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١‏ - فلسفة - أخلاق. منطق» میتافیزبقا 
أ. سحبان خلیفات «دراسة وتحقیق». 
تمت الفهرسة بمعرفة مديرية الکتبات والوثائق الوطنية 


مقدمة 


نشرنا - قبل عام ونيف - واحدة من الرسائل الفلسفية المامة لأبي الحسن العامري » 
وهي الموسومةٌ ب د القول في الأبصار والمُيْصرٍ » ؛ CL,‏ بهذا أن تكون مقدمة لنشر بقية 
رسائل الفيلسوف . ولكن لما رأينا قل ما یر عليه من مؤلفات العامري جمعنا الشذرات 
الباقية » التفرقة بين الخطوطات والکتب والجلات 6 tains‏ » وألحقناها بتصوص 
رسائله . 


والعامري الذي تدور حوله هذه الدراسة فیلسوف JB‏ جهولاً من العاصرین زمناً 
طويال 0 ثم Git‏ وش له Lis‏ « الاعلام بمناقب الاسلام » - وهو كتاب في تاريخ الأديان 
وفلسفتها - و ه الأمد على الأبد » الذي يبحث اساسا في موضوع النفس . وكان الأستاذ 
مجتبى مینوی قد نشر بالاوفست من قبل الصورة الخطية لكتاب « السعادة والاسعاد » . 
وها نحن أولاء نباحر» اليوم » إلى نشر أربعة من مؤلفاته ؛ هي «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» 
و« التقرير لأوجه التقدير » و « القول في الأبصار والمبصر » و«الفصول في ا معام الط 
وذلك بالاضافة إلى الشنرات الباقية من مولفات العامري وبخاصة کتابه « النسك fis‏ 
والتصوف «Ju‏ . وقد اجتهدنا في رد کل جموعة منها إلى الكتاب الذي وردت فيه Sel‏ 
مستندين إلى القرائن حيث تعوزنا الاشارة الصريحة . كما قمنا بتحقيق الشذرات التي سبق 
نشرها في بعض مولفات التوحيدي » ومسكويه ۰ أو نشرت_غير حققة في بعض الجلات 
العلمية » كا هو شأن تعليق العامري على كتاب «القولات» لأرسطو . 

وقتاز المؤلفات التي ننشرها الیرم بأنها تعطي صورة Wait‏ » واضحةٌ » عن آرائه 
في الميتافيزيقا » والأخلاق » والتصوف ‏ والمنطق » والطبيعة ؛ کا تد تثبت » بالدئیل القاطم » 
أنه كان واحداً من أبرز فلاسفة الأفلاطونية المحدثة في الاسلام . 

وقد رآينا - لتكون هذه النشرة مفيدة للباحثين في الفلسفة الاسلامية ‏ أن نمهد فا 
بدراسة مفصلة في حياة العامري في نيسابور » وبلخ ٠‏ وسمرقند » ونسف » ويخارى + 
Sy‏ & » وبغداد . واجتهدنا في حديد شخصية والده الفقيه ¢ القاضي » الوزیر أبي ذر؛ 
وإثبات أصله العربي ‏ ومذهبه الحنفي » وعقيدته Bay AM EI‏ » بأقوى ما نملك من 
القرائن . وعرضنا الأحوال السياسية » والثقافية » التي سادت في القرن الرابع ال حجري » 
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في كل من ار » وخراسان ( ويخاضّة نیسابور وبلخ ) وبلاد ما وراء ار ( وبخاصة 
بخارى وسمرقند ) . ذلك أن فرضياتنا اللخاصّة بسيرة العامري » وتکوینه «Slat‏ ومصادر 
فلسفته ¢ قد اعتمدت في جانب كبير منها_على تحليل هذه الأحوال . ومن ثم فان للقاریء 
GH‏ بان یلم بالاطار الذي استتبطت منه فرضيات الدراسة لعله یتوه بوحيه إلى مصادر 
جديدة نقف متها على خخبر يحسم ما حاولنا إثباته بالاستدلال أو لعله يوفق في المقابل - إلى 
دحض شيءٍ من فرضیانتا , فیخدم الباحثين » أيضاً > من حيث يدفعهم إلى تكوين 
فرضيات جديدة . 

ولقد كان حرصنا منصباً ‏ في دراسة الأحوال الثقافية في البلاد والدول التي LS‏ 
العامري بينها ‏ على أن نعرض من بين الاتجاهات الكلامية » والفلسفية ؛ والشخصيات 
الهامة » ما يمكن أن يكون العامري قد عرفه وتأثر به . وقد وفقنا في بعض الحوانب » كتلك 
المتصلة بائبات صحة نسبة كتاب « السعادة والاسعاد » اليه ؛ وبيان تفاصيل جديدة عن 
حياته في بخارى حتى مطلع العقد الرابع من القرن » كحضوره مجالس الأمير نوح بن 
نصر الساماني + وصلته برجال هذه الدولة من أمثال أبي الحسن بن سيمجور وأبي الحسين 
cal‏ وغيرهما ؛ وحقيقة شخصية والده « أي ذر » ؛ واحتمال اتصاله بأصحاب الاتجاهات 
الكلامية في عصره » ويخاصة الحركة الاسماعيلية » Lay lly‏ » والأشعرية التي أثبتنا 
معرفته يكبار مثليها ؛ وكشفنا عن اتصاله برجال العلم في عصره ۰ من أمثال عام الفلك 
والرياضيات العروف + أبي جعفر الخازن » والطبيب أبي الحسن الطبري . ما يظهر تأثيره 
واضحاً في مزلفاته . 

ولا كان الفيلسوف قد ارتحل مرتين إلى بغداد فقد درسنا بایجاز شديد الحياتين 
السياسية والثقافية في بغداد في تلك الفترة ؛ وبين أن أباحامد المَْوَرُوزي- والذي اتصل 
به في زيارته الأولى ‏ إت هو واحد من العامريين أبناء عمومته ؛ كما UE‏ ولأول مرة - 
أبعاد المناظرة التي تمت بينه وبين أي سعيد السيرافي + واجتهدنا في تحديد المجالس التي 
عقدها » والمناظرات التي خاضها مع فلاسفة بغداد من أمثال يحبى بن عدي » وعيسى بن 
عي > وسواهما. ونعتقد أننا قد أضفنا Uy‏ معلومات جديدةٌ تغطي جانباً هامأ من حياة 
الفيلسوف المجهولة . 

وأثبتنا ‏ في حديثنا عن the‏ العامري بابن العميد ‏ أن النص الذي نقله مسكويه 
عن At Late‏ « وينطري - في الوقت نفسه - على أخطاء كثيرة . وانتهينا من هذا وغه 
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إلى تحدید تاريخ شبه يقيني لتنقلاته بين مدن ما وراء الغبر » وخراسان » Golly‏ » ويغداد . 
واجتهدنا - آثناء دراستنا حياة العامري في نیسابور _ في تحديد حقيقة الشخصية KL‏ 
ub‏ نصی والتي آهدی اليها كتابه « الاعلام بمناقب الاسلام » . كما أفضنا في الترجة 
للوزير أبي الحسين العتبي » الذي استظل الفیلسوف برعايته في بخاری بضع سنين ؛ وأفدنا 
من هذه المادة في إثبات صلته بالأمير GT‏ الحسن بن سيمجور الذي رعاه في النصف الثاني 
من حياته . 

وتشمل الدراسة - من بين أمور كثيرة ‏ عاو لاستقصاء مؤلفات العامري + وتحليلاً 
مستفيضاً لکتاب » السعادة والاسعاد » بغرض تحديد they + ibys‏ بالصادر اليونانية اي 
استفاد منها » حيث تحدئنا عن اثر آفلاطون » وأرسطو + والأفلاطونية المحدثة ؛ کاب 
المصادر العربية الاسلامية التي متح منها » والتي تتمثل في مؤلفات أستافه أبي زيدٍ البلخي ٠‏ 
وکتابات الفاراي ؛ Co Shad‏ أفاده من اتصاله بابي جعفر الخازن » وأي الحسن الطبري 
الطبیب ‏ وأبي عبدالله الخوارزمي صاحب د و مفاتيح العلوم : ۰ aly‏ بكر القفّال الشائي . 
أما المصادر الفارسية فقد أفاد منها ‏ كما Cpt‏ عبر كتابات ابن المقفع وترجماته . 

وكان من الضروري - لايضاح أثر الفيلسوف في عصره وفي اللاحقين ‏ أن نتحدث 
عن بعض تلاميذه . ومن أفادوا من كتاباته » من أمثال أبي القاسم علي بن الحسن الکاتب 
الأنطاكي ۰ وأي حاتم الرازي ٠‏ وأ بي الفرج بن هندو » وابن سينا » وأبي الحسن البدیي 
الذي حرصنا على أن ذكتب عنه ترجمة وافية . وعرضنا ء bal‏ توحي به بعض نصوص 
التوحيدي من Js LE‏ من مسكويه » والصاحب بن عبد » على العامريٌ ۰ فكشفنا 
حقيقة الأمر ؛ وحدّدنا في النهاية مكانة أي الحسن العامري في تاريخ الفلسفة الاسلامية . 

وبناء على ما سبق فاننا نأمل أن تكون هذه الاضافة في معلوماتنا عن العامري + 
وأساتذته ¢ وتلاميذه » مساعدةٌ في فهم نصوص مؤلفاته . وإذا جاز لنا أن قول كلمة بعد 
هله ذه لول الطويلة مع العامري » وعصره فهي آنا نوصي الباحثين الهتمين بفلسفته بان 

یفتشوا عن مؤلفاته الفقودة في مکتبات طشقند وبخاری في القام الأول ؛ ومکتبات نیسابور 
ا جلدم ف الام الثاني » ان هذه هي البلاد الي عاش فبها جل حيانه » اف 
كتبّه في بعض الأمكنة SG‏ أولاها الوطنٌ الذي أمضى فيه ثانين حول أوتزيد . 

(by‏ يتعلق بمخطوطات العامري التي حققناها في هذا الكتاب فقد حرصنا على أن 
نمهّد » لکل كتاب » بوصف خطوطته وصفاً تفصيلياً » « یمکن من تقدير قیمتها a.‏ 
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مکان وجود الخطوط » وكيفية الحصول عليه . وأثيتناما وجدناه على صفحة الغلاف » وف 
«elt‏ وعل هوادشه »من ألفاظ وعبارات > تتضئن اسم الكتاب ء واسم مؤلفه ٠‏ 
وناسخه . وتاريخ النسخ » والمراجعة والتصحيح » وأسیاء مقتني المخطوط ؛ إضافة إلى 
أسماء مؤلفات العامري الواردة في ثنايا الکتاب ie.‏ ررقف J aloha‏ 
أوراقه من نقص أو خطأ في الترقيم . وأشرنا إلى خصائص النسخ » وصفاته » مثل HS‏ 
العناوين بالحبر «AW‏ وشکل الكليات في الكتاب ds‏ شکلا تامأ » ووصل الحروف 
رشبکها حتی في tah ALS‏ من حروف غير مترابطة » مثل ‏ قادر 4 ۰ حيث وصل 
الناسخ بين حروف الكلمة فصارت قراءتها في غاية الصعوية ؛ إضافة إلى نقص التنقيط » 
واحتذاء الرسم القرآني لكثير من الکلیات . والخصائص اللغوية والنحوية لأسلوب المؤلف . 
ثم أتبعنا هذا الوصف بعرض LIF‏ نقدي بسطنا فيه الوضوعات الرئيسة التي عالجها » 
والنیج الذي أذ به » والتتائج التي انتهى اليها » والصادر التي استفى منبا » والجاديد 
الذي جاء به . ونعتقد أننا نساعد بهذا اليج القارىء المعاصر على تجاوز اللغة الفلسفية .. 
الاصطلاحية المعقّدة > من جهة ٠‏ ولتخلب على وعورة الاسلوب : ال بالتراكيب غير 
الألوفة ء في عصرنا : من جهة أخرى . وهکذا يصير مضمون النص واضحاً (Sas‏ 
القارىء من استيعابه على أفضل وجه . ولقد Jit‏ عملنا -في الرسائل والشذرات في ضبط 
نصها» مع قيد کل تصحیح قمنا به في الموامش ‘ التي أفدنا مها أيضاً لاثبات النصوص 
التي تضيء عبارات العامري أو تي مصدر الفكرة التي يعرضها . 

ولا رأينا أن للكتب الأربعة التي ننشرها آهمية خاصة في دراسة آثر الفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة في الفلسفة الاسلامية فقد وضعنا دراسة بعنوان « العناصر الأفلاطونية 
المحدثة في کتابات uf‏ الحسن العامري Oy‏ ۰ نشرناها في Ue‏ «دراسات» التي تصدر عن 
الجامعة الأردنية » وبينا فيها النصوص الأفلاطونية المحدثة التي وجدناما في كتابات العامري 
في الوضوعات المختلفة . . وعززنا هذا البيان بدراسة مقارنة لنص كتاب « الفصول في AM‏ 
الاهية » حيث أثبتنا . بالدليل القاطع ٠‏ أن هذا الكتاب منقول - في الأغلبية الساحقة من 
عبارائه - عن کتاب برقلس « الخير الحض » . وقد تفضّل عميد البحث العلمي Hilly‏ 
على نشر الدراسة في هذا الکتاب » حيث ضمُناها دراستنا لمصادر فلسفة العامري . 

أننا نامل أن تكون هذه النشرة المحققة ‏ والدراسة المستفيضة لسيرة الفيلسوف » 


رام مجلة ١‏ دراسات ‏ الجابعة الأردنية » المجلد الخامس عشر » العدد الثالث + الصفحات ٩۱ YA‏ . وقد تفضل عميد 
الیحث العلمي فأذن ياعادة نشر الدراسة حيث أثيتناها في الفصل الخاص بمصادر فلسقة العامري . 
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ومؤلفاته » والمصادر التي استقی متها فلسفته » يونانية كانت أو عربية » والأساتلة الذين 
درس علیهم ‏ والتلاميذ الذين أخذوا عنه » مفيدة للباحثين . ومساعدة هم على جلاء 
شيء من الغموض الذي أحاط بواحد من كبار فلاسفة القرن الرابع للهجرة. . القرن الذي 
شهد ظهور عدد من الفلاسفة الكبار الذين اشتهروا في الفترة الممتدة ما بين رحیل الفارابي 
عن بغداد عام ۳۳۰ه وبزوغ نجم ابن سينا في العقد الأخير من القرن . ونرجو أن نكون 
هذه الدراسة » والنشرة الملحقة بها » وكذلك دراساتنا ونشراتنا المحققة ل «رسالة التنبيه عل 
سبيل السعادة» MULL‏ وومقالات يحبى بن عدي الفلسفیة »۰ ورسالة عيسى بن على 
«ابطال احکام النجوم*»» و«سيرته وآراژه الفلسفية». ووفلسفة أي سلیمان pall‏ 
السجستاني»» وجلة أبحائنا في فلسفة أبي العلاء Og ll‏ مساهمة جدَيّة في توسیع 
الدراسات الفلسفية في هذا القرن وتعميقها. 

Lely‏ فان من واجبي أن أتوجه بالشکر الجزيل إلى رئاسة الجامعة الأردنية» وعيادة 
البحث العلمي» على تكفلها بنفقات طباعة هذا الكتاب؛ كا أشكر الأخوة في مطبعة 


(۲) أنظر في هذا كتابنا و الغاراي » : « رسالة التنبيه على سبيل السعادة_دراسة وتحقيق » ۰ ط ١‏ ۰ منشورات الجامعة Alay‏ 
عیان ۰ ۱۹۸۷ , 

(۲) انظر كتابنا و مقالات ot‏ بن عدي الفلسفية -دراسة وتحقیق » , ط ۱ ۰ منشورات الجامعة الاردنية » عيان ۰ ۱۹۸۸ . 

(4) أنغلر بحثنا : « رسالة في إبطال احكام النجوم » للفیلسوف البغدادي أي الفاسم عیسی بن علي 6 WE‏ جمع اللغة العربية 
الأردني . العدد PY‏ السنة الحادية pte‏ ۰ ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۲۱ -1407 . 

)0( د. سحبان خليفات : عیسی بن علي : سبرته وآراژهالغلسفية, الجلة العربية تلعلوم الانسائية: جامعة الکویت؛ 

الجلد الثامن » العدد الواحد والثلافون؛ ۱۱۹۸۸ ۱۱۱ MAAS‏ 

)1( انظر في هذا كتابنا : « فلسفة أبي سلبان النطقي السجستاني » » قید النشر . 

(۷) نشرنا في هذه للوضوع الدراسات التالية : 
۱-۱ دراسة نقدية لبعض العابلات لكتابات العري الفلسفية » ۰ De‏ جمع اللغة العربية الأردني ؛ الجلد 
السادس » العدد 14 5١‏ ۰ ( کانون ثاني -حزیران ) » ۱۹۸۳ » الصفحات ۱۱۷-٩۱‏ ۰ 
؟- « مرثافيزيقا العلو والطبيعة في فلسفة أب العلاء المعري » » Me‏ و دراسات » ۰ الجامعة الاردنية » الجلد الحادي 
عشر ‏ العدد الأول » تشرين الثاني » 1984 » الصفحات ۱۰۱-۵۷ . 

۳ « المجوائب الیتا اللنفس ونظرية العرفة في کتابات المعري » ۰ dhe‏ « دراسات ١‏ » الجامعة الاردنية ¢ المجلد 
الثاني عشر » العدد الثالث , آذار» ۱۹۸۵ . الصفحات ۵۳ -۷۱ ۰ 

at‏ مكانة العقل في الفلسفة الخلقية عند أي العلاء للعري » ۰ مجلة « دراسات 4 ۰ الجامعة الاردئية » الجند الثاني 
عشرء العدد الثامن ۽ آب » ۱۹۸۵ » الصحفات ۱۱6-۸۷ . 

م و معنی الخلود في کتابات العري » » مجلة و دراسات 6 . الجامعة الأردنية » الجلد الرابع عشر + العدد الرایع + 
۷ الصفحات ۲۳۲-۲۰۵ . 

7و البعد الانطولرجي للموت والدلاثة الخلقية لفناء النفس في کتابات أي العلاء العري » ؛ مجلة و دراسات » » الجامعة 
الأردنية + الجلد الرابع عشر ؛ العند العاشر ؛ ۱۹۸۷ ء الصفحات ۲۰۸-۱۸۳ - 


hk 


الجامعة على ما بذلوه من جهد وما تحملوه من عناء في طباعة الكتاب» وما آبدوه من صبر 
في إجراء التصحیحات الكثيرة ds‏ مراحل حرجة من الطباعة . وأسآل الله أن Jas‏ انتفاع 
الباحثين بهذا الكتاب بقدر ما بذل الجميع فيه من جهد, وما حرصوا عليه من دقة. 


عبان في ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ د. سحبان خليفات 


الفصل الاول 


الحياة السياسية والثقافية في القرن الرابع 


الحياة السياسية والثقافية في القرن الرابع 


نما نعرفه عن حياة العامري » وتنقله بين مدن خراسان » وال » وما وراه اثهر» 
وعلاقانه بکبار رجال الدولة من رعاة العلم والأدب ‏ وتاریخ مؤلفاته » نزر يسير جداً : 
ومن ثم فان الاستدلال على تفاصیل حياته من هذه العلومات الحدودة لا يكاد یکرن Ke‏ 
بغير الاستقراء التاريخي الدقیق لمجريات الحال » في البلاد التي نفترض أنه عاش فیها 
واستقرٌ ٠‏ أو نزها زائراً لمدة محدودة ؛ لنرى ما إذا كانت أحوالحا تسمح بوجوده فيها هذه الفترة 
أوتلك . كما ينبغي أن نستعرض سيرة كبار رجال الدولة الذين نفترض أنه اتصل + بهم ء وان 
نحلل العلاقة التي ربطت بيهم » لنعرف متى نشأت هذه العلاقة فاستقر لاف في 
هذه المدينة » ومتی انتهت قارتحل عنما إلى ae‏ + وهل كانت العلاقة التي ربطت بين 
العامري وبين أي واحد من رجال الدولة علاقة طيبة » تسمح له ob‏ يمضي oj‏ طويلل 
bas‏ إلى جانب هذا المسؤول أم أنها Cals‏ علاقة سلبيدٌ دفعته إلى الارتحال عنه إلى غي ر 
by‏ علينا أن نجيب على هذه الاسئلة كلها من خلال دراسة التاريخ السياسي والثفاني لكل 

من «SBM‏ ونيسابور » وبخارى , وبغداد » في ll‏ الممتدة من عام NYY‏ - وهو العام 
الذي وي فيه استاذه البلخي ‏ حتى عام ۳۸١‏ ه وهو العام الذي توفي فيه العامري . 

لقد كانت المناطق الواقعة شرق العراق مقسمة » في تلك الفثرة » بين النويبيين 
والسامانيين . فهفارس في يد عاد الدولة. Gaby.‏ » واصبهان . والجبل في يد ركن 
الدولة, . وخراسان » وما وراء الغبر » في يد نصر بن أحمد الساماني Oe‏ الذي ولد عام 
۳ وتولى وعمره Ol‏ سنین , وأشهر مدن خراسان یسابور عاصمة الاقليم » وتقع 
في الجزء الشمالي الشرقي من ايران ؛ وبلخ » ومُراة » وتقعان في شمالي أفغانستان . وکان 
أسد بن عبد الله القسري قد اتخذ من بلخ عاصمة اراسان عام ۷۲۵ م ٠»‏ وهو Jal‏ يدل 
على أهميتها ومكالتها في الاقليم . أما نسف ( (CESS‏ وبخارى فمن أشهر مدن ما وراء 
البر « وتقعان - اليوم - في آراضي تركستان الحالية . وكانت بخاری عاصمة للسامانيين في 
الفترة التي ندرسها . 


(۱) ابن الأثير الميزري ( عز الدین آبر الحسن علي بن أي الکرم ۰ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيباني 
ت ۳۱ص 1 الکامل في التاريخ » المجلد السابع » تصحيح د. محمد يوسف الدقاق » ط 1 » دار الكتب العلهية » 
بيروت . ۱۹۸۷ ۰ مس ۱۳۳. رسیشار لهذا المصدر فیا بعد AK‏ ابن الأثير + الکامل . 


ANT. 


أولاً - الأحوال السياسية في الريّ : 


كانت الری تحت حكم Kady‏ أخي مرداويج ؛ وطمع الأمير الساماني نصر بن أمد 
بالدينة فاحتلها عام APTS‏ وأشقها بأملاكه”. غير أن وشمکیر عاد « إلى ll‏ فملكها 
واستولى عليها Me‏ عام ۳۳۳۰ه-. ولا رآى ركن الدولة ما يجري طمع في احتلال المديئة فقاتل 
Katy‏ وألحقها بأملاكه في العام نفسه . 

Ley‏ يلفت النظر أن بعض أفراد « الأسرة البويبية » عمل في خدمة السامانيين. فقد 
ذكر عماد الدولة « أنه كان في خراسان في خدمة نصر بن هد 96 وكان عمره «عشرین 
سنة »۲۳ ومعنى هذا أن عاد الدولة خدم في الدولة السامانية حوالي عام ATTY‏ » أي قبل 
سنوات معدودة من بروزه على مسرح النطقة « قي سنة اثنتين وعشرين On Ey‏ 

وما أن توفي الأمير نصر بن أحمد عام ۳۳۱ه حتى تولى AL‏ من بعده دابنه 
Magy!‏ الذي جهز الجيوش وأرسلها إلى والیه على خراسان uf‏ علي أحمد بن أبي بكر محمد 
بن المظفر بن ممتاج الصاغاني » وأمره بالمسير إلى الريّ + فاستولى هذا عليها وأخرج ركن 
الدولة Me‏ عام AY TY‏ وجاء الأمير وح « إلى نيسابور. . سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة » 
فأقام هناك حمسين يوماً . وجاء جماعة من الرعايا فاشتكوا من سوء خلق أبي علي أحمد [بن 
ممتاج] » ومن تطاول أيدي خلفائه . فعزله الأمير الحميد » وأجلس مكانه ٩:‏ آبا عمران 
إبراهيم بن سيمجور . وقد ترد الجيش بالريّ وسعی - في العام التالي (AVE)‏ إلى عزل 
الأمير نوح ؛ فأطاعهم Le sil‏ واحتل نيسابور » ومرو » (۳۳۳۵ه) ؛ «وسار نحو بخارى. . 


6۷ ابن الأثيي : الکامل » ملاء ص ۰۱۵1 وانظر Lal‏ ص 157 

(۳) ابن الأثير : الکامل» ۰۷۶ ص 1۹۷ . 

. ۱۹۷ ابن الأثير : الکامل» ۰۷۶ صن‎ CE), 

(۱۰0) ابن : الکاملء Ve‏ ص ۰۲۳۱ 

(۷) ابن كثير الدمشقي (أبو القداء؛ اسیاعیل بن عمى : البداية والنباية» الجلد السادس» ج٠‏ ١ء‏ نحقیق د. اجد آبوملحم 
وآخرون. ط"اء دار الكتب العلمي, یروت ۱۹۸۷ ص ۲۴۵ . وسیشار نمدا الصدر فیا بعد هكذاء ابن کثبر: 
البداية والنماية» ج٠٠‏ . 

(AD,‏ ابن الأثير : الکاملء م۰۷ ص ٠۷١‏ ۔ 

. ۲٠۲ م۰۷ ص‎ PASH : ابن الآثير‎ )٩( 

(۱۰) الكرديزي (أبو سعيد Plat‏ بن الضحاك بن محمود): كتاب زين الأخبار» تعريب محمد بن تاويت» مطبعة الخامس 
الجامعية والثقافية؛ فاسء الغرب: 14۷۲ء ص۴1 . وسیشار هذا للصنر فيا بعد هكذاء الكرديزي : زین الاخبار, 
وقد دعا هذا المؤرخ ابراهیم بن سیمجور يهابن عمران » ۰ والصواب Sl‏ و آبا عمران ۾ كنيته التي دعاء با الأمير مد 
بن إساعیل کیا ستری فیما بعد . 


30-5 


ففارقها نوح . . ودخل أبوعلي بخارى. . سنة مس وثلاثين OPI,‏ . لکن الأمير نیح 
عاد فحرر مدينة مرو (۳۳۵ه) ثم العاصمة بخاری (۳()۳۳۲) في « جمادى الاول سنة 
ست وثلاثين وثلاثراثة . . [ حيث ] أسر أحمد بن امحسين العتبي بنخشب [ ومعه جماعة ] + 
فارکبا الجمال ۰ وأخضروا إلى بخاری Lee‏ بهم » MRS‏ كل منهم مائة جلدة ؛ ثم وضعوا 
في القيود » وصودرت أموالهم. . أما أحمد بن الحسين فقد حصل على خلاصه بعد مدة 
طويلة ۾" , 


لقد استغل ركن الدولة النزاع بين الأمير نوح وأبي علي الصاغاني فاحتل الري عام 
۰۵ وحاول السامانيون عام ۳۳۷ه. استعادتها بدون جدوی , ثم نجحوا في 
سعاهم سنة ۳۵۳۳۹. وتصالح الأمير نيح مع أبي علي الصاغاني فاعاده عام ۳۳۸ه- 
« إلى قيادة ايوش بخراسان . وأمر بالعودة إلى نیسابور. . واقطع OG‏ 


Ey‏ احس ركن الدولة - بعد سنوات - بضعف السامائیین جدد gyn!‏ على الري 
واستول علیها سنة MAYEN‏ وحاول أبو على الصاغاني سنة ۳-۳4۷۲ استعادة المديئة 
لکنه م يوفق في مسعاه » واضطر إلى « انصلح ؛ فتراسلوا في ذلك » وکان الرسول أبا جعفر 
الخازن صاحب كتاب زيج الصفائح 90" , وتقرر في الصلح بقاء Goll‏ في يد ركن الدولة 
على أن يدفع مائتي ألف دينار سنويا للسامانیین(. 


لقد استاء الأمير الساماني من الصلح فعزل أبا علي الصاغاني فكتب هذا إلى ركن 
الدولة مستاذنً في القدوم اليه فأذن له ؛ « فسار إلى SB‏ فلقيه ركن الدولة وأكرمه ه1'"ام 
وسعى لدى آخیه معز الدولة ‏ ني بغداد ‏ لیستصدر له من اخليفة Lage‏ بولاية معراسان . 
وهكذا عاد أبو علي الصاغاني واستول على نیسابور عام ۱۳-۸۳4۳ وسار مع ركن الدولة 


۰۲۱۳ ابن : التکامل علا من‎ OY) 

(۱۲) ابن الاثر : التحامل. ۰۷۸ س ۰۲۱۵ 

(۱۳) الخرديزي : زین الاغبار ص ۰۲۸ ۳۹ ود اسندت إلى امد بن الحسين العتبي هذا الوزارة أيام الأمير عبد املك 
أبن نوج ۰ ویفرل الترشخي : إنه ه في زمن الامر الرشيد عبد الملك بن نو رزیره مد بن الیسین العتبي . . 
أمام الدرسة مسععداً غاية ابلمال ». الترشخي ( أبو بكر محمد بن جعفر ) : تاريخ Gabe‏ ترجمه عن الغارسية د. 
أمين عبد الجید بدوي ونصر الله مبشر الطرازي ۰ دار المعارف ‏ القاهرة . ۱۹۹۵ + ص 14 . وسرشار هذا المصدر 
فیا بعد مكنذا . اللرشمني ؛ تاریخ بخاری. 

(14) ابن الاثم : الكامل , م۰۷ م۰۲۱۹ وانظر أيضاً , أبن كثير : البداية daly‏ : ۱۱۱ ص۲۳۰ . 

)49( ابن : الکامل: م۰۷ ص ATE‏ 

۲۳۹-۲۳۸ ابن الائ : الکامل: ۷ء من‎ OD 

(۱۷) ابن الاير : الكامل, م۰۷ صن ۰۲8۳ 

(۲۰۰۱۹۰۱۸) ابن الأثير : الكامل. ملاء ص ۴۲۹ . 

(۲۲۰۲۱) ان الأثيي : الکامل» ملاء ص ۲٤۹‏ . 


مت 6 سب 


إلى جرجان «فدخلها ne‏ > و ه في هذه السنة كان بخراسان والجبال وباء عظیم 
هلك فيه خلق كثير لا حصون ۱0۳ وني السنة نفسها توفي الأمير نرح » وه تول [من] 
بعده ولده عبداللك 0% روفي العام التالي Cat EE)‏ جدد الآمير الساماني محاولانه 
لاستعادة الريّ » وانتهی الأمر بالصلح « « على JL‏ يحمله ركن الدولة اليه ؛ ویکون GA‏ 
aby‏ الجبل بأمره مع ركن الدولة OMe‏ و « في هذه السنة وقح SL‏ & وباء کثر مات فيه من 
الق ما لا wat‏ 1" . 

Sy‏ ما سبق أن Ssh‏ كانت مسرحاً لمعارك متواصلة + فقد حکمها السامانيون في 
الاعوام ۳۲۹ ato Ath Carts‏ ۱-۳۳۹ لاه ؛ ودخلها ركن الدولة عام 
۳۳۳۰۰ و۸۳۲۵ ۳۳۹ه واستقر الأمر له فيها منذ سنة ۳۶۱ ه فصاعدا . 


dy‏ سنة Yoo‏ ه خرج « من خراسان جمع عظيم . ٠‏ إلى الری By‏ الغزاة ۾ 
ركانوا « جماعة من البدو الرحل من خراسان لا يقل عددهم عن عشرين الفأ خرجوا 
للجهاد. . وغرضهم الأساسي صد تقدم البوزنطیین »° . م فاجع رؤساؤهم © وفيهم 
القمّال الفقبه . وحضروا مجلس ابن العمید Oe‏ ؛ وطلبوا « poe‏ بالمال والرجال 
فوعدهم ابن العمید بعطاء معتدل OG‏ فاقوا بطلب الخراج . « ولا igs‏ أنه ليس في 
الامكان إشباع رغباتبم شرعوا في السلب والنبب . وقاجموا بيت ابن العمید الذي وقع 
kee‏ في هذا الشغب . ونجح ركن الدولة في إجلاء هؤلاء الخراسانين MG‏ 

وني سنة ad‏ خرج ابن العميد من ری لقتال الزعيم الكردي حسنویه ولكله 
توفي في الطريق في صفر عام ۳۹۰ه- كا تقول الرواية الشائعة » أوعام ۳۳۵۹ه في روایات 
OM Got‏ . وكان برفقته ابنه - أبو الفتح - فعقد الصلح مع حسنویه وعاد إلى الريّ ؛ 
«فاقامه [ ركن الدولة ] على الوزارة ول فيها مدة حكمه 9 . 


(۲۳) ابن الأثير : الكامل. م۰۷ ص ۲۵۰ 

. ۲0۰ این الأثير : الکامل م۷ ص‎ (TE) 

(0؟) ابن الأثير : الکامل. ع۰۷ ص ۰۲4۹ وانظر أيضاً > ابن كثير : البداية والنبايةء Ve‏ ص۲٤۲‏ . 

.۲۵۳ ابن الأثير : الکامل» ۰۷ ص‎ CTW ETD 

(۲۸) ابن الأثير : الكامل» م۰۷ ص ۲۹۳ . 

.۳۰۵ تسترشتین : ابن العمید » داثرة العارن الاسلامية » جا » ص‎ )۲٩( 

. ۲۹۵ ابن الأثير : الکامل» م۰۷ ص‎ OP 

(ME ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱(‏ تسترشتین : اين العمید ء داثرة العارف الاسلامية » ج1 » ص0 ۳۵. ویبدو أن الفراصانیین قد عائوا 
قساداً في الريّ » » إذ بقول اين خلكان : لما انصرف أهل خراسان - في Be‏ خس وحمسين وثلائياثة» ایام من 
Il‏ » بعد الحادثة التي جرت هناك . . شرع الرئيس أبو الفضل أبن العمید في بناه حائط عظيم حول دار خدومه رکن 
الدولة ». وفيات الاعیان جف ص۱۱۱ ۱۱۲ . 
أما عن وقاة ابن العمید فقد ذکر ابن الأثير أا كانت في مذان عام ares‏ الكامل : ملا ns‏ 

ates 


ثانياً - الحياة الثقافية في الري : 

كان ركن الدولة د حلي وا كثير الصدقات , Ae‏ » فيه ب » وكرم + 
وإيثار » وحسن عشرة » ورثاسة » وحنو على الرعية » وعل آقاربه 29 . وم نهنا اتخل أبا 
الفضل بن العمید وزيرا له ۰ Uy‏ جعفر الخازن مستشاراً ورسول » وعبد الجبار المحتزلي 
قاضياً للقضاة في GN‏ تحت إمرة ولده مؤيد الدولة"". وقد اجتمع في الريٌ في عهده 
فقهاءء وأدباء » ومتكلمون ء وفلاسفة » وعلهاء فلك . ومن الطبيعي أن يتصل بعضهم 
ببعض lye‏ تدور بينهم تحاورات ومناظرات 0 + det aly‏ الواحد عن الآخر شيقاً من علمه 
أو يجعل من رأيه موضوعاً لدراسة انتقادية . 

Ul‏ وزير ركن الدولة فهو « أبو الفضل محمد بن العمیل . . وه العميد ‏ لقب رالده» 
olf‏ بذلك على عادة أهل خراسان omy‏ وكان والده « وزيراً مرداویج ۲ . ولا کان ابن 
العميد اسان فد لبه أباء خراسان ولا ملتسین الرعلية في له . ومن هنا 

نفهم ما ألمح إليه أبو الحسن العامري - وهو خراساني - حين قال لابن العميد : « لقد 
nay aes‏ 139 عليك ple‏ الیل Gry‏ الثقيل Me‏ وقد ولي ابن العميد 
«الوزارة لركن الدولة . . سنة ثهان وعشرين OTL‏ وعمل معه في كل من آرجان ۱ 
Sas‏ . و«توفي ابن العميد. . بالريٌ » وقيل بینداد سئة ستين (BLS‏ له 19 , 5555 هلال 
ابن الصابیء أن ابن العميد توفي سنة 0ه ؛ وال رجح أن ذلك كان في EMO Lm‏ 


لتد وصف القدسي ٠‏ الي » ني هذه الفترة فقال : « بلد جليل ۰ ي » نبيل » 
as‏ المفاخر , . علیاژه سراة . . به جالس ء ومدارس . وقرائحٌ. . أحدٌ مفاخر الاسلام . 


(۳۵) ابن کر : البدلية Nes bly‏ من ۳۰۳ . 

. ۳۱۳ ۰ص‎ ۱۱ Ghat ابن ئر : البادابه‎ (I) 

(۳۷) ابن خلکان ز ابر العباس ٠‏ شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) : وفیات الاعیان رأنباء أبناء الزمان ۰ جه ٠‏ 
تحقيق د. إحسان عباس a‏ دار صادر » پیروت 6 ۱۹۷۷ : ص VE‏ وسيشار لهذا المصدر ثیما بيد هلا ؛ ابن 
لكان : وفیات الأعبان . 

(۳۸) تسترشتين : ابن العميد » داثرة العارف الاسلامية + ج۱ + ص ۳۵4 . 

(۳۹) ابر سبان الترحيدي (علي بن محمد بن العباس) : مثالب الوزبرین, لقي د. ابراهیم الخيلاني؛ دار RA‏ دمشن, 
۱ سس ۲۲۷ , وسیشار ذا المعمدر فیا بعد LSA‏ ابر حيان التوحياتي : مثالب الوزبربن 

(۸۰) ابن خان : وفیات الاعیان . ج » ص ۱۰4 . 

(4۱) ابن خلخان : وفيات الاعیان Gat + tee‏ د. إحسان عباس ؛ دار الثقاقة . بوت ؛ ۱۹۹۸ + من ۳۸۸ يقول: 
و ارجان , وربا ابر الفصل ابن العميد وز بر ركن الدولة بن بريه » . 

. ۱۰۹ ابن خلکان : وفیات الاعبان . جه . ص‎ (Et) 

(47) ابن الائیر : الکامل ۰ م۷ ۰ ص۳۱۷ . 


rae مد‎ 


وأمّهات البلدان » به مشايخ » وآجلّة. . [ و ] دار الكتب الأحدوثة ر . بأسفل الرُوذة في 
خان . . اتخذها الصاحب » [ و ] ليست بكثيرة الكتب ٩»‏ . ويبين المذاهب الفقهية 
والكلامية المنتشرة في المديتة . فيقول : إن « الغلبة [ فيها ] للحنیفین وهم نجارية. . 
وبالري حنابلة كثير لهم جلبة ۲ . كا أشار إلى الصراعات المذهبية بين سكان المدينة 
حين قال إن ه عالهم يُضل . . كثيرٌ الشغب ۳ . ولعلنا نتذکر ها هنا ما جری للأصولي 
التکلم أبي بكر بن فورك الذي ناصر الأشعرية فواضطهد بالري لكثرة الاعتزاك بها ٍ 
فطلبه آهل نيسابور » وبتوا له مدرسة یلم فيها 4 . وواضح أن لهذا الحدث ارتباطا 
بوزير البويهيين في الريٌّ الصاحب بن «ole‏ وقاضي القضاة الذي « استدعاه الصاحب إلى 
الري سنة ۰ه » فبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفي سنة ۱0 4ه OM‏ 


وحين توفي أبو الفضل بن العميد تون ابنه ذو الکفایتین الوزارة ‏ وعمره حينئذ اثنتان 
وعشرون سنة 6 .. وكان « شاباً مرحاً قد أبطره الشباب والأمر والعبي »4۳ فجلب على 
نفسه عداوة الكثيرين ولا سيا عضد الدولة . « ولا توفي ركن الدولة عام 1"اه ‏ استبقاه 
خلفه dup‏ الدولة في منصب الوزارة . لكن أبا الفتح أثار الجند على الصاحب بن عبّاد 
القوي النفوذ - وكاتب مؤيد الدولة gail.‏ به في السجن > خشية الفتئة » بتحريض 
عضد الدولة » iby‏ » واستصفيت أملاكه . وما زال يعرّض للعذاب حتی وافته 
رف 


)46( القدمي ( شمس أبو عبدال محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء ) : لحسن التقاسیم في معرفة الأاليم ٠‏ تحقيق 
Mı, De Goole‏ › طلا نشراة:8 ,۳.۵ ۰۱۹۰۲ مكتبة خیاط نسخة بالأوفستء بیروت. بلا تاریخ؛ ص ۳۹۱. 
وسیشار لهذا الصدر فيا بعد هكذاء المقدمي : أحسن التقاسیم . 

)£0( القدمي : أحسن التقاسیم : ص ۳۹۵ . 

. 741 القدسي : احسن التقاسیم » ص‎ CEA) 

» وسیشار هذا الرجع فیا بعد هكذا‎ UE ء مطبعة خلف  القاهرة  ۱۹۵۸ ۰ ص‎ ١ أحمد امین : ظهر الاسلام ۽ ج‎ )٤۷( 
- ۱ أحمد أمين . ظهر الاسلام  ج‎ 

. ۲۲۲ أحمد أمين : ظهر الاسلام . ج | : ص‎ )٤۸( 

(44) ياقوت الموي : معجم الأدباء ؛ ج ه : تحقيق د. س. مرجلیوث » مطبعة هندية بالوسكي » القاهرق, 
۸ ص ۳۸ 

)08( این الأثير: الكامل. م۰۷ ص۳۱۹. 

رشتين : ابن العميد » حاثرة لمارف الاسلامية » ج ۱ ۰ ص ۳۵۵ . 
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وتولى الوزارة - بعد ذلك - أبو القاسم اسماعيل بن OPUS‏ الذي « کان آبوه وزرا 
لرکن الدولة PP‏ وقد عمل الصاحب في بداية أمره ‏ كاتبا لسر مؤيد الدولة ؛ ومن هنا 
صحبه إلى بخداد سنة Lbs ATA‏ پنة عمه معز الدولة dbs‏ معه حتى eB)‏ 
7ه إلى منصب PMH gl‏ ولا توفي مؤيد الدولة عام ۳۷۳ه وانتقل الحكم ال فخر 
الدولة آقره فخر الدولة في منصبه . وظل يشغل ملصب الوزير الأکبر إلى أن توفي » . 2 
ومع اختصاص الصاحب بمؤيد الدولة ‏ في أول حياته ‏ فانه كان من رواد مجلس 
د 1 
أبي الفضل بن العميد . وقد ذكر أبو حيان التوحيدي ما يشير إلى علاقة الصاحب بكل من 
اي الفضل » ومسکویه , فقال : « كان ابن عبّاد [ قد ] ورد SH‏ سنة ثبان وخسین مع 
مؤيد الدولة ‏ وحضر مجلس ابن العميد أبي الفضل » وجری بینه وبين مسکویه کلام 
ووقع OME‏ 
عرف الصاحبٍ بأنه من العتزلة ؛ وقد درس في بخداد على أي سعيد السيرافي الذي 
تشر بعض LEY‏ إلى نزعته المعتزلية*. وذكر أبو حيان التوحيدي أنه جری ذات ليلة في 
II‏ - حدیث أبي سعید فسكان ابن عباد يتعصب له ویقدّمه على Jal‏ زمانه . 
وقد اجتمع في مجلس الصاحب بن ote‏ أدباء » وفلاسفة . واطباء ؛ من بي ینبم of‏ 
حيان التوحبديي ٠‏ وأبو الحسن البديبي ٠‏ وأبو الحسن الطبري . ویستفاد من ا التي 
نتلها التوحيدني أن الصاحب A OW‏ علیاء الكلام . وأهل النظر , على سواهم من اهل 
fall‏ + إذ قال في معرض aid‏ : إنه عادی yg fade‏ القرآن » والحلثین , والفقهاء » 
«وطردهم نفامم ۷ ولا ينبغي أن Lead‏ عبارة الترحيدي فتوهمنا ob‏ الصاحب كان 
mle‏ تخل ما ینهم ما هر معادانه لاصحاب العلوم النقلية وتقديمه لأصحاب العلوم 
العقلية . وتف لنا هذه الواقعة تعضبه لأبي سعید CL edt‏ وشاورته لسکویه » وحصوله 
عل نتب المامر ني من أبي الحسن الطبري طبيب ركن yall‏ ومداومته النظر فيها"'"'. 
OSE‏ ابن الحميل « دائرة للعارف الاسلامية » ج ۱ ۰ ص ۳۳۸ وانظر pall « Gaal‏ امد 
م على سس مم بن صالح الطرابلسي) : شرح اليميني المسمى بالفتح الوهبي عل تاريخ أي نمر العتبي ٠‏ ۰۱ جعية 
اامارف os‏ المطمه الرهية , الماهرةء ١۲۸ه.‏ مس١٠٠‏ . وسيشار لهذا تلصدر فا بعد مدا , المنيني : الفنح الرهبي . 
bats‏ ا الثم" الخال م ۷ صن ۳۷۲۸ . 
رادم ایر حياك اوسني : مثالب الوزمرین + من ۳۰۹ . 
ر۷ الات لري و أو الم دات عردداارهن بى عحاء ) : نزهة الألباء في طبقات الادباء . جمعية إحياء ماثر علهاء العرپ ۰ 
الماهره بلا بارخ و ص ۲ ۰ 
abe al )9۸(‏ النو عدن . ملااب الوژبرین » ص 114 , 
ube gf (ody‏ ااتوسيدي : متس الوزیرین ‏ مس ۱۱۷ ۰ 
) ابو سيان التو هيدي : مثالب الوزيرين « صن AY‏ 
ولا 


ثالثاً ‏ الأحوال السياسية في الدولة السامانية : 

يرى بعض الجغرافيين أن خراسان مؤلفة من قلیمین : خراسان الغربية وأبرز مدنها 
نیسایور » وبلخ » ومرو » وهُراة ؛ وخراسان الشرقية وتعرف ببلاد ما وراء ابر ۰ وأبرز 
مدنها بخارى العاصمة » ونسف أو نخشب » وسمرقند . وواضح أن هؤلاء الجغرافيين قد 
اعتبروا أن نهر جيحون يقسم خراسان إلى إقليمين . هذا شاع إطلاق لفظ « خراسان » على 
الجزء Gy all‏ من الاقليم » بينها شاع إطلاق لفظ « ما وراء العبر » على GET‏ الشرقي منه ؛ 

على الرغم من أن هذين الجزئين US‏ حتى نباية القرن الرابع المجري - وهي الفترة التي 
تعنينا لحدائها - إقليياً واحداً . 

ad‏ أدى التقسيم الجغرافي السابق إلى حلق وهُم في الأذهان . فاذا قيل ٠‏ تفلسف 
أبى الحسن العامري بخراسان SB a‏ السامع أنه تفلسف بنیسابور أو بلخ » ٠‏ ول ally shit‏ 
أن الرجل تفلسف في بخاری أو غيرها من مدن ما وراء اهر . لذا وجدنا أن من الضروري 
۳ على هذه السالة وتوضيحها لأهميتها في الفهم الصحيح للنصوص التاريخية المتعلقة 
بحياة أبي اسن العامري . ویکفینا أن نستشهد على ما سبق بها ذهب إليه القدمي حين 
قال إن خراسان إقليم del,‏ على الرغم نما ذهب إليه أبو زيد البلخي ؛ « إذ الشهور في 
الاسلام أنهم [ أي السامانین ] ملو خراسان . . 1 كماع USI‏ عبدالله Lat hs‏ إمام 
في هذا العلم » وهو لم يفرّق خحراسان( - Ss‏ آدری بالدولة من كان وزيراً فيها؟ ! . 
ودذكر أبوالحسن [ عبدالرهن بن محمد ] Gale‏ في كتابسه « خزائن العلوم» أن 
مدينة بخارى من جملة مدن خراسان ولو أن نہر جيحون يقع بینهیا»۳. 

وبدا عهد السامانین ن - حكام خراسان - بتولي اسماعيل بن أحمد سنة ۲۸۷ ه., 
وكانت عاصمتهم ayes‏ » فرحل عنها اساعیل إلى بخاری . ولا توفي (۲۹۵ه) تول 
ابنه أحمد الب بايد لاه یل سنة ۳۰۱ه.. « ثم جلس ابنه نصر » وکان . . وزیره أبو 
الفضل بن يعقوب اليسابوري » ثم آبو الفضل [ محمد بن عبيدالله ] البلعمي » ثم آبو 
عبدالله [عمد بن أحمدع SYA‏ 0 ؛ الذي كان من AS‏ الكتّاب والجغرافيين في عصره . 
by‏ عهد نصر انتشرت “Seal‏ الاسياعيلية في الدولة كما سنبین ذلك في دراستنا للحياة 


(۱۱) المقدمي : آحسن التقاسيم ص1۸ . 
(17) اللرشخي : تاریخ بخاری ٠‏ ص ۲۷ . . 
(aT)‏ المقدمي : آحسن التقاسیم, ص ۳۳۷. وانظر أيضا الكرديزي : زین الاخبان ص٤۴‏ . 
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الثقافية في خراسان . وقد JS‏ نصر ه وکان لقبه السعید . وجلس من بعده ابنه نوح OPE‏ 
و « أوّل وزرائه ابو الفضل محمد بن أحمد الحاكم الجلیل (۳۳۱ه-- ۳۳۵ه) . ثم آبو ذر 
محمد بن پوسف (۸۳۳۰--۳۹۳ه) . ۲۹:۰ والد الفیلسوف أبي الحسن العامري. وسوف 
نتحدث عنه بشي» من التفصیل عند بحثنا عن حقيقة أبي الحسن بن أبي ذر محمد بن 
يوسف العامري اليسابوري » الذي نسب اليه کتاب « السعادة والاسعاد في السيرة 
الانسانية ». 

لقد اشتهر الملوك السامانيون بحبهم للعلم والنظر ‏ واجلاشم للعاباء الذين كانت 

« م مجالش ete‏ شهر رمضان للمتاظرة بين يدي السلطان . فييدأ هو فيسال 

مسألة ثم يتكلمون عليها. . وميلهم إلى مذهب أي حنيفة . . [ و کانوا ] WE‏ ون أبداً أفقه 
من obey‏ رأعفهم + فیرفعونه » ويصدرون عن رأيه. . مثل الشيخ الامام الجليل محمد 
بن الفضل". حتی أن الناس قد ترافعوا ذلك فهم يشيرون إلى من یکون بعده . ألا 
ترى إلى اشارتهم إلى الحاكم الامام تحمد بن يوسف لأنه أفقه الکهول وأصونهم »۱3 . 

وسوف نرى ‏ في حدیثنا عن ALI‏ الثقافية في خراسان - أن الموقف المتسامح للملوك 
السامانیین من أصحاب العقائد المختلفة قد أذى إلى حركة ثقافية عظيمة في علم الحديث » 
والفقه ۰ والتفسرر» وعلم الکلام الشني ( الماتريدية ) » والشيعي ( الحركة الاسماعيلية 
والقرمطيّة ) . ومن ثم فان انتشار هذه العلوم والعقائد - وبخاصة في عهد الأمير نصر بن 
أجد (۱ ۵۳۰ CANTY‏ قد ار بلا ريب في التكوين الفلسفي لأبي الحسن العامري . 
|S‏ كان للمجالس العلمية التي عقدها الأمير نيح بن نصر آثرها في الفیلسوف كما سنری 
لاحقا . يضاف إلى هذا أن حرص اللوك السامانيين على اتخاذ الفقهاء والادباء وزراة لحم 
قد شجع الحركة الثقافية . وجعل من بخاری العاصمة الثقافية م الاسلامي شرقي 
العراق . وني ظل هؤلاء الوزراء ذوي الثقافة العالية عاش العامري الفيلسوف (dba‏ عاش 
عشرات الفقهاء والادباء والشعراء . 


(0۱) الندسي : ای التقاسیم؛ ۰۳۳۷ 

)10( قحطان عهالستار الحاءيئي : حبراسان في العهد الساماني . ( رسال دكتوراة مرفونة Jo‏ الا الكاتبة ) + جامعة بخداده 
۰ عن ۲۰۹ . 

5 هلا هر انو المعيل nate‏ بن امد بن الفضل الذي اشنهر اسم SUL‏ اطملیل ٠ ٠‏ كان وزيراً لوح الاول (۳۳۱ هد 
۵ص 

(۱۷) القدسي : ای التقاسم: ص۳۳۹ 


ولا توفيالأمیرنوح الب بالحميد د أجلسوا ابنه نصرا يوماً واحداً :© ثم خلعوه 
وأجلسرا آخاه عبد الملك ( "57 لاه _ ۳۵۰ه) . وتولى من بعد هذا منصور بن CF‏ 
(at. so")‏ وکان gyda‏ أميرك بلعمي 2 egal‏ [أبو جعفر dal‏ بن 
الحسين] ؛ ثم زد البلعمي » ثم رد العتي . فليا مات سوه السديد » وأجلسوا اينه نوحاً . 
وکان حاجبه [ أبو العباس ] تاش . . وصاحب جيشه [ آبو الحسن محمد ] بن سیمجور » 
ثم ولأها تاش ۽ ثم رد با الحسن بن سیمجود. و[ كان ] وزيره ابن SU‏ ۽ ثم ابن 
العتبي [ أبو الحسين عبيدالله بن أجد] » ثم ان[ ا لحسن ] » ثم AVG AW‏ 
عمد عد کی at‏ بنا بور ثم أبو علي محمد بن عيسىٍ 
الدامغاني». وقد امتد حکم نوح الثاني من سنة اه وحتی سنة ۳۸۷هد. ونظرا 
لاهمية الفترة التي تولى فیها الأمير نوح الثاني في دراسة سيرة العامري فان علینا أن نعطي 
لأحداثها ورجالات الدولة فيها اهتاما خاصا . 


أبو الحسن محمد بن سيمجور : 

dst‏ الأمير منصور بن عبد اللك سنة "اه « ببخارى . . ولي الامر من 
بعده ابنه أبو القاسم توح » وکان عمره. . ثلاث عشرة سنة ON‏ . ونظراً لصغر سئه فقد 
خشي الأوصياء عدم المبايعة له . وه كان أبو لسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور She‏ 
SIS‏ » صاحب اليش بنيسابور. . 1 التي ] كانت مرا لكل من یتول قباد الجيوش 
بخراسان »۷ . ولا كانت هله الوظيفة معدودة د فوق رتبة الوزارة » في الدولة السامانية » 
وأمور خراسان YS‏ بيد من بتولاها » ولا یراجع السلطان الا في بعض الأمور انهمة »۱ 
فقد حرص الأوصياء على استالة أبن سیمجور . 

كان والد أبي الحسن بن سیمجور د مول لاسماعيل بن أحمد الساماني os‏ 
«سيمجورء لاله . . [ وقد ] علا أمره في أيام الأمير أحند بن اسماعيل [ت ١‏ ٠“اه]‏ فکناه 
gh‏ عمران ۰ وولاه سجستان » فحسنت فيها سيرته » واستبدت طريقته ‏ وتقیلت به 
أولاده وأحفاده :۲۱ وكان ابراهيم و أميراً فاضلا. . ذکره الحاكم [ النيسابوري ] في 
(1۸) القدمي : أحسن التقاسيمء ص ۴۳۸ . 
)14( ابن AW‏ الکامل م۰۷ ص۷٣۳‏ . 
(vey‏ المنيني: الفتح الوهبيء ج۰۱ Moe‏ 
yell )۷۱(‏ الفتح الوهبي. le‏ ص٠4‏ وانظر أيضاً ص ٠٠١‏ . 
galt (vy)‏ : الفتح الوهيي» Ne‏ ص٠٠‏ . 


ا 


« التاریخ » وقال : ابراهیم بن سیمجور الأمير بن الأمير. . الأديب , العا ء العادل. . 
re‏ إصارة بخارى غير مرة » وله بها أثار مذکورة » وکذلك ولي مرو ونیسایور 
وغراة Oe‏ 

آما ابنه أبو الحسن عمد فديصفه رجال الدین بأنه كان أميراً Vale‏ يخشى الله. . 
وتصفه بعض الصادر الأخرى بالقسوة . وتلقسم الروايات عن أيام خلعه قسمين فشا 
ZA‏ للوزير BS!‏ ( كالعتبي jill‏ والژلفین الذین اعتمدوا على روايته کابن الأثير» 
وميرخحوند» وغيرهما ) ۰ وتحبّر البعض الأخر لأبي الحسن ( كالكرديزي © والعوفي » 
ومد الله القزويني ) . fe,‏ 

وقد وصف ااکم التيساپوري أبا الحسن بأئه « من الحكياء ذوي الألباب لفطتته . . 
ولسانه , وقلمه . . ولي نیسابور وهُراة وسجستان LES‏ وثلاثين سنة على السداد والاستقامة 
للسلطان . ورعاياه مله راضون ‏ والمسلمون في امن ودعة 0% وقام - فيها يقول 
الکرديزي- « بأعيال كثيرة حسئة للرعية » ونشر العدل ۰ وأقام سياسة حميدة . وأتى برسرم 
جميلة , وکان دان يجالس Jol‏ العام ۰ ویتتکب کل المساوىء التي كانت تقع قبله . 

لشد Gp‏ ابر الحسن بن سیمجور خراسان ثلاث مرات : ۳۹-۳6۷ه 

و۲۳۷۱-۳۵۰ه , و۲ ۳۷۸-۳۷ , ویبدو أنه كان متشدداً في أثناء ولابته الأولى ۰ إذ یقول 
الكرديزي : « ارتكب po‏ ابر الحسن كثيراً من الحيف في نيسابور » فكانت AL‏ منه 
مستهرة GU‏ إلى حاضرة بخسارى ؛ ثم عزل في جادی الاخرة سنة تسم وأربعين وثلاث 
مائة ۰۳۲۰ اما في ولايته الثانية فكان ٠‏ أميراً مستقلاً لم يخضع للسامانين الا بالقدر الذي 
كان پر وفه . ومندما ارتقی العرش نوح الثاني. . غمر أبا الحسن پتعمته ٠‏ وخلم عليه لقب 


4, 


ناصر الدولة » رتزوج من ابنته ٠‏ 


ply aed (IY‏ سيعت sel NS iste‏ جا heat Goal‏ عوامة. نشر حمد أبين 
دمح مرت مطوة ماد اني : دشن ملا gsr gl‏ صن ۲۲۷ . «سیشار قلا الصدر فيرا بعد هكذاء 
السمعان : الاساب . 

. بارثرلد : ابر الحنسن بى سیمجو داثرة المارف الاصلامیه, چ۰۱ ص11۹‎ (VL) 

“Wye ج‎ seni ااسمماني:‎ (vo) 

tage lew ٠ اللارديري‎ )۷۱( 

(۷۷) الكرديرتي : زین EN‏ ۵ . 

(۷۸) ماراھ ؛ ا اخس بن سیهجون داثرة العارف الاسلامیف جا ص۱04 . 


ا 


» التاريخ أن أبا الحسن محمد كان يجب مجالسة العلیاء ء والفقهای  والمتكلمين‎ db 
والفلاسفة . وروی عبد القاهر البغدادي خبر مناظرته لابراهيم بن مهاجر الكرّامي في‎ 
: مجلس ابن سیمجور » فقال‎ 

« تاظرت ابن مهاجر هذا في مجلس تاصر الدولة أبي الحسن محمد بن ابراهیم بن 
سيمجور صاحب جیش السامانية في سئة سبعين وثلائيائة قي هذه المسألة . وألزمته فيها أن 
يكون الحدود في الزنی غير الزاتي » والقطوع في السرقة غير السارق ؛ فالتزم ذلك . فالزمته 
أن یکرن معبوده LBS‏ لان المعبود عنده اسم ؛ واسماء اله تعالى عنده أعراض Mle‏ في جسم 
يم ؛ فقال : العبود عرض في جسم القدیم ‘ Leu,‏ الجسم دون Fall‏ . فقلت 

له : أنت إذن لا تعبد الله Je‏ وجل لأن الله تعالى عندك عرض ؛ وقد زعمت أنك تعبد 
الجسم دون العرض OM‏ 

وبين ما سبق أن Uf‏ الحسن بن سيمجور al‏ تمن في خراسان . وكان له في 
نيسابور منازل « وقصور . وضياع مشهورة ؛ فحين ذکر آبونصر E531 SU)‏ هذه الدينة 
قال : « لآل سيمجور بها رباع ٠‏ وقصور ۲ . ولعٌا كان آمبر بخاری وکبار رجال دولته على 

فة بمكالة آل سیمجور وقح aes ws‏ » فقد كانوا يستشيرونهم » 
a‏ قيادة االجيوش » ويعملون على استمالتهم بعطرق شتی 


أبو الحسين عييد لله بن أحد الي : 

ذهب i‏ الصادر والمراجع - القديم منها والحديث - إلى أن الأمير نوح بن منصور 
وق أبا الحسين AN‏ الوزارة سنة NNO‏ . إلا أن الكرديزي خالفهم وقال : إل نوج بن 
منصور قد ول أبا « الحسين عبيد الله بن أحمد العتبي الوزارة في ربيع الآخر سئة سبع وستين 
وثلاثيائة OMe‏ وذا أردنا الفصل في هذه المسألة التي ستحدد زمن انتقال الفيلسوف أي 
الحسن العامري إلى بخارى فا علينا أن نستعرض روايات المؤرحين الأقرب عهداً بتلك 
الأحداث نها 


(V4)‏ البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن عمد الاسغرائيني): الفرق بين الفرق. تحقيق محمد حي الدين عيدالحميل. مکتبة 
مد علي صبيح واودلاه. مطبعة للدي القاهرة» بلا تاريخ ص۲۲۵-۲۲4. وسيشار لمذا الصدر قيا بعد هكذاء 
عبدالقاهر البغدادي : الفرق بين الفرق. 
gal 4‏ الوهبي» NE‏ ص۱۵۳ . 
نيزي : زین LM‏ ص۵۳. 


بح 


لقد ذهب القدسي الذي ألّف ats‏ « أحسن التقاسیم » سنة ٩۸۳۷۵‏ إلى أن 
وزراء نوح هم « ابن eH‏ ثم ابن اي ثم الزني ثم الاصطخري ثم عبد الله بن عزیز 
ثم أبو علي محمد بن عیسی الدامغاني OP‏ آما والد الأمير نوح ( الأمیر السدید منصور) 
فقد توفي » فيا یقول الترشخي » ١‏ يوم الأحد في السادس عشر من شهر الحرم سنة خسة 
وستين وثلثاثة dys Pr‏ أبو القاسم نوح « ALI‏ يوم الاثنين » وبايعوه » وصار أبو 
عبدالله محمد بن أحمد Glad!‏ وزيراً له » ثم اعتلر لشیخوشته ONG‏ 


وبناء على ما سبق فان الأمير نیع بن منصور قد تول في منتصف الحرم سنة CANO‏ 
واتخذ Sah!‏ وزیا 2 ثم اتخذ العتبي وزيراً من بعده . لكن حمد الله القزويني يقول ني 
«تاریخ کزیده » BT‏ الأمير منص ور قد ٠‏ توفي في منتصف شوال سنسة مس وسين 
وثلاثياثة »۰۳۳۲ وأما ابن كثير فيقول إن الأمير توفي في منتصف شوال سنة BT‏ فاذا 
آخذنا ترتیب الشهور في اعتبارنا كان من النطقي أن ds‏ لاني الوزارة في الحرم لمدة 
شهرين أو ثلاثة » ثم يتولاها اي . ومن المنطقي أيضاً أن يستمر في عمله لدة سنتین 
وبضعة أشهر ليتول (god‏ الوزارة من بعده . أما إذا كان الأمير قد تول في منتصف شوال 
من سئة 564اهاء فمن غير المعقول أن يكون لعي قد تول الوزارة في ربيع الآخر من 
العام نفسه . ومن ن الضروري في هذه الخالة أن يكون 20 قد Jb‏ الوزارة إما في ديع 
الآخر من سنة 7ه في حالة استمرار لها في منصبه لمدة عام ونيف - أو ۳۹۷ . 
والوضع تیب من هذا في خالة اما برواية ابن كثير. 

لد رواية القزويني ( القرن الشامن الهجري ) قرب إلى تدعيم رواية الكرديزي 
(القرن الخامس اهجري ) . أما النرشخي فانه لم يحدد زمن تول الي الوزارة . ولكن 
إذا تذكرنا أنّ الأمي ركان قد شاور أبا الحسن بن سيمجور في اتخاذ العتيي وزيراً ؛ وأن لت 

سعى إلى عزل ابن سیمجور لموقفه السلبي منه حيث نجح في مسعاه سنة ۷۰ كان 
الأرجح في Stal‏ تول المي ١‏ زارة في ربيع الآخر من سنة ۳۲۷« . 

. ويرجع النزاع بين ابن سيمجور وابن alt‏ الى الفترة التي تلت تو تول الأمير نويج الثاني 
مقاليد الحكى ٠‏ فانه لما أراد « أن dy‏ الوزارة أبا الحسين العتبى تشاورمع أي الحسن بن 


.9 المقدسي : أحسن التقاسیم صن‎ (AY) 
القدسي : أحسن التقاسيي ص۳۳۸.‎ (AT 
النرشخي‎ )84( 
النرشخي‎ )۸۰( 
. ۱٤۳ص تاريخ کزیده» نص منقول في كتاب النرشخي «تاریخ بخاری»‎ : ges all حمد الله‎ (AN) 
.7١ ٤ص‎ ۰ ۱۱ ابن كثير : البداية والتهاية‎ (AY) 

Pa E 


سیمجور - الذي كان أمير الأمراء -فلجابه بأن pl‏ متحل بجمیع مزایا الوزارة ولکنه 
شاب 0 ولا Oba LZ‏ في الوزارة ؛ فخالفه الأمير نوع »” هي . وه في ربيع الآخر سنة 
سبع وستين وثلائائة فوضت الوزارة إلى أي الحسين عبيد الله بن أحمد العتبى » » فقام على 
ميعة شبابه بالأمر. . حتى استقامت بحسن تلبیره الأمور » واستطارت هيبة تلك الدولة 
شرقاً وغرباً ۳ *. ومع ذلك فان ما قاله ابن سيمجور لام توح عن ال قد كدّر صفو 
العلاقة التي كانت بينها إذ يؤكد النرشخي أنه « بهذا السبب اغبت العلاقة بين ات 
وسیمجور » فسعی الوزير غاية السعى حتى وجد حسام الدولة تاش . . السبیل إلى الامارة 
في خدمة الأمبر نوح »۱ «وکان أبو العباس هذا من جملة فتيان أي جعفر العُنِي أي عبیده 
ومواليه . وأبو جعفر il‏ هو ] والد أبي السسین أو احد أقربائه » كما ذكر الكرماني. . 
آمداه إلى الأمير السديد آي صالح منصور بن نوح إيثارا له. . بخدمته على نفسه » لكيسه 
وذكائه. . فاستتمٌ الوزير آبو الحسين العتبي الصنيعة ۲ بتقديم تاش » وتوليته منصب 
الحجابة الكبيرة . 
وعل Js‏ حال فان الوزير الي عزل أبا الحسن بن مبيمجور من منصبه بطريقة 
مهينة في أواخخر سنة ۳۷۰ه- ۰ وأمره بالمسير إلى سجستان » وإخاد فتئة الأمير خلف بن 
أحمد. ولا قرأ الرسول على أبي الحسن كتاب العزل ‏ علانيةٌ أمام الحضور LS‏ أوصاه 
٠‏ الوزير- قال pf‏ الحسن : « آنا والي خراسان . وولدي أبو علي رئيس الجيش . والله إن 
. ساظهر فؤلاء النجم بالغبار . رت ع الطب » وخرج الجيش . فليا وصل الخ إلى أبي الحسين 
el‏ ضاق صدره » وندم على ما كان قد قال 95" , 
لقد « كان الأمير آبو الحسن كثير الکر والاحتبال ۳ فلجاً إلى الخندعة » 
وأرسل « ثقات نيسابور مع أي نصر أحمد بن علي SIEM‏ فأعتذروا عله ؛ سر أبو الحسبين 
ul‏ ۲“ . وتظاهر أبو الحسن Lat‏ بأنه انصاع لأمر العزل فسلّم قيادة ابلیوش - بناء 


(AA)‏ حد الله القزويني : تاربخ کزیدی الباب الرابع» الفصل الثاني» والنص مترجم في AS‏ النرشيخي «تاريخ بخارى» 


ص۱5 
)۸٩(‏ المتيئي : الفح الوهيي: AE‏ ص46 
)٩۳(‏ الترشطي : تاريخ بخاری» ص ۱٤٤‏ . 


AV ص۰۹‎ Ne النيني : الفتح الوهبي:‎ )٩۱( 
ص۴ه.‎ el الكرديزي : زین‎ )٩۲( 
.٠ ٠ص الكرديزي : زين الاخباره‎ )٩۳( 
الكرديزي ؛ زين الأخبارء ص۵4.‎ (48) 


مت مد 


على طلب الوزیر - لأبي العباس تاش( الذي « جاء. . نيسابور منتصف شعبان سنة 
إحدى وسبعين By‏ » فأقام BIH‏ هناك OMe‏ 


وفي هذا الوقت هاجم عضدٌ الدولة « فخرّ الدولة ‏ وهو آخوه - لاجلائه عن ولایته 
التي كان أبوه ركن الدولة أوصى بها له ۰۹0 ففرٌ فخرٌ الدولة إلى جرجان واحتمی بشمس 
المعالي قابوس OM Sty‏ فطلب عضد الدولة من أخيه مؤيد الدولة التوجه مرب فخر 
الدولة وشمس العالي . فخرج هذا من الريّ متوجهاً نحو جرجان*" وهزمهیا ؛ فذهبا إلى 
نيسابور واحتميا يأبي العباس تاش . وسرعان ما آرسل الأميرٌ نوح إلى آيي العباس طالاً 
مساعلتب) في استعادة جرجان ؛ فتوجه تاش وحاصر مؤيد الدولة ؛ ثم انقلبت الأحوال عليه 
فانہزم » وعاد إلى LO plans‏ 
Leys‏ كان تاش مشغولاً بحرب مؤيد الدولة كان gf‏ الحسن بن سيمجور منبمكاً 
بالعمل على استرداد منصبه ؛ فشكا للأمير أي الحسن فائق بن عبد الله من أكابر الدولة 
السامانية - ما فعله به أبو الحسين ct‏ . وداوم على هذا حتى « أشار فائق عليه بطائفة 
من الغلمان السدیدیة ؟ الذین کانوا رژوس أضرابهم في اه والشخب. . ودس pe‏ 
من آغراهم به. . حتى تآمروا بينهم على قتله » وتجمعوا على الفتكك به » مغتدمين SE‏ 
بخاری عمن يحتمي له آويجامي عليه . وأحسٌ أبو الحسين با بر من الأمر. . فشكا إلى 
الأمير الرضي' صورة الحال » وما ارصد به من الاغتيال ؛ فبعث اليه بعدَّةِ من aL‏ لمرافقته 
ال الدار. . فتسامع طائفة من الشترکین في التدبير عليه بخره » فطاروا بأجنحة الرکض 
على آثره » ووضعوا فيه السيوف والدبابیس حتی آئخنوه ضرباً وحط) ,309 


واشفق الحرسٌ الذين رافقوه على أنفسهم فتخلُوا عن نصرته « وترك في الشارع 
cle pe‏ يمج دما نجيعا » وعندهم أنه قتل وان ليس للحياة اليه سبيل . ونقل كما هو إلي 
باغ OP‏ قريب لیراعی ما يحدث من الرأي في غده . فلا غشيه موج الظلام . St.‏ أنه 


wal (hoy‏ : الفتح الوهبي؛ جا » ص۱۰۲. 

(AN)‏ الكرديزي : زین الاخبار. ص4 ه. 

gal gel (ay)‏ الوهبي ؛ ج۱ ء ص۰۱۰ 

يني : الفتح الوهبي: ج۱: ص۰۱۷ 
)14 المنيني : الفتح الوهي: Ne‏ ص۸١٠‏ . 
(V4)‏ للنيني : الفتح الوهيي» ج۱: من4١114-1.‏ 
)01 أي المنسوبين إلى الأمير السديد منصور بن ترح . 
(et)‏ المنيني : الفتح الوهبي؛ le‏ ص۱۲۱. 
(VY)‏ الباغ : كلمة فارسية معناها والكَرْم». 


۲۷ 


سمعها الباغيان7''' فبادرا اليه » قاذا به رمق . فسعی [ أحدهما] إلى دار السلطان PB‏ 
les‏ حسّه. . حتى pf‏ به فنقل إلى اندز" ورم الأطباء SAMI‏ عليه > طمعاً في 
انتعاشه ؛ فاستصعب offs‏ على الدواء وقضى الله على عمره بالانقضاء . وقضى لسبيله . 
عظيم القدر والخطرء كريم الورد والصدر OMG‏ وذلك في سنة الاثلاه . 


وصل نبا مقتل الوزير المي في الوقت الذي كان أبو العباس تاش يتشاور فيه مع 
ركن الدولة وشمس العالي وکبار السژولین في نيسابور في طلب الدد من بخاری لبم على 
قتال مؤيد الدولة من جديد . وَاسْتَذْعَى الأميرٌ نيح تاش إلى بخاری فحضر وتتبّع الجناة 
على أبي الحسين. . فطبّقهم. . بالقتل والتدمير. . وعمّهم باللفي عن بلادهم OM‏ 

لقد انتهز آبو الحسن محمد بن سيمجور فرصة رحيل تاش إلى بخارى» والفوضی 
التي وقعت إثر اغتيال خصمه (sell‏ « وتعيين أبي الحسن الزني وزيراً مکانه » فانكفاً و عن 
سجستان إلى خراسان من غير أمر صدر إليه من السلطان OM‏ على أمل أن يضع بخارى 
أمام أمر واقع . لك الوزير المزني كتب اليه يؤنبه ويأمره بتسليم السلطة في نيسابور إلى انه 
أي علي محمد على أن يعود هو إلى سجستان للمحافظة عليها ‏ 


ومع أن أبا الحسن بن سيمجور تظاهر بالطاعة ورحل إلى سجستان الا أن ابنه اغتنم 


Raper ۰۵‏ 
القلعة القديمة في بخاری. 
الفتح الوهبي ۰ صا . لم يكن للشعراء والأدباء » والفلاسفة . رأي واحد في رجال السياسة ؛ 
ee‏ تا ماو و دروب بو 
الزمان الحمذاني . عل أن أقوال هولاء لا تخلو من شي» من Ma‏ التي ربا تفسر رحیل العامري من بخاری ١‏ وترکه 
مجلس أب اللحسين المتبي بعد ثلاث سنوات فقط من مجيئة اليه ٠‏ يقول بديع الزمان اهمذاني » مثا : ٠‏ أيو لسن 
بن كثير خلله الله » لا يكاد يُرى اخيرٌ من ابن واحد » افترجوه من ابن كثير » . ( ابراهيم الأحدب الطرابلي : كشف 
المعاتي عن رسائل بديع الزمان Sled!‏ + ۰ المطبعة الكاثوليكية , بیروت » ۱۸۹۰ ۰ ص ۱۷ ). ويقول : دإ لا أغلط 
في قوم أميرهم صبي [ هو نصر بن آهد بن اسماعيل الساماني ]» ولا في دولة عميدها خصي [يقصد الامير BU‏ من 
Sy‏ الآمير نوح بن نصر » وکا « وسنانها ٠ Alb‏ ونصبرها شقي ۰ وعديُها توي» ( ص ANN‏ . اما آبو 
بكر امتوارزمي فقد كان يعيش في نیسای بقائد جیرش حراسان أبن العباس تاش سنة ۳۷۱-. 
وقد شم الخوارزمي بتاش وباب الحسين اي الوزير في بخارى وهجا الأخير بأبيات ۰ فكتب العتبي إلى القائد 
تاش ء لا بلغته » في مصادرة أموال ا خوارزمي » وقطع لسانه . - وواضح أن الوزيرل يكن من اللين يحلمون آویتحالون 
أمام هجاء الشعراء وأضراهم » وكان الأليق بمكانته » ونْسَبهِ » أن عرض عن هذا اللغو. ( انظر في هله المسألة » 
الثعالبي (أبو متصور عبداللك بن محمد ين اسياعیل): يتيمة الدهر ني تحاسن Jal‏ العصرء تحقيق محمد عي الدين 
عبد استميد. جع مطيعة السعادةء القاهرة لال181ه» ص YAY‏ وسيشار لهذا الصذر فیا بعد همكذاء الثعالبي : 
يتيمة الدهر. 5 
في : القتح الوهبي » ۰۱ ص۱۲۵ . وانظر أيضأًء ابن الأثين: الكاملء م۰۷ ۳۹۹-۳۹۸ . 
يني : الفتح الوهبي » ج۰۱ ص۱۲۵ . وانظر أيضاًء ابن الأثبر: الكاملء ملاء ص 108 

۲4 


Wares) 


فرصة غیاب تاش عن خراسان فکتب إلى الأمير فائق الخاصة في بخاری يستحثه عل غالفة 
تاش » والخروج عن طاعته ؛ « فوجده سمح القياد إلى المراد. . واجتمعا بنيسابور. . وبدآ 
ابو علي بمصادرة عمال Uf‏ العباش تاش بنیسابور ومطالبتهم با كان تحت aa‏ من 
أمواله. . حتی اضطر تاش إلى مناهضتهما. . وبرز من بخارى إلى آمل الشط. . وتردد 
السفراء فيا بين الفريقين فوقع الاتفاق على أن تكون نیسابور لتاش » وبلخ لفائق » وهُراة 
GV‏ على ۾" , 

وكان تاش قد اقنع أمير بخارى بعزل الوزير المزني وتعيين أبي محمد عبد الرحمن 
الفارسي مكانه . ولکن ما أن عُقَدَ لصلخ بينه وبين فائق وابن سیمجور حتى فوجىء - -وهو 
في مرو بعزل هلا الوزيرء وتعيين عبد الله بن عزيز ؛ « وكان ضداً لبي الحسين اي 
وأي العباس ,۲۱ تاش . لذا فقد « بدأ بصرف أب العباس تاش عن قيادة ابلیوش ونقلها 
إلى أبي الحسن [ محمد ] بن سيمجور مضه GY‏ الحسين Dg‏ تدبيره و3113 , 

وهنا تحركت الأحداث في النطقة بطريقة درامية تماماً فقد توفي عضد الدولة ثم تبعه 
مؤيد OPA‏ « وتشاور أولياء تلك الدولة فيمن ينتصب منصبه + فاشار الصاحب 
اسماعيل بن abe‏ إلى فخر الدولة إذ لم يكن في ذلك البيت [ Got (Lat‏ منه بالامارة. 
فطیروا البريد اليه . وبادر فخر الدولة من نيسابور إلى جرجان ۱۳6 سنة ۳۷۳ هد 


وعكذا coat‏ التغير غير Gel‏ في الأحداث إلى تقوية مركز أبي العباس تاش الذي 
استعان بفخر الدولة ومككن بذلك من الاستيلاء على نيسابور . غير أن أبا الحسن محمد بن 
سيمجور وابنه أبا علي هزماه بمساعدة ابن عضد الدولة فاضطر للذهاب إلى جرجان» وا 
فخر الدولة ؛ فأكرمه وعظمه + وترك له جرجان ودهستان وأستراباذ » ial,‏ له ولن 
مه 


أقام آبو العباس تاش في جرجان ثلاث سئین". وفي « سنة سبع وسبعین 


gout (ray‏ : الفتح الرهبي» ج۰۱ ۰۱۲۷-۱۲ وانظر ایض ابن الائیر: الکامل» م۰۷ ص1۱۸ 
ayy‏ ابن all‏ : الکامل» م۷ ص ۰1۱۰ 
شيني : الفتح الوهبي: Ng‏ صی۱۲۸. 
: الفتح الوهبي» Ne‏ ص۱۳۰. 
(۱۱۳) المنيني : النتح الوهيي: Ne‏ من۱۳۱ . وانظر cla‏ أبن کثیر: البداية والبایت ج۰۱۱ ص۳۲4 وابن الاثیر : 
الکامل» م۰۷ ص۹٠۲‏ . 
(VV)‏ ابن الأثير: الکامل» م۷: ص4۱۱ ges Uti.‏ : الفح الوعبي: ج۱ ؛ ۰۱۳۹-۱۳۷ 
(۱۱0) ابن الأثير : الکامل؛ ملاء FEM ge‏ 


و 


وئلبائة . . حدت وبا بأرض جرجان GE‏ عن ALL‏ . فهلك مِنْ آصحاب uf‏ العباس 
تاش ۰ ووجوه قواده ۽ وأعيان alley‏ » والذکورین من عماله » وکتابه » وساثر حاشیته : 
وغلانه » HE‏ عظيم » وعرضت له sh‏ ه علةٌ صعبةٌ ختمتهم به فمضی لسبیله و 
واتفق الاعیان على تولية هد وهو ابن اخت له . وسرعان ما أدت الاضطرابات في جرجان 
لانفراط عقدهم فانقسموا وذعب فریق منهم إلى فخر الدولة یا ذهب الخاضّة منم إلى 
خراسان(. 

هذا ما انتهی اليه أمر أي العباس تاش ما آبو الحسن بن سیمجور فقد ظلْ قائداً 
للجیش في نیسابور حتی « أقيم أبوعلٍ محمد بن عیسی الدامغاني للوزا مکان ابن عزیز- 
في جمادى الآخرة سنة سبع وسسبعين وثلياكة ‘ وي بعض النسخ من سنة تسع ۾" وه eer‏ 
وثلثائة . وقد زل هذا الوزير يبي نصر « امد بن أحد بن أبي زيد الذي Geb‏ ونيراً. . 
وتوفي سنة اثنين وثيانين وثلاثياثة Pe‏ وكان أديباً مدحه البديع OM Saal‏ وسرعان ما 
أعيد الدامغاني إلى الوزارة في وقت أشرفت فيه الدولة السامانية على نهایتها . لقد خرج أبو 
الحسن محمد بن سیمجور ذات يوم إلى « منتزه [ له ] کان بباب نيسابور ۰۳۷ ومات على 
صدر جاریته . « آخر ذي القعدة سنة مان وسبعين OS‏ 

وقد تولى أمور خراسان من بعده ابنه أبو علي الذي اتصل SAL‏ لاقتسام الدولة 
السامانية . ولا رأى « فائق ۰ - حاكم مرو الروذ ‏ ما فعل أبن سيمجور طمع في احتلال 
بخاری فهاجمها بجيشه « يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة Old‏ 
OM BEL,‏ واضطر الأمير الساماني أمام ترد ولانه عليه إلى الاستعانة بالأمبر سبکتکین في 
استرجاع ملکه » فاعانه . وکانت تلك نهاية الدولة السامانية التي ورثها الغزنویون بعد وفاة 
الأمير عبد الملك . 
gall )115(‏ : الفتح الوهبي . ۰۱ ص VE‏ وقد ذكر «السهمي» في كتابه (تاريخ جرجان, SAE‏ د. محمد عبدالعيد 

خان» ط۴ Mle‏ الکتب» بيروت» ۱۹۸۱) أنه في «جرجان, سنة ان وسبعين رثلاثرالة. . . كان . . صاحب ابلیش 

تاش حا (ص ۰ .)۱٩‏ 

نيني : الفتح الوهبي؛ ج۱+ ص ۱۵۱-۱4۹ . 

. ٠١۲ص‎ NG » الفتح الوهبي‎ : gall anys) 
الکردیز : زين الأخبار؛ ص0۷.‎ (114) 

el‏ الوهي: Ve‏ ص۱۵۷ 
نيفي : الغتح الوهبي . ج۰۱ ص۱۵۳ 
(177) الترشخي : تاريخ بخاری» 374 
۱۲۳ المثيني : الفتح الرهبي؛ Ve‏ ص١٦٠‏ . 


os ان‎ 


رابعاً ‏ الحياة الثقافية في الدولة السامانية 


لا يكاد يوجد في تاريخ الثقافة العربية ‏ الاسلامية إقليم غير خراسان نافس العراق 
في كثرة المقرئين » والمفسرين » والمحدّثين , والفقهاء » واللغويين » والشعراء » والادبای 
والمتكلمين في النصرانية واليهودية والمجوسية » والمدافعين عن ALE‏ الذاهب الكلامية 
المعتدلة منها والمغالية . ومن هنا فا إعطاء هذا الاقليم حقه يفوق طاقة الباحث الواحد بل 
طاقة جيل من الباحئین . لذا فاننا سنقصر الحديث على المعالم البارزة التي تسهم في رسم 
صورة واضحة للاتجاهات الثقافية في الاقليم » بغرض تعريف القارىء بالبيئة الثقافية التي 
عاش فيها الفيلسوف أبو الحسن العامري . 

لقد لاحظ القدمي أثناء زيارته هذه المنطقة - في متتصف القرن الرابع امجري- أن 
خراسان «أكثرٌ الأقاليم Ue‏ . وفقهاً. - وبه يبود كثيرة « ونصارى قليلة ۽ وأصئاف 
المجوس . . وأولاد علي (رضه) فيه على غاية الرفعة . . [ وسكان خراسان ] مذاهبهم 
مستقيمة . غير أن الخوارج بسجستان ونواحي هراة. . وللمعتزلة بنيسابور ظهورٌ بلا 
وي ا م رسا 
الشاش. . . وسواد بخارا. . فانهم شفعوية . . وللكرامية ب . وبرسائيق 
aoe‏ مد a eae eh an‏ 0 
جهمب 1 9" . 

فاذا أضفنا إلى هذا ملحي القرامطة والاسماعيلية ٠‏ وحركةً آهل الحديث التي برزت 
في « نيسابور » say‏ بخاصة . و AA‏ » في بلاد ما وراء اهر » والأشعرية 
التي ظهرت متأخرة في نيسابور وغيرها . والفلاسفة من أمثال أب زيدٍ البلخي » وأبي بكر 
ee‏ وی ی ي الحسن العامري uals ٠‏ تام 
النيسابوري , وأبي سليان المنطقي السجستاني » وابن EH‏ » والبديهي . وأبي القاسم 
الأنطاكي » ومسکویه » وأبي الفرج بن هندو » وابن سینا. . الخ - إذا أضفنا هذا بعضه 
إلى بعض آدرکنا أن خراسان كانت تفور - في القرن الرابع امجري - بحرکات ثقافية من 
Js‏ لون . . من ثم فان ستعمد إلى تقديم لا من اليا ALAN‏ في مدن الاقليم مدل 
العاصمة بخارى » وسمرقند » ونیسابور » وبلخ . 


ند القدسي : أحسن التقاسيمء ص۳۲۲۳. أما بیض الثياب» فاصسحاب عقيدة متأثرة بالبوذية القريبة من آرض هيطل . 


مات 


(1) بخاری : 

كانت بخارى إحدى مدن إقليم الصغد . وأشهر مدن هذا الاقلیم ود معا لاجل 
سر » ثم کش ء شم نسف م۳ . وكان السامانيون يقيمون IST‏ أمرهم في سمرقند 0 
ثم نقلوا العاصمة | إلى بخاری التي صارت « دار الملكة وموضع الدواوین OM‏ حتی أطلق 
علیها اسم الحضرة . وسرعان ما صارت المدينة مرکا ای متميزاً . لقد كان د عدد المدارس 
الجامعة بيخارى . . في عهد. fro!‏ [ بن سامان ] يزيد على نظائره في کل مدن آسیا. . 
[بل C5}‏ بلغ » وهي التي تعرف Le‏ الاسلام لم تستطع أن َر لنافستها الا د لك 
بكثير . وأخذت هذه المديئة . . تزدهرء ویعلوقدرها. . بوصفها قصبة SU‏ والعلم OG‏ 

واشتهرد رت بخارى بمكتبة ملوكها السامانيين » وهي مكتبة « عديمة SEN‏ » فيها من 
ols‏ من الكتب المشهورة بأيدي الناس ۰ وغيرها مما لا بوجد في سواها ولا سمع پاسمه 
head‏ عن معرفته dy . O‏ تكن هذه المكتبة الا مظهراً من مظاهر تشجیع ملوك بخاری 
للعلم والادب . وقد اشتهر هژلاء بانیم « « أحسن الملوك سرت ونظراً » وإجلالا للعلم 
وأهله . . ومن رسومهم أنهم لا يكلّفون أهل العلم تقبیل الارض. وحم oe‏ ییات 
ic‏ شهر رمضان للمشاظرة بين يدي السلطان . فييدأ هو فيسأل مسألة 5 ثم يتكلّمون 
علیها. . ويختارون [ للوزارة ] أبداً أفقه من ببخارا 0% وقد آخذوا بمذهب الامام أي 
حنيفة وجعلوه مذهب الدولة الرسمي( ٩۳‏ . 

لیس عجيباً إذن أن یقصد الشعراء » والادباء » والفقهاء » والفلاسفة , cally‏ 
بخاری ‏ ولا أن یکتب ملکها أو وزیرها إلى علیاء بغداد رسائل في قضايا اللغة والفقه ؛ 
على نحو ما فعل الأمير نوح بن نصر والوزير البلعمي حين خاطبا أباسعيدٍ السيرافي في معاي 
الحروف ما سنعرض له تفصیلاً عند حديثنا عن مناظرة السيرافي والعامري . 

لقد زار المقدسي منطقة بخارى حوالي منتصف القرن الرابع » وقال إنَّ قصبة بخاری 
(۱۲۵) القدمي: أحسن الققاسیم» ص۲۹۹ . 
(VY)‏ القدمي : أحسن التقاسیم» ص۲۷۰ . 
(۱۲۷) أرمنيوس فامبری: تاريخ بخاری, ترجمة د. أحمد محمود السامرائي » المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والطیاعة 

tally‏ القاهرة؛ بلا تاریخ» صن 1١١-١١9‏ . وسيشار غذا للرجع فیا بعد هکذاء فامبرى: تاريخ بخاری. 
(۱۲۸) ابن خلكان : وفيات الاعیان المجلد الثاني» تحفيق د. احسان عباس» دار الثفافت بیروت؛ ۰۱۹1٩‏ ص۸١٠‏ . 
(Yay‏ المقدسي : أحسن التقاسمء الي 
(۱۳۰) يقول القدسي : diy‏ الأمير ببخاراء philly‏ عند السلطان, وال af‏ أصحابٌ yl‏ حنيفة». (أحسن التقاسيم » 

ص۲۸۲) . 


سم ۲ مت 


هي و عوجت » » وهي بلاد « BAS‏ الجالس. . وللعوام فقةٌ وأدبٌ. . قليلة الجاهلين» 
ومستقر ملوك السلمین »۰۳۱ ثم يشير إلى انتشار حركة الشيعة فیها فیقول : « وقد رحل 
اليها أقسوام أظهروا الفساد . وأساؤا العاملة . وتباونوا بالجماعات. . وهووا 
أمور الدين Oa‏ ومع ذلك تظل بخاری « مركز العلیاء الراسخین ۾" . 

وزار التعالبي بخاری فوصفها پانها « مثابةٌ الجد » وكعبةٌ اللك ‏ وجتمع آفراد 
الزمان. ومطلعٌ نجوم أدباء الأرض» وموسم فضلاء الدهر »۲۳۹. ومن هنا فقد هاجر الیها 
کل cle‏ إلى الشهرة » el‏ إلى مجالس الوزراء » والقادة » آومتقزب إلى السلطان ء 
من شعراء خراسان » وأدبائها « وفقهائها « وفلاسفتها . ولهذا فان جل من کر تم المصادر 
التاريخية من الأدباء والفقهاء والعلماء کانوا من نزلاء بخاری والقیمین فيها . « فأبو الطیب 
الطاهري. . من آشعر أهل خراسان. . وق في صباه في شرذمة من آهل بيته إلى بخاری 
وكان يخدم آل سامان جهراً ٠‏ وسجوهم سرا OP‏ وه آبو القاسم الكسروي. ne‏ 
أصفهان ۰ من الأدباء الطارئین على بخارى »۳ . وه أبوبكر محمد بن عثان النيسابوري 
الخازن ۰ وقع إلى بخارى وتصرّف بها » وتقلد 0 و و أبو القاسم علي بن محمد 
الاسكافي النيساپوري ۰ SLI‏ حراسان » وغرتها » وعيتها» وواحدها , وأوحدها في الكتابة 
والبلاغة OC‏ وقد عمل یم الأمير الحميد توح بن نصر مع أبي علي الصاغاني على دیوان 
الرسائل . وكانت بخاری تلح في إرساله اليها ۰ LO fe pha Gad‏ 


daly‏ من أبرز شعراء بخارى آبا الحسن « علي بن الحسن (EU‏ الحراني . . [الذي] 
وقع إلى بخارى يام [ الأمير ] الحميد [ نوح بن نصر ] » وبقي بها إلى آخر ایام [الأمير] 
السديد »۹*۱. وقد هجا الوزيرين أبا جعفر محمد بن علي بن PD‏ وأبا الفضل 
البلعمي : ؛ GA‏ من بخارى وتوفي عقب ذلك بقلیل 0۱۹۳ . . وكذلك أبو جعفر محمد بن 


(۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳) القدمي : أحسن التقاسيمء ص ۰۲۸۱ 
(Fe)‏ الثعائبي 1 يتيمة الذهر ج4» ص۰۱۱ 


(۱۳۰) التعالبي الدعر tg‏ ص1۹ 
ary‏ الثعالبي الاهر: ote‏ ص۸۲. 
(۱۳۷) التعائبي الدهرء ج۲: ص۸. 
(۱۳۸) الثعالبي الدهر» ج4. ص۹۵. 
(۱۳۹) التعائبي : يتيمة الدهره ۰6 ص4 
(۱4۰) التعالبي الدهرء che‏ ص۲ ۰۱۰ 
(VEN)‏ الثعالي ofa call‏ ص۸١۱‏ . 


. ٠٠١ص‎ »٤ج الثعالبي يتيمة الاهی‎ (VEY) 


هللات 


العباس بن اسن. . [ الذي ] رمت به حوادث الدهر إلى بخاری »مر مثراء كالعادة 
[التي] كانت للملوك السامانية في معرفة حقوق الناس وأبناء النعمة 46*9 ay‏ طالب 
الأموني الذي انستقبله آبو خسن محمد بن سيمجور وبالغ « في إكرامه » ثم خيره بين المقام 
بنیسابور وبين الانحدار إلى الحضرة ببخارى ۰ فاختار الخروج » فوصله وزوّده من 
الكتب إلى وزير الوقت وغيره من الأركان . . ولا دخل بخاری لقي أيا الحسين عبيد الله بن 
آحد العتبي ٠*۶١‏ , 

وگن قصد بخاری بعد أن كان في مجلس ابن العمید « ابن أب الثياب ١‏ أبو محمد . 
[کان ] من ندماء ابن العميد. . ولا فارق ابن العميد ورد بخارى ١‏ ونجحت سفرته » 
وحظي بالقبول » ونادم فضلاء الصدور 4 . 

ومن كبار الکتاب في بخارى ٠‏ أبو pal‏ اهزيمي العا بن هزيم » أديب أبيورد» 
وشاعرها. وله كتاب « محاسن الشعر > » و : أحاسن الحاسن » . وكان يكثر المقام 
ببخارى » ويخدم فضلاء رؤسائها OME‏ في أيام الأمير عبد الملك بن نوح . كما عاش في 
بخارى « أبو القاسم الدينوري » عبد الله ين عبد الرحمن . [ كان ] من رؤساء الأدباء » 
ورؤوس الکتاب ۰ ووجوه العیال بخراسان. . ومصنفاته في محاسن الآداب تربی على 
الثلائین OMe‏ . وه أبواسحاق ابراهيم بن علي الغارسي من الأعيان في عام اللغة انحو , 
ورد بخاری فاجل, JED‏ » ودرس عليه أبناء الرؤساء والکثاب وأخذوا عله ar OY‏ 
من نذكر من افيض الادباء محمد بن عيسى الدامغاني ۰ ابو علي . وكان من ؛ تثنى 
الخناصر » وتضرب به الأمثال في حسن الخط » والبلاغة » وأدب الكتابة » Yh‏ 8 
ديوان الرسائل دفعات . والوزارة مرات . وكان يقول الشعر ولا يظهره » ويحب الادب : 
ويكرم أهله EMC‏ وقد خدم السامانیین سين سنة حتى قيل فيه : 


(۱۱۳)_الثعاليي : يتيمة الدهر: ig‏ صی۱۲۳. 
(144) الثعالبي : يتيمة الدهرء ekg‏ ص۱۱4 . وينيغي أن یر بالشاعر الفذ أي ابراهيم اسباعيل الشاشي العامري الي 
سيق أن تحدثنا عنه مع غيره من العامريين الناببين في حراسان. 

(۱۸0) العاليي : يتيمة الدهرء جک “Vy‏ 

(145) الثعالبي : يتيمة الدهی ج٤۰‏ ص 114 

. Wye tg الثعالبي : يتيمة الدهرء‎ (VEY) 

1١6١ من‎ ote الثعالبي بة الدذهر»‎ (4A) 

)144( الثعاليي : يتيمة الدهرء cfg‏ ص۳٤٠‏ . 


سان 


وقالوا السزل لعل خیض لاه ال من tk A‏ 

فان ob‏ هكذا نأبو de‏ من اللاي ین من Sal‏ 009 
والحقيقة أن Les‏ من علاء وأدباء مدن خراسان کانوا من تردد على بخاری «aj‏ واشتهر 
فيها . ومن بين هؤلاء سین بن علي الْمَرْوَرٌوذِي قائد الیش وكاتبه محمد بن موسى 
الحداد Spl‏ وغيرهما كثير . 


Uf‏ في الفقه والأصول فاشتهر أبو الفضل محمد بن عبيد الله التميمي اليلعمي 
البخاري رت ۳۲۹ ه). وقد عمل البلعمي - وكان من آهل بخارى - وزيراً لاساعيل بن 
أحمد الساماني . واشتهر بالرسالة التي بعث يها إلى أبي سعيد السيراني و « سأله فيها عن مائة 
وعشرين مسألة في القرآن والحديث OMe‏ كا وزر » أيضاً » لنصر بن امد الساماني » 
ثم ص رف عن الوزارة سنة “لاه . oo‏ 


أما ه الحاكم الروزي » الحنفي » الوزیر » الحاكم الشهید ۱۳۳ فهو بو الفضل 
محمد بن عمد بن أحمد . كان قاضياً » فا » وشاعراً 0 مر وامام 
الحنفية في عصره . ول قضاء بخارى . ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خراسان وزارته . . 
قتل شهيداً بمرو سنة 4ه على أيدي الأتراك. . [ و ] من كتبه : : د الكافي في قروع 
الحنفية ». . وهو كتاب معتمد في شرح المذاهب DG‏ 


وينبغي أن نذكر إلى جانب هؤلاء آبا عمران البخاري التميمي (ت ۶ ۲۵ه) الذي 
«روی £6 الامام سلم OG‏ صاحب الصحيح الشهور ؛ والامام أبا عبد الله محمد بن 
اساعيل البخاري"۳ ؛ وأبا ذر البخاري ؛ و« عمّار بن محمد بن AB‏ بن جبير بن 
عبد الله » آبا ذر التميمي. . [ الذي ] سكن بخارى » وحدّث بها عن عدد كبير من 
العلياء . [وقد ] توفي سنة ۳۸۷ه LOM‏ لكا الور انا بن وساف ال 


)٠١١(‏ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الواقي بالوفيات »ج٠‏ » باعتناء ديدرينغ ‏ المطبعة الهاشمية: حمشق؛ 
۹ ص۲٤۴۰‏ . وسيشار لهذا الصدر فیا بعد هکذا» الصفدي : الوافي بالوفیاث . 

def )۱۵۱(‏ أمين: ظهر الاسلام» Ve‏ ص۲ ۲٤٣۳-۲٤‏ . 

)10%( د. ناجي معروف: : عروية العلياء النسویین إلى البلدان الاعجمية في المشرق الاسلامي: جا مطبعة الشعب: 
بغداد؛ NAVE‏ ص ۰ ویبیشار ها المرجع فيا بعد هکلا: د. ناجي معروف : عروية العلياه. 

(۱۰۳) عبدالي اللکنوي : القوالد البهية في تراجم الخنفية مکتبة ندوة العارف» بنارس: افند. ۰۱۹۱۷ ص 
۱0-۰ . وسیشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء اللكنوي : الفواند البهيّة. 

(۱۵6) د. ناجي معروف : عروبة العليلف PV ge‏ 

(M016 120)‏ د. تلجي معروف : عروبة العلیاه, ص ۲۵۰, 

(۱۵۷) د. تاجي معروف : عروية العلياءء ص14 . 

سے 


تتحدت عته لاحقاً 

وأخبراً » فانا نختم هذه العجالة بكلمة عن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف ين اساعیل شاه » الذي كان من « بيت فضلاء . . ذكره أبوسعد في « الأنساب » 
فقال : كان من fal‏ العلم » والزهد » ويقول الشعر. . وقال اين ماكولا : أحد الفضلاء 
المتقدّمين في الأدب » وني علم التصوف , والكلام على طريقتهم . . له شعر كثير جيك . . 
ورأيت له ديوان شعره » وأكثره بخط تلميذه أبن سينا الفیلسوف ات ل للخم سن 
ست وتسعین*) وثلاث ماية. . وهو ابن ثلاث وستين سنة . وذكره الذهبي وقال : كان 
صدراً Lal‏ ۳۵ 

آما في الفلسفة فقد اشتهر تهر کثیرون في بخاری بخاصة وني خراسان بعامة . فاپو بكر 
محمد بن زکریا الرازي « كانت أكثر اقامته بالريّ . . وأقام قترة عند السامانیین حيث اتصل 
ah ore‏ باتوی O° ESR‏ 

شتهر في بخارى gf‏ الحسن محمد بن يوسف العامري » ally‏ فيها - عل أقل تقدير - 
igi EE hei‏ . و« الامد على الأبد » . 


ولا شك أننا لا نستطيع أن نتجاوز عن Gf‏ عبداله حمد بن أحمد OS eu‏ 
الذي وصفه ياقوت بقوله : « كان حسن المنظر لمن alt‏ وقصده 03 مغنياً من أنه 
واعتمده OMe‏ كان وزيراً للأمير نصر بن del‏ « فتول الأمور على وجه حسن . . وكاث له 
بصر IS‏ الأمور . وله تلف كثيرة في كل فنوعلم AM‏ وذکر ابن النديم من بين مولغات 
الجيهاني « المسالك والمالك . . كتاب العهود للخلفاء والأمراء » كتاب الزيادات في كتاب 


« في الاصل : وسبعين. 

(V0A)‏ عي اندين القرشي (أبو عمد. عي الدين عبدالقادر بن محمد الفرشي الحنفي) : الجوأهر المضيّة في طبقات اللننفيقء 
جا ط۰۱ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آیاد. الدكن, ۱۳۳۲ ص۹۷. وسيشاو لهذا المصدر فيا 
بعد هكذاء عي اللين القرشي: الجواهر Hall‏ 

.1١7ص ابن خلكان : وفیات الأعيان» جا‎ C104) 

(170) هكذا ذكره التعالبي في «الاعجاز والايجاره یز له عن ابنه أي عبدالله احد . وین أقواله في الأخعلاق: «جمال للره في 
لسانه. وجمال المرأة في عقلهاء. (الثعالبي : الاعجاز والايجاز. نشر اسکندر آصاف. ۱ المطبعة العمومیف. مصر» 
۷ ص۱۱۷ 

(۱۲۱) ياقوت الحمري ( شهاب الدین » آبو عبد «ait‏ ياقوت بن عيد الله الروبي البغدادي ) : معجم الأدباءء تحقیق د. 
س. مرجلیوث ۰ ج” ۰ ط۲ » مطبعة هندية بالوسكي : القاهرة » ۱۹۳۰ ۰ ص 74# . وسیشار لهذا الصدر فيا 
بعد هکل » ياقوت الحموي : معجم الاتباء . 

SAVOY ویستفاد ما ذکره «النرشخي» أن الجيهاني قد تول وزارة نصر مبئة‎ TA الكرديزي : زين الأخباره ص‎ )١15( 
(تاريخ بخاری, ص۱۲۷).‎ 


بر 


الناشیء في القالات . کتاب رسائل OM‏ 

لقد كان الجيهائي مؤلفاً ني السياسة » وفي ابلفرافية . فضلاً عن کونه « صاحب 
فلسفة ونجوم وهيئة . . جمع الغرباء » وسألهم عن الممالك وخلها ء وکیف السالك اليها. . 
ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان » ویعرت دخلها » وستقیم Je‏ علم النجوم ‘ 538 
انفلك . الا تری كيف جعل العام سبعة أقاليم » وجعل لکل إقليم LSS‏ ؟ 070 . هذا 
فيا يتعلق بكيفية تألیقه کتاب « السالك والالك » . آما عن فلسفته فالاشارتان الوحيدتان 
اللتان عثرنا علیهیا هما وصف of‏ زيل البلخيّ له بانه كان OM US‏ والثانية chal‏ ابن 
الندیم lest!‏ يبن AS‏ المنانية وفلاسفتها » حيث قال : إن المنانيّة في « أيام المقتدر. . 
لحقوا بخراسان خوقاً على نفوسهم. . وکان [ قد ] اجتمع منیم بسمرقند نحو خساية 
رجل » فاشتهر آمرهم. . ومن رؤسائهم المتكلّمين الذین یظهرون الاسلام ويبطنون 
الزندقة . . أبو عیسی الوراق ؛ وأبو العباس الناشیء ‏ والجبهاني محمد بن أهد LOM‏ 
yey‏ لاحقاً » الدور الذي قام به الجيهاني في نشر الحركة الاسياعيلية والتمكين ها في 
الدولة السامانية في عهد الأمير نصر بن أحمد . 

ونبغ في التاريخ الترشخي ( أبو بكر محمد بن جعفر ) المتوفى CAN EAE‏ صاحب 
« تاريخ بخاری ١‏ . وهذا الکتاب واحد من أبرز الصادر المعتمدة في دراسة تاريخ الدولة 
السامانية . وقد نبغ في الفترة نفسها أبو علي محمد بن البلعمي وزير منصور الأول بن نوج ٍ 
وكان له «أثر كبير في النهوض بالحركة العلمية والأدبية في بخاری؛ فقد ترجم ختصراً 
«لتاریخ الامم والملوك» لابن جرير الطبري إلى اللغة الفارسية. حوالي سنة OM ANON‏ 


ets 
» بغ في سَمَرقند عاصمة السامایین الأولى عدد كبير من الشعراء . والآدباء‎ 
ا » والحدئن  والقضاة » ما لا يكاد الباحث أن يحيط بهم . وکانت المديلة « قصبة‎ 


(175) ابن الندیم أبو الفرج» محمد بن أي يعقوب اسحق) : الفهرست» تحقين رضا تجددء مطبعة دانشکاه طهرانء مكتبة 
الاسدي والجعفري التريزي, طهران» ۰۱۹۷۱ ص ٠١١‏ . وسیشار غذا الصدر فیا بعد هكذاء ابن ا 
الفهرست. 

. 4 القدسي : أحسن التقاسیم» ص7‎ OE 

NOY ابن النديم : الفهرست» ص‎ (O10) 

۰۲۰۱-۸۱۰ ابن النديم : الفهرست» ص‎ CV) 

CY)‏ بروکلیان (كارل): تاريخ الشعوب الاسلاميةك » نفله إلى العربية نبيه أمين فارس و متیر اليعليكي . طه. دار العلم 
للملایین؛ بیروت» ۰۱۹3۸ ص۱۱ . وسیشار لهذا الرجم فا بعد هكذاء بروکلیان : تاريخ الشعوب الاسلاسة. 

۷ب 


الصفد »۳ وهي wae‏ سف وثيق . . [ وفيه ] علوم ies‏ 0% وذا كانت الفلسفةٌ 
بالوانها Sof‏ العلوم العقلية التي ظهرت في بخارى فان لماثريدية هي الحركة الکلامية gil‏ 
ولتت في سمرقند على يد الامام الحنفي أي منصور الماتُريدي» الذي كان يقال له « إمام 
المدى OP‏ ومن أبرز مولفاته التي تظهر اذاهب السائدة d‏ عصره -وبخاصة في 
خراسان « كتاب التوحيد » » و« کتاب المقالات ٠‏ » و «کتاب رد أهل الأدلة للكعيي »ع 
و « کتاب بيان أوهام المعتزلة » و « كتاب تأويلات القرآن OM‏ و « كناب مأخذ الشرائع 
5 الفقه » و « Jai AS‏ في أصول الفقه » و « BN AS‏ على القرامطة ۶ وتوني 
الاتريدي day‏ ثلاث وثلاثين وثلاث ماية. . وقبره بسمرقند OMG‏ ولاحظ باحث معاصر 
بحق أن « أصول المذهب الاثريدي تشبه أصول الذهب الأشعري » كا أنه يشترك معه في 
غالفة مذهب المعتزلة. ley‏ أي حال فقد كان هناك نزاع بين مذهبي الأشاعرة 
a SU,‏ وسنری أثر تبني العامري للماتريدية في کتابه « إنقاذ البشر من الجبر 
والقدر» ورسالته « القول في الابصار partly‏ » حیث يعارض الذهب الأشعري بقوة » 
موجها اليه انتقادات قاتلة . 

وبرّز في علم الکلام .ایض ری یه ی 
طبقة أبي منصور امأتريدي yay].‏ [ صاحب كتاب : معا الدين ؛. . 3و الردُ على 
الكرامية 0 soy‏ أن نضيف إلى فقهاء سمرقند ومتكلّميها أولئك الذين ذكرناهم مع 
نوابغ ابغ العامریین من آمثال أب العالي العامري . 

ولعل من آبرز من نبغ في سمرقند آبو حاتم محمد بن حبّان البستي التميمي ۰ الحافظ 
الجليل . وقد « تتلمل في الفقه لأبي بكر بن خزيمة النيسابوري . . وهو من المؤرخين 
والجغرافيين العرب المحقّقين . يحل إلى خراسان « والشام » ومصر » والعراق ‏ والحجاز 

والجزيرة OM‏ وکان ابن te, oe‏ بالطب » والئجوم 6 وفنون العلم os aie‏ 

القضاء js‏ من سمرقند » ونسا. « وکائت الرحلة بخراسان إلى مصنفاته . وبات سنة 
(۰۱7۸ ۱۹) القلمي: أحسن التقاسیم: ص۲۷۸ . 
AW)‏ ۱۷۱) غي الدين القرشي : ابلواهر المضيّةء ۰۲ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
(VY)‏ عبد ادلي اللكنوي : الفوائد البهیق. ص۱۵۷. 
(۱۷۳) عي الدین القرشي : ابلواهر deal‏ ج۰۲ صس۱۳۱- 
۷ د. ذبیح الله صفا: تاريخ آدبیات ایران» جلد أول» ط٤‏ » كنا بفروشي ابن سیناءران» ۰۱۹۱۳ ص ۲۷۹ . وسیشار 

لهذا المرجع في بعد هكذاء د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات ايران . 
(WO)‏ عي الدين القرشي : ابلواهر all‏ ج۲ » ص٤٤٠‏ . 
VY)‏ د. ناجي معروف : عروبة Ve old‏ ص۳۷۵. 


TA 


OVA) 


ع هلاه وهو في عشر الثانين من عمره ‏ 
وقد بنى ابن OLS‏ « خانقاه » » وجعلها و مدرسة لأصحابه » هم فيها جرايات. . 
وکانت ثاني مدرسة في العالم الاسلامي من إنشاء العرب. . من كتبه : : روضة العقلاء في 
الأدب » ء وهو مطبوع ٠‏ و ه الأنواع والتقاسيم » » وهو مسنده في الحديث » و « علل 
آوهام أصحاب التواریخ » > عشرة أجزاء » و و غرائب الأخبار » . و« وصف العلوم 
وأنواعها » في ثلاثين جرا ٩٩۲‏ . 
ومن أشهر بلاد ما وراء الغبر و الشاش 4 وسكانا و patie Jal‏ عصبية . . [وهم] 
في العلم راغبون »۸۱ ». وقد حرج من هذه البلاد الشاعر أبو ابراهيم يم اساعیل بن احد 
الشاشي العامري » والفقيه الكبير أبو بكر القفّال الكبير « وابنه . وسوف نتحدث عن الأول 
عند بیائنا المصادر العربية - الاسلامية لکتابات أي الحسن العامري . 


وقامت مدينة « نسف » أو 5 


OM‏ وهي من الدن الکبری في بلاد ما وراء 
الغبر ‏ بدور في منتهی الأهمية وامتطورة في حراسان إذ كانت مرکز oe‏ الباطنية . ومن 
هنا وصف أهلها بانیم «غاغة , وبها عصبيات وحشة ء وهو قوم سوك +049 ٠‏ ومن بين قری 
السف» واحدة تعرف بخشنديزة › Gee‏ آي الحسن العامري . ونظير «نسف» في 
انحراف الذهب eal‏ الني امتازت في القرن الرابم ’ بكثرة العلاه. . والراسخين 
من الائمة , . [ الا أن أهلها ] فتنهم تعمي القلب » وعصبيائهم تبرخ الصدز OM‏ وقد 
غلبت علیها الشيعة OES,‏ 

فاذا انتقلئا إلى « نسا » وجدناها بيد « الخوار زمية [ الذين ]. . زادوا في القرآن » 
ورجسوا في الآذان . وخالفوا الاسلام OMe‏ وكانت « خوارزم » مرتعاً للحصبيات 
والصراعات المذهبية « بين الشيعة والكرّامية ٠"‏ . 


وفي أقصى حدود الدولة السامانية تقع كورة « اللشان  »‏ وأكثر سكانها من 


(WAG TY)‏ نلجي معروف ١٠‏ عرربة العلهاه: جا » ص۰۳۷ 
(۱۷۹) د. ناجې معروف: عروية العلياء. ج١١‏ ص۳۷۷-۳۷. 
(AY)‏ التدسي : احسن التقاسیم مس۲۷۹ . 
(VAY)‏ السيوطي (جلال الدين عبدالرهن) : لب اللباب في تحرير الانساب» مکتبة gill‏ ۽ بغدادى بلا eee‏ س۲٣۲۹‏ . 
geil (VAY)‏ احسن التقاسیی صن ۰۲۸۳ 
(VAT)‏ القدسي: أحسن التقاسيي صن ۰۳۱۵-۳۱۸ 
(LAL)‏ المقدسي : احسن التقاسیی صن ۰۳۱۹ 
)142( القدسي : احسن التقاسيم ص 57١‏ 
(VAT)‏ القدسي : احسن التقاسيم؛ صن 575 
س۹س 


العرب ۸5 الشيعة“*٠.‏ « يخطبون للفاطمي + ولا ode‏ ولا يعقدون الا بآمره . وأبداً 
رسلهم وهداياهم تذهب إلى مصر MY‏ وسلطان لت و يتوالى All‏ « ویخطب له. . 
و[ أهلها ] لا يولون YO‏ بأمر منه 8 وهذا حال د مكران » یض ۳ . 
ds‏ الجزء الغربي من خراسان قامت مدن كبرى مثل «مرو» » و « هُراة ؛ و «بلخ» 
و : یسایور » . واکثر العامریین یسکن في « مرو » ء ولم فیها حي یعرف بوسسكة 
العامريّ OM‏ وسکان « هُراة » أصحاب « أدب وبلاغة » وظرف ودراية. . غير أن 
آملها غاغة . . لا ينقضي هرجهم OP‏ ومن أبرز سکان و ERA‏ بديع الزمان الهمذاني . 
ونیغ فيها عدد كبير من الفقهاء الشهورین . 
(ج) بلخ: 
آما « بلخ » فهي « جنة خراسان. . مع علم كثير » وصیت لاهله. . هي خرانة 
الفقه » ومعدن المروءة. . فتنها وحشة » والفواحش بها فاشية OME‏ وکانت الدينة - قبل 
الفتح الاسلامي - العاصمة الثقافية خراسان . ومع أن بخاری ونیسابور قد نافستاها على 
هذه المكانة في ظل الدولة السامانية الا أنها ظلت - مع ذلك - مدينة الأدب » والفقه » 
وانفلسفة . ويكفي أن نقول إنها مدينة التکلم المعتزلي أبي القاسم الكعبي ٠‏ والفیلسوف 
أي زيدٍ البلخي . 
(د) نیسابور: 
لقد كانت نيسابور آکبر مدن خراسان . ولخة الثقافة والعلم فیها هي العربية بينا 
كانت لغة العاملات الفارسية » مثلها في هذا JE‏ بخاری. وقد لاحظ القدمي ذيوع 
الفارسية في هاتين المدينتين حتی صارت « اللسان الذي تکتب به رسائل السلطان وترفع 
بها اليه القصص (؛ وقِنّم مقارنة بين هجتي نیسابور وبخاری . 
وإذا كنا قد تحدثنا عن تشجيع أبي الحسن بن سیمجور للحركة الأدبية » والدينية » 
والكلامية » والفلسفية في نيسابور » فاننا نضيف إلى ذلك ¢ ها هنا » كلمة عن مجالس هذا 


(۱۸۷) القدسي : آحسن التقاسيمء ص ٤۸١‏ . 

سس القدمي : احسن التقاسيمء صن EAS‏ . 

(VAY ۰۱۹۰ ۰۱۸۹(‏ القدسي: أحسن التقاسيمء ص ٤۸٩‏ . 

(141) د. ناجي معروف: عروبة العلياءء ص۶۲ . 

۰۳۰۷ القدمي: احسن التقاسيم : ص‎ (VAY) 

(144) القدمي: أحسن التقاسیم: ص ۳۰۲ (الفامش). 

)140( للقدمي: احسن التقامیم» ص ۳۳۵. وانظر Lal‏ ص٤۲۳‏ . 
س 


الوالي . لقد كان ابن سیمجور يعقد و مجلس المظام في JS‏ يوم أحد وأربعاء . [وهذا 
جلس ] يحضره ه Cole‏ الجيش أو وزيره . فكل مَنْ رفم قصة po‏ اليه فانصفه . وخوله 
القاضي ء والرئیس ء والعلاء ۰ والأشراف. . ولوجوه البلد بالغدوات مجالس على أيام 
الحمعة . يجتمع فيها القَرّاء يقرأون إلى ضحى ٠‏ . 

E‏ نيسابور هي مدينة الفقيه المعروف بابن شاذان الأزدي (ت ١٠م‏ الذي وضع 
مؤلفات the‏ في الردُ على أصحاب المذاهب » منها : « كتاب الرد على محمد بن کر 5 
و « کتاب الایمان » » bers‏ الاسلام » 3 و « الرد على الدامغة الثنوية » » و : الرد على 
الغلاة » » و « التوحيد » . و « الرد على الباطنية والقرامطة OM:‏ كذلك فان نيسابور 
هي مدينة أمير المحدّثين مسلم بن اجاج القشيري""» ومد بن عبدالوهاب الفراء 
الذي تتلمذ عل الاصمعي » وأحمد بن حنبل » وعلي بن عام العامري ۽ وتوفي سلة 
. ولعلّ من أبرز رجال نيسابور في القرن الرابع أي سهيل الصعلوكي ۰ الذي 
ولد سنة ۲۹۲ ه » وكان « إمام وقته في الفقه . والغحو . والتفسیر ‏ واللغة « والشمر , 
والعروض » والکلام » والتصوف . وغير ذلك من أصناف العلوم . وقد تبحر في العلوم 
قبل خروجه إلى العراق بسنین » ثم خرج إلى العراق سنة ۳۲۲ه. . ثم دحل البصرة » 
ودرس بها سنين » ورجم إلى نیسابور سنة ۳۳-۸۳۳۷ وتوفي سنة LANG‏ 

ومن أبرز فلاسفة يسابور ‏ إلى جانب العامري - أبو تام پوسف بن محمد 
النيسابوري » الذي ذكر مؤلف «منتخب صوان الحكمة : أنه كان « من فحول Sd‏ 
gaily‏ في هذه الصناعة . وله تصائيف كثيرة » منها ه رسالة في الحدود » ما صنّف مثلها 
Oot‏ 

ويرجع عدم ذکر أبي تمام هذا في مولفات ابن الندیم . والقفطي » وابن خلکان » 
pl paly‏ » إلى أنه عاش حياته في شرق الدولة لائذاً بلاط ملك سجستان أبي جعفر بن 


(۱4۱) القدسي: احسن التقاسیم: صن ۰۳۲۸-۳۲۷ 

(۱۹۷) د. pe‏ معروقب : عروبة Ul‏ صن ۲۱۲ 

(۱۹۸) د. ناجي معروف : عروية العلياء؛ من ۲۱۹ ربا بعدها , 

. ۲۸۳ د. ثاجي معروف : عرویة العلياء دص‎ (VAM) 

(۲۰۱۱) د. ناجي معروف : عرویا salad‏ ص۳۹۳ 

(۲۱۱) السجستاني [ ابو صلییان yoke‏ طاهر من برام المتعلقي ): متتخب صوان الحكمة. مضق د .م . دنلوب, هنغارباء 
۹ من ۰۱۸۷ حبث تفلل ee‏ فول aed‏ في add‏ وسبشار قدا الصدر فا يعد هگذاء ابر سلیبان 
السجستاني : منتخب صوان | اکمه. 


نس 


بانويه . ونقل مولف « منتخب صوان الحكمة » بعض الحاورات التي جرت في هذا 
البلاط » وشهدها « الأسْمُزاري » وابن حبّان » وطلحة ‏ وآبو تمام [ النيسابوري ] 
وغيرهم »۳ ۳ إضسافة إلى آي سلیمان المنطقي السجستاني . ومن ثم فان من المنتظر أن تزيد 
معرفتنا هذا الفیلسوف » الذي GULL UG‏ مجلس ابن بانويه » بعد نشر التراث الأدبي 
والفلسفي لرجال سجستان في القرن الرابع امجري + 

إل القضية التي اشتهر بها أبوتمام هي الدعرة إلى وحدة الفلسفة والشريعة . . وقد تقل 
الينا التوحيدي هجوماً عنيفاً على هذه الفكرة التي روج لها - قبل النيسابوري - قوم كثيرون 
« متهم أبو زيدٍ البلخيّ » » فانه ادُعى St‏ الفلسفة مقاودة للشريعة » والشريعة مشاكلة 
للفلسفة fy.‏ إحداهما آم والاخری ظئر. . وكذلك رام [ هذا ]بو تام النيساپوري وخدم 
الطائفة المعر وفة OM Lally‏ وبا إلى مطرّف بن محمد وزير مرداویج etl‏ لیکون له 
به قوة » وينطق به في نفسه من هذه ابحملة ؛ فا زادته الا lhe‏ قدره ‏ ومهانة في نفسه » 
وتوارياً في بيته » وهذا بعينه قصد العامري ۲" . 

وب مما سبق أن أبا تمام النيسابوري عمل في خدمة « السبعيّة » . و« السبعيّة » من 
الاسیاء التي أطلقت على الاسماعيلية . کی أنه عاش وبا سلبان السجستاني في بلاط ملك 
سجستان 533 ما . فاذا أضفنا إلى هاتين الواقعتين قول الوزير «البغدادي؛ لأبي حيّان : 
UST gas‏ لین يزور في أيام الجمعة J)‏ سجستان ليا ويظل عندهم «Leth‏ 
«Leb‏ ويأنس بانك معه »۳+ ثم سؤا سؤاله عمن يحضر ذلك المجلس + وما تبينٌ من أن أحد 
الحضور - على الأقل - وهو ابن شاهويه على صلة بالقرامطة'©, . آقول إذا أضفنا هذه 
الوقائم بعضها إلى بعض صح استنتاجنا أن و رسل سجستان » الذين کان yf‏ سلییان پلتقي 
بهم هم من دعاة الاسماعيلية . 


09 التص الذي قرر فيه التوحيدي the‏ أب قام النيسابوري uly‏ الحسن العامري 
بالحركة الاساعيلية أو القرمطية نص في منتهى الخطورة . ونظراً لأهميته في تحديد الحوية 


(۲۰۷) أب سلبان السجستاني: متتخب صوان الحكمةء ص۱۳۳. وقد رويت المحاورة في الصفحة ١174‏ . 

(۲۰۳) في الاصل : بالشيعية. 

(۲۰۵) الترحيدي (أبرحيان» علي بن عمد بن العباس): الامتاع والزانست, ج۲ » تحقید احد أمين وأحمد الزین+ متفورات 
دار مكتبة لباق بیروت. ۰۱۹۵۳ ص١٠‏ . وسیشار غذا المصدر فيا بعد هكذاء أبو حیان التوحيدي: الامتاع 
والوانسة 

(۲۰۵) أبوحيان التوحيدي : الامتاع وللوانسة؛ ۰۱ ص۲ 4. 

(۲۰۱) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والژانست Ae‏ ص1۸. 


ےا 


الأيديولوجية للعامري فاننا نرى تحلیله بعد الحديث عن نشاط هاتين الحركتين في خراسان 
في القرن الرابع الهجري . 
5 الاسماعيلية والقرمطيّة في خراسان: 

یبیل اللمدقق فيا أوردته المصادر القديمة عن انتشار الاسماعيلية والقرمطية في 
خراسان وجود تحلط عجیب وصل, إلى SS‏ تصویرها (palsy - ties.‏ حركة OM sandy‏ 
وستعرض نشاط الاساعيلية Ged‏ الدور الذي قامت به » والاثر الذي ترکته في الحياة 
الثقافية في ذلك العصر ؛ بالقدر الذي يكفي لاضاءة التکوین الثقاني لأبي الحسن 
العامري . ۱ 

برجم نشاط الاسماعيلية في فارس وخراسان إلى عددٍ من الدعاة أبرزهم عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القدّاح . وحمد بن الحسين pall‏ وف بدندان . أما د القدّاح » فكان من 
يغالي في تأويل النصوص القرآئية وبسخاصة أوائل السور من الحروف ؛ ويمزج هذا بآراء 
«مشوبة بشيء من كلام Jal‏ الطبائع ۰ وألفاظ الفلاسفة . وقد أكثر فيها من ذكر. . الوح » 
والقلم . والسرش ۰ والكرسي Me‏ وواضح أن آراء « القدّاح ۽ تنطوي على عناصر 
أفلاطونية محدثة ربا تکون وليدة کتابات |خوان الصفا . آما دندان فکان من کتاب اد 


ابن العزیز بن أبي Ms‏ وقد بدأ دندان بتشر دعوله بين أكراد جبال توز قرب 
الأهوازء فدحل فيها dele a‏ من Sal‏ بدين »۰*۱ ووصف ابن النديم دندان بأنه كان 
«حاذقاً بعلم النجوم ؛ وکان يدين باثبات النفس . والعقل . والزمان , والکان واهيول » 
ویری أن للکواکب تدبيراً وروحائية ONG‏ “. وواضح من ذلك أن د دندان ؛ من الفلاسفة 
القائلین بالقدماء الخمسة » وهو المذهب الذي تبناه أبو بكر الرازي والايرانشهري . 
وكان من اتباع « alia‏ اح ؛ رجل یدعی تعلف الحلاج فارسله إلى الريٌ 139 ٠‏ وجح 
في استمالة نر من « کلین » إلى مذهيه 1 وقد تول إبئه مد الدعوة في الري من بعده . وکان 
من أنصاره «رجل اسمه غياث » كان حاذقاً jae‏ بالنحو والادب : فجعله خلیفته في 
(۲۰۷) خراجه نظام اللك العلوسي : سیاست نام tll po)‏ ترجيةد. یرس حسین بككار. دار القدسء بی رت: لبتان 
بلا تار ی من ۰۲۰۷ وسبشار لهذا للصدر فيا بعد ME‏ نظام المذلك: سیاست نامة. 
(۲۰۸) نظام الملك : سياست ial‏ س۲۳۳۴ . 
(۲۰۹) الاسفرايني : الشصير في اادین من ۸۳. 
(۲۱۰) الاسفراييي التبصير في lll‏ ص ۸۳ . 
(۲۱۱) ابن النديم : الفهرست: من ۲۸۰ 
(۲۱۷) نظام الملك : سیاست ثامة. ص۲۴۳ . 


مد مت 


الدعوة و۱ . وگن هذا من نشر المذهب في قُمْ وكاشان والريّ . لکن « الفقيه عبد الله 
الزعفراني . . SN Jal‏ على غياث » ففر إلى خراسان . وأطلق أهل My BO‏ 5 على 
فريق من اتبعوا المذهب [ اسم ]اي وعلى فريق آخر [اسم] و الباطنية». . وم 

ويقول الأسفرايني . وعنه نقل البغدادي - إِنَّ [ عبد الله بن ] ميمون بن ديصان . 
ظهر في اتباعه رجل اسمه حمدان قرمط » فدعا أهل البحرین :۰۳ كما ظهر ماترق 
آخو جدان قرمط بأرض فارس . وقرامطة فارس يقال هم المأموئية لأجل ذلك “. 
وراضح من هذا أن التض یطرح Lad‏ خطبرة هي وحدة الذهبین الاسماعيلي والقرمطي في 
الأصل على أقل تقدير . ولعل هذا هو السبب في توحيد المؤرخين وعلياء الکلام في ذلك 
العصر - بين الذهبین ؛ علا بان متكلمي خراسان وما وراء الغبر قد وجهوا جل اهتامهم 
للردٌ على القرامطة ؛ الامر الذي يفهم منه أنهم اعتقدوا بوحدة المذهبين وأن الفروق بيا 
لا تعدو في نظرهم تلك الموجودة بين متكلمي المذهب الواحد۳. 

Se rien a‏ ام ی 
الروذء حيث أقام فيها ؛ + ودعا « الأمبر حسين بن علي 559555 فاستجاب له . 
غياثٌ [ الحسين ] نخليفةٌ له في مرو الروذ شی عو إل لر :تاش و لهب 
السبمية ,40۱9 فطلبه أهل الستة من جديد + « لكنه توارى عن الأنظار. . ول CSE‏ 
سارت ركائبه و , 

أما سین بن علي المروروذي فكان قاثداً یوش خراسان . وفي سئة ATAY‏ عيّنه 
الأميرٌ الساماني wat‏ بن اسياعيل والياً على سجستان( ۰/۳۳ ثم عزله ۰ cpl Se‏ 
سيمجور بدلا مله » وأمر سین « بالعودة. . إلى بخاری سنة ثلاثيئة OMG‏ حيث مین 


(۲۱۳) نظام املك : سیاست نامة: ص۲۳ . 

(۲۱۸) نظام اللك : سياست نامة» ص۲۳۵ . 

(۲۱۰) الاسفرايني : التبصير في الدين» ص ۸۳. 

(۲۱۲) عبدالقاهر البغدادي : الفرق بين الفرق؛ ص۲۸۳. 
البخدادي: الغرق بين الفرف. 

۲۱۷) نظام اللك : سیاست نامةء ص۲۳۵ . 

(۲۱۸) نظام الملك : سیاست نامة» ص۲۳۲ . 

(۲۱۹) نظام اللك : سیاست ئامة» ص۲۳۷ . 

(۲۲۰) الكرديزي: زین الاتباره ص ۲۵ . 

. الكرديزي : زین الاخیار: ص۲۰‎ erty 


tte 


بعد ذلك والياً على هُراةومرو الروذ. 

كان الحسين بن علي « من آدب أصحاب ابلیوش بخراسان : وأشعرهم »۲. وقد 
اعتنق الذهب ؛ الاسماعيلي على يد غياث الداعية وصار من أبرز القوى العاملة على نشره . 
ركان سین jee‏ آبا زين البلخي ویرعاه. فلا Calf‏ کتابه في التاویلات قطع هذه 
الصلات . ووصف البلخی الحسين بأنه كان و قرمطیا ‏ . ویبدو Of‏ هذا الوصف یستند إلى 
الط الذي شاع في ذلك العصر بين « السبعية » و « القرمطية » . 


ومکذا he‏ الحسين بن علي الاساعيلي عامل هدم في الدولة السامانية » « وكان 
ينتظر دائاً فساد ap‏ أحمد. فلیا توفي أحمد [سنة [are ١‏ اعلن العصیان بپُراة » وطال 
الأمد على ذلك العصيان »۲ حتى نجح dal‏ بن dee‏ أخيراً - في قهره ٠‏ فاسره وأرسله 
إلى بخارى ؛ فسجن في القلعة حتى أنقذه الوزير أبو عبد الله محمد بن أحمد الهاي » 
وأعاده إلى خدمة pal‏ بن هد الذي كان قد اعتنق - وقتئذ ‏ المذهب الاسماعيلي . 

قلنا by‏ « دعاة الاسماعيلية في الري - حسب اتیب الزمني ‏ هم خلف اج 
وغياث في «Gell‏ والحسين بن علي المروروذي في مُراة . غير أن المقريزي يقول إن 
الاس‌اعيلية « آول ما ظهرت بنيسابور »۳۳۵ وأول دعاتها فيها هو أبى عبد الله*"" الذي 
عمل ۱ خادماً لعبيد الله الهدي بالغرب OM‏ و يكن أبوعبد الله و om‏ للمذهب 
الاسماعيلي » ول يكن داعياً سياسياً يأ يدعو لسيادة الدولة الفاطمية التي يرأسها للهدي » ذلك 
bel oY‏ [ الاسماعيلية ]. . لم تكن قد تحولت بعد عن واجبها الأساسي في التبشير 
بالذهب إل الدفاع عن الخلافة الفاطمية ,۳۳ . على أن عبید الله الهدي (۲۲۲-۲۹۷ه) 
« انفذ في سنة سبع May‏ آبا سعيد الشعراني إلى حراسان oe‏ على القواد 
بذكرالتشيع ٠‏ واستخوی خلقاً كثيراً. . ثم مات فخلفه الحسين بن علي النْروژوني۳۸. 


۲۲۲ الثعالبي الاهر» che‏ من 46. 

(۲۲۳) الكرديزي : زین الأخبار» ص۲۹ . 

(۲۲4) القريزي : اتعاظ الحتفاء ورقة ٩۱‏ قل عن د. مد السعید جمال الدين : دولة الاس‌اعيلية في ايراكء مؤسسة سجل 
المرب القاهرة. ۷۰ ص UA‏ وسیشار لا الرجع ليها بعد هکذا: د. محمد السعید جمال الدين: دولة 
الاسياعيلية في ايران. 

(۲۲۰) جامع التواريخ. الجزء الخاص بالاساعيلية. ص۱۱۲ نعلا عن د. محمد السعيد جمال الدين : دولة الاسباعلية في 
ايران» صن" . 

(۲۲۲) الدياداري (أبو بكر بن عبدالله بن ايبك): كنز الدر» ورقة 11. قلا عن د. محمد السعید سمال الدين: دولة 
الاسماعيلية في old‏ س1۸ , 

(۲۲۷) د. محمد السحيد جمال الدين : دولة الاسباعيلية في ایران. ص 14-1۸ . 

( ) في الاصل «لمانین» وفي نسخة أخرى eo Wy‏ رهما تصحيف. ابن النديم : الفهرست, ص ۲۳۹. 
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ویقهم من التصوص الأخيرة أن آبا سعيد الشعراني نزل نیسابور سنة ٠١۷‏ ه واتخذها 
مركز لنشر الذهب الاسياعيلي ؛ وآنه هو الذي استمال الحسين بن علي المروروذي*" إلى 
الذهب . ویتأکد هذا الاستنتاج بقول البغدادي : إنه د ظهر بنیسابور isl‏ هم يعرف 
بالشعراني. . دعا الحسين بن علي المروزي a‏ . لکن الذي دعا الحسين إلى الذهب-کما 
رین هو و غياث ٠‏ خليفةٌ خلفب الداعية في ال . فهل AG‏ الشعران وغياثاً taba‏ 
ios‏ آم نقول بوجود داعيين للمذهب في GH‏ ونیسابود؟ .ٍ وبالثل فانه يقال إن ول 
الدعاة هو آبو عبد الله ea‏ » في الوقت الذي يقال فيه أيضاً 5 خلف ou‏ آول داعية 
يرسل إلى Gl‏ من قبل عبد الله بن میمون القدأح . فهل يتعين علینا أن نوخد lal.‏ 
بين شسخصيتي خلف وأبي عبد الله الخادم آم نعدهما داعيين اثنين؟ . 

لقد كان حلف SLs‏ من قبل الاح ؛ وهو الذي انتدب غياثاً لحمل الدعوة من 
بعده . أما أبو عبد الله الخادم وأبو سعيد الشعراني فقد آرسلعا عبيد الله المهدي ؛ ومن ثم 
فاننا أمام شخصيات مختلفة . وواضح Sf‏ الدعوة في EN‏ كانت بيد دعاة القدّاح ( خلف 
وغياث ) » بينما كانت الدعوة في نيسابور بيد رسل المهدي ( أي عبد الله الخادم 
والشصراني) . وقد قتل الأخير في ولاية أي بكر بن حتاج امن أما اخلط في 
شخصية الداعية الذي استمال الحسين بن علي فلا يعدو كونه babs‏ بين شخصيتي في الحسين 
بن علي واي al‏ وأحمد بن علي Sel‏ الذي استماله آبو حاتم . 

وقد لف غياثاً في رئاسة الدعوة GS‏ أبو جعفر. لكن نائبه أبا حاتم الكينتي OP‏ 
«سمی إلى أن يزيح أبا جعفر عن منصبه ؛ ومن ثم أصبح هو رئيس الدعوة في الري »۲۳۳۲. 
ونشط yf‏ حاتم الرازي في بث الدعاة « فاستجاب أحمد بن علي أمير الريّ لدعوته وأصبح 
باطنيا OTM‏ ولعل من آبرز معالم الدعوة في هذا الوقت ae‏ التي تمت بين ul‏ حاتم 
الكينتي الرازي وأبي بكر محمد بن زكريا الرازي » والتي تزودنا بمزشر على pam‏ الدعوة » 
وقوتها « رقکنبا من BN‏ الريٌ الرسمية قاعدة لانطلاقها . « یقول الكرماني في کتابه 
« الاقوال الذهبية » : Sf‏ مناقشات في alt‏ والناسك الشرعية دارت بين أي بكر الرازي 
(v4)‏ البغدادي : الفرق بين الفرق» LTA Ge‏ 
(۲۳۰) البخدادي : الفرق بين الفرق» صن YAY‏ 
(۱۳۱) نظام اللك : سیاست نامة. ص۲۳۲ . ویقول مؤلف «لسان الميزانة: إنه yf‏ حانم محمد بن مدان الليثي الورسناني 

الرازي . (ترجمة رقم ۵۷۳). 1 1 


(۲۳۲) شتيرن ؛ آبو حاتم الرلزي؛ دائرة للمارف الاسلامية؛ ج١‏ ص٤٤٤‏ . 
(۲۳۳) نظام اللك : سياست امةء ص٣۲۳‏ . 


سے 
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وأبي حاتم بجزيرة SA‏ أيام مرداویج وقي حضرته» 

أما في خراسان فقد فوض السین بن علي - الذي كان خليفة غياث في مرو الروذ- 
آمر الدعوة عند موته إلى أبي عبد اله محمد بن أحمد السفي ( التخشبي ) . ونظرا لمكانة هذا 
الداعية الفیلسوف في تاريخ الاس‌اعيلية من جهة . وأثره في الحياة الثقافية في خراسان من 
جهة أخرى فاننا سنتوقف عنده SUB‏ لنعطي نبذة عن حياته وأعياله : 

و لقد کان النخشبي معدوداً في جملة فلاسفة خراسان OPP‏ ومن أبرز الشخصیات 
d‏ تاريخ الفلسفة الاساعيلية إذ ost‏ من صياغة المذهب على ضوء الأفلاطونية المحدثة . 
A‏ معتنقو الا س)عيلية في ايران باعذون بنهجه الفلسفي - طيلة القرتين الرابع والخامس 
الهجريين ‏ بدلیل أن فلسفته كانت أساس النظام الذي انتهجه JS‏ من أي یعقوب 
السجستاني وناصر خسرو في eile‏ وأثر النسفي « في مرداويج أمير طبرستان » 
وني يوسف بن أبي الساج أمير أذربيجان »> وجعل من مقاطعام اعم مناطق تدين 
بالاسماعيلية » وتخضع ها. كما أن اسمه اقترن أيضاً بأسباء الدعاة الام لین الكبار 
الذين عاشوا في فارس أمثال أبي حاتم عبد الرحمن الرازي داعي الديلم » daly‏ هيد الدين 
الكرماني Be‏ العراقين « والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة » وأحمد بن 
ابراهيم اليسابوري. . ونصير الدين الطوسي MC‏ ولا بد من الاشارة بوضوح إلى 
احتال تأثر النخشبي بكتابات محمد بن الحسين المعروف بدندان والذي كانت العناصر 
الأفلاطونية المحدثة واضحة فيا نقل عله . ليس مستبعداً أن یون ptt‏ شارا لار 
دندان . ويمتاج البث في هذه المسألة إلى دراسة خاصة تخرج عن أغراض هذا الکتاب , 


لقد وضع النخشبي عدا من المؤلفات آشهرها « كتاب الحصول ‏ الذي يعتبر « أل 
كتاب Gillie:‏ . وضع للتداول في الوسط الاسماعيلي . ويتألف من 4٩۰‏ صفبحة « جلها 
في الفلسفة الاسراعيلية OT‏ وما نقله الأسفرايني في د التبصير » من أقوال النخشبي قوله : 


(۲۳۶) السجستان gil)‏ یمقرب اصحق) : AS‏ الينابيع AE ٠‏ مصطفى غالب طفن الکتب التسباري للطباعة والتوزيم 
والنشر» بيروت؛ ۰۱۹۹۵ ص۳۲. وسبشار لما المصدر فییا بعد هكذاء ابو يعقوب السجستان: الينابيع 

(۲۳۰) نظام الملك ؛ سیاست نام ص۲۳۸. 

۱ ayy 
. ۷) دولة الاسياعبلية في ايران» ص‎ : ell نفلا عن د . محمد السعید جمال‎ 

(۲۳۷) السجستاني (أبو يعقوب اسحق): کتاب إثبات النبوات» تمقيق عارف تامر ط۱ المطبعة الكائرليكية ‏ بیروت 
۳ الصفحة وه» من المقدمة. وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا : ابر يعقوب السجستاتي : [ثبات النبوات . 

۲۳۸ ابر پعقوب السجستاي : الينابيع؛ ص۲۸ . 


س 


« ان ale‏ الأجسام امتزجت منیا 1 يعني النور والظلمة ] . ثم قالوا : إل كل go‏ 
من هذينٍ الأصلين له طبائع أربعة : الحرارة » والبرودة » 5 » والیبوسة. . [ و] 
قالوا : إن الله تعالى خلق النفس » وكان الله هو الول ‘ oily‏ هو الثاني . وربا قالوا: 
العقل هو OSM‏ » والفس هو الثاني. . وزعموا أنَّ هذين يدبّران العالم بتدبير الكواكب 
السبعة والطبائع الأربعة .9" 2. ولاحظ بروكلان ‏ في ترجته الموجزة للنخشبي - أن USN‏ 
نقل كثيراً من أقواله في « کتابه « الرياض ». . [ وكتاب ] « کون العام » في الفلك 
والرياضات » [ و] كتاب « المصابيح ,(۹. وبما نقله الكرماني قول « صاحب المحصول 
في باب التوحييد. . [ الله ] مبدعٌ الشيء واللاشيء ۰ الفعلي والوهمي » والفكري + 
والمنطقي . أعني ما هو واقع تحت هذه العناصر وما ليس بواقع OGL‏ 

وقد ماجم بو حاتم الكينتي « في کتاب له مفقود اسمه ۱ الاصلاح » مذهب النسفي 
الفلسفي ىا هو مبسوط في. . الحصول 0 . وبالتالي فان من غير العقول أن Gea‏ ما 
ذهب اليه أحد الباحثين المعاصرين حين زعم - دون أي دليل أن النخشبي في 
«المحصول» كان « يحاول التوفيق بين Uf‏ حاتم الرازي وزميله أو تلميذه أبي يعقوب 
السجستاني 6 وعلى كل حال فان آبا يعقوب السجستاني قد رد على انتقادات أي حاتم 
الرازي للنخشبي في كتابه « النصرة » . 

ومن مؤلفات النخشبي الأخرى OLS‏ «أساس الدعوة». و«کشف الأسرار»» 
و«تأويل الشريعة:؛": ودعنوان الدین» ۰ ودأصول الشرع»» ووالدعوة النتخبة “٠‏ . 

Uy‏ كان الحسين بن علي المروروذي قد فوض أمر الدعوة إلى النخشبي ۰ وأوصاه بأن 
ينيب عنه شخصاً وفي خراسان » ویعبر جیحون إلى بخارى وسمرقند لجر اهلها إلى هذا 


(۲۳۹) الاسترايني : التبصير في الدین؛ Ae ge‏ وانظر ایض البندادي القرق بين الفرق» ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 

(۲۶۰) بروكليان (کارل): تاربخ الادب العري» ج۳» ترجمة د. عبداخليم النجارء دار HLM‏ القاهرة. ۱۱۹۲۲ 
ص۳۵۲ 

. ٤٤ص آبریعقوب السجستان : الينابيع؛‎ (EY) 

. ٤٤٤ شتبرن : آبو حاتم الرازي داثرة المعارف الاسلامية. جلاء ص‎ (TEN) 

Hamadanl: Some Unknown jsmalli Authors and Thelr Wort. R. A. 8, (iD 

.۷۵ عن د. محمد السعيد جال الدين : دولة الاسياعيلية فى ابران ؛ ص‎ Shas 

(4؟) الاسغرايي : التبصير في الدين» Adige‏ 

(TES)‏ ابن النديم : الغهرست» ص ۲8۰ . ولعل العنوان الصحیح لكثاب والدعوة التخبة وهو دالدعوة اللجية» OF‏ الكلمة 
Lys‏ ترد منقوطة عند ابن الندیم . 
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الذهب»(۳ فقد عمل النخشبي بوصية المروروذي » فعينٌ خليفةٌ له في مرو الروذ» 
ودعبر جیحون إلى بخاری . لکنه لا رأى أن لا نفع يرتجى طذهبه هناك » وانه لا يجرؤ على 
إظهاره » ترك بخاری إلى « نخشب :. . [ و ] استطاع أن يجتذب اليه أحد فوي قرباه وهو 
«بکر التخشبي. . الذي كان نديا لأمير خراسان . واستطاع بكر أن بلحل في هذا الذمب 
أيضاً صديقاً له اسمه « الأشعث » يعمل في وظيفة كاتب « الأمير الخاص. . [ و ] كان منه 
بمنزلة النديم. . ودخل في مذهبهم أيضاً « آیتاش » الحاجب الخاص اللي كان صديقاً 
لهم . ثم قالت هذه Mt‏ لحمد النخشبي : « لا داعي لوجودك في نخشب » تعال إلى 
الحضرة بخارى » فستصل بدعوتك إلى أعنان الساء في آقصر وقت ۰ رل في مذهيك 
العظماء والأعيان 49#" , 

وترك محمد بن أحمد نخشب إلى بخاری » و « أخذ بجالس فيها هو ally‏ الأعيان 
والعظیاء. . يدعو الناس إلى الشيعة أولا ثم جرهم تدريجيا إلى « السبعيّة » إلى أن دحل في 
مذهبه رئيس بخارى » وصاحبٌ خراجها » وویجو؛ المدينة وتجارها « وأدخل في ملهبه أيضاً 
« حسن ملك a‏ الذي كان من خاصّة الأمير » ووالي « ایلاق » » و. . الوكيل gol‏ . 

بعد أن كثر أتباع النخشبي وَجَة اهتيامه إلى الأمير نفسه ٠"۲‏ فصار صحبه 
يكثرون من ذكره والثناء عليه أمامه » « حتى شغف به أمير خراسان فقربه وأعرّه. , 
وباختصار » فقد انتهى الامر پاستجابة نصر بن أحمد لدعوته » رهيمنة النخشبي رنفونه 
حتی أصبيح تعیین الوزارء وتنحيتهم رهن إرادته . وراح الأمیرینقل كل ما یقول . 

ولا وصل أمر النخشبي إلى هذا اد جاهر بدعوته ؛ فسانده أتباعه » وأظهروا 
مذهبهم علائية. . وصار الأمير يجالس السبعيين . لا او الترك وقادة الجيش ل يرق لهم أن 
يتتحؤل الأمير الى القرمطية . . [فیکلم قائ اميش Spa‏ بن أحمد في الوضوع لكن دون 
جدوی . وثارت ثاثرة المد ب“ , 

وقد وصف نظام اللك وقائع الانقلاب بالتفصیل وقال إنه بعد أن خلع al‏ نفسه 
وأجلس نوحاً ابنه و للمهد » « حول نیح إلى السریر وجلس مان أبيه . . [ وقال ] : 


0 


لتعلموا أنني ۰ في كل شيء » نوح لا نصر . لقد فات ما فاث . . ثم طلب lad‏ وأمر بوضعه 


(145) نظام الملك : سياسة La‏ ص ۲۳۸. 
VEY)‏ 6 ۰۲۵۸ 144) نظام الك : سياست نامة, ص‌۲۳۹-۲۳۸. 
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ded‏ أبيه » ونقله إلى و قهندز » حال » وحبسه هناك *2. وحاطب قادة الانقلاب 
Seu‏ : د df‏ كان yf‏ قد حاد عن طريق الصواب فها هرذا الآن يتلقى جزاءه . آما نتم . . 
Sf]‏ 3 أرضنا نحن لكفاراً. . مُبُوا إلى جهادهم . . واقتلوا جميع من دخلوا في الالحاد 
واعتنقوا الذهب اللي اعتنقه أبي في ما وراء النبر وخراسان . وحلال عليكم ثروائهم ‘ 
وأمواهم ٠‏ ونعمهم. iu.‏ ثروة الباطنية ومتاعهم لا تستحق سوی الب . . آریدکم أن 
تأترني الآن بمحمد النخشبي » وجلساء أبي » وتضربوا أعناقهم » ثم تنتشروا في المدينة 
والتواحي . . 

أحهروا fase‏ النخشبي الذي كان الداعية » وضربوا عنقه ؛ ثم أعناق حسن 
ملك وأبي منصور GUA!‏ » والأشعث » وأعناق عدو من الأمراء الذين دخلوا في الباطنية و 
ثم GEST‏ الذينة ‘ وشرعوا يقتلون JS‏ من كانوا يجدونه منہم . وعبر ايش جيحون 
cbs‏ اح یطهر خراسان من الباطنية بعد أن ة قضی رجال نوح سبعة أيام بلیالیها یطوفون في 
بخاری ونواحیها بقتلون الباطنية » وينهبون ثرواتهم » حتی لم يبق منهم أحد في خراسان 
وما وراء العبر سوى اولتك الذي لم يجرؤوا على الجاهرة باعتناقهم الباطنية . وقضى على 
هذا الذهب بخراسان ١‏ . 

والحقيقة أن الضربة التي وجهها نوح لتنظيم الاسماعيلية سنة ١م‏ ل تكن قاضية 
إذ تول أمر الدعوة بعد النسفي - الذي دعوه بالشيخ الشهيد - أبو يعقوب السجستاني 
«العروف ببندانه,۳۳ و « آقام دعوته بناحية سجستان 9 . « Of jos‏ الذهب الذي 
بسطه أبو يعقوب یعتمد في جملته على النسفي ۲ . وربا یکون آبو یعقوب قد نجح في 
ضم أبي تام النبسابوري الفیلسوف إلى مذهبه. وکانت « رسل سجستان » تجوب المنطقة 
حتی بغداد داعية إلى الذهب الاسماعيلي حيث ذكر التوحيدي أن آبا سليان النطقي 
السجستاني كان جتمع البهم أيام الجمع . وتولى رئاسة الدعوة في خراسان » بعد أبي 
يعقوب» St‏ الشيخ الشهيد المعروف بدهقان ؛ ثم اسحاق السجزي الذي قتله آمیر 
سجستان CALE‏ بن أحمد . 
(۲۵۰) نظام الك : سياست A‏ ص۲٤۲‏ . 
(YOY Yo)‏ نظام اللك : سياست نامةء ص۲6۳ . أما ابن النديم فبقول إنَّ اللخشبي لم يقتل على الصورة ة السابقة بل 

جمع نوخ الفقهاء ووأحضر اسف cag BUS‏ رعتکره ره وفضیحوه. . مل النسفيُ ؛ ورؤساء cite A‏ ووجوهاً من قواد 

نصر تمن دحل في الدعوة. pie‏ کل مزق . (القهرست. ص ۲۳۹). 
(ret)‏ البغدادي : الفرق بين الفرق» ص ۲۸۳ . 


)108( الأسفرايني : التبصير في اللین؛ صس۸۶. 
(۲۵۵) شتیرن: آبو یعفوب السجزي, داثرة العارف الاسلامیة ج۲ »> ص۰۳۷ 


oe 


وقد جدد الدعاة الاساعيليون سعیهم للسيطرة على الدولة السامانية في عهد الأمير 
منصور بن عبد اللك بن وح . وربا یکون GAL‏ الفاطمي مسوولاعن هذه الموجة 
التبشيرية ابحديدة ؛ فقد ذکر البغدادي أنه لا مات عضد الدولة و و طمع زعیم مصر في 
ملوك نواحي الشرق . فکاتبهم یدعوهم إلى البيعة له . فأجاب قابوس بن وشمكير عن 
کتابه بقوله : إني لا آذکرك الا على الستراح ؛ وأجابه ناصر الدولة أو احسن محمد بن 
ابراهيم بن سیمجور بأن کتب على ظهر کتابه إليه « قل يا ها الکافرون » لا آعبد ما 
تعبدون 1% وأجابه نوح بن منصور والي خراسان بقتل دعاته إلى بدعته . ودخل في 
دعوته بعض ولاةابحرجانية من أرض خوارزم ب" . على أنه في أواخر عهد النصور « أخذ 
الدعاة يبثون من جدید - دعوتبم في خراسان وبخاری :°۵ ؛ فاستجاب هم ثفر .مهم 
أبو عبد الله محمد بن أحمد Gla‏ الذي « تکفل تأدیب وتعليم وتربية الأمير نصر بن أحمد 
الساماني . . وكان َم بالشنوية والزندقة Oy‏ 

وانتشرت الباطنية من جدید بين رجال البلاط » وزادت قوة آنصارها » دوذاع 
آمرهم ؛ فظن الناس في النواحي والأطراف أن أهل الحضر [ العاصمة ] جميعاً أصبحوا 
باطنية 0% وحطط زعماء الحركة للاستيلاء على ولايات غرب جيحون م التوجه إلى 
خراسان . لکن البتكين ‏ قائد جيش خراسان - آرسل إلى الآمبر لتصور US‏ يفول فيه : 
«لقد اعتنق أكثر حاصتك » وأرباب بلاطك وديوانك » مذهب القرامطة. . وهم یدرون 
للخروج Oy,‏ : 

ومع وصول آبار التمرد في فرغانة وطالقان أجرى الأمير منصور تغيراً وزارياً اعاد 
فيه القاضي Uf‏ علي البلعمي إلى الوزارة . وأمر في اليوم التالي -« باقامة حفل يحضره Be‏ 
القرامطة والعلماء ليتناظروا فا بينهم » ثم ین عليهم ما یرب على ذلك من أحكام 


.1۲۰۱« سورة : «الکالرون» الآيتان‎ (TOT) 

.۲۹۲ البغدادي : الفرق بين الفرق» ص‎ (YoY) 

(۷۵۸) نظام الملك : سياست dali‏ ص۷٤۲‏ . 

)04( نظام املك : سیاست امة» ملاحظة في اماش» صن ۲٤۸‏ . 
(۲5۰) نظام الملك : سیاست نامء ص۸٤۲‏ . 

(۷۹۱) نظام اللك : سیاست نامق ص۷۵۰ 


داف 


الشريعة والاسلام ۳۳۳۰ . وکانت النتيجة أنه آمر بجلد بعض متكلمي القرامطة ونفیهم إلى 
خوارزم Oy.‏ معتنقي مذهب القرامطة في الدولة فقبض في مدينة طانقان - « على أربعماثة 
رجل معروفین تمن اعترفوا بقرمطيتهم ۲" . 

وأسند الأمبر منصور و قيادة جیش خراسان إلى ناصر الدولة أي abl‏ سیمچور » 
واستدعی جيش ds els‏ إلى القصر. ولا وصل إلى الحضرة استطاع الآأمير وأعوانه أن 
يقبضوا » بقوته ‘ على JS‏ من صار إلى القرامطة من الخاصٌّة والكتبة جميعاً . ثم سلبوهم 
أموالهم is‏ « وقتلوهم PL Ald‏ وض أبو الحسن بن سیمجور فتتبع القرامطة في 
ولايات الدولة وقتلهم « حتى أنه dad‏ في خراسان وما ودار الغهر رمطي واحد . وغار هذا 
المذهب في بطن الأرض دفعة واحدة » ول A‏ لأحدٍ من معتنقيه أثر ۾" . 

ds‏ أواخر القرن الرابع » ومع انيار ساطة الدولة السامانية » زاد انتشار الاسماعيلية 
في خراسان ares cae Mh‏ اله patted‏ وق سل وكان « أبو 
القاسم الحسن بن علي اللقب بدانشمند داعيةً أبي علي بن سیمجور إلى مذهب الباطنية . 
و [ قد ] .ظفر به به يكتوزون صاحب جيس السامانيةبنیسابور فقله غ » ودفنه في مكان لا 
رف و9" . ومع ذلك فان اهل مولتان » ومکران » وغيرهما ‏ كا Uy‏ من قبل - اعتنقوا 
الاسماعيلية » ودانوا بالولاء للخليفة الفاطمي . 

لا شك أن الاسماعيلية بنشاطها الضخم قد آثارت رياحاً عاصفةٌ في ختلف مدن 
خراسان وما وراء الغبر. ومن غير الممكن أن 52 هذه العاصفة دون أن ترك آثاراً في عقول 
المتكلمين والفلاسفة والأدباء والفقهاء. . الخ . لقد رأينا أن متكلمي خراسان وما وراء النهر 
قد نشطوا SM‏ عليها ؛ کیا تناظر أبويكر محمد بن زكريا الرازي مع كبير دعاتها في Ga!‏ أي 
حاتم الكينتي ؛ ونقل المؤرحون خبر مناظرات gl‏ 3 فقهاء بخاری . وإذا كان أبو 
الحسن بن سیمجور قد اشتهر بمجلس العلم الذي يعمد في قصره ء وبعدائه اللامتناهي 
للاسماعيلية فمن غير المتوقع أن Osta teat [és‏ مذهبهم في نیسابور وما حوطا - خلال 
سبعين عاماً - ولا یافش هذا المذهبٌ في مجلس ابن سيمجور . وأخيراً فاننا قد نتساءل عن 


. نظام اللك : سياست نامة» ص۲۵۱‎ CHAT CY) 
نظام املك : سياست نامف. ص۲۵۲.‎ (YE) 
نظام الملك : سیاست نامق. ص707.‎ (110) 
البغدادي : الفرق بین الفرق» ص۲۹۳.‎ )۲۰۷ 75 
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الاثر الذي ترکته الاساعيلية في تفكير أبي الحسن العامري بخاصة ؛ ونمهد لهذا بعض 
الملاحظات التاريخية : 

اول - لاحظ کل من الاسفرايني في كتابه و التبصير في الدين ؛ ‏ والبغدادي في 
«الفرق بين الفرق » » وجود the‏ بين مذاهب الاسماعيلية » والمجوس » والصابثة » فقال 
البغدادي : « ذکر أصحاب التواريخ أل الذين وضعوا أساس دين الباطتية كانوا من أولاد 
الجوس. . وضع الأغبار مهم سا من arin‏ . صارٌ في الباطن إلى تفضیل أديان 
الجوس ؛ وتاولوا أيات القرآن » وسنن النبي عليه السلام ‏ على موافقة أسسهم »۳۷ . 
ثم يقول : « ويؤكد ما قلناه. أ لا نجد على ظهر الأرض Lege‏ الا وهو تاذ فم :۳۱ . 
ومن الباحثين دمن نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحرّان » واستدلٌ على ذلك بان 
حمدان قرمط داعيةٌ الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرّانية ؛ ly‏ صابئة 
حران يكتمون أديانهم ولا يظهروتها الا من كان مہم »0۲۲ , 


ولعل السبب الوضوعي في الربط بين هذه المذاهب اشتراکها جميعاً 0 
أفكار الأفلاطونية المحدثة . ومن هنا Bb‏ البغداديٌ أن الثنوية والاساعيلية تشار» 
الأساس حتی of‏ ال لاحد المذهبين يصير إلى قبول الآخر. ولمل الاسفرايي ۳ 
إدراكاً للحقيقة حون قال :إن الصابئة د قوم ينتحلون مذهب أصحاب الي ولى ,۱۷۱ الذي 
كان ينادي به برفلس ۳۳ . لقد pa‏ برقلس ish‏ أفلاطون في « طبهاوس » عل SALT‏ 
بقدم الغا . وطرح من ل نظرية « القدماء الخمسة ». وقد تبئى الصابثة بدورهم كثيراً 
من الافکار" الافلاطوئية الحدثة ؛ وكذلك فعل بعض أنصار الثنوية . فاذا ما تبئى متفلسفو 
انذهب الاسماعيلي شیا من أفكار برقلس - أو غيره من فلاسفة الأفلاطوئية الحدلة ب 
فسوف يبدو لغير الدقق أن المذهب الاسياعيلي شكلٌ من الثنوية أو الصابئة الحرائية , 

انا ذهب التوحيدي في كتابه « الامتاع والمؤانسة » إلى أن التوفيق بين الفلسفة 
رالشريعة وف على السبعية  .‏ فأبو زیر البلخي ادى بان ٠‏ الفلسفة ماو للشریمة ۰ 
والشريعةٌ مشاكلة للفلسفة ۰ وأن حداها ام والاعری Bh‏ ؛ وأظهر مذهب الزيدية . , 


.۲۸۵ البخدادي ؛ الفرق بين الفرق: ص‎ (YA) 
. ۲۸٦1س البغدادي : الغرق بين الفرق»‎ (114) 
. ۲۹٤ص البندادي : الفرق بين الفرق.‎ )۲۷۰( 
.۸٩ زالاك ۲۷۲) الأسفرايي : التبصير في اللین» من‎ 


تیه ۲ 9 مد 


وكذلك رام [ هذا ] آبو نمام الَسابُوري , وم الطائفة المعروفة بالسبعيّة9©. وبا إلى 
مطرف بن محمد وزير مرداويج الجبلي . ليكون له به قوة » وينطق با ني نفسه من هذه 
الجملة » فا زادته لا صغراً یف ومهانة في نفسه , وتوارياً في بيته ؛ وهذا بعينه قصد 
العاسري ۰ فا زال مطروداً geod (het‏ » ينذر دمه ‏ ویرتصد قتله . « فمرة 
يتحصن بفناء ابن العميد > ومرة يلجأ إلى صاحب اليش بنیسابور » ومرة یتقزب إلى 
العامة بكتب يصنفها في نصرة الاسلام » وهو على ذلك يتهم ويقرف بالالحاد » وما آشبه 
هذا من ضروب المذيان التي ما أنزل الله بها كتايه ‏ ولا دعا اليها yy‏ » ولا أفاضت فيها 
Sf‏ . ومع ذلك يناغي صاحب كَل بدعة » ويجلس اليه JB‏ متهم » ويلقى کلام إلى کل 
iu ely‏ للظاهر وظاهراً للباطن . 

وما عندي أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ویقتبس مهم » کارسطوطالیس وسقراط 
وأفلاطون » رهط الکفر » ذكروا في كتبهم حديتٌ الظاهر والباطن > وانا هذا من تسچ 
القدّاحين في الاسلام » الساترین على انفسهم ما هم فيه من التهم » وهذا بعینه دبره 
افجریون بالأمس . ويبذا دندن التاججون پتزوین ٠‏ وبثوا الدعاة في أطراف الأرض » 
وبذلوا الرغائب « وفتنوا النفوس ME‏ ويطرح النص بوضوح ULAR‏ التالية : 

او - نبا زيدٍ البلخي دعا إلى وحدة الفلسفة والشريعة وكان زيديا ؛ ودعا إلى 
هذاء ٠» Lat‏ أبوتمام يور وکان سبعياً اي إسماعيلياً . فاذا ما من فلب 
وكما توحي اليئا به عبارة التوحيدي - - أن کل مُنَادٍ بوحدة الفلسفة والشريعة شب شيعي ارتكبنا 
مغالطتين منطقية وتاريخية في OW‏ نفسه . 

ثانياً - ينفي التوحيدي أن تكون الدعوة إلى وحدة الفلسفة والشريعة RAL‏ من 
الفلسفة اليونائية ؛ ويراها من ابتداع کل من القرامعطة ‏ بالأمس 6 والاسماعيلية ني قزوين 
« اليو »--وإذا ما ربطنا بين هذا القول وبين الاتهامات التي وجهها التوحيدي إلى البلخي 
والنيسابوريٌ والعامريّ » وجدنا أن الفیلسوف الذي كان له اتصال بمنطقة قزوین - من 
بين هؤلاء - هو النيسابوري . والحقيقة أن البلخي تبئى مذهب المعتزلة بعد أن اعتتق في 
أو حياته مذهب الإمامية . وشهد بهذا gf‏ القاسم الكعبي زعيم المعتزلة في بلخ . كا 
تشهد سيرة العامريٌ بأنه كان يلوذ دابا بأعداء الاسياعيلية . لهذا فان علينا أن 35 اتهامات 


(۲۷۳) في الاصل : بالشيعيّة. 
(774) أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. جلاء ص6 15-١‏ 
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التوحيديٌ السابقة إلى نقص في معلوماته عن العامري في تلك الفترة ؛ ووجود نقاط تشاب 
بين مذهب العامريٌ والمذهب Chel YW‏ أوحت اليه بوجود ضرب من Sal‏ بين 
ا مذهبين . 1 1 

Lae‏ - كان آبو الحسن العامري النْيسَابوري من بين 2 نادوا بوحدة الفلسفة 
والشريعة ؛ وكان « يتحصن بفناء ابن العميد » . فاذا تذكرنا أن « نیسابور » هي أول مدينة 
ظهرت فيها الاساعيلية ؛ ob‏ ابن العميد كان على the‏ بالقرامطةٍ » صار ما يريد 
الترحيديٰ أن يوحي إلينا به واضحاً + gel‏ أن الحامريٰ شيعي - إسماعيلياً كان أو قرمطياً - 
بدليل أنه كان « يلقي كلامه إلى کل مَنْ ادعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن » . وهذا اهام 
له بالاتصال بفلاسفة الاساعيلية . 

ونحن لا نستبعد أن يكون العامري قد اتصل بمحمد بن أحمد اللخشبي في 
«نخشب» أو بخارى . لكا لا نری أن هذا الاتصال أو التتلمذ - لوصح كاف لانقلاب 
Gata‏ عن مذحبه الشف . كما أن مجرد الدعوة إلى وحدة الفلسفة والشريعة أو غشيان 
مجلس ابن العميد زا دود بؤلف دليل على اعتناق العامري للمذهب الاسراعيلي . 

رابعاً ‏ يقول انتوحيدي إنَّ pla‏ & كان « يلجأ إلى صاحب ابلیش بنیسابور ۷ . 
Ly‏ کان صاحب الیش هذا هو Uf‏ الحسن محمد بن سیمجور SST‏ اعداء الذهب 
الاسماعيل » وأكثرهم تعصبأ ضده ۰ فمن الواضح أن التوحيدي قد کتب ما کتب عن 
العامريٌ thy‏ على ما سمع ؛ أي قبل أن يزور ا » وقبل أن یعرف إلى Gal‏ نفسه , 
iy‏ جاءت الصورة التي رسمها للعامريّ في کتابه اللاحق - القابسات - مختلفةٌ اما . إِنَّ 
igh‏ العامري إلى صاحب ابلیش في نیسابوردلیل یدحض الاعهام الط للعامريٌ بالانتهاء 
إلى مذهب الاساعيلية , 

meres‏ - اتهم التوحيديٌ العامريّ بأنه من القائلین بمذهب أصحاب الميولى ۰ الذي 
alts‏ الفيلسوفان محمد بن الحسين المعروف بدندان » وأبو بكر مد بن زکریا الرازي . وقد 
نادى العامري - صراحة أو ضمناً - بوقدم العالم» ؛ وتکلم ced sable d‏ و«الصورة»» 
ودالزمان». ود«المكان:. والحقيقة أن هذا الاتهام is - be‏ بها في کتاب العامريٌ 
« الفصول في LAY AL‏ من أفكار أفلاطونية محدثة ؛ كا يمكن أن يكون الصدر الذي 
استمد منه التوحيدي هذا الاتهام هو الصاحب بن عبّاد الذي كان يدعو العامريٌ 
بوا لخحراني» کا سنيين لاحقاً . 
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وحلاصة القول إن الحركة الاس‌اعيلية cout‏ على ps‏ أو آخر » في التکوین الثقانی 
ls‏ القرن الرابع ال حجري وفلاسفته وبخاصة في متطقة خراسان . ولا يتمثل الدليل 
عل آثرها في اعتاق كيار رجال الدولة » والكثير من العامة » ویعض الفلاسفة والتكلمين 
شا فحسب + بل وفي اند الذي وجهه اليها كبار متكلمي المذهب آلاتريدي . ونمتقد Sf‏ 
ما في کتابات العامري من عناصر آفلاطوئية محدثة » وأبحاث في أحكام النجوم » يرجم 
-جزئياً ‏ إلى ذلك الناخ Glad‏ الذي أشاعته الاسياعيلية في خراسان بعامة » وفي نخشب 
وبخارى Lob‏ أيام الأمير نصر بن أحمد الساماني (۳۰۱ه-- ۳۳۱ه) ۰ حين كان 
العامري في مرحلة الدرس والعلمذ . 


خامساً ‏ الأحوال السياسية والثقافية في بغداد: 

عاشت بغداد . مع نهاية العقد الثالث من القرن المجري الرابع » أحوالا قاسية . 
ففي ستة AYA‏ اشتد الغلاء » والوباء » وكثر الموث » حتی كان يدفن الجماعة في القبر 
الواحد . ولا يغسلون » ولا يصلى عليهم Oe‏ واستول البريدي عام ٠‏ اه على 
بغداد وأخذ « أصحابه في النهب والسلب . ومیت الدور ء واشرج أهلها ما . ولت 
الاسعار فبيع الک[ من ] الحنطة بثلاثمائة وستة عشر ديناراً. . واستتر أكثر العمال لعظیم ما 
طولبوا به ۳۳6 و و أكل الضعفاء EM‏ ؛ وكثر الوباء ء والوت OM‏ 

وفي سنة ۳۳۲ه « شرب المنازل. . ومات GE‏ كثي ر تحت الهدم . . وتعطل كثير من 
Cola‏ » والمساجد » والأسواق » لقلة الناس OMe‏ واستمرت الأحوال الاقتصادية 
والأمنية بالتدهور حتى « ظهر اللصوص » وأخذوا الآموال » وجلا التجار ME‏ وني السنة 
نفسها دحل معز الدولة LOM Lay‏ 

م تكن لع الدولة » أبي الحسن dal‏ بن بويه ‏ اخلاق أخويه » عاد الدولة » وركن 
الدولة . فقد كان «یعجبه الصارعون» واللاکمون وغيرهم من chal‏ هذه الصناعات 
التي لا ينتفع بها الا كل قليل العقل » » فاسد الروءة. . وکانت pat‏ الطبول بين يديه » 


(۲۷۰) ابن الأثير : الكامل » م لاء ص 10۸ . 
(YA)‏ ابن لائر : الكامل , م لاء ص ۱۱۲-۱۷۱ . 
(۲۷۷) ابن الاثر : الكامل ‏ م لاء ص 138 . 
(۲۷۸) ابن الأثير : الكامل ۽ م ۰۷ ص MAR‏ . 
(VV)‏ ابن الأثير : الكامل ۽ م لاء صن ۲۱۵ 7١5:‏ . 


۵ 


ویتصارع الرجال. . [واحتاج نتيجة إسرافه] إلى صرف آموال في آرزاق الجند » فاقطعهم 
البلاد » Lage‏ عن آرزاقهم ۰ فأدى ذلك إلى خراب البلاد وترك عمارتها ۾" . 

وهكذا وقع Law‏ ۳۳6ه وغلاء شديد ببغداد » حتى آکلوا الميتة » والسنایر 
والکلاب » وان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ویاکلهم . الوباء في لاس 
حتى كان لا Bk‏ أحدٌ أحداً. بل يُتْركونٌ على الطرقات. فياك كثيراً مهم 
الکلاب OE‏ 


ومع دخول البويبيين الشيعة إلى بخداد » تضافرت على أهلها الجاعات » والاوبنة, 
وغلاء الأسعار » وزوال الامن » وانهيار الساکن » والصادرات » ly‏ المذعبية . لقد 
وقعت سنة ۳۳۸ه « فتنة بين الشيعة وأهل السنة ونهبت ت الکرخ »۲*۱ “» وهي حي شيعي . 
ربعد ستة آعوام ( 4 4ه ) انتشر الطاعون » إذ « شمل الناس ببغداد. . داء مركب من 
دم وصفراء » ووباء » [ و ] مات يسبب ذلك خلق کثر » i ES‏ 
من ألف نفس . وجاء فیها جراد عظیم أكل الفضروات ۰ والاشجار » والشار OMe‏ وا 
سنة ۳۱ ه تجددت الفتدة د بين أهل الکرخ وأهل اه بسبب اسب » ee‏ 
الفريقين خلق كثير » وفیها كان بالعراق. . زلازل كثيرة مستمرة . فتهدّمت بسبب ذلك 
أبنية كشيرة. . ومات خلق كثير. . وفي تشرين منها كثرت في الناس أورام في حلوقهم 
ومناخرهم » «وکثر فیهم موت الفجاة OG‏ . وی السنة التالية تجددت الزلازل » وكثر 
الهدم » والوت » وظهر « جراد كثير آتلف الغلات الصيفية والثار OAD‏ 


وني سنة AVA‏ وصل مؤيد الدولة إلى بخداد من الري» ومعه أبو القاسم اسماعيل 
ابن abe‏ ¢ لخطبة ابئة عمه معز الدولة . وقد C35‏ المروس اليه ‘ «ونقلها معه إلى ابر » 
في مطلع جمادى MPU SI‏ واغتنم الصاحب زيارته هذه فالتقى بادباء بغداد ومتكلّميها . 


(۲۸۰) ابن كثير: البداية وائتهاية: We‏ ص۲۲۷. 

(AN)‏ ابن كثير: البدلية والاباية» ۰۱۱۳ ص۲۳۹ . ويقول ابن تغرى بردی في حوادث سنة 1"14ه: «فيها كان الطاعون 
العظيم بأصبهان. ومات فيه خلق کثیر» fess‏ في عدة بلاد» . (ابن تغرى بردی. ابو الحاسن جمال الدين يوسف 
الاتايكي النجوع الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جه ط۰۱ ۰۱۹۳۲ وزارة الثقافة والارشاد القومي » المؤسسة 
الصرية العامة ASEM‏ والترجمة والطباعة والنشر» ۲۵۹ . وسیشار لهذا الصدر فيها بعد هكذاء ابن تفری بردی: 
التجوم الزاهرة). 

. ۲۸۳ ابن كثير : البداية والتباية » ج ۰۱۱ صن‎ (AY 

. 745 ابن كثير : البداية والتباية ؛ ج ۱۱ ۰ ص‎ (TAY) 

. ۲۸۷ ابن كثير : البداية والنباية : ج ۱۱ ۰ ص‎ (TAR) 

(۱۸۵) ابن الأثير : الکامل » م ۷ ۰ ص ۲7۳ . 
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وفلاسفتها » واصطحب معه عند عودته أبا الحسين البديبي . وفي هذا الشهر وقعت « فتنة 
بين الرافضة وأهل ٠ ZH‏ قتل فيها خلق كثير + ووقع حريق بباب الطاق. . وغلت 

الأسعار. . وظهر جراد عظيم في آذار فأكل Js‏ ما نبت OO‏ 

وتجددت الفتن المذهبية في سنة ۳۹۹ه و 6 Mayo‏ ولي سئة ۳٠٢‏ ه توفي مع 
الدولة » وتولى ابنه OM Lary‏ الملقب بعر الدولة . « فأقبل على اللعب واللهو » والاشتغال 
yb‏ النساء » فتفرّق شمله OMe‏ . وفي سئة ۳۵۸« حصل الغلاء العظيم حتى كاد أن 
تم ا بز بالكلية » وكاد الئاس أن بهلکوا ٠»‏ ۳ ونطوّرت في سنة ۱ه جِدَّةٌ النزاع 
i‏ » حيث « أحرق أهل EN‏ دور الروافض في الکرخ. . وثار العيارون بداد 
یاعنون آموال الئاس OM‏ وتجدد إحراق الکرخ سنة ATTY‏ حيث و احترقت طائفة 
كبيرة من الدور والاموال » من ذلك ثلثاثة دکان ¢ وثلائة وثلاثون مسجداً » وسبعة عشر 
آلف انسان »۲۱۳ وحصل قريب من هذا في السنة ORS‏ 

واضطر بختیار آمام عجزه عن السيطرة على أوضاع العراق إلى ترك بغداد تحت سيطرة 
الأتراك » وأقام في الأهواز « لا بستطیع الدحول إلى بغداد ؛ فأرسل إلى عمه ركن الدولة 
يستنجده » فأرسل اليه بعسكر مع وزيره أبي الفتح بن العميد ۲ سنة 1ه . ووصل 
عضد الدولة بغداد عام ع “لاه وقد تیب الناسل ‘ «وعدمٌ م الطعام والقوت بها » وكبست. . 
النازل في طلب الطعام فک فعزل ابن عمه بختيار. 

ولا آظهر ركن الدولة غضبه من عزل عضد الدولة لبختيار , وأعلن عزمه على التوجه 
من GA‏ إلى يغداد لاعادة الأمور إلى نصابها » اضطرب آمر عضد الدولة » ف«تجاسر 
عليه الأعداء. . وطمع فيه العامة 0۳۳ واضمحل أمره » « وتفرّقَ جنده عنه » ول يبق 


والتهلية ج ۱۱ ۰ ص ۲٤۹‏ . وانظر » ابن الأثير : الکامل ؛ م ۰۷ صن ۲۲۳ . 
بذ والنهاية » چ ۰۱۱ ص ۲۷۱۰۲۵۱ . 
الکابل , م ۰۷ ص ۲۹۸ . 
اليداية والعباية . ج ۱۱ ۰ ص ۲۸۰ . 
بداية وائتهاية . _ج ۱۱ ۰ صن ۲۸۳ . وانظر ۰ ابن الأثير : الکامل ؛ م ۷ ۰ ص ۳۱۸ . 
لبداية Ae‏ ؛ ج ۱۱ ۰ ص ۲۸۹ - 
البداية ولپاية ‏ ج ۰۱۱ ص ۲۹۱ . 
البداية والنباية . ج ۱۱ ۰ ص ۲۹۳ . 
البداية والتباية ء ج ۰۱۱ ص ۲۹۵ . وانظر أيضاً ‏ ابن الأثيي : الکامل 6 م ۷ ص ۳۸۷ . 
لکامل ب م ۷ : صن ۳۵۰ . 
aay‏ ابن الأثير : الکامل » م ۷ ۰ ص ۳۵۲ . 


(۲۹۲) ابن كثير 
(NY)‏ ابن كثير 
)198( ابن كثير 


A 


معه سوی بغداد وحدها . فأرسل إلى أبيه یشکوله ذلك » فارسل يلومه على الغدر بابن عمه 
بختيار :۳۳۲۲ . ومن ثم « رأى انفاذ الفتح بن العمید برسالة إلى أبيه »٠ء‏ فسار هذا إلى 
GN‏ ۰ وقابل ركن الدولة » « وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس ٠‏ وتقریز بختیار 
بالعراق CAD‏ 

ale‏ بو الفتح أبن العمید إلى بغداد سنة ۳۹۶ه ably‏ رسالة ركن الدولة ؛ فرحل 
عضد الدولة عن بغداد » وبقي أبو الفتح فيها إلى جانب بختیار ؛ و و اتفقا باطناً على أنه 
إذا مات ركن الدولة » سار اليه [ آبوالفتح ] : ووزر له . واتصل ذلك بعضد الدولة فکان 
سبب هلاك ابن العمید »۳۱ إذ قبض عليه عضد الدولة في السنة نفسها » « وسمل عینه 
الواحدة ‏ وقطع أنفه ۳٩۵‏ 

ما أن توفي ركن الدولة سنة 7ه حتی تولی ابنه فخر الدولة AL‏ بلاد ال » 
وتولى آحوه » مؤيد الدولة . ملك أصبهان والجبل ۰ وکان قد تزوج daly‏ عمه معز الدولة 
سنة ۳6۸ . آما عضد الدولة فقد حكم من JB‏ بلاد فارس حين اتخذه عمه - عماد 
الدولة لیا لعهده سنة ۳۳۸ه-. وقد بدا عضد الدولة سنة OYA‏ بالمسير 1 إلى بداد ء 
وارسل إلى بختیار يدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أي جهة اراد ۱۳:۷. 
فاستجاب بختیار وخرج متجهاً إلى الشام » ودخل عضد الدولة بغداد واستقر حکمه فيها . 

شرع عضد الدولة في تجديد عمارة بغداد » ومساجدها , وأسواقها ؛ وأدرٌ الأموال 
على الأثمة © والؤدين « والعلماء . والقراء + والغرباء » والضعفاء. . وأطلق الصلات 
as‏ البيوتات والشرف. . وسكن الناس من الفتن , وأجرى الجرايات على الفقهاء ‘ 
والحدئن » والمتكلمين ٠‏ والضرین > والنحاة » والشعراء ۰ واللشایین » والأطباء » 
واطساب + والمهندسين OP‏ وكان عضد الدولة « يحب العلم والفضيلة ‏ وکان يقرأ 
عنده کتاب |قلیدس ۰ وکتاب النحو لأبي علي الفارسي اد 


: البداية والهاية . ج ۰۱۱ صن ۲۹۸ . 

الكامل . م ۷ ۰ ص ۳۵۲ . 

'ثير : الکامل ۽ م ۰۷ ص ۳۵۳ . 

الکامل » م ۷ » صن ۳۵4 . 

, ۳۹۸ ابن الأثير : الکامل  م ۷ : ص‎ PY 

. ۳۷۷ ابن الاثیر : الکامل , م ۰۷ صن‎ YD 

ثير : الكامل ۰ م ۰۷ ص ۳۸۸-۳۸۷ ٠‏ وانظر أيضاً ٠‏ أبن كثير : : البدلية Mg «Melly‏ ص ۳۰۸ 
FO‏ ابن كثير : البداية والهايف ‏ ج ۰۱۱ ص ۳۷۲۰ . 


س 


وما أن صارت العراق وفارس تحت حكم عضد الدولة حتى تطلّم ! ال إخضاع 
آخویهن فلم يستجب له سوى مؤيد الدولة . ومن ثم فقد استولى سنة ۹٣ھ‏ على مُلْكِ 
فخر الدولة + وكان يشمل «همذان » Gals‏ + وما بينهها من البلاد OE‏ وسلّم ذلك لأخيه 
مؤيد الدولة » iy‏ نابا له Meee‏ . وعرّز Lae‏ الدولة مكانته الاسمية » في العراق » 
بان تزوج من ابنة الخليفة الطائع” 0 وكان وكيله دأبا على الحسين بن أحمد 
الفارسي Se‏ '». هذا وقد تولى حکم العراق من بعده ابنه صمصام OO‏ ولا تعود 
أحداث بغداد » بعد هذا التاويخ > ما يهم الباحث في سيرة أي الحسن العامري . 
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(۳۰۵) ابن الأثير : الکامل » م ۷ » ص ۳۸۹ . 
(۳۱۲) ابن كثير : البداية والنہاية » ج ۰۱۱ ص ۳۱۵ . 
(۳۰۷) ابن الأثير : الكامل » م ۰۷ ص ۳۹۰ . 
(۳۰۸) ابن كثير : البدايةوالنهاية » ج ۱۱ » ص ۳۱۵ . 
(۳۰۹) ابن كثير : البداية والہاية » ج ۰۱۱ ص ۳۲۰ . 


سے 


الفصل الثاني 


سيرة أي الحسن العامڙي 


۳۰۰ هب 
C‏ ۰ ۵۳۲۲ 


ory 
۳۳۱ 6 


AEA 


۳۵۲ 


AT OV anor 


۸ ف 
۹ هم 
a‏ 
4-۰ 
4ھ 


مھ 
م 


ArT hy 


APY ۷۰ 


۳۸۰ هال‎ PVE 
م‎ 


الأحداث الرئيسة في حياة أبي الحسن العامري 
ولد أبو الحسن العامري في نيسابور ؛ وتلقى فيها تعليمه الأساسي . 
عاش في شامستیان (بلخ) حيث خرس اللغة. والأدب. والكلام» والفلسفة » 
على ul‏ زيل البلخي . 
رحل الفيلسوف إلى بخاری بحكم ارحال أسرته اليها . 
رحل العامري إلى منطقة الشاش حيث تعمق في دراسة الفقه على أي بكر محمد 
بن علي بن اسماعيل SUI‏ الشاشي . ورییا يكون قد التفى في : نسف ) بمحمد 
بن آمد النسفي فيلسوف الاساعيلية. ودرس عليه الأفلاطونية المحدثة , 
وعلم أحكام النجوم . ونزوج الفيلسوف من ابنة اسياعيل بن مهران 
الخشينديزي . وهلا دليل وجوده في منطقة قسف . 
عاد العامري إلى بخاری . واف abs‏ و السعادة والاسماد ‏ ؛ وريا CBM‏ 
ایض « الفصول في المعالم الالهية » . وكان of‏ يحضر مجلس الأمير توح بن 
نصر الساماني . 
غادر بخاری إلى نیسابور حيث درس شيئاً من القلك» والریاضیات 
والمنطق » على أبي جعقسر الخازن . وقد درس في هذه المدينة, willy‏ عض 
الكتب والشروح على منطق آرسطو . 
عمل في الري معلا » ومصنفاً . وأخذ عنه فيها أبو القاسم الکاتب. وأبو حاتم 
الرازي . وقد اتصل العامري في هذه المديئة بأي الحسن أمد بن محمد الطبري 
وأخذ ae‏ بعض الوضوعات الطبية . 
رحل إلى يسابور في زيارة قصيرة . 
عاد إلى الري » ob is‏ على مجلس أب الفضل بن العميد . 
رحل إلى بغداد وحضر مجلس أي حامد BING‏ . 
عاد إلى Gall‏ + وصار من رواد مجلس أي الفتح بن العميد . 
زار بغداد بصحبة أبي Ca‏ ۰ وکانت له فيها مناظرات مشهودة ۽ ثم عاد 
بصحبته إلى الري . 
في مجلس أي الفضل بن العميد في GN‏ 
ترك )2 إلى نيسابور » وحظي برعاية أي تصر الميكالي 6 وأبي الحسن محمد 
این سيمجور قائد جيوش خراسان ۔ 
رحل إلى بخاری ‏ وعاش ستتين في رعاية الوزير أبي الحسين ال . والتقى 
في هذه الدينة بأبي عبدالله محمد بن أجد الخوار زمي . 
عاد إلى نیسابور 6 واستقر من جديد . في رعاية آي الحسن محمد بن سیمجور . 
رحل إلى بخارى . 


عاد إلى نیسابور » وتوفي فيها . 
a‏ 


خارطة تين الدن التي تقل العامري یب 


3 ere 
وري طرات‎ op 
é 


سيرة أي اطسن العامري 


ولد أبو الحسن العامري في مطلع القرن الرابع امجري في مدينة نيسابور » فى أسرة 
aaa‏ . وكان منزل والده أبي ذر الفقيه ية في السكة all‏ باسمه , hos‏ 

bt‏ نبغ من العامريين في نیسابور - في القرنین الثالث والرابع آجریین - عدد غير 
تل م الام .الج hi‏ و - وهو عقيل بن عمرو- منصب 
والي نيسابور أكثر من Mie‏ 

وإذا كان أبو الحسن قد تلقى علومه الأو في نيسابور فمن EM‏ أن يكون قد تلقى 
عن والده » أيضاً > ء قافة دينية واسعة في محال السيرة النبوية » والتفسبر » والفقه . وف 
حوالي السنة الثامنة عشرة ءَ من عمره ارتحل إلى شامستيان » وهي واحدة من قری بلخ » 
حيث درس عل أبي زيد البلخي7"؛ کا قرر هذا مؤلف « منتخب صوان الحكمة AMG‏ فاذا 
علمنا-من جهة أولى - أن البلخي كان أديباً » متکلل . فيلسوفاً » وضع مؤلفات digs‏ 
تفسير القرآن » وأصول الدين » وعلم النجوم « والسياسة ؛ واهتم ببيان وحدة الفلسفة 
والشريعة ؛ وان أبا الحسن العامري وضع - من جهة ثانية ‏ مؤلفات يحمل بعضها عناوین 
مؤلفات البلخي » ويعبر فيها عن راي , قل عن أستاذه » عرفنا أن العامري قد درس هذه 
الموضوعات على أبي زيد البلخي . 

ومن المؤكد أن العامري لم يدرس على أبي زيد مدة سنة أو اثنتين فحسب لأن هذه 
المدة غير كافية في اعتقادنا- لدراسة الفلسفة أو ليتبنى التلميذ آراء استاذه» ویب به إلى 
حدٌ تاليف كتب تحمل عين أسياء كتب الاستاذ رض أن العامري درس على البلخي 
مدة لا تقل ache‏ حال عن ثلاث سنین . فاذا كان أبو زبد البلخي قد توفي سئة 


(1) د. تاجي معروف : عروبة call‏ ص ۳۸۹ . 

(1) د. ناجي معروف : عروبة العلياء النسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان » ۰۱ Ab‏ منشورات وزارة الاعلام» 
يغداد: ۰۱۹۷۷ ص 174 . وسیشار هذا الرجع فيا بعد هكذاء د. ناجي معروف: عروية العلياه السویین إل البلدان 
الأعجمية في نعراسان . 

(PY‏ العروف عن البلخي أنه و کان يعلم في مسقط رأسه و ء ( إيوار : البلخي « دائرة المعارف الأسلامية . ج ۰۷ صن 0ه). 

(4) آبو سلييان المنطقي السجستاني : منتخب صوان الحكمة. ص ۱۲۷. 


سے 


Marry‏ فمعنى هذا أن العامري بدأ القراءة عليه في فترة لا تتعدی سنة ۳۲۰ه۲. 
العامري فيلسوف عرب : 1 ۲ 

هل كان pf‏ الحسن العامري عربي الاصل ام فارسياً ؟ . إن « العامريّ » نسبة نصح 
إلى قبيلة « بني ple‏ العربية » وإلى جد - من الموالي ‏ يحمل اسم « عامر ». ومن ثم فان 
علینا » لاثبات أرومته العربية أو الفارسية » أن نستقرىء كتب الآنساب » والتراجم ؛ لا 
سيا في منطقة حراسان وما وراء الغبر . 

لقد بت کب الأنساب أن جماعات من قبيلة بني عامر العربية سكنت أرض 
العراق» وفارس » ونیسابور . يقول السمعاني pin:‏ روا He‏ من بتي كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة » ومن بني شیر » وعقيل » والحريش . . ومن بني نمير » وهلال. 
ومن بني سلو . وک من کان من أولاد هؤلاء البطون ينسبون إلى باعل فيقال له 
«العامري» . . © 

ومن سكن من هذء البطون أرض العراق وفارس « أبو مالك العامري المروزي. . 

من أهل مرو. . وكان تمن رحل وکتب:۱؛ و « القاضي الامام أبو عاصم محمد ۳3 
العامر ي المروري من كبار أصحاب أبي حنيفة . . في الفقه والتفسير والفتيا . تفقه gh‏ نصر 
ا ace‏ أي اماق الزقديي) وراد لمر" Gea.‏ جماعةٌ من کار فقهاء مرو. . 
وحبسه محمود بن سبكتكين. . وتوفي ره الله بمرو سنة خس علد عشرة وأربع الا ؛ 


۰۱ بافوت الحموي ( شهاب الدين أبر عبدالله » ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ) : معجم الادباه » ط ۲ + ج‎ (ay 
س. مرجليوث ۰ مطبعة هندية بالموسكي . القاهرة . ۱۹۲۳ ۰ ص ۱:۱ . وسیشار لهذا المصدر فبا بعد‎ . 

وت الحموي : معجم الادباه . 

0 تج روزنتال : « إذا ان [ العامريّ ] كان تلميذاً لأبي زيدالبلخي فانه یکون قد ولد في فترة لا تعدی السنوات 
الأو من القرث الرابع ١‏ . 
Franz Rosenthal: «State and Religion According to Abul-Hasan At~Amitis, in «islamic Quarterly», April, 1958,‏ 

hanceforth, Rosenthal: Abul-Hesan Al-Armirt.‏ ,2-52 قروم 

وقد تبنی هذا الرأي أحمد عبدالحميد غراب ( محقق ) : الاعلام یمناقب الاسلام » دار الکتاب العريي للطباعة واللشر a‏ 
القاهرة ۰ ۷ ب القدمة » ص ١‏ . وسيشار لهذا الصدر فيا يعد هكذ! » أبو الحسن العامري : الاعلام بمنانب 
الاسلام . 


Wy‏ السمعاني ( أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي ) : الأنساب » ج ۸ » تحقيق محمد عرامة » مطبعة محمد 
هاشم الكتبي بدمشق » نشر عمد آمین دمح » بیروت : بلا تاريخ » ص ۳۲۰ . وسیشار هذا الصدر فير بعد حکذا؛ 
السمعاتي : الانساپ . 

(۸) السمعاني : لانساب + ج ۰۸ ص ۳۲۷-۳۲۹ .وانظر أيضاً ۽ عي الدين القرشي : الجواهر المضيّة Vee‏ ۰ ص۳۰ 


و ۳۳ 


ودالشیخ أبو مضر ربيعة بن محمد بن محمد العامري » من أهل أستراباذ Oe‏ 

واشتهر في بلخ خلف بن أيوب العامري البلخي الذي درس الفقة الحنفي على 
محمد وزفر » وأبي يوسف؛ «وأخذ الزهد عن ابراهيم بن أدهم » date Long‏ *. وقد 
وصفه ابن سلمة فقال GE Bn:‏ علم خلف لكان في زنة عم [ آي حاتم ] OSA‏ 
وذكر أبوعبدالله الحاكم أنه « قدم نيسابور في سئة ثلاث ومائتين»” 6 وټوني do fon‏ قوله- 
سنة ۲۱۵هب. أما أبن الجوزي فقال في « المنتظم » Uf‏ خلف العامري توفي سنة ۲۲۰ه.. 
رذهب صاحب د الجواهر المضيّة ؛ إلى أن وفاته كانت سنة ۲۰۵ . 


ومن أبرز العامريين الذين سكنوا نيسابور أو نزو بها أبو خسن علي بن عنام بن علي 
العامري ( (ATTA‏ . كان ممن نزل نیسابور » واشتهر بالآدب » والحديث ؛ وثفقه 
على مذهب الامام مالك بن OY at‏ أما آبو عبدالله العامري فاسمه أحمد بن حاج بن 
القاسم العامري رت ATTY‏ ) ؛ صحب « محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الامام أي 
حنيفة. . وكان شيخ الحنفية في نيسابور » و [ له ]. . فيها مسجد" . واشئهر من بين 
العامربین في BURL‏ والسياسة « أبو محمد عقيل بن عمرو بن بكر. . بن ربيعة بن عامر. . 
ول من حطب منبم. . [ و ] كان عقيل والي نيسابور » وليّها غير مرة»”©. وتوفي سئة 
هھ . واشتهر في الفترة نفسها الفقيه الحنفي الحلّث ¢ القاضي أبو ذر محمد بن يوسف 
قاضي بخارى . وكان اح sel‏ نابور يعرف باسم « OS PE‏ . وأبو بكر 
الجارودي ( محمد بن التضر بن سلمة الماسري ) الذي tok‏ بالري » رتفي سئة 
۱( وکان أبو بكر هذا « شیخ وقته » Sey‏ علماه عصره » حفظا » وکمالا» 


)4( السمعاني : الانساب , ج ۰۸ ص ۳۲۷ . 

(۱۰) عي الدين القرشي : الجواهر Gall‏ . ج ۱ + ص ۲۳۱ ۲۳۲-۰ 

(۱۱) د . ناجي معروف : عروية العلياء » ص ١44‏ . 

(NY)‏ د. ناجي معروف : عروبة العلماه التسوبين إلى البلدان الاعجمية في خراسان » ج ۱ ص ۱۳۳, وانظر أيضاً » د. 
ناجي معروف : عروبة العلهاء » من ۲۰۷ . 

. ۱۱۹ د. ناجي معروف : عروبة العلیاء اللسویین إلى البلدان الاعجمية في خراسان » ص‎ (AT) 

)18( د. ناجي معروف : عروية العلياء ٠‏ ص 744 . 

. ۳۱۳ د. ناجي معروف : عروية العلیاه » ص‎ (V0) 


۳ 


وثروة » ورياسة . وكانت رحلته مع مسلم 0% وذکر الحاكم الليسابوري في « تاريخ 
نیسایور » أن لأي بكر خطة ومسجد في هذه المدينة . « وكان محمد بن يحبى الذهلي يستعين 
بعربيته في مصنفاته .٠"»‏ وأخيراً فاننا نذكر من بين نوابغ العامريين في القرن الرابع محمد 
بن سراقة السمرقئدي ( أبو النضر محمد بن مسعود العيّاني ) deal‏ حوالي سنة 
۰م . وقد « اشتهرت مصنفاته في نواحي خراسان اشتهارا كبيرا » وهي تزيد على 
مائتي کتاب OG‏ 

ويبدو أن « بطناً » من العامریین نزل بلاد ما وراء النهر واستقر في منطقة الشاش > 
acy‏ » وبخاری . ومن نب من هؤلاء أبو ابراهیم اسیاعیل بن أحمد الشاشي العامري 
الذي ترجم له التعالبي في « اليتيمة » » وأورد نماذج من شعره » فقال : « قد يقع التعجب 
من إخراج الشاش مثل أي محمد المطراني في حسن شعره + وبراعة كلامه ؛ فلا آعرجت 

من اسياعيل من all‏ اليه الق الفصل زْمَامَهُ » وملّكه ٠» this Qos gall‏ كان كما قيل : 

» على القری . وهو أحد الأفراد بحضرة الصاحب ‘ ومن رفعتهم سدّته‎ oad الوادي‎ Sor 
OD وشرفتهم خدمته . ولولا أن الفالج أبطله الآن ء لكان قد بلغ من التبریز أعلى مکان‎ 
؛‎ EM وكان العامريٌ من «الشعراء الطارئین من الآفاق على الصاحب بن عباد»( في‎ 
الدولة البويبي . وله ترجمة آخری في «دمية القصرم(۳.‎ Gab ويمن مدح‎ 

وأما في سمرقند فاشتهر أحمد بن اسیاعیل بن عامر «رئيس سمرقئد»'" العروف بأبي 
بكر السمرقندي . كان من علماء الحديث المكثرين » ومن ذكروا في تاريخ نسف . ۰۳:۰ 
ومات في بخارى سنة ١‏ ه. واشتهر في هذه المدينة » ایض أبو da‏ محمد بن نصر 


(17:11) د. ناجي معروف : عروبة العلباء : ص ۳۱۰ . وانظر أيضاً » د. ناجي معروف : عروبة العلماء انسویین إلى 
البلدان الأعجمية في خراسان . ص )۱۷ . 

(۱۸) د. ناجي معروف : عروية العلياء » ص TEN‏ . 

)14( الثعالبي : يتيمة الذهر ‏ ج ۰۳ ص ۳۸۲ . 

(۲۱) التعالبي ( أبومنصور . عبداللك بن محمد بن اسياعيل ) : يتيمة الدهر في محاسن Jal‏ العصر » تفیل محمد عي 
الذين عبد الحميد » ج ۳ » مطبعة السعادة . مصر » ۰۱۳۷۷ ص ۰۳۸۵ ۳۹۵ . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد 
هكلا ‏ الثعالبي : يتيمة الدهر . ونقل الثعالبي بمضا من شعر العامريّ في كتاب « الكثلية والتعريضى ۱۰ ط1 » مطبعة 
السمادة القاهرة. 15*8: ص18 . وسيشار لهذا اللصدر فيا بعد مكذاء الثعالبي : الكناية والتعريض . 

(۲۱) الباخرزي ( أبوالحسن » علي بن امسن بن علي ) : دمية القمر pall Jal Bay‏ ۰ ج ۲ + تمقیق عبد الفتاح محمد 
UH‏ دار الفكر العري » مطبعة الد ء القاهرة » ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۳۱. وسيشار لهذا الصدر فيا بعد هکذا : 
الباحرزي : دمية القصر . 

(۲۷) حي الدین القرئي : dab vit‏ ء ج ١‏ + ص 1۱ . 


~A 


ابن منصود: ISU‏ ب«أبي بكر العامري المدني الخطيب. . يتفق في عصره من أهل العلم 

أكبر سنا مه » قيل إنه جاوز الماثة. . [وقد] ولد في حدود سنة خسین وأربع ماية . وذكر 

عمر بن محمد بن أحمد النسفي أنه توفي بسمرقئد. . سئة خس وخسین وخمس مائم(۹۳, 
تن ما سبق أن كثيراً من بطون العامريين نزلت ‏ بعد الفتح العربي ‏ آرض خراسان 

وما وراء النهر » واستقرت في ختلف مدنها مثل بخاری » ونسف » وسمرقند + والشاش + 

ومرو » واستراباذ » وبلخ » ونیسابور. ونبغ من العامریین عل توالي القرون كثيرٌ من 

الشعراء » والقضاة » والفقهاء ؛ وكان أبو الحسن العامري واحداً من العامریین الذين ولدوا 

في نيسابور واشتهروا في بخارى ؛ ثم طارت شهرته إلى نيسابور والريٌ وبغداد. 


العامري ومذهب أبي حنيفة : 


تین من أسهاء العامر بين الفقهاء الذين ذکرناهم | نهم كائوا ‏ على الأغلب من 
أتباع الامام أي حنيفة . والحقيقة العامريين أ یا خراسان بهذا إل كان هل 
الاقليم أحنافاً . وقد لاحظ القدسي هذا الأمر في منتصف القرن الرابع المجري ‏ فقال : 
«لم أر السواد الأصظم [ من المسلمين ] الا من أربعة مذاهب : أصحاب أي حليفة 
بالشرق. . وأصحاب الشافعي بالشاش وخزائن نيسابور « والمالكية في المغرب » والحنابلة 
. وبقية الأقاليم متزجون Me‏ وفصل القضيّة فيها يتعلق باقليم خراسان فقال : 
SHEE Te‏ بو pet.‏ 
. . ولیسابور أيضاً شفعوية ۲۳۲ في الخالب ؛ وفیها انصار لمذهب أي حنيفة » من 
fay]. PEE Ent REN DEES‏ 
مولفات في مذهب dated‏ أهمها کتاب « الكاني ٠‏ الذي شرحه الامام السرخسي بکتابه 
الشهير السمی بالبسوط , و [ وقد ] توفي سئة ۳۸۸ هب۳ 
(۲۲) غي الدين القرشي : ابلواهر Beall‏ , ج ۲ » صن ۱۳۷-۱۳۱ . ویلاسعظ أن هناك DE‏ في مدید سئة ولادته + 
فبينها بفرل الفرشي Sf‏ ما المعالي العامري فد رلد سنة ٠١‏ 4ه بقول علاد الدين السمرقندي في كتابه و AL‏ النقهاه ۽ 
hy‏ »۷ ۱ قبي د مد Si‏ عبدالم ١‏ ادارة إحباء الثراث الاسلامي ۽ a] ) 1984. As‏ و ولد سنا ٠(۵‏ 
Joy OMe)‏ روابهالفرشي أثرب إلى الراقع کر أن لبا المحالي و تمه Jo‏ الشیخین عدر الاسلام ( مد 
ابن محمد ) وفخر الاسلام ز علي بن محمد ) الیزدوین » ( من ١١‏ ) , 
(14) المقدسي : أحسن التقاسيم . ص ۳۹ . 
(۲۵) المقدسي : اس التقاسيم + صن ۳۲۳ . 
wy‏ د. عمد روس عبد اللطيف المددرّس : مشابخ بلخ من التفية . الدار العربية للطباعة ۽ بغداد : ۱۹۷۸ ۱ص AY‏ 
وسبشار هذا المرجم نبا بعد هكذا . د. محمد المدرس : مشایخ بلخ . 


قلات 


aes 


وبا Sl‏ آبا الحسن العامري قد سب إلى نیسایور -والرء لا یسب إلى مدينة الا وهو 
يسكن غيرها - فمن الواضح أنه كان من عامربي نيسابور ؛ فيها ولد ونشأ » لکن إقامته 
لم تطل فيها » إذ تركها إلى بلخ للدراسةء ول يعد الیها الا بعد سنوات طويلة . 

فاذا قلنا اد المرء يتلقى المذهب من والده كان أبو الحسن حنفياً . وإذا قلنا إنه يتلقاه 
من الوسط الاجتياعي الذي يعيش فيه كان حنفياً أيضاً . لقد درس أبو الحسن في بلخ معقل 
أنصار أبي حنيفة . وقد ذهب الحكيم الترمذي رت ۳۲۰ ه) إلى أن هذه المدينة «بقيت بقيت 
على مذهب Jal‏ الرأي الذي ساد فيها ؛ حتی أن ب بعض العلاء من Mail gl‏ 
كان يذهب إلى هذا المذهب - لجأ اليها لموافقة أهلها له » ". 

وم تكن بلخ Lie‏ في القرنين الثالث والرایع الحجريين فحسب بل ظلت متعصبة 
هذا الذهب أبداً . ونسوق وقائع ثلاث للتدليل على هذا . الأولى أن « أول مزاحمة لمذعب 
الأحناف في بلخ [ وجدت ] بقدوم أحد فقهاء الذهب الشافعي اليها. . وهذا الفقيه هو 
٠‏ أحمد بن الحسن بن سهل » أبو بكر الفارسي . . وكانت وفاته سنة ۲۳۳۰۵. أما الثانية 
فذكرها Whe‏ « الجواهر المضيّة » وه طبقات الشافعية الکبری » ؛ فقال الأول في ترجته لأبي 
منصور السمعاني التميمي الروزي إن ابنه « أبا الظفر منصور بن محمد انتقل عن مذهب 
أي حنيفة. . إلى مذهب الشافعي . وأظهر ذلك في سنة OIE‏ وستين وأربع مائة » 
فاضطرب Sian‏ الكتب من der‏ . بلخ باخراجه من مرو »۳ إلى 
طوس" . والواقعة الثالثة هي أنه حين انشا السلاجقة « نظامية نیسابور » سنة 4۸0ه- 
لتدریس مذهب الامام الشافعي لم يوجد من اهل بلخ من یدرس هذا الذهب آویتعلمه, 
يقول ياقوت الحموي : « كان الفقهاء القائمون على د شؤون نظامية بلخ » والدرسون » 
والمعيدون فيها كلهم من تزلاء بلخ ومن الوافدين عليها عليها » وليسوا من أهلها » بل الأغرب 


(۲۷) الحكيم الترمذي ( أبوعبدالله . محمد بن علي ) : الأمثال من الكتاب Ey‏ دار النبضة ء القاهرة » بلا تاريخ » 
ص۸. 

(1A)‏ الشبكي (أبر نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عیدالکالی):طبقات الشافمية الكيرى. تحقيق محمد اد الطناجي 
ودش اللي ج۰۲ ۶ مطيعة عيسى البابي UT‏ وشرکاه» القاهرة» 1۸٤‏ . وسيشار هذ الصدر فيا بعد 
هكذاء السيكي : طبقات الشافعية الکبری. 

(9؟) عي الدين ١‏ : الجواهر المضيّة ء ج ۷ ۰ ص77 

(۳۰) السبكي : طبقات الشافعية الكيرى » ج ۵ ۰ NG‏ ۰۱۹6 ص STEN‏ 


ات لام 


من هذا أننا نجد Sf‏ الذين انخرطوا للدراسة في نظامية بلخ كلّهم من غير البلخيين »۳۱ . 


العامري والمذهب الائريدي : 


إذا ثبت أن of aly‏ الحسن Bye Gam‏ أستاذه أبا 5 البلمخي حتفي » فهل كان 
العامري نفسّه حنفياً أيضاً ؟ . يقول العامري Sahn:‏ عن سید le‏ التابعين جعفر بن 
محمد الصادق علیهیا السلام . أنه قال :و لاجبر ولا تفريض ۽ . وروی عن زين الفقهاء 
أي حنيفة أنه قال : « أكره الجبر ولا أقول بالقدر وأقول Vs‏ بين قولين ». . ويشبه أن 
يكون yf‏ حنيفة أخذ [ قوله ] عن جعفر علیهبا السلام :"© . 

إذا قلنا إن العامري كان » te‏ والده . وأستاذه » والرؤساء الذين تردد عليهم » 
رعاش في كنفهم » Lace‏ فال معارضا قد یره علينا قولنا بحجة أن العامري الذي وصف 
أباحنيفة بأنه و زین الفقهاء ‏ إن هو ه شيعي ». بدليل أنه رَدُ مذهب أبي حنيفة في ٠‏ حرية 
الارادة » إلى الامام جعفر الصادق . ونقول لمثل هذا المتسرع : لو كان العامري شيعياً فان 
لن يقول lal‏ ه يشبه أن يكون أبو حنيفة اخذ [ قوله ] عن جعفر » بل سيرد الرأي إلى 
الامام جعفر الصادق بطريق جازم . إننا نرى 5b‏ العامري أن أبا حنيفة ربا del‏ مذهبه 
في حرية الارادة عن الامام جعفر الصادق Sido‏ حلاف لما قد يقال - على أنه حلفي . فان 
شبهة الأحذ هذه لا يعرفها الا الدارسون لسيرة إمام آهل الرأي . وقد ذكر محفقو سيرة الاما 
جعفر أنه و كان حجة في الحديث. . وتتحدث عنه أسانيد أهل السنة باحترام ۳۳+ وه أن 
Uf‏ حنيفة ومالك بن أنس . وواصل بن عطاء » وغيرهم من الشخصيات البارزة قد رووا 
عنه الحديث » ۰ کیا ه سب إلى جعفر نفسه ( ولیس هناك ما يؤكد صحة ذلك ) موق 


(۳۱) يائوت الحمري : معجم الأدباء . ج ۱ » ص ۰۱۰۱ ويقول باسث معاصر اه ٠‏ لا غرابة إذا بغيت بل ب ومعها 
أفغانستان بحدودها الحالية » والتي كانت جرا من اقليم خراسان ie‏ عل ملحب ای حنيفة فاط ee «His‏ 
أن بيعة مممد نادر شاه التي ت سنة ۲۹ 4ه « تنص على تطبيق الشريعة الاسلامية وفقاً ملحب الامام اي حنيفة , . 
[كا] أن دستور سنة 1974م نع على أن دين الافغان الرسمي هر الاسلام + وان الشعائر الديتية ثبرتي Ly‏ ذهب 
أي حنيغة ؛ وان اللك يجب أن يكون حنفي المذهب ١‏ والقانون الانغاني یب أن يكون مستمداً من الشر بعة الاسلامية 
وثقاً ذهب أبي حنيفة و . ( د. محمد الدزس : مشايخ بلخ . من ۱۵۰) . 

(۳۷) ابر امسن العامري : إنقاذ البشر من hl‏ والقدرء ص ۲۷۲ من هذه النشرة. 

(۳۲) هودجسون: جعفر المسادق. داثرة المعارف الاسلامية. ۰۱۲ من ٠١‏ . وسیشار لهذا الرجم فیبا بعد هكذاء 
هودجسرن: جعفر الصادق. 

. OV هودجسون : جمفر الصادق » من‎ (TL) 


سامت 


إزاء مسألة القدر يزعم أنه وسط بين الجر والاختیار OG‏ 

وبناء على ما سبق فانه إذا نسب بعض الباحثين القدامى إلى الامام جعفر الصادق 
GUL‏ القدر » قان التلاميذ الذين رووا عنه الحديث هم في أرجح الاحتمالات ‏ الذين 
نقلوا عنه رأيه . وبالتالي فانه لیس في إشارة العامري إلى احتمال def‏ أبي حنيفة ره ف 
القدر عن الامام جعفر ما يشير » باي صورة » إلى أنه كان شيعياً . ويهذا يثبت أنه كان 
حلفي المذهب . 

.أما من جهة اصول الدين فقد نشا العامري في بيثة Eo‏ . لقد كان والده {gad‏ 
Lat,‏ حنفياً . أما أستاذه فكان من أتباع الامامية - في أول آمره ثم ترك هذا المذهب 
وناصر العتزلة » کا سنری عند دراستنا لسيرته . وكانت بلخ متعصبةٌ لذهب أهل السنة 
«حتی أن صاحب کتاب « فضائل بلخ » » الذي أله سنة ۱۱۰ هب Sb‏ من جملة شمائل بلخ 
الحفوظة كود أعلها مسلمین « وكلّهم على مذهب أهل السنة واشماعة . ومن دفاع بلخ 
عن عقيدتها السئيّة ۰ وتمسكها بها . أنه حين أمر أحد الولاة بالمناداة بالشهادة الثالثة في 
الآذان. . وهو ما تفعله الشيعة في آذانبا. . هاجموه وقتلوه سنة 19١/اه‏ »۳. 


يضاف لما سبق أن العامريٌ الفيلسوف عاش في بخارى » وحضر مجالس الأمير نوج 
الذي اشتهر بانه sacl st‏ الباطنية » والاسياعيلية » والقرمطية + حتی أنه (bs‏ والدّه لمیر 
نصر لأنه انساق في تيارهم ؛ وارسل جيوش الدولة لتفتك JS‏ من يقبت Shah‏ هذه 
الحركات . فاذا كان والد الفيلسوف يعمل قاضياً لهذا الامیر فكيف يصحٌ لنا بعد هذا 
ds‏ - أن God‏ بأنه كان شيعي المذهب ؟ . لقد التجأ في سنوات عديدة إلى الأمير أي 
الحسن عمد بن سیمجور الذي کتب على ظهر الکتاب الذي وصله من الفاطمیین في 
انقامرز 1 a‏ قل يا أيها الکافرون لا أعبد ما تعبدون » - فهل يستقيم في العقل أن یکون 
الستظل بهؤلاء ا Lee‏ : إسماعيلياً أو قرمطياً ؟۱. 
العامري في بخاری 

يبدو أن أسرة العامريّ رحلت إلى بخاری في الرقت الذي كان يدرس فيه على 
البلخيّ في شامستیان؛ ومن ثم عاد أبو الحسن إلى بخاری؛ وانتقل منها إلى منطقة الشاش 
حيث درس الفقه وعلم الكلام giz sll‏ على أبي بكر القفّال. وقد تزوج في هذه المنطقة من 


(۲۰) هودجسون : جعفر الصادق » من PA‏ . 
ry‏ محمد ill‏ : مشایخ بلخ» ص ۱۲۰ . وقد نقل الكاتب Fa‏ عن كتاب ۶ فضائل بلخ «» صى 4 4 (بالفارسية) . 


-YY- 


ابنة «اسیاعیل بن مهران الخشينديزي »۱۳ وهو رجل قال ياقوت إنه «عتن أبي اسن 
Macs abel‏ ویبدو أنه كان من علماء الحديث فقد ذکر ياقوت أنه سمع del‏ بن حامد 
ابن طاهر Paes Zl‏ © ودالسخشينديزي » نسبة إلى بلدة «خحاشنديزة من قری BS‏ بيا وراء 
Jey el‏ زواج العامريٌ كان بين عامي ٥ه‏ و۳۲۰ه.. وربا Wed‏ العناصر 
الأفلاطونية الحدثه في فلسفته على افتراض دراسته شا على يد الفیلسوف ele!‏ آي 
عبدالله محمد بن الحسين النخشبي . وسيكون من المناسب في هذه DL‏ افتراض ان الان 
الذي درس فيه على النخشبيٌ هو مدينة نسف أو بخارى العاصمة إذ كان النخشبی قد 
انتقل اليها في آواخر عهد الأمير نصر بن أحمد الساماني . وفي وسعنا الاستدلال على أن Ub‏ 
الحسن العامريّ عاش - في الفترة التي تلت مرحلة التتلمذ على البلخيّ ‏ في بلاد ما وراء 
العهر » بذكر الوقائع التالية : 3 

Syl‏ رن تجاهل معظم كتب التراجم البغدادية ‏ كالفهرست ‏ والخراسائية ‏ كتاريخ 
یسابور - لاسم العامري » وخلوها بالكلية من أشعبارو'""" ٠‏ دلیل على أنه ل بستقر في بخداد 
أو في نيسابور فترة طويلة تسمح ES‏ التراجم بالتعرف عليه . هذا مع اعتقادنا بان تجاهل 
ابن النديم للعامري بجع أساساً إلى رغبته في جاملة أساتذته وأصدقائه من فلاسفة بغداد + 
الذین pe‏ العامري في wile‏ المناظرة حون قدم بغداد بصحبة ذتي الكفايتين عام 
٤ھ ٠‏ کا سنبین ذلك بالتفصيل لاحقاً . وما دام أن العامري لم یم مدة طوبلة في بنداد 
أو نيسابور فلا شك أنه كان في بلاد أخرى . وينبغي علینا أن نببحث عن الأدلة والقرائن 
التي Sy‏ هذه البلاد . 

ثانياً - ذكر أبوحيان التوحيدي أن ملك بخاری « نوح بن نع كان ين ادباو مارك 
آل سامان ‏ » كتب سنة AY EY‏ إلى أبي سعيد السسيرافي : 1 
على أربعياثة مسألة الغالب علیها ار وف" » . ولیس هناك تاقض أو استحالة في wall‏ 
أن بعض من كان يحضر مجلس الملك الساماني تحدث يوماً عن مناظرة مى والسبرافي : 
ملاحظا أن السؤال عن معاني الخروف قد غلب عليها. ومن المتوقع . عندئذ a‏ أن يسال 
املك عن معاني الحروف التي سأل السيراقي خصمه عنبا . وربا يكون عدم اقتناعه بالاجابة 


٠ عبدالله ياقوث بن عبد الله ) : مسحم البلدان ؛ ج ۲ ۰ منشوراث مكثبة الأسدي‎ yl شهاب الدین‎ ( : Gt بائوت‎ (TY) 
. 11۷ طهران : 1456 ۰ ص‎ 

(۳۸) لعل الاستئناء الوحيد هذه العبارة هو ما ذكرء ره الحاكم التيُسابرري غرضاً عن Gash‏ رفاة العامري . 

. ۱۳۰ (14 ابر سيان الترحيدي : الامتاع والژانسة ء ج ۱ ۰ ص‎ )۳٩( 


الا 


أو رغبتة في معرقة جواب السيرافي شخصياً عنها الداع وراء إرساله کاب إليه . 
وإذا قبلنا هذا التصور أو شيئاً آخر قريباً منه فانه سيكون من السهل علينا أن نفهم 
yan‏ » في مبادرة العامري سنة ٤ه‏ إلى سؤال السيرافي عن معنى حرف د الباء 4. 
وأن نرى في هذا السؤال دليلاً على معرفة العامري برد السيراني على کتاب الماك الساماني . 
فاذا كان العامري قد Jaf‏ أمام الملك ( عام ۰ه ) برأي مغاير لراي السيرافي أو کان غير 
مقتنع - كلياً أو جزئياً - برد السيرافي أو یری أنه تجاهل بیان معاني حرف « الباء » في عناظرته 
ی ۰ فمن المتوقع في Js‏ هذه الاحوال أن يكون العامري على أحرٌ من الجمر للقاء 
السيرافي . ومن ثم فانه من الطبيعي أن یبادر إلى سؤاله عن معنی حرف « الباء و حين انتدبه 
ذو الكفايتين لحاورته عام 54"اه . 
ويضاف إلى ما سبق با الحسن العامري عاش فترة من حياته في منطقة « الشاش » 
حيث تزوج: ودرس على أبي بكر الققال. ومن ن المحتمل أنه درس في « نسف » على محمد 
ابن امد النتخشبي . غير أن مارسته للتفلسف بدأت بعد ذلك في بخارى حيث وضع 
كتابه « السعادة والاسعاد »» وشارك في الجالس والناظرات التي كانت نتم عشيّات يوم 
الجمعة» وبخاصة في رمضان» في قصر الأمير نوح بن نصر. ونعتقد Of‏ العامريّ قد وقف 
في هذه المجالس على الرسالة التي بعث بها الأميرنيح إلى أبي سعيد السيرافي يسأله فبها عن 
معاني الحروف . وفي عام ۳٤۳‏ ه توفي الأمير نوج وغادر العامري بخارى إلى نيسابور, لا 
سيا Sly‏ والده قد غادر العاصمة. Lat‏ لأداء فريضة dl‏ 
العامري في تيسابور : 
تمتعت مدينة نیسابور بهدوء تحسد عليه تحت حكم أي بكر محمد بن الظفر بن محتاج 
الصاغاني » وابنه أبي علي آحد من بعده ؛ وحتی سنة ۳۳6ه.حیث ترد جيش خراسان th‏ 
علي الصاغاني عل الأمير الساماني » وعزلوه » وطاردوه حتی بخاری ۰ وا مهدا الاوضاع الا 
سنة ۳4۰ه حين تصالح آبو علي مع الأمير الساماني » وأعيد رسمياً إلى قيادة ابلیوش 
بخراسان . وظلت الأحوال هادئة حنى سنة 47 اه حيث عزل نتيجة عقده الصلح مع 
ركن الدولة » وهو آمر لم برض عنه أمير بخاری . لکن أبا علي من من تبیت نفسه في 
نیساپور بمساعدة ركن الدولة البويبي CATEN)‏ . واعتباراً من هذا التاریخ det‏ العامري 
في مارسة نشاطه الفلسفي في نيسابور حيث درس cies ٠‏ » وأمل . وفي سنة ۳۵۳ه 
ترك الدينة إلى الريّ . 


۳۳ 


٠‏ العامري في الري 

تحدث التوحيدي عن العامري فقال : « قطن العامري Sl‏ حمس سين جع 
ورس lye‏ » وصتف : وروی : . فا أخذ مسکویه عنه كلمة واحدة ‏ ولا وعی مساألة» 
1 . وقد تجرع على هذا التواني الصَاب والعلقم :۱ ev‏ 

لقد ولد مسكويه ‏ في أرجح الروایات سنة ۲۷۵۳۲۵ . واتصل سنة (MALO‏ 

بالوزير الهلبي . وعمل سنة ۳۳۵۳ه Wye‏ لمكتبة ابن العميد" حيث je‏ في خدمته 
حتی توفي سنة Wy aod‏ تكون الفترة الوحيدة التى fart‏ أن يكون مسكويه قد 
درس فيها على العامريّ هي ما بين سئة TOV‏ و ۳۹۰ وهي السئة التي رحل العامري 
فيها إلى بغداد . 

Ley‏ يؤكد صحة هذا الاستشاج أن رواية التوحيدي وردت في کتاب «الامتاع 
والمؤانسة» » وهو کتاب سل فيه أخبار زیارته للري سنة ۳۵۸ھ ۰ کہا سنبينٌ في دراستنا 
لسيرة أبي القاسم الکاتب . ومعنی هذا أن التوحيدي یقرر أنه حين زار Bh‏ سنة YON‏ 
عرف من العامرني أو من تلميذه ‏ أنه قطن المديئة مس سنین جمعة . فاذا قلنا إنَّ العامريٌ 
قد اتصل Gl‏ الفضل ابن العميد سنة 6ه كي يؤكد مسكويه + وأنه حين قدم عليه لم 
يكن پومها في SI‏ بل في خراسان كما يؤكد التوحيدي ؛ فانه يلزم من ذلك أن العامريٌ 
كان يدرس في SS‏ من سنة ۳۵۳ه وحتی سنة ۳۵۷ه ‏ حیث غادرها إلى خراسان ليعود 
بعدها إلى الري ٠‏ ويقابل ابن العمید 

أما قول التوحيدي df‏ مسكويه لم Loh‏ عنه و كلمة واحدة. . -حتى كانه بينه وبيئه 
سا ١‏ . فلا يعني أنه حضر مجلس العامري ول يفهم الدرس ويستوعبه ۽ فهذا طعن في ذكاء 
مسکویه تکذبه الوقانع , لکن معناه أن مسکویه كان مشغولا في تلك الفترة بالکیمیاء » 
فاهمل فرسة الافادة من وجود العامر SNS‏ لهذا فانه حين توجه إلى الفلسفة » وبحث 


. ۳۱۰۳۵ ج ۱ ص‎ ٠ ابر حیان التوسيدني : الامتاع والؤاسة‎ (try 
lel ومصادرها . ط۱ » شركة مكثبة رمطبعة مصطفی‎ SEY مسکویه - فلسفته‎ ٠ دان‎ E 2 vey 
رسیشار لملا المرجع فيا بعدء هکذا  د. عبد العزيز عزث : وابن»‎ ۸٩ وارلادی . القاهرة , ۱۹۸۷ ؛ من‎ wth 
. مکو به‎ 
CAT من‎ Cte رت : واينء‎ alle د.‎ CET) 
. ۱۳۴١ ابر سلييان المتطفي ااسجستان : منتغب صوان الحكمة. ص‎ ))۳( 


قلات 


عمن يَدْرْسُّها عليه » تذکُر al‏ قد ضيبم فرصة الدرس على Sybil‏ فستجرع على هذا 
التواني الصاب والعلقم » 93 

ينسجم هذا التحلیل مع الطريقة التي تحدث بها مسکویه عن لقاء العامري بابن 
العميد » وهي طريقة تخلو من الحراسة التي يوجد عادة في حديث التلميذ عن أستاذه . كا 
ينسجم التحلیل مع ذكر مسكويه نصوصاً من كتب العامري في « الحكمة اخالدة ) ۰ وهو 
کتاب وضع بعد ول صاحبه من الكيمياء إلى الفلسفة » أي بعد سنة 155 ه التي غادر 
مسکویه فیها الريٌّ إلى بغداد . 
العامري وابن العميد : 


تحدث مسكويه عن أبي الفضل بن العميد في کتابه « تجارب الآمم » فقال : ٠‏ وقد 

رأيت بحضرته أبا الحسن العامري ٠‏ رجه الله وكان [قد] ورد من خراسان » وقصد بغداد» 

«ley‏ وعنده أنه فيلسوف تام . وقد شرح كتب أرسطوطاليس » وشاخ فيها فليا الع على 

علوم الأستاذ الرئيس » وعرف اتساعه فيهاء وت خاطره» Gry‏ حفظه للمسطور؛ برك 
بين يديه » واستائف القراءة عليه» وكان AS‏ نفشه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه» فقرأ 
عليه عدة كتب مستغلقت ففتحها عليه » ودرّسه إياها PG‏ ويحتاج هذا النص قبل 

استعاله في كتابة سيرة العامري إلى تسجيل بعض الملاحظات الأساسية : 

Cb‏ م يكتب مسكويه هذا Jal‏ وقت رؤيته للعامري . أعني أن النصٌ ليس جزءاً من 
مذكرات يومية » أو حولية تاريخية RS‏ الأحبارٌ فيها يومأ فيوم بدلیل قول مسكويه 
ورأيت بحضرته Uf‏ لسن العامري رحمه الله . ما يدل على أن all‏ قد كتب بعد 
وفاة العامري سئة ۳۸۱ . 

«ب) يؤرخ النص حضور العامري ‏ لول مرة ‏ مجلس ابن العميد . وليس في الفاظه ما 
یدل على أن مسکویه كان قد رأى العامريٌ من قبل بل هو صریح في دلالته على أن 
مسكويه لم ير العامريٌ قبل هذا اللقاء . 

( جع يتضمن Jad‏ وصفاً لسلوك العامري ؛ وليس في الفاظه أو أسلوبه ما يشي : ولو 
من بعيد » بأن مسكويه كان حتى ذلك التاريخ تلمیذا للعامري . 


(thy‏ مسكويه ( أبو علي آمد بن محمد ) : تجارب الامم » صورة بالأوفست نشرها امقاهد0 Leon‏ ؛ ج 1 ١‏ ليدن ١‏ مطبعة 
Bill‏ ۰ ۰۱۹۱۷ ص ۳۵۲ - 


ان 


رد ) 


(A) 


3 (9) 


(3) 


تحدث مسکویه إلى مؤلف « منتخب صوان الحكمة » عن آي الفضل ابن العمید 
فقال إل 9 B12‏ صحبتي إياه. . كانت سبع سنين » لازمته فيها ليلا ونهاراً ٠۲‏ . 
وبا أن مسكويه لم ينقطع عن خدمة ابن العميد حتی وفاته فمعنى هذا أنه عمل 

خازناً مکتہته سنة YOY‏ . وبا أنه ch‏ العامريٌ في مجلس ابن العميد فمعتى هذا 
أن الزيارة مت بعد ستة ۳۵۳ه » وقبل سنة BOG‏ . 


4 العبارة Ltd‏ لتخم على العامريّ ومطلعها « وكان قد ورد من خراسان » » 
وآخرها قوله « وشاخ فیها » . جملة معترضة یترجم بها مسکویه » بسرعة » Hd‏ 
العامري ؛ لبعود إلى الخبر الذي كان یقصه وهو موضوع Pune‏ الأصلي alsa.‏ 
قال : «رأيت بحضرته العامري فلا الم على علوم الأستاذ برك بون يديه» . 

تشير عبارة مسكويه » في «تجارب الامم»» إلى أن العامري قضى عند ابن العميد 
سنین عديدة كانت لازمة «ليقرأ عليه کلب مستغلقةع . فاذا كان ابن العميد 
قد توفي سئة 1"04اه (في شهر صفر) » فمعلى هذا أن الزيارة مت سنة 1 هماه أو 
هلاه , لكن مسكويه ذكر الزيارة في أحداث سئة ۳۵۹ه. فاذا افترضنا أن 
العامري قد قصد ابن العميد في أول السنة فمعنى هذا أنه لم يمكث عنده مدة 
تكفي لقراءة أي شيء عليه . ذلك أن ابن العميد ترك الري في سنة ۲۳۰۹ لحاربة 
حسشويه » وتوني في هذه الحملة. إنناء إذن أمام فرضيتين : الأولى أن ذكرٌ 
مسکویه حبر رؤيته للعامري في أحداث سنة ۳۵۹ه. لا يعني أن اللقاء قد تم في 
تلك السنة لأنه دک لقاء العامريّ ابن العميد بمناسبة حدیله عن الأخير , ٠‏ ومن 
oh‏ فا زيارة العامري لابن العميد قد تمت في وقت ما سایق ؛ ولنقل مكلا سنة 
۵۹٣ھ‏ ا والفرضية الثانية أن یکون اللقاء قد تم Shai.‏ سلة ۳۵۹ 
ولكن العامريّ لم يقرأ على ابن العميد كتباً مستغلقة |S‏ ادعی مسكويه . 
تحدث مسكويه الى مؤلف «منتخب صوان الحكمة» عن اللقاء السابق لکثه حذف 

من الرواية بلزء المخاص ببروك GS abel‏ بين يدي ابن العميد وقراءته الكتب عليه ؛ 
وقال بدلا من هذا : «فلما الع على علوم الأستاذ الرئيس» رضي الله عنه» 
یرو إننا نميل إلى قبول الرواية الثانية لأنها أكثر اتساقاً مع منطق الامور, 


of (20)‏ سلييان المنطقي السجسناني : متخب صوان الحكمة » ص۱۳۲ . 
(EN)‏ ابر glee‏ التطقي السجستاني : منتخب صموان CHAS‏ ص ۰۱۳۷ 


د الاسم 


فالعامريٌ قد تمي من ثقافة ابن العمید الفلسفية » وکان يظنه رجل سياسة ودب 
ليس أكثر . أم رواية مسكويه soled‏ أن تكون تعبياً عا همه من حدیث 
العامريي وتصرافه dial‏ على cod‏ وإكباره لابن العميد» وثنائه عليه لما عرف 
درايته في الفلسفة . وما يرجح هذا التفسير أن all‏ كتب بعد ثلاثين og‏ عاماً على 
الأقل من وقوع الحدت؛ ومن نم فانه كان عرضة لتحريفات الذاكرة » والنسيان» 
وأثر الدوافع الشعورية وغير الشعورية . 

رح اعتقد بعض المحدثين أن العامريٌ حين زار ابن العميد كان قادماً من بغداد . ومن 
هنا قال روسن» مثلا إنَّ مسكويه أكدّ أن العامري كان في بغداد قبل وصوله إلى 
OME‏ والحقيقة أن هذا الاعتقاد مؤسس على قراءة Rb‏ لعبارات مسكويه . 
فقد قال هذا في «تجارب ctrl‏ وني حدیله il‏ المتتخب ٠‏ کا oth‏ أنه رأى 
العامري بحضرة ابن العمید» «وكان [قد] ورد من خراسان. وقصد بغداد» 
وعاد». فاعتقد الباحث أن العامري انتقل من خراسان إلى بغداد ؛ ثم عاد إلى 
ds‏ حيث ابن العميد . وبذلك يكون قد ذهب إلى بغداد ثلاث مرات : واحدة 
قبل قدومه على ابن العميد, والثانية سنة +٠١‏ !ه, Uy‏ سنة "اه . وهنا لا 
بد من ذكر بعض الملاحظات . 


آولا - إن العبارة السابقة التي تترجم للعامري عبار معترضةٌ لا تقول صراح إل 
العامري قد عاد إلى EM‏ أو غيرها تحديداً. 

ثانياً ‏ لعل ما أوهم روسن بان العامري كان في بخداد قبل قدومه على ابن العميد 
هو أن مسكويه قد ترجم للعامري بعبارة توسطت وصفه للقاء العامري بابن 
العميد GIG‏ . وحيث أنه سكت عن ذكر تنقلات العامري بعد عودته 
من بنداد Sb‏ الباحث أن Js‏ ما ذكر هو من أخبار العامري السابقة لوفوده 
على ابن العمید . فالمسآلة ترجع إذن إلى التركيب العد لعبارة مسكويه » 
والايجاز المُخل في ترجة العامري . كا أن ورود الترجمة وسط الكلام في 
جملة معترضة يوهم القارىء بأنَّ ما بعدها pate‏ ها . 

ثالثاً - تلقي ترجمة مؤلف «منتخب صوان الحكمة» لحياة العامري ضوها على الحبارة 


(EY)‏ آبو الحسن العامري (ممد بن یوسف): الامد على الايد تحقيق لورت. ك. روسن» مؤسسة مطالعات اسلامي: 
دانشكاء مك كيل (تبران) ء دار الكتدي. يروت ۱۱۹۷۹ مقدمة روسن بالانجليزية 6 ص 1١‏ . وسيشار دا المصدر 
فيا بعد هكذاء ابر الحسن العامري: الأمد على الآبد. 
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السابقت فقد قال: وتفلسف بخراسان. وقد قرأ على آي زيد اد بن 
سهل البلخي . . وقصد بغداد » وتصدّر بها وإ م برض أخلاق أهلها, 
وعاد وهو فيلسوف تام . وقد شرح کب الحكيم آرسطوطیلس»(. 
فالعامري ابتدأ بالدراسة على أبي زيد في بلخ » وتفلسف بخراسان (بخاری 
ونیسابور) : ثم وقصد بغداد, وتصدّر بهاء وإِنّْ لم برض أخلاق أهلها » . 
وتشير العبارة الاخبرة إلى ما جری للعامري بعد مناظوته للفلاسفة 
البغداديين سنة APNE‏ . فاذا قال الترجم عقبها «وعاد وهو فیلسوف تام » » 
هم من هذا أنه رجع بعد تلك الناظرات وقد اعترف له بأنه فيلسوف تام 

وبا أن ذلك كان سئة ATUL‏ فمن غير الممكن أن يكون العامريٌ قد قصد 
بعد ذلك ابن العميد » لأنه كان قد توفي سنة ۳۵۹ه, 


Ul‏ السؤال : این كان العامريٌ قبل قدومه على ابن العميد » فاجابته سهلة , لقد 
كان في خراسان » والدليل على ذلك ما نقله التوحيدي من أن العامريٌ حين قابل ابن 
العميد قال له : « لقد فصدتك من خراسان لأقرأ عليك علم اليل ور اللقيل » .“. 
زار العامري ابن العميد إذن سنة ۳۵۹هب ‏ ول يحكث بصحبته غير فترة قصيرة 
بحکم مجريات الاحداث . فقد غادر ابن العميد الريّ ء في السنة نفسها » > ال «مذان في 
طريقه لمحاربة حسنويه ؛ وغادر العامري المديئة متجهاً إلى بغداد 5 
العامري في بغداد : 


(أ) يقول التوحيدي في «البصاثر والذخائره إنه شاهد آبا ot!‏ العامري cobbiggn‏ 
سنة ستين FAL]‏ وقد حضر مجلس آي حامد المَرْوَرُوذِي » وتكلّم في مسألة فقهية » 
وهي تحلیل ob‏ ۰ فاستظرفت كلامه في الفقه بالفاظ الفلاسفة ۾ . 9©, 

وهنا نطرح السؤال التالي : هل بين آي سین العامري وبين أي حامد المَرْوْرُوي 
the‏ ما تسمح للأول بحضور مجلس الثاني ؟ . قد يُظَنْ « لأول وهلة » أنه مادام التوحيديٌ 
قد عرف العامريٌ في الريّ سنة 08“اه وهو - في الوقت نفسه ‏ من ألحص تلامیذ أبي 


۰۱۲۷ السجمناني : متخب صوان الحكمة » ص‎ bell سلییان‎ yl (LA) 

-۲۲۷ أبرحيان التوسبدي : مثالب الوزبرین » ص‎ )6٩( 

(0۰) أبو سيان التوسيدي : البصاثر والفخائر . شحقيق د. ابراهيم الكيلان ‏ المجلد الثالث . القسم الثاني » مکتبة اطلس 
ومطبعة الانشاء . دمشی , بلا تاريخ . من ۵)0. 


کا 


حامد» فلا بد أنه الذي دعاه حضور مجلس أستاذه . إننا نعتقد أنه لا يوجد دلیل واحدٌ على 
أن التوحيديّ قد عرف العامريّ Ebb‏ ؛ لكن صلة القرابة هي التي دقعت العامريّ إلى 
مجلس أبي حامد المَروروذي . 

يقول تاج الدين السبكي في ترجته : هوه أحمد بن بشر بن عامر العامري. . آبو 
حامد المَرْوَرُوذِي ۰۳ وقال ابن خلکان : « نسبته إلى مَرْوَرُوذْ وهي أشهر مدن 
خراسان. . [و] قال السمعاني : هي من فتوح الأحنف بن قيس . . وكان على مقدّمة 
امیش الذي كان أميره عبد الله بن عامر ۲6 ۳. واشتهر أبوحامد بأنه «فقيه » أصولي . نزل 
البصرة » وسکنبا » ودرّس بها » وتولى القضاء. . وكان من آحصاء تلامذته أبوحيان 
التوحيدي OU‏ وتوفي ببلده « سنة OE‏ وستين ODI,‏ 


واضح من دراستنا للعامريين في بلاد فارس el‏ اننشروا في منطقة خراسان ‏ واشتهر 
بعضهم - في عصر العامري الفیلسوف ‏ بالفقه . فاذا كان القاضي أبو حامد عامرياً من 
خراسان » فقد صح افتراضنا وجود صلة قربى - ولو بعيدة ‏ بينه وبين أبي الحسن العامري » 
الذي ترك Si‏ سنة ۳۵۹« أو في بداية سنة ١ه‏ عقب وفاة أبي الفضل ابن العميد » 
وتوجه إلى بغداد. ومن الطبيعي » والحالة هذه ٠‏ أن شين ی و دعل 
رأسهم القاضي الكثير ایو حامد المروَروني . لعل في قلّة المادة التي نقلها Ghyll‏ عن 
العامري في هذه الفترة ما يشير إلى أن إقامته لم تطل في بخداد ولم ينل من أبي حامد بغيته . 

(ب) يقول yf‏ حيان التوحيدي في «البصاثر واللخاثره : دثم شاهدته بعد ذلك » 
سنة أربع وستین [ وثلائياثة]» وقد صحب ركاب ذي الکفایتین » وله حدیث مع الفلاسفة 
البخدادیین»۹*. وبقل - بعد هله الشهادة - بعض ما سمعه من أحاديث العامري 
ومناظراته . 


(o)‏ کي (تلج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن (BSE‏ : طبقات الشافعية الکبری . تحقيق محمد أحمد 
الطناحي وعبد الفتاح مد لو ج eh‏ ط ۱ » مطبعة عيسى الباي الخلبي وشركاء اف القاهرة » ۱۹1٩‏ ۰ ص۱۲ . 
وسيشار هذا الصدر فيا بعد هكلا : الشبكي : طبقات الشافعية, 

+ وفيات الأعيان . المجلد الأول . تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر » مطبعة الغريب » بيروت‎ : KLE ابن‎ (OY) 
۰۷۱-۹۹ وص‎ 

+ ۱۹۰۷ ۰ مكتبة نی : بداد + ودار [حياء اثتراث العربي » بیروت‎ ۰ ١ عمر رضا كحاله : معجم اللفین : ج‎ (OT) 
. ۲۵۸ ص‎ 

(۵6) ابي ؛ طبقات الشافمية , ج ۱۳ ط۰۱ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرة. ۱۱۹7۵ ص ۱۳ ۰ 

yf (90)‏ حیان التوحيدي : البصاثر واللخاثر » الجلد الثالث ؛ الفسم الثاني : ص ۵٤١‏ . 


فیا 


Baal‏ » في دراستنا لاحوال GB‏ » أن أبا الفتح ابن العمید قد تول الوزارة عقب 
وفاة أبيه » وعمره اثنتان وعشرون سنة . وأن ركن الدولة آرسله من الريّ سنة ۳-4« على 
رأس جيش , لساعدة ابن أخيه بختيار على توطيد حكمه في بغداد . كما وصل إلى بغداد في 
السنة نفسهاً عضد الدولة للغرض ذاته . لكنه استبدٌ بالحكم دون ابن عمه » فاضطرب 
coal‏ وتجاسر عليه الأعداء ؛ فارسل UL‏ الفتتح في رسالة إلى والده في ال + فحملها هذاء 
ثم عاد Lb‏ من عضد الدولة ترك بغداد ؛ وبقي أبو الفتح فترة ثم رحل ثانية إلى الي . 
وقد قتله عضد الدولة سنة 5ه . 

وواضح من سياق الأحداث أن العامري جاء إلى بغداد » هذه الرة » مع أبي الفتح 
في زيارته الثانية على أرجح الظنْ » وشارك - کیا سنری في جالسه j ee‏ 
في بغداد لم تتجاوز بضعة شهور . والسؤال الام الذي يتعين طرحه ان هو التالي : ما الذي 
فعله العامري في بخداد وقد توفي قریه أبوحامد الْمَرُوَرُوني ؟ ‏ 

لقد حضر العامري عدداً من جالس أي الفتتح ذي الكفايتين في بخداد . وقد Ute‏ 
أبوحيان التوحيدي عن ot‏ نظن أنه من أوائل مجالس أي الفعح في بغداد» فقال: 
« رأيت أبا الفتح ذا الكفايتين يسال أبا الحسن GA‏ : ل طلبت النفسٌ الفرق بين 
المتشاببين؟ . فقال العامري : لأنها في جوهرها . وما هو لائق بها » تأبى الكثرة وتنفر مها ؛ 
وهي ین إلى الوحدة بسوسها . وتتزع نحوها « وتتقبل JS‏ ما أعانها على ذلك » ويذلل 
الطريق + والفرق بوضح سبيل الوحدة» Uy‏ كان الاشتباه «Lal‏ كان Gal‏ الطفء 
Us,‏ كان الفرق الطف كانت Lat‏ بحثاً عنه » Gly‏ بطلبه > OF‏ ظفرها به يكون jel‏ » 
ونيلها مطلريها يكون أجلى ۰۲ . 

ونقل Oke yh‏ بعضاً آخر ما تحدث به العامري ۽ في مجالس الحوار » سنة CAPE‏ 
فقال : إل العامريّ كان له في تلك السنة « حديتٌ مع الفلاسفة البغداديين » قال : ١‏ القوة 
الشهوانية إذا فرطت كانت شرا » واذا نقصت كانت جودا وإذا توسطت کانت 

Odie‏ كا Sy‏ حال القوتين الغضبية والنطقية عند الافراط » والتفريط » والاعتدال ؛ 
ما يفهم منه أنه كان يتحدث عن نظرية أرسطو في الفضيلة . 

ويقول التوحيدي : إنه سمع العامريي ديقول: الاسم ILL‏ مطابقان اب غير أن 
ble gf (01)‏ التوحيدي : مثالب الوزيرين ؛ ص ۲۹۳ . 
)¥( أبوحيان التوحيدي : البممائر والذخائر : الجلد الثالث » القسم SUT‏ , ص ۵1۵. 


۳ 


الاسم يدل دلالة جملة . وال JE‏ دلانة مفصلة ,6۳9 وهذا حدیث في موضوعات 
«الأورجانون» . على أنه ذا كان الوضوع الأول أخلاقياً ء والثاني منطقياً فان موضوع النصٌ 
التالي ميتافيزيقيّ . يقول التوحيدي : 

« قال [ العامريٌ ] أيضاً : مَنْ عرف cl ef‏ من التعطيل « ومن عرف وحدانیته 
ple‏ من الشرك » ومن عرف نعوته » سل من التشبيه OME‏ ان ليحيى بن عدي رسائل 
في التوحيد » وللعامريّ قولاً في الواحد نقله التوحيدي . ومن فان من الحتمل أن يكون 
ابن عدي هو الفيلسوف الذي BU‏ العامریٌ في طبيعة الذات الالمية . ومن الهم أن نلفت 
النظر إلى التشابه بين هذا النص وبين ما جاء في کتاب « الارشاد لتصحيح الاعتقاد :0" , . 

تحدث التوحيدي عن مجالس أي الفتح بن العميد فقال: إنه دحل «بغداد» 
فتكلّف» واحتفل وعقد مجالس مختلقة » للفقهاء یوم وللأدباء يوماً ء وللمتكلمين یوم 
وللمتفلسفين يوماً ؛ وفرّق Spal‏ خطيرة» وتفقد آبا سعيد السيراني» وعلي بن عيسى الرماني 
وغيرهماء وعرض علیها المسير معه إلى الریٌ . . وكذلك حاطب أبا الحسن الأنصاري » 
وابن كعب» Lb‏ سلييان السجستاني المنطقي » وابن DEI‏ الشاعر»". «ودخل شهر 
رمضان فاحتشد» cally‏ ووصل » ووهب» وجرت في هذه الجالس غرائب العلم » 
وبدائع الحكمة » وخاصة ما جرى للمتفلسفین مع أبي الحسن العامري. . فمن طریف ما 
جرى. . انعقد المجلس في جمادى الآخرة سنة أربع وستين Ay‏ وغصٌ بأهله . فرأيت 
العامريّ وقد ندب فسأل آبا سعيد السيراني فقال : ما طبيعة الباء ه من ٠‏ بسم اله الحم 
الرحيم »؟ » فعجب الئاس من هذه المطالبة » ونزل بأبي سعيد ما كاد يشده به » اليلد 


ولا يذكر التوحيديٌ رد السيراني » لكنه ينقل تعليقه على الناظرة » بعد انتهائها » 
فيقول : و لما خرجنا قلت لأبي سعيد السيراني : أيها الشيخ آرآیت ما كان من هذا 
الرجل » الخطير عندناء الكبير في أنفسنا؟ . فقال : ما دُهیت قط بمثل ما دهت به اليوم . 
ولقد جرت بيني وبين أبي بشر متی . . سنة عشرين وثلثاثة. . TAL‏ كانت هذه آشوس 
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(۰ج) أبو الحسن العامري رات» ص BAT‏ من هذه النشرة. ونعتقد أن هلا التشابه دلبل على أن كتاب «الارشاد 
لتصحيح الاعتقاد» قد لف قبل عام LATE‏ 
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وآشرس مہا ». 

إندا نعتقد أن آبا سلیمان النطقي السچستاني لم يكن بين «الفلاسفة البغدادیین» 
الذین آشار اليهم التوحيدي في «البصاثر واللخائر» . ونری» في القابل أن عبارة 
«الفلاسفة البغدادیین» تشمل » بلا ریب آسماء آخری مثل يحبى بن عدي وأبي القاسم 
عیسی بن علي بن اراح » وابن ماقيّة المجوسي » وأبي الحسن البديبي , والتوحيدي . ذلك 
أن التوحيديي قد تحدث عن «الفلاسفة البغداديين: وليس عن فيلسوف واحد ؛ وتحدث في 
«مثالب الوزیرین» «عبا جرى للمتفلسفين مع أبي الحسن العامري». وهذا دليل على أنه 
تناظر مع كثير من الفلاسفة وليس مع فيلسوف واحد . 

والحقيقة ان العامري لم يناظر أبا سليهان قط إذ جاء في «متخب صوان الحكمة » أنه 
pu n‏ م الأستاذ [أبو لفتج] ابن الحمید بغدادٌ » سنة ة آربم وستين [BIS]‏ » سأل عن 
أبي سلییان » ووجه من رکه اليه لزيارته » وغشیان جلسه » فابى ۹ “. ومن جهة أحرى 
فانه لم يكن يومئذ فی بخداد فیلسوف یفوق أبا زكريا يحبى بن عدي » وبا القاسم عیسی بن 
علي « مكانةً وشهرة ؛ إلى جانب تلاميذ يحي الآخرين من أمثال ابن TE‏ وابن زرعة , 
ومن هنا نرجح وجود هؤلاء » في جالس أبي الفتح » وتحاورهم مع العامري , 

آما أبو زكريا يحبى بن عدي فقد وصفت بأنه و اس هذه الجماعة ۲ و« راس 
متكلّمي الفرقة الفلسفية ۶ قال المسعودي - وكان معاصراً لابن عدي : دلا أعلم في 
هذا الوفت أحداً یرجم اليه في ذلك [ أي في الفلسفة والمنطق] » الا رجلا واحداً من 
النصارى بمدينة السلام یعرف باي زكريا بن عدي ۽“ . ومن هنا وصفه ابن الندیم بأنه 


« اوح دهره 0" . وما دامت هذه هي مكانة ابن عدي فمن غير المعقول أن يغيب عن 


(۱۳) ابر سیان التوسيدي : الب الوزيرين . صن ۲۷۳. 

(14) أبو سلبان المنطقي السجستاني : مشخب صوان RAS‏ . ص ۱۳۰ . وقد ذكر ابو سيان لي ومثائب الوزیرین» مجلساً 
سال فيه ابو الفتيج ابا سلبهان المنطقيّ عن النفس فاجابه بكلام طريل ۱ لکنه يي اين كان ذلك . رارح أن ابا 
الفتح زار السجستاني بعد أن امتتم الأخير عن غشيان يمله . ( مثالب الرزيرين ۽ ص ۲۹۷ - ۲۹۹ ) . 

yf )16(‏ حيان التوحيدي : الامتاع والمؤائسة ۲۰ ۰ص ۳۸ . 

(17) القفعلي (أبو الحسن جال الدين على بن يوسف): اعبار العلماه بأخبار الحكياه. (عختصر الزوزن) تحقیق جولبوس 
ليرت لابرغ ۰۱۹۵۴ طبع بالاونست, مكتبة ئی ببعداد, ومؤسسة الخائيجي بمصر» سن ۲۳۰, وسيشار لملا 
الصدر فيا بعد LIRA‏ الققطي : تاريخ ASH‏ 

(۱۷) السمودي ( أبو اخس » علي بن الحسين بن علي ) : التنبيه والاشراف , دار الثزاث ‏ بيروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۰۹ . 
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مجالس Gf‏ الفتح ابن العمید » أو يشهدها ولا یتحاور مع العامري . 

لقد نقل الينا القغطي خيراً عن حضور يحبى مجلس أحد وزراء بخداد » واستتكافه 
عن مناظرة التكلمين دون المناطقة والقلاسقة » فقال a:‏ بن عدي و حضر مجلس 

بعض الوزراء يبغداد » في يوم هناء . واجتمع في المجلس جاعة من أهل الكلام » فقال 
هم الوزير: pate‏ مع الشيخ ot‏ فانه رآس متكلمي الفرقة القلسفية"“. فاستعفاه 
et‏ » فسئله عن السبب ‏ فقال يحبى : هم لا يفهمون قواعد عبار » وأنا لا أفهم 
اصطلاحهم ؛ وأخاف أن يجري لي معهم ما جرى للجبائي في كتاب « التصفح » ۰ فانه 
نقض كلام أرسطوطاليس » ورد عليه » بمقدار ما تيل له من فهمه ؛ ول يكن عالاً 
بالقواعد النطقية » ففسد الردُ عليه » وهويظيٌ أنه قد نی بشيء ؛ ولوعلمها [أي القواعد 
التطقية] لم يتعرض لذلك SBI‏ فأعفاه [الوزیر] لما سمع كلامه» واعتقد فيه 
الاتصاف» ,4۲۱ 

وإذا كان الشك لا بجوم حول مناظرة pat‏ بن عدي للعامري فاذا عن تلميذه 
النابغة » أعني أبا القاسم عیسی بن علي بن اللتراح؟ . لقد كان هذا شخصية بارزة في جتمع 
بغداد ۰ فهو ابن الوزير المعروف علي بن عيسى ؛ وكان « أوحد زمانه في علم المنطق ‏ 
والعلوم القديمة OG‏ ويفهم من هذه العبارات Weal‏ أنه قد تفوق على yt‏ سلییان 
المنطقي . فاذا كان ذو الكفايتين > Lay‏ على مقابلة أبي سليان فلا شك أنه كان AST‏ حرصاً 
على مقابلة عيسى بن علي . 


يضاف إلى هذا Uf of‏ | الحسن العامري قد اشتهر بقوله باحکام النجوم وتأثير te‏ 
الأفلاك في العام السفلي حتى GIL‏ عليه الصاحب بن ale‏ لقب د الحراني OM‏ كا عرف 
بأنه من شراح منطق آرسطو. واشتهر عیسی بن علي » » في القابل » برسالته في وإبطال احکام 
التجومه التي سمه بها آراء م نجدها منطبقة على غير ما كتبه العامري . فاذا كان انسجستاني 


)04( يلاحظ أن هذه العبارة هي عين ماورد في «منتخب صوان الحكمةع . . ومن هنا نميل إلى ال بان هذا الکلام جرى في 
مجلس ذي الكفايتين. 

(۷۰) القفطي : تاريخ ASH‏ ص ۱ . 

(۷۱) ابن gal‏ : الفهرست ص 34# 

. ۸۴ أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين » ص‎ (YY) 

(۷۱) ابن النديم : الفهرست » ص ۱8۳ . 

(۷۲) آبرحیان الترحيدي : متالب الوزیرین . ص ۸۲ . 


سا یهت 


وصحبه من یسلّمون بالأفلاطونية المحدثة وتأثير الأفلاك كالعامري فمن الزکد ی 
فيلسوف غير عيسى بن علي لیتصدی لدعوی العامري السابقة 9 . وفي کتب التراجم 
عيسى قد :اظ زاف عم اعا sgt‏ ول که جاب أجوية سار لبها 
عن طريقة القوم Ye‏ ۳. وبالتالي Zab‏ جح أن يكون عيسى بن علي قد ناظر BG pall‏ 
علم احکام النجوم وربا في مسائل من منطق ارسطو أيضاً . 

, ابن الخمار وابن زرعة فمن تلامیذ يحي ومن آشهر شراح آرسطو في بخداد‎ Lt 
wo del رسالة في أن علم الحكمة أقوى الدواعي إلى متابعة الشرائع‎ « sty 
وما دام‎ . wis وزغم أن الفاسفة ال ار‎ A من تسب افلاسفة إل‎ 
وتلاميذه من التهمین بالا حاد لقوشم بتاقق الشريعة والفلسفة ؛ فمن غير المتوقع‎ & ball 
أن يدور حوار بين الفیلسوفین حول هذه السألة التي سیطرت على دواثر الفقهاء وبعض‎ 
. الأصوليين» الا إذا كان أحد الفقهاء قد آثار الوضوع وسأل احد الفیلسوفین فيه‎ 

Lely‏ فاننا نرى أن هجوم العامريّ في رسالته «القول في الأبصار والمُبْصرع على 
نظريتي الاشاعرة في « الرؤية: و «السببية: . وقوله إنه سمع هذه الدعاوى من أصحابباء 
لیل على أنه تناظر في بغداد مع الباقلاني أو حضر - على الاقل - أحد مجالسه۳, 

هؤلاء هم الفلاسفة الذين ناظروا أبا الحسن العامري في قضايا المنطق» وا مبتافيزيقاء 
DLE,‏ . وإذا كان التوحيدي قد نقل عبارات مقتضبةٌ عا قاله العامري في هذه 
الوضوعات : فانه نقل ابش Lot‏ عن مناظرة حامية مع yl‏ سعيد السيرافي الذي سبق 
له آن هزم أبا بشر می بن يونس سبة at!‏ 

ولندرك ial‏ هذه الناظرق فان من الضر وري أن نعي منذ البداية أن العامري اراد 


عام biel‏ التجوم هي دراء.ننا الموسومة بد عیسی بن عل - سره 
مه ١ ۱۹۸۸ ce Sl‏ حيث أبرزث الحبارات LAW‏ والقاسية 
عى في الال جز ية جرت «Naty‏ 

بي اس کامه فى وساانه « الثقر بر لأوجه التقدير » 


ب alate‏ ها الهامم نی ى اامنجدم ون 
رس ۰۳۱۸ ۳ sauce ahs trv fyi at‏ 0( 
daaall (VE)‏ : عار نس اجه ی ۲۱۵ 
(۷۵) انظ all‏ المجفى شاه الرسااه ي LLY‏ ه مالاب یی من SM‏ القلسقية فى صن CEN‏ 
got (vA)‏ تفاس ol‏ ال أسة اي مامتا .با انع رسالة العامريئ + ذافول في الابصار والسبٌصر ١‏ الصفيحات 
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ها أن تکون رداً شافياً على السيرافي » وانتصاراً ساحقاً تأر به للفلاسفة الذين انهزموا سنة 

۰ في شخص عتى . . وقد وصل العامري إلى غايته كاملة حيث لاحظ الحضور شدّة 
الصدمة التي لحقت بالسيراني؟؛ وهذاء ایض تحدث التوحيدي في مقدمة الثاظرة «عما 
جرى للمتفلسفين مع أي الحسن العامري» وليس عما جرى للعامري مع المتفلسفين - 
فالصيغة الأولى أدل في الاعراب عن اغزيمة التي قت بهم على يديه . وهذا واضح من 
قوله إنه قد «نزل بأبي سعيد [ السيرافي] ما كاد ده به» . 

ولقد وجدنا أن قدامى الباحئین ويحدثيهم لم يعلقوا على غراية السؤال الذي طرحه 
العامری على أبي سعید : « ما طبيعة الباء من « بسم الله الرهن الرحيم ۲۷ رغم قول 
التوحيديٌ بعد إيراده by‏ الحاضرين قد استخربوا وتعجبوا من هذه الطالبة Ef ya lis.‏ 
العامري أراد بهذا السؤال أن يتحدى Leal‏ في صميم ما ید بمعرفته له وتفوقه فيه » 
وهو معاني الحروف . 

لقد ذكر أبو حيان التوحيدي أن السيرافي « كتب إليه نوح ين نصر -وکان من أدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين [وثلاثماثة] ‏ كتابا خاطبه فيه بالامام» وسأله عن مسائل تزيد 
على آربسانة مسألة, الغالب علیها الحروف . . وهذا الکتاب . . ate‏ مسائل في 
القرآن»"". وإذا رجعنا إلى نص الناظرة بين السيرافي a‏ وجدنا أن الأول قد سأل الثاني 
أسئلة كثيرة في معاني الحروف» وقال له : و أسألك عن حرف واحد. . فاستخرج أنت 
معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذي بل به» وتباهي بتفخيمه» وهو دالواو" . . 
إن البحث في الحروف Shp‏ أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة»". وقد تمادى 
السيراف في اذعاء المعرفة ‏ وبالغ في اظهار عجزمتی » فقال : وإنما سألنك عن معاني حر ف 
واحد» فكيف لو نثرتُ عليك الحروف كلها وطالبتّك بممانیها, ومواضعها التي ها 
بالق وال ها بالتجوّز ؟ ! . سمعتکم تقولون 5 [كلمة] «ني» لا يعلم التحویون 
مواقعها. وانما يقولون هي للوعاء كما یقولون by‏ «الباء» SLAW‏ وقد مضی 
السيراني مبياً معاني eda‏ ساکتا عن معاني «الباء» . 

لقد حول السيراني مناظرته مع متّی إلى مناظرة في معاني الحروف » فسأله عن معاني 
(۷۷) أبوحيان الترحيدي : الامتاع والمؤانسة . ج ۱ ۰ ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
(VAY‏ أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ۰۱ ص ۷۱ . 
yf (V4)‏ حيان الترحيدي : الامناع والوانسة » ج ۱ ء ص ۷۵ . 
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«الواوه ودغیر» ودمن» وه إلى » والصیغ الاعرابية» والنكرة a aly‏ وكان الوزیر 
ابن الفرات يستحث السيرا على الضي قدماً إظهار جهل مى » وبقول : «سله يا أبا 
سعيد عن مسألة 2 cso‏ فان هذا Us‏ توالى عليه آبان انقطاعه » وانخنض ارتفاعه في 
المنطق الذي ینصره GH)‏ الذي لا ینصره»(. 

وسعى السيرافي إلى الط من مكانة مى . والناطقة عموماء کل طريقة مكنة + فها 
هويقول: «مْنْ جهل حرفا واحداً أمكن أن يجهل اللغة بكاملها . وان كان لا يجهلها كلها 
ولكن يجهل بعضهاء فلعله جهل ما call clit‏ ولا ينفعه فيه عله با لا يحتاج. وهذه رتبة 
المامة. . فلم. . pape‏ أنه من Lethi‏ وخاصّة LOL‏ وأنه يعرف سر الكلام» 
وغامض ty ASL‏ القياس Oe‏ . ثم پقول وحاله كحال من أمسك بعنق خصمه 
وأقسم ألا يدعه الا ميتأ ه لست نازعاً عنك حتی يصح عند الحاضرين أنك صاحب غرقة 


۸۹ 
وزرق»۳۳. 


قصارى القول. إن السبرائي في الناظرة - جعل قيمة المنطق متوقفة على معرفة 
ovat‏ بمعاني الحروف ؛ واّعى Se ST‏ جهل معنی حرف فقد جهل اللخة كلها + ومادام 
ی جاهلاً بمعاني حرف الباء فائه لن يدعه حتى بین للحاضرین أنه رجل مدش , لقد 
أدرك العامري . فيها تعتقد ‏ هذه ULM‏ فاراد بسؤاله السيرائي عن معنى «الباء» أن يقول 
له : سبق لك أن سالت متّى عن معنى هذا الحرف وانت لا تعرف معناه لذا فانك ‏ وفقاً 
للمعيار الذي حکمت به على متى - جاهلٌ باللغة التي تدّعي العرفة ببا. وبالتالي فائك 
لست من RUE‏ وما کتبت به إلى الأمير الساماني عن معاني الحروف ادعاءات جاهل . 
ومکذا يكون ball‏ ی قد حلط للقضاء على السيراتي بضربة واحدة حين سأله عن معنى 
حرف الباء . 

كم هذه الشر بة موجعة ! . إنها لا تشکل هزيمه لاسيراني في هذه المناظرة فحسب» 
بل تبدم آنجاده السابقة التي تغنى بها الوزراء والادیاء . ومن هنا «نزل ی وا 
only‏ به» + وقال لصاحبه وما دهیت قط بمثل ما Cogn‏ به اليوم + وا مناظرتي مع | ب بشر 


۰ ۷۹۱۸۸۸۴ ۰۸۱ ۰۷۷۰۷۹ حيان التوحيدي : الامتا والمؤاتسة « ج ۱ , الصفحات‎ yl (Ady 
۰ ۸۱-۸۰ أبو سيان الترحيدني : الامناع رالزانسة « ج ۱ ۰ ص‎ (AY) 

yl )۸۳(‏ سيان التوحمدتي ۰ الامتاع رالژانسف ‏ ج ۱ + صن ۷5 ۰ 

رام ابو حيان التوحيدي : الامتاع والزانسة « ج ۱ ۰ ص ۸۱ ۰ 


ات لاس 


متّی كانت cally‏ إلى جانب مناظري مع LZ pl‏ «کانت هذه آشو وآشرس ؛ من 
تلك . لقد انتصر العامريٌ » وانتصر معه الفلاسفة وا مناطقة ؛ لكن آبا حيّان لم یسجل 
هزيمة أستاذه بل قطع ابر وانتقل بالحديث إلى مواضیع آخری . 

وعل أي cdl‏ فان الشوحيدي قد نقل الينا في «القابسات» نص ثلاثة جالس 
cg of‏ على الأقل , تحدث العامري في الأوّل منها مع ماقيّة الجوسي عن النفس ؛ وتحدث 
في الشاي عن «قوی التفس» ؛ وشرح في الشالث بعض نصوص کتابه «النسك العقلي 
والتصوف الل . یقول التوحيدي : 

«قال ماقيّة الجوسي لأبي اخسن محمد بن يوسف العامري . . أيها الشیخ» ؛ وسأله 
في النفس ؛ «فقال في الحواب . .م200 . «وقال أيضاً في هذا الوضع ما يجب إيراده . A‏ 
ووهذا اقتضاه قول عرض في جلة کلام #وسقط عي شيء كثير مع هذا OM EAS‏ 
وواضح من سؤال ماقي ء وجواب العامريّ » وتفصيله فيه » ووجود استفهام من السائل 
35 عليه باستطراد: القع مجلس فلسفي بحث فيه موضوعٌ اللفس ‘ وطبيعتها. 


وينقل التوحيدي نص wit‏ آخر دار البحث فيه حول «قوی اللفس». وقد ابتدأ 
Gel‏ بطرح تصوره «قال أبو امن العامري . ٩۰۰‏ فاعترض عليه بعض الحاضرين 
«قیل له . ۰ + db‏ عليه العامري » «فقال . Oe,‏ 

من المؤكد أن سنة ۳۶ ه/ تشهد هذه الجالس السبعة فحسب فقد أشار التوحيدي 

إلى أل أبا الحسن شرح AS‏ «النسك العقلي»؛ وکان هو نفسه أحد حضور هذا الجلس . 
ومن الطبيعي أن لا يتم شرح کتاب في مجلس أو اثنين . يقول: «هله مقابسة. oh‏ 
وسمعت أكثرها مند وهي التي مرت في شرحه لكتابه الوسوم بالنسك العقلي . . 
وقال أيضاً. . وقال. . وقال. OG.‏ 

أما عن نتائج مناظرات أبي الحسن العامريّ مع الفلاسفة البغداديين SU‏ لدينا ثلاث 
روایات ممتازة » متكاملة » وتتفق جميعها مع منطق الأحداث . أما الرواية الأولى فصاحبها 
(A2)‏ أبوحيان التوحيدي : المقابسات. ص ۱١١‏ . 
(4) أبوحيان التوحيدي : المقابسات. ص ۱۱۷. 
Oke yf (AY)‏ التوحيدي ؛ القابسات: ص 11۸ . 
(۸۸) بر حيان الترحيدي : القابسات. ص 11۹ , 
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أسو حيان التوحيدي: وهو من شهد الناظرات . وکان صدیفاً مقرباً من الفلاسفة 
البغداديين , يحضر مجالسهم. ويدوّن أفكارهم . ومن ثم فقد كان على معرفة تامة برأم 
في العامري» وما جرى في المناظرات التي دارت بينهم وبينه؛ وعلى دراية بردود أفعالهم 
تجاهه . يقول التوحيدي : إن العامريُ قد «لقي من أصحابنا البغداديين عتتا شديداً 
ومناکدت وذلك أن طباع أصحابنا معروفة LL‏ والتوقد على فاضل sh‏ من غير 
بلدهم OM‏ 

لا شك of‏ انتصار العامريّ على السيراني وغيره. وقسوته على خصمه . قد أثارت 
حفيظة فلاسفة بغداد عليه وت نار كراهيته . وشهادة التوحيدي بنزق أصحابه , 
راخب جيم NEO‏ من made FY Seth ARGON‏ تقح يمن خسر المناظرة 
أمام أصحابه وفي حضور أبي الفتح الا أن يفعل ما فعلوه . 

وتتفق شهادة التوحيدي السابقة مع الشهادة الثانية المتمثلة في تصريحات العامري 
نفسه . «قيل له لما عاد من بخداد : كيف رأيت الناس بها؟ . قال : رأيت عند هم Bb‏ 
vit‏ وشاراً cine‏ مراك معشوقةٌ؛ لكت رأيت من وراء ذلك سخفاً os "up‏ 
فاسدا واستحقارً لأهل خراسان وجميع البلدان . واصلح ما يتفق للانسان أن تکون طینته 
مشرقية . وصورته عراقية » فانه يصير بهذا جامعاً بين متانة خراسان, وظرف العراق. . 
وكان أبو اخسن قریج القلب من أخلاق العراقيين. "قاف لخو pba‏ ومتر وا 
معه الانصاف » فضلا عن الاسعاف ۳ . 

وواضح من النص أن العامريٌ يعتقد أن محاوريه. من فلاسفة بخداد, لم يكوا له 
دا بل كانوا ينظرون اليه Jay‏ خراسان نظرة دونية . ومن ثم فقد تكالبوا عليه : هذا 
يسلخه في مجلس وذاك يفسخه في آخرء وتحاملوا عليه ظلاً . ولكي نعطي هذه الشهادة 
«gi‏ فان من الضروري أن نشير إلى أن شقها الأوّل هو بألفاظ العامري الذي أحس 
بتک البغنداديين عليه . Lf‏ الشق الثاني وهو الشهادة الثالثة - فبالفاظ مولف منتخب 
الصوان « والذي لا بد أن يكون Ul‏ سليان النطقي أو كاتبًآخر انتخب مادة كتابه من کتاب 
ضخم وضعه السجستان . وفي كلا الخالين فان GA‏ الثاني بعكس رأي السجستاني الذي 
استمع من صحابه - بلا ريب - إلى ما فعلوه بالعامر ی وحکم eth‏ «هیحر وا معه 
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الانصاف» . فموقف فلاسفة بغداد إذن لم يكن عادلا ء لذا غادرهم العامر ی قریح القلب 
من آخلاقهم . 

م يكن العامري حزيناً لأنه هزم في مناظرة بل كان حزينا للطريقة غير الودية التي تلو 
پا والتي Gis‏ مع آخلاق الفلاسفة الذين نذروا أنفسهم للبحث عن الحقيقة . وما دام 
الأمر کذلك فمن غير المتوقع آبدا أن یقی العامري في بغداد بعد رحیل أبي الفتح ابن 
العميد عنها . وهذه مسألة هامة في التعرّف على تحركات الفیلسوف . 

لقد نجح العامري إذن في ثبات مكانته في بغداد. وهذا موف «منتخب صوان 
الحكمة» یقول : إنه «قصد بغداد» وتصدّر Uy che‏ لم برض أخلاق آهلها. وعاد وهو 
فیلسوف تامو" . ولا a dt‏ هذا النجاح واحتقارٌ فلاسفة بغداد للخراسانیین - وأبو 
الفتح ابن العميد خراساني - قد قربا العامريّ أكثرٌ ما مضى من الوزير الذي تاه فخراً ولا 
ريب به . ومن هنا - وبالنظر إلى موقف البغداديين العدائي من الفيلسوف وما قاله صاحب 
«النتخب» - فاننا نعتقد أن العامريٌ عاد من بغداد إلى الريّ سنة ۳۱۵ه خلافاً لما ab‏ 
عق والأمد على الأبد» حين قرم تجربة العامريّ في بغداد على أنها سلبية . فقال : «من غير 
الرجح فيها يبدو أن يكون العامري قد احتفظ برعاية أي الفتح بعد ما عاناه في بغداد . 
ولا ندري ما ذا كان قد صحب الوزير في عودته إلى EM‏ عام 9۳۹۵ . إننا نعتقد 
Gye.‏ له ۔ بأن ما جری في بغداد قد عرز BS‏ العامريّ ؛ وأنه ظلُ ‏ بالتالي » متمتعاً 
برعاية أي الفتح حتى JS‏ هذا سنة LNT‏ 

لقد جاء العامري مع ذي الكفايتين سنة AINE‏ من GM‏ . وحين يقول صاحب 
«المتتخب» إنه صال وجال في بغداد «وعاد» » pegs‏ أن نجاحه كان fede‏ لتمسك 
ذي الكفايتين به وحرصه على اعادته معه إلى الريّ . 

تونی الصاحب بن able‏ الوزارة بعد أي الفتح . فاذا log‏ ما قاله التوحيدي عن 
pe‏ سعيد اسر قن في Aig‏ نی لای لسن الا 
مشاعر الودة والحبة لعل هذا یف وصفه له بان » مع قراءته لكتبه في الس . لذا 
نعتقد أن العامريّ لم يبق في GN‏ بعد تولي الصاحب الوذارة . 
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العامري في نیسابور : 

رحل آبو الحسن العامري إلى نیسابور عقب مقتل ذي الکفایتین. وعمل فيها 
بالتدريس والتأليف. وكان من درس عليه في هذه الفترة أبو الفرج بن هندو . وفي هذه المدينة 
آهدی الفیلسوف كتابه «الاعلام بمناقب الاسلام» إلى «الشيخ الفاضل . . الرئيس أي 
نصر» . ونحن نتساءل عن القصود د بهذا الاسم؟ . . لقد جاء في کتب التاریخ أن العامريٌ 
كان على dhe‏ محتملة بثلاثة رجال كنوا «بايي نصره : 

الأول هو أبو 3 نصر العتبي الذي كان يشغل سنة ATV!‏ منصب صاحب البرید في 
يساور“ . وهو الذي وفد عليه ابن اخته stall‏ بأبي نصر محمد بن عبد ابلبار العتبي . 
وقد ورد ذکر هاتين الشخصيتين في أكثر من خبر . قال الثعالبي : «حدثني أبو النصر محمد 
ابن عبد الجبار el‏ قال: لما توفیت واندة الأمير الرضي أبي القاسم نوح بن منصور 
احتاج خالي أبو النصر el‏ إلى مکاتبة احضرة في vt OM pall‏ وواضح أن منصب 
«صاحب البريد» هو من آبرز ا مناصب وأكثرها خطورة . 

أما of‏ نصر الثاني فهو ابن اخت صاحب بريد نیسابور واسمه ابو نصر محمد بن 
عبد الجبار المنبي الکانب . فارق pai yl‏ هذا ووطنه الريّ في اقتبال شبابه» a‏ خراسان 
على خاله أبي نصر التب » وهو من وجوه الیل بها وفضلائهم ؛ فلم يزل عنده. . إلى أن 
مضى أبو نصر لسبیله»٩٩‏ . وقد أورد الثعالبي شيئاً من كتابات أبي نصر الكاتب وشعره . 
من ذلك قوله : 

الله يعلمٌ Gh‏ لست ذا بل ولسث ماتسساً في البخل Wed‏ 

لك طاقة مثلي غير خافيةٍ والنحل ید Sil‏ اللي Ohm‏ 

وعمل أبو نصر « زمناً طويلا في خراسان في حكومة أي علي سیمجور » وناصر الدين 


. 154 الفتح الوعبي اج ۱ » ص‎ : gall )٩0( 

. 1 التعالبي : الکناية والتعریض 6 ص‎ )٩۳( 

۰۳۹۷ الشالبي : بتيمة الاهر : ج 4 » صن‎ (AY) 

(AA)‏ الثعالبي : ( أبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسهاعيل ) : التمثيل وللحاضرة » تحقیق عبد الفتاح محمد الالو ؛ دار 
إحياء الکتب العربية > القاهرة ٠.‏ ۱۹۹۱ ۰ ص ۳۷ Sats PRE TE‏ و 
١‏ متخبات کتاب سحر البلاغة وسر البراعة ٠‏ » في ٠‏ رسائل منتخبة من مولفات أبي منصور العالبي ibs‏ 
الجوائب ٠‏ القسطنطینة » 2۱۳۰۱ ۽ صن ۸۷-۸۲ 


مات 


سیکتکین. Jy‏ يشغل ملد منصب نائب شمس العالي قابوس في حراسان . وقضی مدة 
عند الأمير تصر بن ناصر الدین سبکتکین الذي كان يعمل قائدا خيوش خراسان عند 
السلطان Mp ae‏ وتقلّيت الأحوال بأي نصرء فصار كاتبا للسلطان محمود بن 
سبكتكين . وأشهر مؤلفاته كتاب في التاريخ سه بواليميني» نسب | إلى السلطان يمين الدولة 
مود بن سبکتکین , واشتهر باسم «تاریخ العتبي »۰ وشرحه الشیخ gel‏ الدمشقي في 
yale‏ ؛ dds‏ من آهم الصادر التاحة للوقوف على تاريخ الدولة الغزنوية . «وقد صاغه 
مؤلفه في أسلوب أدبي مسجوع على نحوما فعل معاصره آبو منصور التعالبي » ولذلك حاز 
شهرة كبيرة بين الکتب الأدبية والتاريخية7”''). وقد توفي أبو نصر هذا «سنة ثلاث عشرة 
واربع ماية ٩۳:‏ وفي رواية أخرى أنه توفي سنة /11 4ه . 

وين ما سبق أنه إذا كان من المحتمل أن يدي أبو الحسن pall‏ كتابه «الاعلام» 
لاي نصر العتبي صاحب البريد فانه من غير المعقول أن بهديه لأبي نصر الکاتب + الشاب» 
الذي جاء نيسابور ote bal‏ یظله ويرعاه. 

إن فرضية رحيل العامري من الريّ عقب مقتلٍ ذي الكفايتين ولوثه إلى أب نصر 
il‏ صاحب البريد تغري الباحث بقبوها, لاسيما Ob‏ الغيلسوف توجه من نيسابور حوالي 
عام ATU‏ إلى بخارى. فمن العقول في هذه الحالة - أن يكون أب نصر اي هو الذي 
أرسله إلى قریبه آي الحسين التي وزير السامانيين يومئذ. ومن ثم فان کتاب «الإعلام» 
يكون قد فت باسم أي نصر al‏ صاحب البريد. غير أن ارتباط تنقلات العامريٰ بأبي 
الحسن بن سیمجور - کا سنبينٌ لاحقاً يدل على أن صلته بل اي تكن حميمةٌ . ولمًا 
كان الفيلسوف قد قرر_في مقدمة كتابه « الأمد على الأبد » - أنه وضع كثيراً من كتبه 
باسم الأمسراء والرؤوساء الفرس» فالأرجح أن يكون كتاب ٠‏ الإعلام» مؤلفاً باسم «أي 
نصر» فارسي . 

أما الثالث فهو الأمير « أبو نصر ‏ محمد ين علي بن اسماعيل الميكالي ». وتجمع 
المصادر التاريخية على ان لواء الرئاسة » والسيادة » والصدارة » والكرم » كان معقوداً في 
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نیسابور لآل میکال . وهم أسرة عريقة لب آفرادها بالأمراء وخوطبوا بالشیوخ . وعرفرا 
بالشهامة » وسموٌ اللفس ۰ ورعاية العلماء والأدباء » كأنهم البرامكة في عهد الرشيد . وکان 
أبو نصر من آبرز آفراد الأسرة في القرن الرابع امجري . 

لقد حظي ابو نصر بمحبة أهل الأدب . فهذا آبو بكر اوارزمي .. على سلاطة 
لسانه» وقلمه - « كان آبو نصر اليكالي Col‏ انسان إلى قلبه . . صادقه ‏ وأحيّد» 
ومدحه. . وظلٌ أبو نصر يفيض عليه من عطاياه « ويسدي إليه أياديه البيضاء ۲ ۲۳. وما 
كتبه الخوارزمي إلى آي نصر الميكالي قوله : 

lays بيت احسن لواضم الصنائع ارتياداً. . وأصوبٌ ها إصداراً‎ jal oe 
. من أهل بيت الشیخ » أبقى الله تعالى مشايخهم « وشباتهم » ول بهم مکاهم وزمانیم‎ 
والشيخ. . لا يوجد الا بين العلوم والآداب . . ولله تال بقايا من عباده في بلاده ۰ خلقهم‎ 
وعمارة‎ ۰ DLS العامر". . ويي بحياتهم العالی والاثر ‘ فهم ملح الأرض إذا‎ fr ليعيش‎ 
محمد‎ pal وكان من عمل لدى الأمير أبي نصر الميكالي أيضاً « أبو‎ ۳ Me الدنيا إذا حریِث‎ 
غرة‎ « att الکاتب الزرخ . ووصف الثعالبيٌ آبا نصر الميكالي‎ " % el AA ابن عبد‎ 
وزينتها , ومن لا نظير‎ » Whey الأكارم » وعمدة الفضائل » وواحد خراسان » ومفخرة‎ 
الهمّة » ورفعة الشأن » وتكامل الات السيادة :۳۷ . ولیس‎ AL » له في شرف النفس‎ 
هو بين . ما يحول حون إهداء العامري كتاب « الإعلام » لأبي نصر الميكالي‎ es مناك‎ 


هذا . فمن المعلوم أن العامريٌ قد ارتحل من GM‏ سنة "اه إلى نيسابور . وبقي فيها 
ستاو ائئتین اشتخل خلاهما في التدريس والتالیف قبل أن یتوجه إلى الوزیر eal‏ 3 
بخارى . 


زيارة العامري الثائية لبخارى : 


تولى أبو الحسين EN!‏ الوزارة سنة GAP‏ ارجح ال » وقتل في نباية سئة 
۱ه أو في مطلع 9ه في رواية أخرى . وقد كتب العامري في مقدمة « التقرير لاوجه 


(۱۰۲) د. Lat‏ امین مصطفی : أبو بكر القوارزمي » حياته وأدبه ( أعلام المرب ) ؛ الميئة المصرية العامة تلکتاب + 
القاهرق ۱۹۸۰ ۰ ص ۷۸ . وسيشار هذا المرجع فيي بعد هكذا . احد أمين مصطفى : ابو بكر اتوارژمي . 

(۱۰۲) ابو بكر امقوارزمي : رسائل أي بكر افوارزمي » ط ١‏ ء مطبعة ابلوائب » القسطئطينية , ۱۲۹۷ھ ۲ صن 1194 
1۳۹ 

. ۳۹۷ الثعالبي : يتيمة الدعر , ج 6 : ص‎ (Ve) 

(ه۱۰) الشعالبي : يتيمة الدهر . ج 4 ۽ من ۳۵4 . 


oat 


التقدير » يقول : « إتي لما شاهدت مملكة الشرق - التي هي يمين العام في الجبلة » Bay‏ 
بالرسوم الحميدة التي أبداها الشيخ أبى الحسين عبيد الله بن احد. . ورأيتُ فتاه معموراً 
بذوي الألباب والعارف . وجالسه عتشدة بأولي الفضل . . استخرت Se a‏ اسمه » 
في الاعتصام بحر بحبله . والاعتکاف على خدمته » والاستسعاد بالقيام في ظله » . ثم يحكي 
عن مجلس عقد في دار الوزير بت فيه الحضورٌ موضوع التقدير AY‏ للحوادث الزمانية» 
وانتهى المتسخاصمون فيه إلى اعتراده LESS‏ وسألوه التأليف في المسألة ؛ فوضع لحم كتابه 
« التقرير لأوجه التقدير »2 

Se‏ من مقدمة « التقرير » أن العامريّ وضع كتابه هذا بعد فترة وجيزة من وصوله إلى 
بخاری لانه يقول إِنَّ ما شاهله من ازدهار المملكة ورعاية الوزير للعلیاء قد دفعه إلى 
الاعتکاف على خدمته . ومثل هذه العبارة لا يقوطا الرء الا وهو في أوّل قدومه على مضيفه . 
وبا أنه يشير إلى أعمال الوزير الحميدة فمن الواضح أنه لم يقدم عليه فور توليه الوزارة بل 
بعد أن ظهرت أفعال الوزير وفضائله . طذا فان افتراض سنة ماه تارا قدوم العامري 
إلى بخاری أمر معقول . 

لقد وضع الفیلسوف في بخاری مولغات كثيرة من آهمها « التقرير لاوجه التقدير »۰ 

ووالأمدغل الابد » الذي قال فيه : إنه « ما وفقني [الله] لتصنيف الکتب الفتلة في إيضاح 
المعاتي العقلية . . ويسر لي التألیف في « الابانة عن fle‏ الديانة » وف « الاعلام بمئاقب 
الاسلام ». . وفي « النسك العقلي والتصوف اللي ». . dy‏ « التقرير لأوجه التقدیر » » وني 
« إنقاذ البشر من الجبر والقدر » . . وفي « الأبصار والمبصر ». . وغيرها. . وشرح الأصول 
المنطققية » وتفاسير المصنفات الطبيعية . . ووجدت هذه المؤلفات منتشرة في البلاد » ومقبولة 
عند أقاضل العباد. . استخرت الله في تصنیف. . كتاب : الأمد على الأبد 4 . وجاء 
في Ww‏ المخطوط أنه Epo‏ من تصنيفه پبخاری في شهور سنة خمس وسبعين 
OM BI,‏ 


(۱۰۲) آبو الحسن العامري: التقریر لاوجه التقدیر: ص ۳۰۹-۴۳۰۸ من هذه النشرة. 
(۱۱۷) أبو الحسن العامري : الامد على الاید: ص ٠۷-٥١‏ . 
(۱۰۸) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبذء ص ANE‏ 


مداقت 


عودة العامري إلى نیسابور ١‏ لالاه : 

نقل التوحيدي قول OM gy FI‏ : إن أبا الحسن pel‏ كان « مرة تحصن بفناء 
ابن العميد » وصرة يلجأ إلى صاحب الحيش بتيسابور ۱۷ ؛ كا ذكر أن جماعة من 
الصوفية قد التقت سنة ٠/ا#ه‏ بأبي الحسن العامريٌ في منطقة OU) plas‏ اضطراب 
أحوال الدولة السامانية . ونستطیم بالعودة إلى التحلیل الذي قلّمناه للأحداث البارزة التي 
ألمت بهذه الدولة . في هذه الفترة . أن نزيد خر التوحيدي وضوحاً » فتقول : 


كان قائد جيوش خراسان في نیسابور سنة ۷۰ هو أبو لسن محمد بن سيمجور » 
الذي عزله الوزیر العتبي سنة ۳۷۱ وول مکانه UF‏ العباس تاش . وحین at‏ 
سيمجور لنفسه باغتيال الوزير LS‏ طلب الأمير الساماني من أي العباس تاش العودة فوراً 
إلى بخاری لتدبير أمور المملكة .ولا Gee‏ عبد الله بن عزيز وذيراً - وكان من خصوم al‏ 
القتول - قام باعادة بن سيمجور قائداً لجيوش خراسان . 

لقد عاشت Go‏ منذ سنة arg‏ أوضاعاً صعبة حين قام عضد الدولة بالاستیلاه 
على مك آخیه فخر الدولة . ولا Ja‏ هذا إلى شمس GUM‏ قابوس بن وشمکیر في جرجان 
الحقه مؤيد الدولة ومزمها فذهبا إلى نیسابور » واحتمیا Gb‏ العباس تاش سنة ۳۷۱ه-. 
وواضح من هذا OF‏ نیسابور كانت تعيش -سنة AN VS‏ آجواء التوجس من الحرب الداثرة 
بون عضد الدولة وأخیه مؤيد الدولة من جهة وبين فخر الدولة وشمس العالي من جهة 

it‏ ؛ لا سيا Oly‏ بخارى كانت تقف إلى جانب فخر الدولة فكان دجوا GALI‏ أمراً 
متوقعاً . 


.٠ من الثفاث‎ . . BM البغدادي . وكان يعرف بزوج‎ DERN هرد تحمد بن جعفر بن امد أبوبكر الحريري‎ )۱۰٩( 
وزارة‎ ٠ 4 الاتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج‎ BAG. جمال الدين ابو الحاسن يوسف‎ ( 
اللغافة والارشاد القومي ۰ المؤسسة امصريا العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . بلا تاريخ » صن ۱۶۳ . ونال‎ 
he pat صلاح الدين خطيل بن أيبك الصفدي إن اخريري « سمع عمد بن جرير واب القاسم البغوي . . كان‎ 
الدارقطتي وابن مظفر » . عمل وكيلا لمطبخ « زوجة القتدر بنت بدر العتضدي  لما قتل زوجها » فاستکاسته, فردت‎ 
اليه وكالتها » وثرقى أمره » وصار ينظر في ضیاعها . . حش علق بقلبها فجسرته على تزوييها. . وأعملته نعمة ظاهرة»‎ 
وأموالاً ثلا يمنعها اهلها منه . . وتزوجها وأقام معها ستفء وحصل له منبا نحو ثلاث ماية ألف دینار . ولذلك فيل‎ 
باعتناء س. دیدریئغ ۰ استائبول»‎ ١ زوج الحرة » توفي سنة اثثتين وسبعين وثلاث ماية و , ( الواني بالوفيات , ج‎ 
غير أن ابن تغرى بردى يقول : إن اريري فد توفي صنة ۳۷۳ ه.‎ . ) "١# مطبعة وزارة للعارف ۰ 1444 ۰ ص‎ 
.. ) ۱۸۳ النجوم الزاهرة . ص‎ ( 

Ula gf )۱۱۰(‏ التوحيدي : الامتاع والؤانسة» ج۲» ص۱۵ . 

(۲۱۱) أبوحيان التوحيدي : الامتاع والژانست atte‏ ص AEA‏ 


۵ب 


وفي هذا الوقت (ary: ٠(‏ كان العامري یتجوّل في منطقة نيسابور . وبعد ذلك 
بعام» أو أكثر قليلا ‏ . JS‏ الوزیز لعتبي . ومن ثم فان AS‏ التقريٍ ير لأوجه التقدیر » لا 
بد أن يكون قد الف قبل سنة ۳۷۰ه من جهة . وبعد سنة ۳۹۷ه من جهة آخری . 
Nyy‏ یکون العامري قد أمضى في بخاری الفترة ما بين سنة ۲۳۹۸ ه وسنة ۰ھ حیث 


ظهر في نيسابور . 


زيارة العامري I‏ لبخارى : 

ظهر العامريُ مره ثالثة في بخاری سنة ۳۷۵ حيث وضع كتابه والأمد على الأبد» . 
ومعنى هذا أنه رحل عن نیسابور من جديد إلى بخارى . فا الذي حدث حتى انتقل من 
بخاری إلى نیسابور سنة ٠/ا0اه‏ وليعود ثانية إلى بخارى سنة +لالاه؟ . إنه لم يجىء إلى 
نيسابور مع تاش لان هذا قد عن اند لميوش خراسان في نيسابور سنة APY‏ وخسر 
مركزه في الدولة السامانية نبائياً وانحاز إلى ركن الدولة » وسكن جرجان منذ سنة ۳۷۳« 
حتى وفاته سنة ولالاه. Lady‏ كان العامرئ مقي ني بخاری سنة ۳۷۵ه- فمعنی ذلك 
أنه لم يكن مصاحباً لتاش في جرجان » ولا مستظلا برعاية فخر الدولة . أو وزيره الصاحب 
ابن SI Galle‏ . ولا يبقى أمامنا الا أن نقول إنه عاش في تلك الفترة في بخاری قبل أن 
age‏ نهائياً إلى نیسابور ويتوقى فيها . 

لقد أشرنا إلى ما تناقلته الأخبار عن حوء العامريّ إلى صاحب الجيش في نیسابور . 
ورآینا - بالدليل القاطع - أنه لم يصحب آبا العباس تاش من بخارى إلى نيسابور سنة 
۹ھ إذ كان في نبسابور قبل ذلك بعام ؛ وم يرافقه فيا بعد إلى جرجان . وبالتالي فانه 
لا يبقى أمامنا الا القول بان صاحب امیش الذي لمأ اليه العامري هو أبو الحسن محمد بن 
سيمجور الذي كان يشغل هذا المنصب سنة ۳5۵هس رکان على وفاق مع الوزير العتبي 
أوّل الأمر . ومن هنا يمكننا افتراض أن العامريي حين ترك الري سئة ماه توجه مباشرة 
إلى نيسابور ؛ وأن ابن سيمجور هو الذي أرسله مباشرة أو بتوسط الأمير أبي نصر الميكالي 
إلى الوزير العُتبي. وحين استشعر العامري الخلاف بين الوزير وصاحب اليش ترك 
بخاری » وعاد سنة ٠/اه‏ إلى نیسابور. ول يتجرّل فیها حلال الفترة التي عُرْلَ فيها بن 
سيمجور وتول أبو العباس تاش فيها مقاليد الأمور at)‏ ۳۷۲ه) . ولا أعيد ابن 
سيمجور إلى منصبه في نيسابور سنة “لاه عاد العامريي إلى مجلسه من جديد . 


a 


وما يدعم التحلیل السابق قولنا إن deb pall‏ بخاری بعد سنة واحدة أو سنتين 
وقد صار رجال الدولة فیها من أنصار بن سیمجور . فاذا كان هذا الأمير قد رعی العامريّ 
سنة ATA‏ قمن المتوقع أن يرعاه ثانية بعد أن استعاد منصبه سنة ۸۳۷۳-. ویبدو أن 
الفیلسوف قد استقر في بخاری إلى ما قبل وفاته ببضع سنین . وإذا تذكرنا ST‏ آبا الحسن 
محمد بن سیمجور قد توفي في جمادی الا خرة سئة ۳۷۹« كا تذهب إحدى الروایات ؛ وآن 
بخاری تعرضت هجوم Ho,‏ في زيم الاخر سنة ۳۸١‏ ه أي بعد عام وشهرين من وفاة 
ابن سیمجور + صار من الرجح في نظرنا أن یکون أبو الحسن Ce lal‏ قد غادر بخاری إما 
للتعزية بوفاة بن سیمجور أو فراراً من اضطراب الأحوال في العاصمة . ومکذا عاد J‏ 
نیسابور » وتوفي فیها » في اليوم السابع والعشرین من شوال؛ سنة 0۱۳۸۳۸۱ تاركاً 
وراءه ثروة فلسفية لا تقل عن خسة وعشرین LES‏ ورسالة . 


. ٤١١ص‎ lg ياقوت الحموي : معجم الأدیای‎ (TTY) 


۹۷ 


الفصل الثالث 


مولفات أبي الحسن العامري 


مولفات أي الحسن العامري 


ذكر العامريٌ في مقدّمة کتابه « الأمد على الأبد » عدداً كبيراً من مؤلفاته » كما ذکر 
Law‏ آخر في ثنايا الكتب والرسائل نفسها . وذكر مؤلف « منتخب صوان الحكمة » وأبو 
حيان التوحيدي » ومسكويه » وغيرهم . أساء مؤلفات أخرى . ومن هذه المصادر جتمعةٌ 

ثثبت القائمة التالية بمؤلفات العامريٌ : 

. الديانة‎ fle الإبانة عن‎ -١ 

۲ - الأبحاث عن الأحداث : ونظن أننا اهتدينا إلى نص منقول منه « وقد أثبتناه في هذا 
الكتاب , 

۳- الإتمسام لفضائل الأنام . 

6 - الأبصار Pate tly‏ : وذكر الأستاذ مجتبى مينوى في مقالته « الخزائن التركية » أنه كانت 
توجد منه نسخة « في مكتبة حفيد أفندي في استنبول » وسرقت . وتوجد نسيخة أخرى 
منه في مكتبة أحمد تيمور باشا برقم ٩۸‏ حكمة . وكا ذكرها بروكلمان ( الملحق 
۱ ) نقلا عن باول کراوس۳ ٠‏ , وقد حققنا هذه الرسالة ونشرناها . 

0 الارشاد لتصحیح الإعتقاد . 

5- استفتساح النظر . 

۷- الاعلام بمناقب الاسلام : وقد حقق هذا الکتاب الدکتور أحمد عبد الحميد غراب 
ونشره سنة ۱۹۲۷ . 

۸- شرح کتاب البرهان لارسطوطالیس : وقد ذکره العامري في رسالته «الابصار 
yay‏ 

. الافصساح والایضاح‎ -٩ 

۰ - الأمد على الأبد : وقد حققه أورت .ك. روسن ونشره سنة 1۹۷۹ . 

۱ - إنقاذ البشر من احبر والقدر : وذكر الأستاذ مينوي أن « النسخة التي كانت منه في 

مكتبة البارودي ‏ في بيروت » موجودة حالياً في مكتبة جامعة برنستون . ٠‏ نحت رقم 
8 ص١‏ - ۲۵ 06" . وقد حققنا هذا الكتاب » ونشرناه . 


)1( آقاي مجتبى مینوی : از خزائن تركية . dle‏ دانشکدة أدبيات » تبران » ص ۰۷۸-۷۷ 
)1( مجمتبى مینوی: الفزائن ASRS‏ ص ۰۷۸ 


wo Ne 


۲ - الا بشار والأشجار : وهو کتاب في الأعشاب والاشجار . 

۳ - التبصیر لأوجه التعبیر . 

- تحصیل السلامة من الحصر والأسر . 

۵ - التقریر لأوجه التقدیر : وهو جزء من خطوطة المكتبة البارودية الموجودة في مکتبة 
جامعة پرنستون . وقد ضمّنّاه في کتابنا هذا . 

5- في فصول التأدب وفصول التحبب . 

۷ _ شرح کتاب القولات : وقد حققنا في هذه النشرة الشذرات الباقية منه . 

۸ - العناية والدراية . 

3 الفصول في المعالم الاي : توجد من هذا الكتاب نسخة خطيّة في مكتبة أسعد 
أفندي ( السليانية ) في استنبول » برقم 5 د . وهناك نسخة من هذا المخطوط في 
المكتبة المركزية بجامعة تبران » برقم ف 0۳۵ . وقد Catal‏ بها في إعداد نشرتنا . 

. الفصول البرهانيسة في الباحث النفسانية‎ YS 

١‏ - النسك العقلي والتصوف الل : قال مینوی إنه « ربا يكون هذا الکتاب هوعين 
كتاب العامريٌ في التصوف والتصوفة أو كتابه في OSL‏ . وقد جمعنا في نشرتنا 
وحققنا الشذرات الباقية منه » ما ذكره التوحيدي » ومسكويه » ومولفا « منتخب 
صوان الحكمة » . و« ختصر صيوان الحكمة » . 

۲- شرح OLS‏ النسك العقلي والتصوف اللي : أشار أبو حيان التوحيدي إلى هذا 
الشرح » الذي ریا يكون غير مدن » حين قال : « هذه مقابسة. . من كلام أي 
الحسن محمد بن يوسف العامريٌ ‏ عَلِقْتُ » وسمعتٌ » أكثرها منه . وهي التي 
مرت في شرحه لكتابه الوسوم بالنسك العقلي Pe‏ ولعلنا نستنتج من هذا أن oe ball‏ 
قد شرح الكتاب في حلقة التدريس في بغداد . 

۳- منهاج الدين: ليس على نسبة هذا الكتاب إلى العامريٌ دليلٌ غير ما ذكره 

.. الكلاباني» مؤلف «التعرف لمذهب fof‏ التصوف». 

» نسب مجتبى مينوى هذا الکتاب إلى العامريٌ على وجه ال‎ : : ASL كتاب في‎ Yt 
, ٠1۹۳۴ وقال : إل منه نسخة موجودةً في مكتبة أسعد أفندي في استتبول برقم‎ 


St )۳(‏ مينوى: الخزائن ASA‏ ص ۸۷. 
)٤(‏ أبو حيان التوحيدي : القابسات؛ ص ۳2۰. 
)8( جت مینوی: الخزائن التركية: صی ۸۱. 


۵- السعادة والاسعاد : نشر الأستاذ مجتبی میئوی ‏ بالأوفست ‏ صورة فوتوغرافية 
للنسخة الخطيّة من الکتاب » عام ۱۹۵۸-۱۹۵۷ . ونظراً لأهمية هذا الکتاب » 
وعدم قیام الباحثين باثبات صحة نسبته إلى العامريّ » فاننا سنحاول الوصول إلى 
قدرٍ من القيقة بصدده . 


من هو مؤلف کتاب « السعادة والاسعاد » ؟ 


ما أن وصف الرحوم محمد کرد علي مخطوطة « السعادة والاسعاد Me‏ حتی قام 
الدارسون من العرب والسلمین وامستشرقين ببذل جهود متواصلة للكشف عن د أبي الحسن 
ابن ابي ذر » الذي ورد ذكره في ثنايا الكتاب باعتباره مؤلفه . وقد تولد الشك في حقيقة مؤلف 
الكتاب نتيجة نقص النسخة من أوها وآخرها . فلو كانت النسخة كاملة لذكرٌ اسم المؤلف 
كاملا في أحد هذين الموضعين بالضرورة ‏ ومن تم فان هذ! النقص قد دفع الباحثين إلى 
التفتيش عن صاحب هذه الكنية النادرة الورود في كتب التراجم - 

وقال آربري سنة ۱۹۵۵ « إن مؤلف الكتاب قد دعا نفسه بأبي الحسن بن أبي ذر . 
ول يستطع [عمد] كرد علي العثور على آي إشارة له في معجم للتراجم أو أي مصدر آخر . 
ومن واجبي أن أعترف ۽ لسو الحظ ء بأنني قد مت lish‏ ماثل ۲ . ثم كتب الباحث 
الايراني المعروف مجتبى میئوی سنة ۱۹۵۸ في مقدمته للنشرة الصورة لخطوطة و السعادة 
والاسعاد » : دعي وال الولف بأبي ذر يوسف . وهذا هو السبب في أنه غالبا ما يشير إلى 
نفسه yl‏ الحسن بن أبي ذر 0 , 

غير أن عمق كتاب Stal‏ الموسوم به الأمد على الأبد » قد ذهب بح إلى أنه لا 
یوجد حتى الآن دليل قاطع على صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن محمد بن يوسف 
العامري0©, وقلنا بدوونا ‏ سنة ۱۹۸۷ - في مقدمة الدراسة التي مهدنا بها لرسالة العامري 
« القول في الابصار والبصر » : و إثنا لا نميل الآن ‏ إلى ذكر هذا ال بين کتابات 
العامري > لان دليلاً واحداً » قاطعاً » لم يُقدُمْ بعد على صحة نسبته إليه » سواء اتصل 
هذا الدلیل بالشكل أو پالنقد الداخلي للكتاب , فاذا ظهر مثل هذا الدلیل كان لنا موقف 


)1( محمد كرد علي ٠‏ «السمادة والاسعادی de‏ للجمع العلمي العري؛ دمشق ب الجلد التاسم» ۰۱۹۲۹ ص 9۷۳-۵۱۳ 
Tatanaic ‘Qearterly, April, 1956, pÖ, and henceforth, Azhery: An 6‏ ها An Ansbic Treatise on politics,‏ (ليه) Arhery‏ 
Arabic Treatise on Politics.‏ 
ویقول عقق الامد عل الابد: دل يعثر على أي معلومات تتصل بسيرة حية أي الحسن بن أي ذر». (مقدمة الحقق 

بالانجليزية » ص ۱5)- 
(Ay‏ أبو GAS Ett‏ : السعادة والاسماد» نشرة مجتبى مینوی منشورات جامعة طهران؛ فیسبادن , ۶۱۹۵۸:۱۹۵۷ 
مقدة مينؤى بالانجليزية: ص الاوسيشار لهذا ll‏ بعد هكذاء أبو اخسن العامري ؛ السعادةوالاسعاد. 
(4) ابو لسن العامري: الأمد على الابد» مقدمة الحفق بالائجليزية» حيث يقول: بت مينؤى الف عل أنه للعامري 
دون أن يشير إلى أنه كان آول من فمل هذا ودون أن يقدم برهاناً واضحاً على هذه النسبة؛ (ص16). 
با aN‏ 


آحر (. وتشاء الأفدار أن نتوجّه عقب نشر هذه القالة إلى تحقيق رسائل العامري 
ونشرهاء فصار من الواجب علینا أن نحقق هذه ULM‏ جهد الطاقة . 

لقد ورد اسم مؤلف ٠‏ السعادة والاسعاد » في مطلع القسم الخامس هكذا : «أبو 
الحسن اين أي (SS‏ جاءت في الصفحة الرابعة من المخطوط العبارة التالية : و قال 
أبو الحسين يوسف بن أي ذر رضي عنهها ,6000 وأصلحها مینزی إلى 9 أبو الحسن محمد بن 
يوسف yl‏ ذر رضي الله OP pe‏ وهكذا فان آربري قد استند في تحديد اسم المؤلف إلى 
دق سل «Alp tM‏ ]سدع موی سار ال 
المخطوطة فقال : و دُعِيَ Dy‏ المُؤلف بأبي ذر یوسف » . وواضح في الحالتين الاتفاق على 
أن كنية والد الژلف هي « آبوذر »" 5S.‏ ما ورد في مطلع الخطوط و أبو الحسين محمد بن 
يوسف أبي ذر » يشير إلى احتمال أن يكون اسم والد المؤلف هر« محمد بن يوسف أبي ذر» . 
وهذه مسألة سنعود اليها لاحقاً. 

Of‏ فرضتا من هذه الدراسة هو أن نجيب على الأسئلة الامة التالية : ولا -ما هي 
العناصر الثقافية المكونة لشخصية مؤلف « السعادة والاسعاد ۽ کا تحددها المادة الواردة 
فيه؟ . ثانياً - هل نستطيع بالاستناد إلى العناصر الثقافية المكوئة لشخصية المؤلّف أن تلحدد 
حقيقة الشخصية teed!‏ بأي ذر باعتباره ivy‏ للمؤلف؟ . وما السبب في أن المؤلف يذكر 
نفسه على أنه د أبو الحسن بن أبي ذر »3 . الما - هل توجد في کتاب « السعادة والاسعاد ۾ 
نصوص يمكن مطابقتها ‏ كلياً أو جزئياً مع نصوص أخرى ثابتة النسبة إلى مؤلف ما؟ . 


أولاً - العناصر الثقافية لشخصية أي الحسن بن أبي ذر : 


لقد تفحصنا أسماء الأعلام الواردة في « السعادة والاسعاد » » وحدّدنا هوية ة کل 
مها؛ وحللنا > Lal‏ » النصوص التي وردت هذه eel‏ في سياقها ۰ فتبيّنت لنا العناصر 
الثقافية الکونة لشخصية المؤلف في الوقت الذي وضع فيه کتابه . ونجمل هذا التحلیل على 
الحو التالي : 


(۱۰) أبو السن العامري : القول في الأبصار والبصر a‏ دارسة وتحقيق د. سحبان خلیفات, مجلة ؛ دراسات 4 ۰ الجامعة 
الأردئية » الجلد الرابع عشي ٠‏ العدد السایع: ۷ص ۵٦-۵۵‏ . 

(11) آبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص ۲۷۲. 

(۱۷) أبوالحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص 4. 


Sof‏ الاتجاه الحديثى : برزت شخصية المؤلف في ثنايا « السعادة والاسعاد و وکانه 
وإحد من علياء الحديث. ونبرهن على هذه السمة oy pb‏ ؛ الأول - استعماله طريقة 
المحدّثين بذكر الروإيات المختلفة . والثاتي ‏ حرصه على إيراد الأحاديث النبوية في موض ع 
لا تا فيه اليها . فلولم تكن للمؤلف صله بارساط المحدّئين لقنع عند ذكر الحديث باثبات 
إحدى رواياته ؛ ولا وجد ضرورة لذکر عدة أحاديث عند الكلام في موضوعات عادية مثل 
تناول الطعام وشرب الله . وسنورد الموضعين اللذين يثبتان صحة استنتاجنا هذا ليشاركنا 
القاریء في تقبيم قوة الدلیل . 

یف الولف الحديث » ويَذْكُرُ راویه » پل يذكر للحديث الواحد زوايتين ؛ ما 
نمشد أنه لا يحرص عليه غير المحدّث أو الفقيه أو من هو متأثر به . يقول : « قال الثبي 
يه : المؤمن كالجمل a‏ إن قيد انقاد » وإنْ أنيخ على صخرة استناخ. . ولي رواية 
أخرى : « السلسون ote‏ كالجمل BM‏ » إن قيد انقاد > وا أنيخ على صخرة 
OPEL‏ وواضح أنه لا يوجد فرق بين مضمون الروايتين ؛ ومن ثم فان الشخص 
العادي كان سيكتفي بأحداهما ؛ بل إن مغل هذا الشخص لا يحفظ ‏ في الغالب - الصيغ 
المختلفة للحديث » ولا تم بايرادها . 

ويتحدث المؤلف» Lat‏ عن أدب الاکل والشرب فيقول: وفي أدب الأكل « ينبغي 
أن يُؤْخَدُوا بتسمية الله ني الابتداء وبحمده في الآخر. ويتبغي أن يؤمروا بذلك في كل 
لقمة ,۰۹ . ویقول في أدب شرب الا : « ينبغي أن لوا الشربة بثلاثة أنفاس » ويُسَمُوا 
بعد کل نفس إذا ابتدأواء ويحمدوا لله إذا قطعوا في کل تفس . وروي أن النبي ككل كان 
يشرب الشربة في ثلاث شربات : وثلاث تسميات» وثلاث تحميدات . قال وينبغي أن 
ینوا بک“ الاء وبترك LUN‏ فان النبي يك قال : الک من OS‏ وواضح 
من النصبن أن ثقافة المؤلف دينية أو أنَّ تر بيته - على أقل تقدیر - دينية . 

لقد ذكر Gl‏ أسياء عشرةٍ من المحدّئين نقل عنهم في سبعة عشر موضعاً. ومن أيرز 
هؤلاء ابن عباس الذي يتحدث عنه باحترام كبير في أربعة مواضع ؛ فحين نقل LS‏ لمرد 
في تعليم الصبيان قال : وقال أبو الحسن : ما ذكره ايرد عن Jal‏ الفضل قد وجدناه مروياً 
yf CY)‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد ص ۳۷١‏ . 
yl ۱4‏ الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص ۰۳۷۲ 
)10( الاصل : صب. 
of )15(‏ اخسن العامري : السعادة والاسماد, صن ۳۷۳. dy‏ الاصل «البكادء . 


SANS 


عن ابن عباس a‏ . وهذا نتبین ضخامة محفوظ المؤلف من الأحاديث . ونقل col‏ مرات 
Lal‏ عن الصحابي عبيد الله بن عمرو » وثلاث مرات عن عبدالرحمن بن صخر الأزدي 
(ت 4هه) العروف Ub‏ هريرة ؛ ومرتین عن کل من عبد الله ين مسعود الحللي Cry)‏ 
الذي كان سادس من أسلم وال من جهر بالقرآن في مكة ؛ وسعید بن edt‏ القرشي 
الخزومي رت ٤‏ ۹ه)» الذي كان Jot‏ فقهاء الدينة السبعة ‏ واشتهر بسيّد التابعين : ۰ 
وكان أعلم الناس بأقضية الرسول 34 ٠‏ وأبي بكر وعمر Ji.‏ مره عن کل من الصحابي 
عبد الرحمن بن عوف الذي روي عنه الكثيرٌ من الحديث » وتوفي سنة (AVY)‏ + وأبي 
قلابة وزيد بن ثابت اشزرجي (ت (ako‏ أعلم الصحابة بالفرائص » ومن ES‏ 
الرسول عليه السلام ؛ وأبي سعید الخدري : وبشر بن عطيّة » ومجاهد ؛ والأرجح أن 
القصود Te sale ies‏ البغدادي المتوفي سنة AY YE‏ كان مد و ةإمام 
القراءة في عصره » ؛ ومن آشهر مؤلفاته « قراءة النبي « و « کتاب القراءات الکبیر » 
و« الشواذ 3 القراءات "؛ والأعمش آبو محمد سلییان بن مهران (ت (MVEA‏ كان 
bhe‏ » قارئا » « تلقى الحديث على الزهري وأنس بن مالك . وكان شیوخه في القراءة هم 
جاهد والنخعي ويحبى بن واب وعاصم u ٩۲‏ 
عن هويته عند حديثنا عن الصادر الغارسية لكتابات العامري . ونحن نستنتج من هذا 
أمرين : الأول أن المؤلف تلقى تربية دينية واسعة + GW‏ أنه حظي بثقافة واسعة في 
phe‏ الحديث . ولا شك أن الأمرين يلقيان الضوء على التكوين الثقاني لوالده . 


ثانياً awl.‏ القرآنية : 

" وردت في الكتاب آيات قرانية » وأسياء أنبياء» ومفسرین ۰ » يعطي ذكرها -جتمعةً- 
صورةٌ عن الثقافة الدينية للمؤلف, لقد ذكر التوراة مر Roly‏ « وكذلك بني اسرائيل + 
وذكر بالثل موسى » وداود » کا ذكر عيسى عليه السلام مرتين » وحمداً 44 . ومعنی هذا 
أنه لم يذكر سوى الأديان الساوية الثلائة : اليهودية . والنصرانية » والاسلام . لقد ذكر 
نبي الاسلام ثلاثاً وعشرين مرة. فاذا أضفنا إلى هذا الاستشهادات الكثيرة بالصحابة . 


(۱۷) ابر الحسن العامري : السعادة والاسعلد. ص ۳۸۳. 
(۱۸) ابن النديم : الفهرست: ص۰۳4 
)44( بروکلیان (کارل) : الاعمش. داثرة المارف الاسلامیف ج۰۳ ص۵۵۱. 


لادلا 


وعلیاء التفسير » والمحدّئين » والفقهاء . وآل البيت. . الخ » خرجنا باستنتاج مفاده أن 

الژلف مسلم بالقطع . كا أن ذکره لعدد من ele‏ التفسير مثل شريك (ت ۲۰۰۱ ه) : 

ووهب ين مه من التابعين رت ۱۱6 هم والني اشتهر بمعرفة أخبار الأقدمين والأنبياء + 

وعمر بن دینار » وطاووس » مؤشر على الطابع الديني لثقافته , مثلم| يدل على طبيعة هذه 

الثقافة ذكره للمعارك الاسلامية الكبرى : بدر » وأحد » والخندق. وإذا كان قد ذکر بدرا 
ثلاث مرات دون سواها , فهذا يتفق وحرص الکتّاب المسلمين على إبراز مكانة هله المعركة 

في تاريخ الاسلام . وهذا أمر ينبغي إضافته إلى دراسته علم الحديث . 

ثالثاً  LAY‏ الفقهي للمؤلف : 
يكاد الطابع الفقهي لشخصية المؤلف أن يكون أبرز ما يلاحظه المدقق في مادة 

الكتاب . وسنورد على التو عددأ من الاستشهادات المؤيدة لهذا الاستنتاج : 

أ ) تكشف خطبة الكتاب عن عقلية فقهية » كلامية ؛ بل يقر المؤلف صراحة أن كتابه 
لا بخرج عن كونه صياغة فلسفية لشروع ديني » يقول : « الحمد لله الذي . . عطف 
على ما خلق بسولبغ آلائه » فغمرهم بها ظاهراً وباطناً « واولا وآخيراً. وابتداهم 
باحسانه » وعزضهم لإنعامه » ونيج oh‏ سبيل إكرامه ‏ ثم نبههم عليه » ودعاهم 
اليه ؛ وأمرهم LLG‏ والصابرة عند فترة الطلب » وخدعة الراحة من النصب ۰ 
و[ أمرهم] با معاونة والمآزرة عند ظلمة اللبسة وحيرة الشبهة » وبالاستقامة والمثابرة عند 
Sed‏ الطريقة من بعد أن أودعهم الفطنة » وسر لهم Gab‏ البيان والاشارة » 
وسبیل العبارة والابانة » لیعرفوا ما ینفعهم . . فیلتزموه : وما يضرهم فیجتنبوه, . وقد 
آودعنا في کتابنا هذا الشروع الذي شرعه الله لعباده الفائزين إلى السمادة 
والاسعادم(۳. 

ب ) ترد في النص التالي مصطلحات تشيع على السنة الفقهاء . من أمثال « الذهب » ۰ 
وه البدعة » » يقول المؤلف : « أقول الصناعة هيثة للبدن والنفس نطقية وعملية » 
والمذهب هيثة للنفس فعلية نطقية . وأقول : الصنعة تقتضي مصنوعاً حسياً وأما 
المذهب فانه يقتضي مقعولاً وهمياً . والصتعة تكتسب بالخيرات الفارجة وأما المذهب 


(۲۰) في الأصل : تبيين. ابو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۳۱. 


۳ کت 


ج) 


فانه يكتسب بالخيرات البدنية والنفسية. . والصانع يعمل في غير تفس( وأما 
صاحب الذهب فانه يعمل في التتفس(. وآقول : الذمب يودي إلى الخير من 
أطاعة وسلك طریقته وكذلك الصنعة . وأما البدعة فانبا توهم الخير ولا تودي اليه» 
وذلك لأا تسلك على غير السلك ». ولعله ما يرتبط بهذا المنطلق الفقهي Ele‏ 
اللفس الناطقة إلى نوعين « الرتابة والناظرة OM‏ 
على Lib‏ نلمس بقوة العقلية والأسلوب الفقهیین للمؤلف من خلال النص التالي 
الشحون بذكر الأقوال والردٌ عليههما » « مع اطلاق حكم فقهي على المسألة في ay‏ 
يقول المؤلف : « فان قيل : أفيكون من قد فسدت فوته الناطقة بالبئية سعيدا؟ . 
قیل : السعادة والشقاء نیا يكونان للانسان. وأقول. . فان قيل : أفينفع معا 
العادات الفاسدة المعرفةٌ ؟ . قيل : نعم يفقه Ball‏ 
« قال آبو الحسن. . أماما يفعله من الأفعال الجيدة باظهار أنه (af‏ يفعل ذلك 

للجميل ‏ وم يكن [في] فعله ضر الب على أحدٍ » غير أن بريد في الشر با يفعل 
MG‏ نفسه Sly‏ أوذكر» ففيه نظر » وعندي أنه من القبيح ٠‏ وأقل ما فيه أنه كاذب 
في إيهامه أنه لا يريد بها نفع نفسه» وهو خائن مع ذلك بتدليسه » وهوجانٍ على أهل 
الفضيلة )29 . 
babel‏ القاظ و لخب ازم البدعة وو ی 
بالمعرفة » و « القبيح » و « التدليس التدليس » كافية لاظهار ثقافة المؤلف الفقهية » فان مبداً 
«التعصیب» الذي Sts ga dane‏ « وهومن المصطلحات التي لا تذكر حارج 
دائرة الفقه . کفیل باقناعنا بثقافة المؤلف الفقهية . ند طرح ill‏ ی لام 
أن بدن الدينة الفاضلة یمکن أن یکون أكثر من واحد . وعرض الولف هذا الرأي 
فقا : « إذا وجد حكيم لا قوة وة له » كان السبيل فيه أن تعصب به الرئاسة. . ثم 


GY)‏ الاصل : التفی. 

(۲۲) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص 71 
(۲۳) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص ٤١‏ . 
(۲4) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاده من ۴۲ . 
(۲۰) في الاصل : فعل. 

(۲۰) ابو الحسن العامري : السعادة والاسعاد, ص ۲۳. 


۰4 


(a> 


و) 


~^ 
ro 


یکون القوي على إجراء الأمور کالغائب عنه بأمره » يرجع في إجراء الأمور ال 


Mf, 


وتتعکس النظرة الفقهية للمؤلف في ایبانه Sou‏ الملوك «AW‏ ورد الدولة إلى أساس 
ديني » يقول : : ذلك نقول بأنهم [أي املوك] خلفاء لل في أرضه 600 . ویقول في 
المسآلة الثانية : ٠‏ إنَّ قوام اللك إنيا هو بالدين » فإذا ضعف الدين ضعف الملك. 
قال : ويجب علیهم أن om‏ أركان الدین ‏ وأن يبيّوا أمر الفقه . فان الفقه هو 
القائد إلى القول بالآخرة (۳۳. 

ومع | إعلاء المؤلف من مكانة « الدين » و « الفقه » » فانه يحدد سلوك الرعية 
باعتباره « الاستقامة على الطاصة في اشط والمكره » والوقاء بالعهد فيا ساء 
aay‏ ويَنْسِبُ إلى أنوشروان تقسياً للرعية إلى « أربعة أقسام : فقسم منها أهل 
الدين وهم أصناف الحكام « والعباد » والنسّاك » والمعلّمون 2 
على أن المؤلف يكثر من أخبار القضاء والأحاديث الواردة Mas‏ مثلا يفيض في ذكر 
« أشياء جاءت في العدل عن النبي BE‏ عليه وأصحابه 9" . 
ويذكر مسألتین فقهيتين عن عمر بن الخطاب OEE‏ طريقة الفقهاء في الحكم في 
القضايا التصلة بالمرأة » يقول : « كان عمر بن الخطاب يستشير حتى المرأة . قال 
gl‏ الحسن : المرأة تستشار فيه| ينبغي فيه » وتختصٌ بمعرفته ‏ وذلك في مثل مسألته 
حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها + وفي مثل مسألته نساء الجاهلية عن امرأة وت 
من بعد أن استبرأت من الزوج تمام الاستبراء ؛ ومن بعد أن أقامت من بعد استبراثها 
سئين ؛ ثم نزوجت بزوج Ott‏ » فظهر ها ولد في بطنها » فسأل عمسر بن الخطاب 
عن ذلك 09 


(۲۷) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص 148 . 
yf )۲۸(‏ الحسن العامري : السعادة والاسماد, ص TE‏ 
)۲٩(‏ في الأصل : يقو 

(۳۰) أبو !لسن العامري : السعادة cole Vy‏ ص 7*1 . 
(۳۱) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص .7١8‏ 
(۳۲) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص ۲٠۹‏ . 
(۳۲) آبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۲٤٤‏ . 
(4) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص ۰۲47-۷6۲ 
(۳۵) آبو الحسن العامري : السعادة alee Hy‏ صن 8۲4 . 


اح ) يظهر الكتاب نزعة المؤلف المدمّقة في السائل الفقهية . فا أن عرض للآية القائلة : 
دولا تبعلوا الله عرضة لأبيانكم أن نبوا وتتقوا وتصلحوا بين الاس »۳۷ حتى apd‏ 
بالحديث القائل : le Sa‏ على یمین فرأى غيرها خيرا معبا فليأت الذي هوخيرء 
Ey‏ عن يمينه .77 كا فر قول أفلاطون db‏ « منْ الجهل العظيم معاتبة 
الصبيان والتساء Oy‏ بالقول إنه و لو جاز ذلك جاز معاقبة الجنون والسكران OG‏ 
وأساس هذا القياس المبدأ القائل : « أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب ». فالصبي 
والمرأة ناقصا عقل » ومن ثم تسقط [pte‏ المسؤولية بهذا الاعتبار . 


ولعلى من أبرز الفقهاء والقضاة الذين ذکرهم - عدا من أوردنا اسمه بين علماء 
الحديث ‏ الصحايي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي الذي بعثه رسول الله قاضياً ومرشداً 
لأهل اليمن » ومات في طاعون عمواس (18ه ) ؛ وأبا حمزة الأنصاري المعروف بأنس بن 
مالك الذي خدم رسول الله عشر سنين » واشتهر با رواه من أحاديث » وتوفي سنة PAY‏ 
أما مكحول الذي سمع منه الامام الأوزاعي فهو مكحول الشامي «مولى لامرأةٍ من 
هذیل»؛ وقد توفي سنة ١١١ھ‏ » ووضع کتابین هما « « كتاب الستن في الفقه » و « كتاب 
المسائل في في الفقه :(. وذكر اموه » أيضاًء الامام عبدالرحمن الأوزاعي صاحب المذهب 
الفقهي النسوب cat‏ والمنوق سنة SAV‏ والذي وضع كتابي «السنن في الفقه» 
ودالمسائل في الفقه :0۱ وأبا عبید» القاسم بن سلام اخراساني (ت 4 AY Y‏ اللخوي » 
النحوي ٠‏ الفقيه » عالم القراءات المعروف. وقد وضع عدداً كبيراً من المؤلفات آشهرها 
کتاب «أدب القاضي» و د فضائل القرآن se‏ وكتباً فقهية آخری(۱» . وذكر عبدالله بن المبارك 
المتوفى سنة ۲۸۱ ه صاحب « کتاب السنن في الفقه » » و د کتاب التفسبر » » و « کتاب 
التاريخ » ۰ وه کتاب الزهد »6۹7+ وأبا بكر الوراق وهو أبو بكر أحمد بن علي الترمذي من 
مشايخ بلخ في القرن الثالث اهجري . ومن المستبعد أن يكون المقصود بأبي بكر الورّاق هذا 


.»۲۲4« سورة «البفرقی الآية‎ )۳١( 

(۳۷) ابو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۰۸۱ 
(۳۸) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص TAY‏ 
(۳۹) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» صن AYU‏ 


: الفهرست: ص۲۸۳ ۰ 

الفهرست؛ ص :۲۸. 
الفهرست: ص۰۷۸ وانظر LAL‏ جوتشالك: آبوعبید دائرة للعارف الاسلامية؛ ج۰۱ ص۵۳۷. 

یم : الفهرست: ص۲۸۶ . 


ای 


محمد بن جعفر العروف pte‏ (ت۲۷۱ه) ؛ والأرجح أنه الفقیه Atl‏ الذکور أولا . 
ونعتقد أن مؤلف الکتاب مت بطريقة أبي بكر في الشرح » فقد ذكر مف د الفوائد البهيّة 
عن أبي بكر هذا Lot OF‏ سيط » ودأبه أنه يذكر مسائل التن أولاً ثم يشرح Ob‏ يقول 
قال هد . . بأ“ . 

رابعا ‏ الاتجاه الذهبي : وما يتصل بثقافة الولف في علمی الحديث والفقه إكثاره من 
ذكر ly‏ البيت» و« الصحابة ». لقد دک الامام علي بن أي طالب في اثنين عشرین 
موضعاً؛ واقتبس في عشرةٍ منها وال نقلها فا يبدو -من رسالة في فن الادارة وجهها الامام 
إلى واليه على مصر الأ شتر النخعي الذي بل قبل أن يباشر عمله ؛ وم يكن الامام على صلة 
طيبة به . وذكر الف السييدة فاطمة الزهراء مر واحدةء واسین بن علي مرتين + 
oth‏ أربع مرات . ولا نجد في أي واحدٍ من المواضع السابقة ما ينم عن اتجاو شيعي 

Gh 

a‏ ويتعزز الاتهاه الستي للمؤلّف بوقوفنا على أساء الصحابة الذین ذکرهم . لقد ذکر 
السيدة عائشة مرتين . كبا ذكر الخليفة آپا بكر الصديق آربع مرات » وعمر بن الخطاب 
اثني عشرة مرة . وابن عباس أريع مرات . وکان ذکره هم مصحوباً بالاکبار والاجلال 
والتعظیم . إضافة إلى صحابة مثل حباب بن النذر (معركة بدر)؛ والزبیر بن العوام ابن 
عمة النبي وق » وكان من المبشرین BLY‏ + وقاتل في جميع الغزوات مع النبي ؛ والمقداد 
ابن عمرو بن الاسود رت #الاه ) » سابع من أسلم » وقد لب به حب الله وب 
رسول الله ». 


خامساً - الثقافة اللغوية والأدبية : إذا كانت النصوص المذكورة فيا سبق تكشف عن 
شخصية فقيو ce hile‏ على السيرة النبوية » وما نقل عن الصحابة من gale‏ 
واخبار + وما ذهب اليه علياء التفسير في توجيه بعض الآيات > فمن الواضح أن اللخة 
والادب والغازي تولف جزءاً من ثقافة الفقيه المسلم . وبتفحص مادة الکتاب نتبينٌ أنه ذكر 
أربعةً من اللغویین في ستة مواضع » وسبعةً من الأدباء في تسعة عشر موضعاً . 

لقد نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي - وبخاصَّة عن كتابه و العين » .. في 
مواضع . آوفا تعريف الیل لمعنى « السياسة ؛ بأنه و إصلاح حال المسوس وتقويمه . قال 
1 الخليل ] : والعرب تقول و ساس فلان دابته » ذا قام بصلاحها وراضها CPt‏ وینقل 


Alas (24)‏ اللكنوي : القوائد الب ص۲۲ . 
yf )40(‏ امسن العامري : السعادة والاسعادء ص ۱۷۵. 


سے 


في النصٌ الثاني تحديداً لمعنى ٠‏ لسن » » فيقول  :‏ في کتاب العين يقال JS)‏ طريقة من 
الطرق في خير أو شر EL‏ وحين يتحدث عن الرأي والشورة » ويتعرض لتفسير BM‏ 
الكريمة + وشأورهم في الأمر » يقول : « في كتاب الخليل : الشورة مفعلة » وهي مشتقة 
من الاشارة . قال : ونقول أشرت بكذا وكذا »" . 

ويستعين المؤلف بآراء اللغویٌ المعروف بالفراء لیثبت أن «الشورى أصله مُعلى »^ ؛ 
لعل النقل كان من AS‏ « معاي القرآن » » حيث شرع معني AN‏ الذكورة قبل قليل . 
كما يذكر ري yl‏ عبید القاسم بن سلام في أن « الناموس خاصة الرجل وموضع م سره Ce)‏ 
iy‏ « أصل الشاورة الاجتاع في الأمور » yay‏ مفاعلة . وتقول شاورت مشاورة وشواراً . 
قال : ویقال للقوم الذين بتشاورون الشورى . نما بللصدر » كا قيل للقوم الذین 
پتناجون النجوی »1 , 


وإذا تفحصنا الواضع السابقة التي نقل فيها عن اللغویین وجدناها ما برد في کتب 
التفسير والفقه . ومن ثم BEY Gb‏ الضرورة على أن المؤلف تلقی دراسةً لنويةٌ متحمقة 
ومستقلة » لکنها تدل على Uf‏ ثقافته اللخوية جزء من دراسته الفقهية . 

+ الأدباء فان ابن المقفع أكثرهم ذكراً في الكتاب حيث ذكره في ثانية مواضع‎ Lf 
إضافة إلى اقتباسين صريحين من كتاب « التاج » . وحیث آننا سندرس اقتباسات المؤلف عن‎ 
ابن المقفع في المصادر الفارسية لكتابات العامري فيكفي أن نلاحظ ههنا أنه قد نقل عنه‎ 
. تعريفاً واحدا في الأخلاق للسخاء . أما بقية التصوص فندور حول قضايا سياسية مختلفة‎ 
ومن الواضح أنه كان ينقل في کل هذه الواضع عن كتاب « التاج » . واللتقيقة أن المؤلف‎ 
قد استفاد من ابن المقفع أكثر ما يبدو في الظاهر ؛ فالنصوص العديدة التي ينقلها عن‎ 
خذاي نامة » الذي ترجه ابن‎ « OLS أردشير » و « أنوشروان » مستمدة من‎ ١ «سابور؛ و‎ 
. المقفع ایشا‎ 

dhs‏ الجاحظ في المرتبة الثانية حيث ذكره في أربعة مواضع هي 38 احتیلج الناس 
بعضهم إلى بعض « صفةٌ لازمةٌ في طبائعهم » ؛ وان سياسة الناس صعبهٌ ؛ وأنّ الرئيس 


pf (£1)‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص ۱۷۷- 
(EALEY)‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ٤۴۷‏ . 
gl (£4)‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص ۰۱۸۱ 
(۵۰) ایو الحسن العامري : السعادة والاسماد؛ ص 4۴۸ . 


رو اجيم 


الكامل لا وجود له ؛ ly‏ من الضروري أن يأخذ الرئيس س الناس بالرفق دون العف( . 
آما الادباء الخمسة الباقون فلا یقتبس عنهم Susi‏ ذات Lal‏ متميزة . ولعل آبرزهم 
عبدالحميد الکاتب . 

ويذكر المؤلف في جانب اللغة والأدب ما يكشف عن ثقافته العر بية . لقد تحدث عن 
أكثم ب بن صيفي التميمي في موضعين يتصلان بالمشورة والنصيحة ؛ ونقل ۵ شعراً OPS‏ وذكر 
خير النعیان بن المنذر الذي « كان له يومان في السنة مشهوران OP‏ وذكر خر إستشارة 
قبيلة سعد بن زيد مناة لأكثم بن صيفي في محاربة الرسول قلي OP.‏ ودار الندوة(" ۰۳ كا 
أتى على ذکر ‏ قريش :۴ و « اللغة احمیریة(۳ » وبني Mea‏ ““. ونری of‏ هذا 
الاهتمام بالرموز الثقافية العربية لا يوجد الا عند كاتب عرب . ومن هنا رايناه تم بالنقل 
عن الشخصيات البارزة في التاريخ العربي الاسلامي : الراشدي » والأمري » والعباسي . 
نقد ذكر ابن القريّة9*'؛ ونعتقد أن هذا الاسم مصحف عن اسم الخطيب الأموي أبن 
الق ی 0 يزيد بن خالد بن عبدالله SIS.‏ الحجاج » ومعاوية وعمرو بن العاص » 
وزياد بن أبيه . وکلها رمورٌ وردت في سياقات ! . ول يذكر من قادة sill‏ الا ثلاثة 
كلهم من العرب وهم الأحنف بن قيس سید ۲ تيم القائد العربي الذي احتل هُراة وبلخاً 
ومرو ؛ وعمل ني خراسان في خدمة عبدالله بن عامر » وتوف بالکوفة سنة AVY‏ وحليفة 
ابن الان الذي وله عمر بن OU‏ على الدائن » وهزم الفرس في معركة نهاوند ؛ ثم 

فتح Sl‏ ومذان » وتوفي سنة 2 ۴ه پالدائن . ومالك بن الحارث المعروف بالأشتر 
pa‏ الأمير » الشاعر » الذي كان قائداً یوش الامام علي CIV)‏ . 

رل الآن إذا افترضنا أن المؤلّف فارسي أو aw‏ ي فان معظم الشخصیات العربية 
التي ذكرنا | Sy‏ لم نقل كلها ستكون ها اجاءات سلبية في ثقافته » ما لا بد أن بظهر في كتاباته 
على نحو أو آحر. فاذا آورد أسماء القادة الذين فتحوا خراسان وکانوا ibys‏ وذكر الأمريين 
ورجاهم » واطلفاء الراشدین بالاكبار والاجلال؛ عرفنا pall‏ ورة أن الکاتب عري» ge‏ 


yf (01)‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد؛ الصفحات ۰۲۱۹ ۰۲۸4 ۰۳۰۳ ۳۱۰ عل التوالي. 

(0۲) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص4۲5 4۲۸ 

. ۲١ اب الحسن العامري : السعادة والاسعاه: ص‎ (OP) 

(ALO £)‏ أبوالحسن العامري : السعادة والاسعاد. الصفحات ۰1۲۸ ۰6۳۳ ۳۲۱ (نقلا عن الژرخ النملي)» 740-144 
)04( أبوالحسن العامري : السعادة والاسعادء ص ۱۷۲. 

)1( ابن النديم : الفهرست» ص۱۳۹ . 


۳۳ 


سادساً ‏ الثقافة الكلامية: أما الثقافة الكلامية فلا تکاد تظهر بوضوح في الکتاب . 
ولعل أبرزها إشارة غامضة إلى قياس الغائب على الشاهد المعروف عند التکلمین . يقول: 
« الانفصال قد يكون باس وذلك يقع بالشاهد » وقد يكون بالتتخيّل وذلك يكون في 
الخائب ey‏ یتصل بهذا ملاحظتنا أنه لم يذكر من الفرق الاسلامية سوى الخوارج 
حيث ذکرها في سياق سلبي . ویمکن أن نستتتج من ذلك عقيدة المؤلف ee EON‏ 
كان خارجياً لما ذكر فرقته الا بخير » ولو كان معتزلياً أو شيعياً SU‏ بعض رجال الفرقة أو 


ون المکن تقديم أدلة قوية - من الكتاب -على عقيدة المؤلف GS‏ . لقد ذكر كال 

من أم المؤمنين السيدة عائشة « ونقل عنبا حديثا لرسول ۷۵1 ؛ وأبي بكر الصديق ١‏ رضي 
الله ae‏ ,209 ونقل عن عمر بن الخطاب في اثني عشر موضعاًء وین جودة رأيه حين قال 
بقتل أسرى المشركين في OY‏ وتوخيه العدل في سيرته وأحكامه . وفتر آبة الشورى 
على Ul‏ حض من الله لرسوله على مشاورة أبي بكر وعمر". يضاف إلى هذا أن جميع 
OSA‏ الذين تقل عنهم . وكذلك الفقهاء كانوا Bs‏ بلا استثناء . وذكر معاوية بن أي 
سفيان في أربعة Maal ye‏ استشهد في بعضها بحكمته وحنكته السياسية ؛ وذكر زياد بن 
أبيه وموقفه الأخلاقي من کبار ا وعمر بن عبد Op gall‏ ونصر بن سار 
Carvey‏ الذي كان والياً لبني أميّة على خراسان . ومن الواضح Fat‏ من هؤلاء لا يرد 
في کتابات الشيعة أو اخوارج بطريقة إيجابية . فاذا أضفنا إلى ۳ عدم استشهاد 7 
بكتابات أي من المتكلمين أو الفقهاء الشيعة أو الخوارج أو المعتزلة ثبت لدينا أنه 
متعصب لمذهبه . 
سابعاً ‏ الثقافة الفلسفية : ذکر المؤلف من الفلاسفة العرب أو السلمین الکندیي في سبعة 
مواضع » وأبا زید البلخيّ في أربعة . آما آبو بكر محمد بن زکریا الرازي وقسطا بن لوقا 
الطبيب الفيلسوف الذي اشتهر بالرسالة التي وضعها في الفرق بين الروح والنفس فذکرهما 
في موضع واحد ؛ کیا ذکر الفاراي مرتين باسم « بعض الحدث من المتفلسفين ۳۲۰ . ss‏ 
في هذا ما يشير إلى الفلاسفة الذين كانوا أكثر تأثراً في تکوینه الفلسفي ( الكندي ۰ 


۰۱۳۵ الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص‎ gf (ay 

(1۲) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص ۱۵۰ . 

۷۰-۱۲ بو لسن العامري ؛ السعادة والاسعاد الصفحات, ۰۳۱۰ ۰4۳۱ ۰۲۸۲ ۰4۴6 (FA? NAL)‏ ۲۷۸ 
۳۰ 

(۷۱) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص 4 ۰۲۱۱-۱٩‏ 


۳ 


فالبلخي . فالفارابي ) > وال العصر الذي عاش فيه ول کتابه : السعادة والاسعاد » » 
gel‏ النصف الأول من القرن الرابع امجري ‏ وبعد سنة ۳۲۰ه.. ومن العروف of‏ 
الفارابي ابتداً بتأليف كتابه أواء آهل الدينة الفاضلة « ببغداد ء وحله إلى الشام في آخر سنة 
ثلاثين وثلشمائة ؛ وتمّمه بدمشق في سنة إحدى وثلاثين وثلثانة » وحرره . ثم نظر في 
النسسخة بعد التحرير فأثبت فيها الأبواب . ثم سأله بعض الناس أن Jat‏ له فصولا Sas‏ 
على قسمة معانيه » فعمل الفصول بمصر في سنة سبع وثلاثين BRS‏ 0% ونستنتج بکل 
يقين من هذه الواقعة أن كتاب « السعادة والاسعاد وقد أل بعد عام ATTY‏ بقليل . 
batt‏ - اما الفلاسفة الیونانیون الذين ذكرهم مؤلف « السعادة والاسعاد » فان أكثر 
ما يعنينا أن نشير اليه بصددهم ليس كثرة الاقتباس عن مؤلفاتهم » وبخاصة أفلاطون 

وارسطو ‏ ولكن طبيعة معرفته بهؤلاء الفلاسفة : 
لقد نقل وبغزارة عن LS‏ أفلاطون « السياسة » و « النواميس » ؛ مصرّحاً باسم 

الكتابين في مواقع متعددة . . والملفت للنظر أنه ينسب إلى أفلاطون Lads‏ مشوباً بالأفلاطونية 

المحدئة . ما يدل في اعتقادنا - علي أن الصدر الذي استمد منه أقوال أفلاطون ليس 

مؤلفات الفيلسوف كا قد ین پل TAL‏ شرحاًكتبه أحد فلاسفة الأفلاطونية المحدثة , 

ونستشهد على هذا الحكم بالنصوص التالية : 

أ ) قال أفلاطون : « أوّل المرقاة إلى الخير مفارقة الشر "2 . 

ب) « قال افلاطون : الس ils‏ نبا تقوم بالناموس الأعظم ٠‏ فان لناموس الأعظم 
هو الذي تولى احکام pats) Ey‏ وإتقاا 0 . « والناموس الأعظم هو الأوّل» 
وهو العقل المجرد الذي لم يلابس الادة قط » ولا يجوز أن يلابسها ‘ وهو thls del‏ 

من الجوهر بالقوة وبالشرف » وهو سب الحكمة والحقٌّ ۰ Cay‏ کل معرفة فاله 
المهيء جلمیع الأشياء ‏ التي تدرکها العرفة - لأن «AG‏ وهو الذي يعطيها ال 
ویمطیها مع ذلك الوجود والجوهرية . فان وجود جميع الأشياء وجوهرها منه ۳۹ . 

ج) Sf‏ العقل ناموس النفس, والتفس هي خادمة العقلء وبخدمتها للعقل یشتعل 

(۷۲) ابن Ul‏ أصيبعة (أبو العباس موفق الذين. أحد بن القاسم بن خليفة بن يوسئس السعدي) : عیون الأنباء في طبقات 
الاطبای تحقیق د. نزار رضاء دار مكتبة ایا ببروت. ۱۹5۵ ص 1٨۸‏ . وسیشار لحذا الصدر فیا بعد AIS‏ 
ابن أبي اصیبعة: عیون الأنباء. 

(۷۳) آپو الحسن العامري : السعادة والاسعاد ص ۱۰. 

۰۱۷۹ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص‎ )۷٤( 


مككات 


تور التفس وییزکو. وإذا ترکت التفس خدمة العقل هبط نورها وشرفها فیظهر 
الجهل « وبظهور الجهل بقع الفساد ,۳ . 
د ) « اد التفس تستمد من العقل Ady‏ الطبيعة. . العقل يجري في فعله على جهة واحدة 
لانه لا ينتج الا الجميل والنافع » ولا يصحب الا الجميل » ولا يرفع الا الحكمة » 
ولا يقبل الا العفيف. . وعمله تخليص العام من الشرور وتعريفهم ما هو أولى ۲ . 
والحقيقة أن Gall‏ الثاني مطابق أو يكاد لعبارات برقلس في کتاب اكير الحض + 
وسنبین ذلك بالتفصيل عند دراستنا أن ثر الأفلاطوئية المحدثة في فلسفة العامري . 


ومن الضروري أن نقول bj‏ العامري ذكر أرسطو والنیقوماخیا إضافة إلى كتابيه 
«الکون والفساد» و « ريطوريقي “a‏ وک) هو الخال مع أفلاطون فان العامري يعرض رأي 
أرسطو من خلال ملخصات أى شروح أفلاطونية Bas‏ في معظم الأحیان . وقد أشار 
المؤلف إلى تفسیر امسطیوس باعتباره الصدر الذي ینقل منه في بعض الواقع على الأقل . 
يقول : « قال [ آرسطوطیلس] في حرف اللام أخرجناه من تفسير ااسسطیوس : الناموس 
هو الله . قال وإنه السبب لنظام الأشياء الوجودة , . وإنه Go‏ » وإنه عقل . وإنه الب 
على Tait‏ . قال : وهو المبدأ والكبال OMe‏ كا ينقل رأي أرسطو في جودة إجالة الرأي ؛ 
Cathy‏ عليه بشرح امسطیوس للفكرة نفسها ؛ الأمر الذي يشير إلى المصدر الذي استقى 
منه راي أرسطو نفسه* . 


لقد نقل يحبى بن عدي کتاب « ريطوريقي » إلى العربیة۳. آما کتاب « الكون 
والفساد » فنقله أبو بشر متّی بن يونس من السريائية إلى العربية ؛ واصلح حى بن عدي 
الترجمة حين نظر US‏ وقد تم ذلك حوالي عام ۳۳۰ه-. اما Lae Legal‏ فان ثامسطیوس 
وضع شرحاً ها . « وكان عند yf‏ زكريا [يحيى بن عدي ] بخط اسحق بن حنين Be‏ مقالات 
بتفسير ثامسطیوس OMe‏ ولعلنا نفسر بافتراض اعتید مؤلف « السعادة والاسعاد » على شرح 


(۷۵) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص۱۸۰ . ويعيد هذه الفكرة بألفاظ مشاب في الصفيحة ۰۳4 
(۷) آبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۰۱۸۱ 

۰۱۸۲ العامري : السعادة والاسعاد. ص‎ Guhl ابو‎ (VY) 

۰4۱۹-0۰۸ آبو الحسن المامري : السعادة والاسعاد: ص‎ (VAY 

(۷۹) د. سحبان خلیفات : مقالات يج بن عدي الفلسفية, دارسة وتحقيق » ص ۲۵. 

. ۲۱-۲۵ د. سحبان خلینات : مقالات يحبى بن عدي الفلسفية. ص‎ (At) 

(۸۱) ابن الندیم : الفهرست؛ ص۳۱۲ وكذلك القفطي : تاريخ ASE‏ ص٤٤‏ . 


و مت 


ثامسطیوس للتیقوماخیا الصبغةٌ الأفلاطونية ILL)‏ التي أضفيت على بعض آرائه . 

ونلاحظ مرة ثالثة المنظور الأفلاطوتي الحدث الذي كان مؤلف الكتاب يطل منه على 
الفلسفة اليونانية عند بحثنا عن آراء أنبذقلس . إذ يتسب اليه القول بأنه و حيث تكون 
اللضن الناطقةٌ يكون هناك العقل ؛ وبحيث يكون العقل يكون هناك نور الله . فانَّ ثور الله 
فائض على العقل ؛ وان فاض نور الله فليس هناك جهل ۲ . 

فاذا أضفنا إلى هذا LE‏ عن برقلس زعيم الأفلاطونية المحدثة في أثينا ؛ واعتاده 
-جزئياً في شر رح اعطق" على ما ذکرهآیمبلیخس زعيم الفرع السوري للا فلاطونية الذي 
مزج فلسفته بعناصر فيثاغورية ؛ و صفحات بكاملها من كتاب برقلس «الخير الحض » 
في کتابه « الفصول في العام الالحيّة ۶ وایرائه bY‏ اليانوس الأفلاطون المحدث ON‏ 
وإقليدس في رسالته « القول في الأبصار «pass‏ » ثبت لدينا OF‏ مؤلف الکتاب كان 
يعتمد على مراجم أفلاطونية محدئة اعتاداً شبه ك . وعلينا أن ننظر إلى هذا الصدر 
باعتباره أحد الکونات الآساسية في شخصيته الفلسفية . 
انیا - من هو أبو ذر والد مؤلف السعادة والاسعاد ؟ . 

وجدنا في كتب التاريخ . والأدب » وتراجم فقهاء اسلنفية أكثر من رجل, واحد » 
ee‏ یکت بأبي ذر . فقد نقل الثعالبي في كتابه « الاعجاز والايجاز » شذرة لكاتب PE‏ 
باي ذر فقال : «أبو ذر -قال في وصف الخَرٌ : وجدت خر يشبه قلب الصّبٌّ . ویذیب 
fle‏ الضب . ومن كلامه. . الآمال حدودة . والأنفاس محدودة . ومن کتابه : ots‏ المرء 
Sipe‏ عقله بل عبار قدره » ولسان فضله ‏ بل ميزان علمه . وکان یقول yet:‏ الم ما صفا 
وكفى ؛ وش ما تآخر وتكثّر ON‏ 

على Of‏ في « يتيمة الدهر » مؤشراً يقودنا إلى شمخصية أخرى متميزة کی بأبي ذر . 


(۸۲) ابو اخسن العامري : السعادة والاسعادء ص ۰۱۸ 

(۸۳) أنظر «شرح كتاب القولات» في «الشذرات الباقية من مؤلفات العامري الفقودةه, ص ۲ ۶۵ 4/8 من هذا الكتاب . 

(44) أنظر «العناصر الأفلاطونية المحدثة في کتابات أي الحسن العامري»» ص۱۳۰ - 171 من هذا الکتاب. 

(۸۵) بر الحسن العامري : السعادة والاسعادء الصفحات ۲۲۵ ۰ 6 وواضح من هله التصوص أن اليانرس» 
كان مهتي بتقديم نهم افلاطوني محدث لفلسفة ارسطر الميتافيزيقية ؛ ولا سي التصلة بالواحد الذي لا بتحرك: ومبدا 
القرة والعقل. رسنی العدل. 

1١8 التعالبي (أيومنصور. عبداللك بن محمد بن اسباعیل) : الاعجاز والايجاز ص‎ (AT) 


۱۱۸ 


فقد ذکر أن أبا الطيب الطاهري الشاعر الخراساني سکن بخاری, و د كان آبوذر الحاكم 
البخاري عرضة لمجائه ۰ فقال فيه من قصيدة : 


chat, Goi للدهر آفب له قد‎ il 
oor Loy بأبي ذر اللي كان مُلقَى‎ 


وراضح من الحجاء أن و أبا ذر الحاكم البخاري «لم يكن رجلا نیا ثم شغل مكانةٌ 
مرموقةٌ في الدولة . ومن هنا توجهنا ‏ للبحث عنه ‏ إلى كتب التاريخ » فعثرنا على بغيتنا في 
كتاب مؤرخ الفترة الآولى من تاريخ الدولة السامانية » أعني أبا بكر محمد بن جعفر 
النرشخي . جاء في كتابه « تاريخ بخارى Ofc‏ الأمير نصر بن أحمد بن اسیاعیل الساماني 
قد تولى عقب مقتل والده « يوم الخميس في الخادي عشر من جمادی الآخرة سنة إحدى 
ULI,‏ من الهجرة »0"). وني عهده سيطرت الاسباعيلية على الدولة » وانتهی الأمر 
بانقلاب أتى إلى الحكم بابنه الأمير الحميد نوح بن نصر . ويقول النرشخي عقب ذلك : 

« تولى الأمیر الحميد ال في أول شعبان سنة إحدى وئلائین BE‏ . ووزر له 
yl‏ ذر » وكان قاضي بخاری » ول يكن في زمائه أفقهُ مئه . وكتاب « المختصر الكاني »من 
تصنيفه 00" وقد تحدث النرشخي » الذي ولد سنة AVAL‏ وتوفي سنة 44 1ه عن 
قضاة بخارى في ذلك العهد ‏ فقال : 

« أبو ذر محمد بن يوسف البخاري : كان من جملة أصحاب الامام الشافعي رحمه 
الله . وكان ذا علم وزهد ‏ کی ان مق على علاء بخاری . وقد امتحتوه LAS‏ عن طر يق 
تقديم الرشوة له خفية » وبكل الوسائل + ولكنه لم ph‏ نفسه بأي شيء ۰ بل كان العدل 
والانصاف يزدادان کل يوم منه ظهوراً . وعندما بلغ الشيخوخة طلب إعفاءه من القضاء» 
وذهب إلى الحج , وأدى الفريضة . ثم أقام ف في العراق مدةٌ يطلب علم حديث الني ول . 
وتتلمل ؛ ثم عاد إلى بخاری . فاختار العزلة إلى نهاية حياته رحمة الله عليه و0 , 

ولا كان النرشخي fs‏ كتابه باسم الأمير نوج « وفي أول عهده سنة این وثلاثين 
وثلاثائة OME‏ فمن المؤكد أن آبا ذر محمد بن يوسف البخاري ۸ يتولى الوزارة قبل هذا 
(AY)‏ التعالبي (أبو منصورء عبدالملك بن محمد بن اسماعيل): يتيمة he all‏ ص۷۴ . 
(AA)‏ الترشخي : تاريخ بخارى : ص ۱۲-۱۲۵ . 
(44) الترشخ بخاری ص LMA‏ 


all )٩۰(‏ اريخ بخاری؛ ص۰۱۸ 
)٩۱(‏ الترشخي : تاريخ بخاری؛ ص۰۱۳۰ 


عه زک 


التاریخ . وحيث أن « النرشخي » قد توفي سنة 44 لاه » وهو يختم حدیثه عن أبي ذر بعبارة 
« رحمة الله عليه » » فمن الواضح أن أبا ذر قد توفي قبل سنة 4/4 "اه . 

خلاصة ما سبق أن آبا ذر محمد بن یوسف قاضي بخاری الشافعي + tly‏ وزر daz‏ 
سنة ۳۳۲ه للامیر نیع بن تعر ؛ ثم استعفی من منصیه ؛ وذهب للحخ « ودراسة 
الحديث في بغداد » ثم عاد غتراً العزلة إلى ale‏ حياته . وربا تفس لنا الوقائع teeth‏ 
ماذكرته المصادرٌ والمراجعٌ LEW‏ عنه 5 

وقد أورد السّبكي في طبقاته حكايتين عن yl‏ ذر . جاء في الأولى : ٠‏ قال أبو بكر 
ابن alls‏ : سمعت ابن خزيمة يقول : كنت عتد الأمير اسماعيل بن أحمد فحدّث عن 
أبيه بحدیث وهم في إمناده » فرددته عليه » » فلما حرجت من عنده » قال أبو ذرٌ القاضي» 
قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ مئل عشرين سئة » فلم يقدر واحد متا أن بر عليه . 
فقلت له Je:‏ لی أن أسمع حديثاً لرسول الله 6 . فيه خطا أو تحريف OSI‏ 


أما في الحكاية الثانبة فيقول : « حدثني محمد بن بوسف البخاري , قال : كنت عند 
محمد بن اسماعيل بمنزله ذات ليلة » فأحصيت عليه أنه قام وأسرج » ليستذكر أشياء 
ويعلقها في OS ALI‏ عشرة مرة و" 

فاذا علمنا أن المقصود بمحمد بن اسماعيل هو الامام البخاري الجعفي المتوفى سئة 
yon‏ أمكنتا أن ead‏ من ذلك على أن با ذر البخاري لقي الامام البخاري عند نز وله 
في بخارى أواخر حياته . وإذا صح هذا 3 وافترضنا أن عمر أبي 53 يومها ستة عشر عاماً 
لا أكثر فمعنى هذا أنه ولد حوالي عام ۲۶۰ه. ما يعني في النهاية - أنه عاش قرابة مائة 
عام. 

لقد قدّمنا في دراستنا للحياة السياسية والثقافية في خراسان وبخاصة في Gabby‏ 
معلومات إضافيةٌ عن أي ذر محمد بن یوسف ‏ ورد أن نشير ها هنا إلى مذهبه . فقد ذكر 
الترشيخي أنه كان شافعياً ؛ وذكر المقدسي أن أمراء بخارى من السامائيين كانوا Bal‏ 
ولا يولون الا الأحناف . والأكثر هي من هذا أننا م عثر في « طبقات الشافعية »على ترجمة 
لاي ذز بينها عثرنا عليها في تراجم REL‏ . لقد ذكر اللكنوي أل أباذرٌ ‏ القاضي Gl‏ 


(ay)‏ يکي : طبقات الشافعية الکبری» ج۴٠‏ ص۱۱۱. 
(AN)‏ الشبكي : طبقات الشافعية؛ Ye‏ ص۲۲۰ . 


ببخارا كان إماماً » Seals‏ > حافظاً ء مرضي الطريقة . جيل السيرة » أحد المتبحرين في 
العلوم . له التفسير والفتاوی 4٩»‏ . ویترجم صاحب ١‏ الجواهر المضيّة » لأبي ذر ويقول : 
ومام له تفسير» ثم يروي حكاية عند 

أما وقد اتضحت شخصية Gl‏ ذر فقد صار من الضر وري الربط بينها وبين مؤلف 
کتاب « السعادة والاسعاد و . ونمهّد لذلك بأمرين سبق أن وعدنا با » gel‏ بیان العناصر 
القافية الكؤنة لشخصية موف و السعادة والاسعاد » »ثم الربط بيه وبين أبي ذر. 


كان مؤلف « السعادة والاسعاد » كاتباً عربياً »> مسلا » سل ذا ثقافة ديئية واسعة 
وعميقة . له أسلوب GEIL‏ وثقافتهم . وهو كاتب يتصور مهمته تقديم صياغة فلسفية 
للممشروع الذي شرعه الله لعباده الفائزين إلى السعادة والاسعاد » . وتشيع في لغته ألفاظ 
الفقهاءء مثل « المذهب » ٠‏ و البدعة ٠‏ : و د النفس المرتابة و : و « التعصيب و » و 
«الطاعة» و «الوفاء Cel‏ وربط التکلیف «Sak‏ و «التکفیر عن الیمین». ay BSI‏ 
اطلاعه الواسع على السيرة النبوية والغازي . آما تبنيه لاسلوب الفقهاء في التشكيك بالراي 
فمثله قوله : «هذا فيه نظر . وعندي أنه کذا وكذا ». بل يبلغ الاتجاه الفقهي ذروته عند 
الکاتب حين يُعْلِ من مكانة الفقهاء ویضعهم على قدم الساواة مع الحكام ؛ ويجعل الدین 
آساس الدولة , والملوك خلفاء الله في أرضه . لقد وجدنا المؤلف متأثراً بأسلوب احد فقهاء 
القرن الرابع امجري gel‏ أبا بكر الورّاق في شرح التصوص: وذلك بعرضها , ثم القول : 
قال بان . ومعلوم df‏ هذا الاسلوب هو السمة المميرة لكل واحدة من صفحات کتاب 
«السعادة والاسعاد» . 

وعدا عن الثقافة العربية » والدينية الواسعة» IU‏ فقد الفيناه ملا بکتابات ابن 
المقفع وترجماته ء إن لم نقل إنه جعلها ‏ خلافاً لا يبدو على السطح ‏ أساس عمله . ومن هنا 
تقول إن كثرة النصوص المنقولة عن أرسطو وأفلاطون وغيرهما من الفلاسفة الیونان - بتوسط 
فلاسفة الأفلاطونية المحدثة غالبا - هي جرد نصوص_فلسفيةٍ تعمّق النصوص السياسية في 
كتابات ابن المقفع وخذاي تام 7 1 ١‏ 


(44) عبد الحي اللكنوي : الفوائد البهيةء ص1۲ . 

)٩۰(‏ عي الدين القرشي : ابلواهر eal‏ ج۲ » ص۲١۲‏ . ونلاحظ أن الأسناف يتبركون باسمي عمد وويوسفم؛ وها 
اسان لائئين من كيار اعلام المذعب. أعني محمد بن الحسن وأبا بوسف. ومن هنا تلاحظ شيوع الاسیاء عمد 
«يوسف»ء «محمد بن يوسفء في تراجم الحنفية . انظر على سبيل SI‏ والجراهر Ye crcl‏ الصفحاتء 0149-7 
£0 ۱2۹ ۲۳۵۰۲۲۴ 


AWW 


we 


وباعتصار فان آبرز سات مولف والسعادة والاسعاد » هي أنه عريء مسلم سول 
ذو ثقافة duo‏ واسعة . أما ثقافته الفلسفية فاساسها الأفلاطونية المحدثة . كا أن شرح 
النصوص بالنصوص أسلوب يكشف عن أن الكاتب كان - يوم تألیفه الكتاب - في بداية 
تكوينه الفلسفي + فهو م يتخلص بعد من سيطرة التصوص عليه . وإذا إخذنا الشخصيات 
التي ذكرها وجدنا LF‏ ذا صلة ما بمنطقة خراسان + الأمر الذي يوحي بالمنطقة التي ينتمي 
اليها المؤلف . 

وإذا ما نظرنا إلى الكيفية التي ورد فيها اسم المؤلف في بداية الكتاب : «أبو الحسن 
محمد بن يوسف أي ذر رضي الله علهماء. آدرکنا آسرین : الأول SF‏ المؤلف ووالده 

ن ديئيتان . ذلك أن عبارة درضي الله عنهما» لا تستعمل في غير مال الصحابةء 

sth Ass‏ والْحَدُئينَ وأضرابهم . والثاني أن الولف حریص في الوضع السایق 

ضع أخرى على أن يربط بين کنیته وأبي الحسن » وكنية والده «أبي ذر» . وتفسيرنا لهذا 
لك تاش رد با یبد oe‏ لم تطلع بر عامل قي ىل 
العلوم العقلية . ومن هنا كان الزج المنتظم بين الثقافة الفقهية والثقافة الفلسفية . ولا شك 
أن وضعه لكتاب في الفلسفة سای شف عن قرب أو صلته باوساط الجهة ان 
كما أن ربطه بين کنیته وبين كنية والده ذو فائدة ما له » ولولا ذلك لا كان حريصاً على تذكير 
لفاری» با . ونفهم من هذا أن والده قد اشتهر تهر بكنيته «أبي ذر», بحيث أن اطلائها يكفي 
Sha)‏ عليه . ولا یکون الأمرهكذا إلا إذا كان والده رجلا مشهوراً جد ذا مكانةٍ عاليٍ 
ee‏ لاط اسار De‏ 
في تقديمه للقاریء باعتياره ابنأ لك الشخصية المرموقة 

وإذا عدنا الى تاريخ خراسان في القرن الرابع الحجري وجدنا الواصفات السابقة 
تنطبق كلها عل أي ذز محمد بن يوسف قاضی بخاری » وفتيهها, وصاحب الؤلفات 
التعددة . القاضي الذي ذاعت في البلاد أخبار نزاهته + وعدله . ولا شك أن ی ابن بتشرف 
بالاتساب J‏ إلى مثل هذا الاب بل إن تعريفه لنفسه بأنه ابن هذا القاضي کافب كي يفتح له 
Las‏ من الأبواب . 

وما دام الأمر كذلك فا وأبا الحسن» هو ابن gh‏ ذره قاضي بخارى ووزیرها . 
ولكن من هو أبو الحسن هذا؟ . لقد وجدنا بعض التصوص التي کم الربط بين أي الحسن 
مؤلّف «السعادة والاسعاد» وبين alt‏ الحسن العامري» الفيلسوف المعروف. وهله 
النصوص هي : 


تن 


cf 


ب) 


(= 


تقل مؤلف «السعادة والاسعاده قول أفلاطون: ily‏ المرقاة إلى الخير مفارقة 
الشر»"“. وجاء في كتاب العامري «النسك العقلي والتصوف اللي : «الانفصال من 
الشر مفتتح OP‏ وقال في موضع آخر : «هجر القاذورات مدرجة إلى 
Mel tl‏ و «مبداً وصال الأحسن هجران eed‏ وواضح أن بين نص 
«السعادة والاسعاد» ونص «النسك العقلي» تطابقاً في الفکرة وبعض الألفاظ تلعب يها 
عنها . 

وقال أفلاطن : نحن مركبون من أربعة : إن ولا إنء ونعم الان وبئس الإن. قال : 
والحياة الطبيعية جعلتنا إن؛ والموت الطبيعي جعلنا لا إنء والاختيار للحياة جعلنا 
بئس الان؛ والاختيار للموت جعلنا نعم الإن". 


وجاء ف نص نقله مسكويه عن العامري في والحكمة BU‏ قوله : «هذا قيل 
إن لا ان خير من يئس by‏ . يعنون بذلك أن لا حياة خير من بئست الحياة»" wv‏ 
وعلى الرغم من غرابة الألفاظ SU‏ هذا al‏ الفريد يجد تفسيره فيا ورد في AS‏ 
«السعادة والاسعاد:. olay‏ هی أكثر النصوص مطابقة Leigh,‏ دلالة على صحة 
نسبة كتاب «السعادة والاسعادة, إلى gf‏ الحسن العامري 


in‏ [أفلاطون] : ومنزلته منزلة المفلوج » فانه متى أراد أن يتحرك إلى جهة تمرك 
بده إلى جهة أخرى . فالعلم لا ينفع هؤلاء بل يضرهم الا في النادرء وذلك بان 
يكون لله يسين الواحد على نفسه حتى يقتلها وهي حي ثم ينشرها على مثال 
OM of‏ ویقابل هذا asl‏ التالي للعامري : «القوة التمييزية (IS‏ كانت dsl‏ 
قسطاً من التمبيز وأنقى من الدرن والشوب كانت اسلس قباد للعقل. مها خقها 
الشرور فان نسبتها إلى العقل تصير مضاهية لنسبة الأعضاء المفلوجة إلى البدن 
القوي . LS‏ أنها متى SSF‏ نحو اليمين تحركت نحو الشيال لما عرض ها من الآفة 
اللبسمانية كذا حال الشره والمظلوم والمتهور OM GLA‏ 


)84( ابر الحسن العامري : السعادة والأسعاد. ص١٠‏ . 
yf )45 -٩۷(‏ الحسن العامري: شنرات السك العفلٍ والتصوف الل » الصفحات ۰2۹5 ۰6۸۸ 1۸۷ من هله النشرة . 


(۱۰۲) آبو الحسن العامر: 


السعادة والاسعاد» ص 11 . 
ية من ملفات العامري؛ ص ۵۱۳ من هذه النشرة. 
السعادة والاسعاد» ص ۱۸ - ۰۱۹ 


(۱۰۳) آنظر الشلرات الباقية من مؤلفات العامري. ص 01١‏ من هذه النشرة. 


ANTS,‏ یب 


ونعتقد of‏ التصوص الثلاثة السابقة BLS]‏ إلى تحليلنا لشخصية المؤلف كافية 
للبت في صحة نسبة الکتاب إلى أي الحسن العامري؛ الفيلسوف الذي EK‏ منصبٌ 
والده 5 حضور مجلس الأمير نرح بن سامان, والاطلاع على الكتاب الذي أرسله 
إلى أبي سعيد السيراني في معاني الحروف. وقد لاحظ أبو حيان التوحيدي التهاء 
العامري إلى الطبقة العليا في المجتمع حين أشار ی أن إحساسه بذاته وصل إلى de‏ 
العجرفة. بل by‏ سهولة اتصال العامری ند جیوش خراسان آي السن بن 
سیمجور؛ ووزير بخاری فيا بعد أبي الحسين العتبي Jo db‏ قشع بمکانة خاصّة 
لعب والده دوراً را فيها . ما عدول العامري عن الربط بين کیت وبين كثية والده 
في الزلغات التالية ری Sil‏ أن athe‏ وف والده. وانتقاله من بخارى إلى نيسابور. 


5 هی بعد هذا كله رد أن ننه الباحثين اليه عم يرفقون إلى ما لم By‏ 
اليه. لقد تبينا dt‏ «أبا الحسن: هي كنية الفيلسوف العامري» ران اسم والده هو آبو 
ذر محمد بن یوسف . فكيف نفسر - MLAs‏ هله - شهرة الفيلسوف بالاسم عينه. 
gel‏ ممد بن يوسف؟ . إننا نعترف بأنه لا يوجد لدینا حتى هذه اللحظة حل لهذه 
المسألة . وكل ما نرجره أن تكون دراستنا السابقة قد دفعت البحث في سيرة العامري 
حطوات إلى الامام . 


٤س‎ 


الفصل الرابع 


مصادر فلسفة العامري 


مصادر فلسفة العامري 


إن ما ترغب في تببینه ها هنا هو الصادر الفلسفية اليونانية » وال فلاطونية الحدثة 
والعربية الاسلامية . والفارسية » التي يظهر تأثرها في کتابات العامري 


: الصادر اليونائية : من آبرز الصادر اليونانية لفلسفة العامري‎ Vl 
السياسة‎ dle أ ) أفلاطون : يتركز أثر الحاورات الأفلاطرنية في کتابات العامري في‎ ( 
كتاب « السعادة والاسعاد » نصوصاً مطولة من کتساب‎ GE pL! والأخلاق . لقد اقتبس‎ 
الجمهورية ». وبين آربري مواضع هذه النصوص‎ a السياسة » . وهو المشهور باسم‎ « 
ویبدو لنا أن ترجمة و الجمهورية » التي اعتمد عليها العامري هي عين الترجمة‎ gaily 
التي اعتمدها ابن رشد في شرحه لهذا الکتاب().‎ 

Uf‏ كتاب « النواميس » فيتردد ذكره كثيراً في كتابات العامري 6 ومن ذلك قوله :إن 
أفلاطونٍ ذهب إلى أن الله مبدع العام . ولقد صرح في «كتابه النواميس »م فقال :ل للعالم 
He fay‏ ولیس له بدء زماني ۰ أي له فاعل قد اخترعه لا في زمان . dy‏ فاحصاً (؟) فحص 
عن سبب اختراعه له أجبناه بأنه مريدٌ پذاته لافاضة جوده » وقادرٌ على إيجاد ما اراد , 
وواضح من هذا أن العامريٌ قد أخذ فكرة « الابداع » أو الخلق لا في زمان عن أفلاطون . 


Arbery : An Arabic Treatise on politics, p12, Qa) 

)1( يقول أبو الحسن العا‌ري: «قال أفلاطن: إنه لیس في الاعیال عمل ختص به الرجل» من قبل أنه رجل. ار تختص به 

امراة» من قبل نها امرأة» قاتا بطبعها تصلح لجميع ما يصلح له الرجل» غير نب تكون في جيع الأعبال أضعف: قال : 

ود نجد فيهن من تكون قوية على المحاربة: ونجد فيهن من تکون حبة للحکمة. قال: وقل ما ينهى هنين حرفة». 
(السعادة والاسعاد. ص ۳۳۸) . وقد ورد هذا النص في شرح ابن رشد لكتاب ابشمهورية : 

Averroas: Averroas Commentary on Plato Republic, edited with an introduction and notes by E. |. J. Rosenthal, 

cambridge university Press, 1988, p 164-165, 


(۳) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد » ص ۰۸6 


ل 


ویقتبس العامريٌ من OLS‏ « طییاوس » وتعلیق برقلس عليه ٠‏ فیقول: : وأما 
أفلاطون فقد EI‏ في مذهبه » قانه قال في كتابه «بولیطیقوس» أي تدبیر اندن ان dest‏ 
Gad‏ غير مکون » ils‏ البقاء . وتعلّق مذا القول برقليس الدهري » ros‏ في أزليّة 
العالم abs‏ الذي نقضه يحبى النحوي . ثم ذكر في کتاببه العروف ب« طيماوس » أن 
العام مکون»۲۹. ويبدو لنا أن تبني العامريٌ للأفلاطونية المحدثة قد مکنه من الجمع بين 
الرأيين السابقين في حدوث العام وقدمه . 

غير آن أكثر مؤلفات أفلاطون تأثيراً في العامريٌ كان ء بلا ریب» كتاب «فاذن» 
الذي أكثر من نقل عباراته وأفكاره » لا سيا في كتابه «الأمد على الأبد» . يقول :ك 
آفلاطون « قد أطلق القول في abs‏ الوب إلى « فاذن » بأن جوهر التفس غير مكو . 
ونكتفي في OLY‏ حجم إفادة Gaba!‏ من حاورة «فيدون» بهذه النصوص التي Je‏ اجزاء 
غتلفة من المحاورة . 

يقول العامريُ : إِنّامنى شاهدنا خشبتین متساويتين في قدرهماء وحجرین متفاوتین 
في حجريتهيا » حکمنا على الخشبتين بوجود الساواة «ld‏ وعلى الحجرين بوجود(؟ التفاوت 
فیها » لم اعتقدنا مع ذلك أن [مفهوم ] المساواة. المطلق المعقولٌ عندنا » والتفاوتٌ الطلق 
المعقولٌ لديناء مباينان pdb‏ المشاهدين » Bb‏ عل لمعقولات هوالنفس النطقية ولن ينطلق 
عليها التغيير البنّة ؛ Je dt‏ الشاهدات هر الاجسام الوضوعة وقد يعرض لها التغيير 
بالسرعة . فاذاً أحد المحلّين جوهر ler‏ يوقف عليه بالعیان . والمحل الآخر جوهر 
روحاني يوقف عليه بالبرهان . 


وکا أن العاشق إذا رای صورةً معشوقه منقوشة على الحدار أو ری 3 ثوب معشوقه 
boy‏ على انسان $55 bp‏ امشوق في الحال » واعتقد أن الصورة شبيهة به الا lf‏ آنقص 
منه » ity‏ الثوب غير مشبهه()» الا أنه صادر عن بدنه ؛ کذا النفس إذا اطلعت بوساطة 
الحس على المخط الستقیم أو على العدل stl‏ تذکرت Bisa‏ المطلقة. والطول الطلق ء 
والاستقامة المطلقة ؛ وعلمت أن هذا للع عليه يحاكي مان لديا ؛ الا أن أحدهما 


۸۳-۸۲ آبو لسن العامري : الأمد على الأبدء ص‎ )٤( 
84 أبو الحسن العامري : الأمد على الاید صن‎ (0) 
في الأصل : لوجود.‎ 1) 

(۷) في نشرة روسن : cede‏ 

(۸) في نشرة روسن : tebe‏ 


س 


جزئي hse‏ والآخر کل مؤبذ". 

وينقل الفیلسوف في ai‏ آخر أسطورة «اللفس» الأفلاطونية » فیقول : «وإذ كانت 
جبأتها tale‏ على هذا السنخ فبا لحري أن لا تكون التدابير الشريفة » والاراء المحكمة , 
Esk‏ ها بالهوينا والدعة ؛ خصوصا إذا شغلتها الریج الحسيّة باللذات البدنية . وهذا ما 
وجد إطلاتها من وثاقها متنعاً علینا الا ot‏ نقوي أجنحتها بالدين الاي » وبالحكمة 
الحقيقية . فاذاً النفس الناطقة متی رت أبواب العبادة » وتتبّهت على شرف الحكمة 5 
فاعرضت عنها » إيثاراً للذ العاجلة , وانخداعا Fall‏ الدأثرة » فقد صارت بذلك منتوفة 
الريش . مقصوصة COO CLE‏ 


» حديث سقراط الرافض لفكرة الانتحار‎ Splat هذا النص الأخير ينقل‎ dy 
الوت » وإ كان‎ Spo: والمستبشر باللحياة الأخرى التي سیلقی فیها السادة الكبراء . فيقول‎ 
مرأ في مرای العين » » كرية اللقاء » فانه في الحقيقة معبر إلى سادة هم أكملٌ لوصاله من‎ 
» واصلهم طول حياته » وأخلص له عن كان یصادفهم في دنیاه . فلا یکره حضور الوت‎ 
ولقائل أن يقول : فان كان الوت بالاضافة إلى‎ ۰. OMG ولا يكترث بوروده عليه‎ 
المستصلحين لافعال النفس النطقية على هذه الصورة فما بال الفائزين بالحكمة مُنعوا عن‎ 
إزهاق أرواحهم » وإهلاك أجسادهم » وخصوصاً إذا حاولوا به التعجيل إلى من هم رم‎ 
. وآخرهم ؟‎ 

جوابه : OY‏ من تفرد بتأسيس البنية فليس لغيره أن تب عليها بالنقض ؛ بل 
التدبير في نقضها واسبقائها يوكل إلى من تولى ابتناءها . ولن بليق بالعبد أن يمني على مك 
مولاه الا بأمره . لکن عليه أن nas‏ على خدمته » ويلتزم طاعته» بحسب ما مث له ؛ 
ویعتقذ ail Uf‏ عباده مَنْ دام صبره على التقزب إليه باحتال المحن » لا بحسب الحثاية 
على ملکه أو بالكسر لضيّق حبسه أو بالتضییع في لوازم opal‏ أو بالافتیات عليه في حکمه » 
لکن بالاعتناق لما حباه . متوحباً لرضاه ۰ إلى أن يطلقه وينقله عن دار محنته OM‏ . 


رب ) أرسطو والفلاسفة الآخرون : يقتبس العامريٌ في كتابه « السعادة والاسعاد » 


.111 أبو الحسن العامري : الأمد على الأبدء ص‎ )٩( 
.۱۳۷ أبوالحسن العامري: الامد عل الابده ص‎ )۱۰( 
.8 ٤ أبو لسن العامري: الامد على الابد» ص‎ )۱۱( 
,۹۵-۹ 4 أبو الحسن العامري: الامد على الأيدء ص‎ )۱۲( 


ی اه 


نصوصاً كثيرة جداً من كتابي آرسطو « الأخلاق النيقوماخيّة »ء و البلافة ) . وقد حصر 
آربري مواقم هذه التصوص وما يقابلها في کتب OM a‏ . وللعامري » فضلااعن هذاء 
تعلیقات على کتاب « القولات » حققناها ‏ وألقناها بنشرتنا لشذراته الفلسفية ‏ ویعتمد 
فيها على کتب آرسطو النطقية . 

وعلى کل حال » فان کتابات الفیلسوف تنبیء عن معرفة طيبة باراء الفلاسفة 
السابقين على سقراط » واللاحقين على آرسطو. فقد ذكر » على سبیل المثال » آنباذقلیس» 
وفيشاغورس9". مثلها ذكر في « السعادة والاسعاد » كلا من الاسكندر الأفروديسى » 
وثامسطيوس » وبرقلس » وجالينوس". Od,‏ عن الرواقية صراحة » فقال : « إن 
صورة الثواب. . قد وقع فيه بين المقرّين بوجوبه اختلاف عظيم » فان فرقة من الفلاسفة 
- وهم العرفون بالرواقيين قالوا بتناسخ الأرواح والأجساد ب" . 


ر ج) الافلاطوتيُون المخدئون : 

تأثر أبو الحسن العامري بکتابات « آفلوطین » « وبرقلس » بصورة ملفتة للنظر . 
ومن ثم فان علينا أن نثبت هذا الأمر ونبرزه على نحو تفصيلي ؛ فنتحرى العناصر الأفلاطونية 
المحدثة في كتاباته . ونرمي ‏ في هذا الوضم - إلى كشف الأفكار » والمفاهيم » والتصوص 
الأفلاطونية المحدثة الوجودة أو المتضمنة في نصوص الرسائل الفلسفية لأبي الحسن 
العامريٌ . ورأينا أن نقوم بهذا العمل على مرحلتين » فنقارن في الجزء الأول من هذه 
الدراسة الآفكار الأفلاطونية المحدثة ‏ العروفة في عصر العامري - بافکار الفیلسوف فيا 
يتعلق بنظرية الفيض » وصفات الواحد . وتأثير العالم العلويٌ والاجرام السياوية في 
الأحداث الطبيعية » وفي Ll‏ الطبيعي دون الروحاني من الانسان » واعتبار مدرکات 
البصر كيفيات جسانية ؛ والنفس الانسانية : قواها . وطبيعتها . وإدراكها » وإرتقاؤها 
إلى الواحد . 

أما في الجزء الثاني من الدراسة فنعرض لأثر كتاب برقلس « الخير الحض» في كتاب 
العامري الوسوم ب«الفصول في المعالم LAY‏ وذلك من خلال النصوص القارنة ء التي 
Anbery : An Arabic Treatise on politics, pp 10-11. (¥)‏ 
ad of )14(‏ العامري : الأمد على الأبدء ص ۰۷۸ ۰۸۱ ۸۲ على الترالي. 


Asbery : An Arabic Treatise on Politics, p 12,13,15. (10) 
. ٠١١ ابو الحسن العامري: الأمد على الایده ص‎ )11( 


ره( 


نرمي من وراء دراستها إلى ثبات حجم التأثير الأفلوطيني في کتاب العامري » والذي أحذ 
صورة التقل الحرفي لمادة کتاب برقلس ‏ ودجها في مادة « الفصول ». ويبذا نکون قد 
آسهمنا في الکشف عن آحد المصادر الهامة تفلسفة العامري . 

ولا ae‏ أن يفهم حرصنا على تبيين العناصر الأفلوطينية في كتاباته على أنه رد ها 
إلى الأفلوطينية وتجريدٌ Spb‏ من الأصالة والابداع . فمن المؤكد ‏ في نظرنا ء أن توظيف 
العامري للادة المقتبسة » شأن معظم الفلاسفة في الاسلام » يخدم أغراضاً «إسلامية» في 
القام الأول ؛ الأمر الذي يدفع بتلك الأفكار في oli‏ تلف جوهريا عن الاتجاه الذي أراده 
أصحابها الأصايون . وهنا نلمس أحد ميزات الفلسفة الاسلامية التي آنفتحت على 
الثقافات كلها » فاقتبستٍ ما أمكنها توظيفه والافادة منه في إطارها الاسلامي » ونبذت ما 
سوی ذلك. وهپذا لا ue‏ ر Vote‏ الأصالة الاسلامية من خلال الحديد الذي أضافته 
فحسب ۰ بل ومن خلال الافکار القديمة التي ترکتها وأهملتها » والتوظیف امدید للعناصر 
القديمة . إن علينا في تبيين العناصر الأفلوطينية في کتابات العامري أن نقارن بين التصوص 
الفلسفية في عدد من القضايا الرئيسة . وقد اخترنا الوضوعات التالية لاثبات الفرضية . 
(ly‏ نظرية الفیسض: 

نظر أفلوطين إلى الله باعتباره العلة الأولى ¢ المبدعة للموجودات بطريق الفيض . 
Sp‏ حضور الله في سائر الموجودات هنا ليس بجوهره. . بل بفاعليته oly‏ فحسب"0. 
ومن ثم فان ما يفيض عن « الواحد » لا Jai‏ من ذاته شيئاً . وننشأ عن الفيض Be‏ 
متعددة » أعلاها مرتبة » وأعظمها تقدماً وشرفاً > ما كان أقرب إلى « الواحد » ؛ وأحطها 
درجة » واقلها كلا ) أبعدها عن الواحد ». و « المادة » عند أفلوطين « آخر سلسلة 
الموجودات وأدناها. . وهي تتصف بالاضطراب . واللاتحدد , وبالقدرة على تلقي كل 
الصور be OM‏ هيول صرف . 

وهكذا تنتظم للوجودات في عالمين : عقلي . علوي ؛ وحسي » سفلي . و« العالم 
الحسي والعام العقلي موضوعان ' LAL‏ ملازق للآخر. وذلك أن العام العقلي Ene‏ للعالم 
الحسي » والعام العقلي مفید فائض على العام الحسي » والعام الحسي مستفید قابل للقوة 


(۱۷) د. فؤاد زکریا : التساعية الرابعة لافلوطین في النفس. دراسة وترجمة؛ اميثة الصرية العامة للتالیف والنشرء القاهرةء 
۰ ص؛ ٤‏ . وسیشار لهذا الصدر lab‏ بعد هکذاء افلوطین: التساعية الرابعة. 
(۱۸) آفلوطین: التساعية الرابعة» ص FAY‏ 


۷ے 


التي تأتيه من العالم العقلي Oe‏ 

تتردد الأفكار السايقة بوضوح تام في کتابات العامري . . يقول في کتابه « التقریر لأوجه 
التقدير » : « سبحان من فطر العالم العلوي . . مشتاقاً نحو الخير الطلق . . وجعل 
العا السفلي عنصراً موضوعاً » مستعداً لقبول آثاره التقنة على تمامها ٠‏ . ويبذا يكون 
قد soo‏ بين العالين العلوي والسفلي » وجعل الثاني میا مادة منفعلة » وقابلة لآثار العام 
العلوي . 

ویقول في موضع ral‏ إن الفلاسفة الالهيين يجمعون على « أن الغرض الأول في 
التقدیر الاهي لامجاد العام متجه إلى المعاني الثلاثة » وهي : إفاضة الجود ee‏ « وإبراز 
القدرة التامة » وزظهار الحكمة التامة » وأن الفعل الختص بهذا التقدير یفتن إلى أقسام 
ثلاثة . وهي : إيجاد العام » واستبقاء العالم » وتصريف العالم . . أما تصريفه فمتصل 
بمعنین ۽ أحدها التفعيل . والآخر الانفعال ب". 

ويتم استبقاء العالم » وتصريفه » من خلال القوة الفاعلة للعالم العلوي . والسارية 

منه إلى العالم السفلي. وقد تحدث في rats‏ الفصول البرهانية في المباحث النفسانية » عن 

هذا الفیض الذي يدفع بالقوة GAY‏ من العالم العلوي إلى العالم السفلي » فقال bya:‏ 
القوة السارية . من الأفلاك السبعة في العالم السفلٍ » هي العلة القريبة الحدوث هذه 
الزوائد الروحانبة ‏ الا أنها لا بذواتها » بل بوساطة القوة السارية فيها من الفلك 
الستقیم ۳ 

لا شك اذن في أذ العامسري بنظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة » وإن كنا نلمح 
من حلال الأغراض التي sh‏ أن الفيض يرمي الیها - أنه قد عرف الأفلاطونية ‏ اساسا - 


)۱٩(‏ د. عبدالرهن بدوي (عفق): أفلوطين عند العرب؛ ط۲ دار النهضة العربيةء القاهرةء ١١۱۹ء‏ الیمر الرابع» 
ص۵1. وسيشار لهذ! المصدر فيا يعد هكذاء د. عبدالرجن بدوي : أفلوطين عند العرب. 

(۲۰) ابر الحسن محمد بن يوسف المامري : التقرير لاوجه التقدیر: مخطوط رقم ۰۲۱۸۳ ( ۳۹۳ ب )۰ جامعة برفستونء 
ص ۳۲۱ من هذه التشرة. وسيشار لذا الصدر في بعد هکذا: أبو الحسن العامري : التقربر لأوجه التقدير. 

(۲۱) أبر الحسن العامري: التقرير لأوجه التقدیر: ص 716 من هذه النشرة. 

(۲۷) أبو الحسن العامري : التقریر لأوجه التقديرء صن ۳۲۷ - ۳۲۸ من هذه النشرة. و « القلك الستفیم » هو: ١‏ معدل 
التبار» وهو الدائرة العظمى التي تمیط على قطبي السياء اللذين عليهها يتحرك من الشرق إلى المغرب دورة في كل يوم 
وليلة. سمي د معدل اهار » لأن الشمس إذا ate‏ اعتدل انار ». الخوارزمي : مقاتيح الوم Man Votan SAE‏ 
+ نشر :۰2.5 ۰۱۹۸ ص 115 . و و الفلك المستقيم وعند العامري ga‏ فلك الأفلاك » و « العرش 6. 


ا 


من خلال کتابات برقلس . وسنعود لعابلة هذا الوضوع بالتفصیل td‏ الثاني من 
الدراسة . 


(ب) صفات الواحد : 


ذهب آفلوطین إلى « آن الفاعل الأول قبل الأشياء tgs‏ کلها و[هو]. . BAS‏ وم 
عا » لیس بين إبداعه الشيء وإقامه فرق ‏ ولا فصل الب » . إنه « الأوّل » و 
«البدع OP‏ . وهو« الواحد المحض . . ليس كشيء من الأشياء »7*۷ بمعنى أنه « الواحد 
البسوط الذي ليس فيه ثنوية ولا كثرة بجهة من الحهات 6*". الواحد إإذن في مقابل 
الكثرة ؛ والبسيط في مقابل مركب » وه العالم مركب من أشياء don. . ٠‏ جرم مركب 
Bly‏ تحت الانحلال والفساد » فكل جسم امتح Bly‏ تحت الفساد . ونجد إل 
جانب هذه الأوصاف صفات أخرى للواحد » فهو د الح » الحض ‏ المبسوط . الحیط 

بجميع بجميع الأشياء البسيطة والمركبة . الذي هو قبل کل شيء كثير » » وهو علة یه الشيء 
وکثرته » وهو فاعل العدد Me‏ والعلة الأولى » أو الله » « ليست في دهر ء ولا في زمان » 
ولا في مكان » بل الدهر , والزمان , والمكان » وسائر الأشياء انیا قوامها وثباتها بها ب" . 


» 1 الواحد المحض هو فوق التمام والكمال . . ولشدّة ad‏ وإفراطه حدث منه شيم 
آخر »۲۳۹. ولا كان هذا الواحد « هو الفاضل التام الفضيلة ‘ , وفضيلته ام وأكمل من est‏ 
ذو ي الفضائل . . كان الواجب أن يكور ن هو الذي يفيض St‏ الحياة والفضيلة على الآشياء 
كلها التي هي دونه » وهي معلولة » يفيض علیها على دريجاتها ومراتبها Me‏ وعلى الرغم 
من هذه الأوصاف التي يطلقها آفلرطین على الواحد » فان علينا آن نلتفت إلى كونها صفاتٍ 
iu‏ ۰ ذ « ليس في الباري SLE‏ صفة من صفات الاشیاء . وهو فوق الصفات كلّها ۰ 
لاه علة الصفات ۱( . 


وفي مقابل الأوصاف السابتة يقول العامري  :‏ أما الموجود بالذات فهو البارىء 


.17١ د. عبدالرهن دوي : أفلوطين عند العرب: الميمر اثالث: ص ۵۲: وكذلك ص‎ (YT) 
. 754 د. عبدالرحن بدوي : أفلوطين عند العرب. ص‎ (YE) 

. د. عبدالرهن بدوي : أفلوطين عند العرب» ص ۰۷۲ ۱۲۲ على التوالي‎ (Ye) 

.۱۱۲ د. عبدالرهن بدوي : آفلوطین عند العرب» الیمر الثامن؛ ص‎ (TY) 

(۲۷) د. عبدالرهن بدوي : أفلوطين عند العرب الميمر التاسع» ص ۱۳۰. 

(TA)‏ د. عبدالرهن بدوي : أقلوطين عند العرب. الیدر العاشره ص۱۳۵-۱۳1. 

(۲۹) د. عیدالرهن بدوي: افلوطین عند العرب: الیمر الثامن» ص۸١‏ . 

(۳۰) د. عبدالرحن بدوي : أفلوطين عند العرب ص۱۹۷ . 


کا 


تعالى Me‏ والوجود بالذات « فوق الدهر » وقبله ». إن الله هود الاو » ان ۳90 
د الأحد ». GE‏ العقل » وخالق الفس » وس الطبيعة . . لا هومادة » ولا صورة 
ولا قوة ٠‏ ولا نهاية » بل هر عر اسمه - اعل ولج من أن يوجد له نظيرٌ أو شبيةٌ » أو 
شكل . أو مل Seals‏ عض « وان مخض . وخيرحض , وام عض OP‏ 

هد كلّ شيء انا ينال من حقيقة ما أفيض عليه » » ما هو فوقه » بالنوع الذي هو 
يقوى على نيله » . لا بالنوع الذي هو حقيقة المنال . ومثاله أن ذات الشمس فا كان فائضاً 
بنورها على جواهر شتّى ۰ فانَ کل واحد من الجواهر » القابلة «Lathe‏ يصير قابلاً من 
النور على مقدار قوة نفسه 0% والله يفيض على الأشياء « القوةٌ الممسكة لها على حاص ما 
تستاهل کل ذات من قسط الخيرورة والثبات. . فيضاناً واحداً . الا ان ds‏ واحل. . لن 
يقبل من قسط ذلك الفيضان الا على مقدار قوته » ودرجته في رتبة الوجودات ,9 , 

إن اله د فوق ام . وطذا ما أفاض الخير على BIS‏ المحدّثات » و salt‏ عليه , . 
إنه فوق التهام + ١‏ بل مومت کل تام » فهو إذأً ا خير الحض بذاته. . فهو اذا فاع vba‏ 
ومدبر حقا . « إن الأؤل «Glog GH‏ لا ثنائية فيه be: ٩۲‏ الوجد ISU‏ 07 , 
ود الأول » الق » ون وصف بالبقاء والديمومة » فانه أجل عن أن یکون ذا بقاء دهري 
آوبقاء زماني ؛ لكنه هو السبب للديمومة الدهرية والديمومة الزمانية و9" , 


(ج) أثر العالم العلوي في المالم السفلي : 

يتأسس قول أفلوطين بتأثير العالم العلوي » به في ذلك الأجرا ام السهاوية » في AL‏ 
السفلي » على مقولة رواقية الاصل ‏ وهي أن الموجودات تنقسم إلى قسمين : قسم فاعل » 
وقسم أخخر متفعل . ود العام الأرضي هر الذي قعل » وان العام gal‏ فان سل ول 


gal )۳۱(‏ الحسن العامري: الفصول في المعالم AAV‏ مخطوط ضمن المجمرع رفم ف ۵۳۵ المكتبة المركزية في جامعة 
vil gb‏ ص ۳۱۷ من هذه النشرة. وسيشار هذا الصدر فيا بعد هكذاء أبو الحسن العامري : الفصول في العالر 
الاهية. 

(۳۷) أبو امسن العامري : الفصول في العا AAW‏ ص۳۷۲ من هذه 

(۳۳) ابر الحسن العامري : الفصول في العا الالمية. ص۳۷۰ من هذه 

(EY‏ أبو الحسن العامري : الفصول في للعام AAW‏ ص۳۷۵ من هله 

(۳۸) أيو لسن العامري : الفسول في العام EAM‏ ۳۷۷-۳۷۵ من هله النشرة, 

(MY‏ آبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالمية » ص۳۷۷ من هله النشرة. 

(TV)‏ أبو الحسن العامري ؛ الفصول في Mall‏ الالمية: ص۳۷۷ - ۳۷۸ من هل 

(TAY‏ أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالحية: TVA ge‏ ۳۷۹ من هذه النشرة. 

)۳٩(‏ أبو لسن العامري : الفصول في الما AAV‏ ص ۳۸۵ من هذه النشرة. 


۷۲ 6 


ينفعل » EL‏ یفعل في العام الأرضي آفاعیل طبيعية . 

مذ الي الغا الي آم اة لوم فقة ار ی كرد بع 
بذاتها للحوادث في هذا العام » وقال إنها ولا تسبب الحوادث ونیا« تنبىء » بها فحسب . ٠‏ 
فالیداً الأول هو الذي أدى إلى أن يقوم بين Js‏ أجزاء العام اتسجام ونظام تام » بحیث 
تدل النجوم على الحوادث . . الواقع أن أفلوطين حرص على أن يربط بين الاعتقاد بالتنجیم 
وبين فكرة النظام الکوني الدقيق » فدلالات النجوم في نظره أمر ضروري يقتضيه التسلسل 
العام للقوى الكونية , وليست النجوم الا وسائط طبيعية تنقل بها القوى إلى العالم. ويدون 
الارتباط التام بين Js‏ أجزاء الكون لا يكون للتنبؤ أي معنى Oe‏ 


ويقول العامريٌ في هذا الموضوع : إن من شأن الطبيعة . التي هي في الحقيقة قوة 
اهيّة سارية في العالم السفلي من الفلك المائل » . أن تحرك العناصر الموضوعة ها بحسب ما 
جبلت عليه من الاستعداد لقبوها ء في الزمان اللائم لها على الاتصال ۰/۲۳ ويفسّر ذلك 
ot‏ المعاني الطبيعية التي يتعلق حدوثها في العالم بتأثير الأجرام العلوية ء قد آقامها ASI‏ 
مقام العلولات » وأقاموا العاني alt‏ لها مقام العلل » ثم قالوا : 31 التأثيرات كلها توجد 
صادرة من ثلك الأجرام . 


وقد دخل السحر thy,‏ إلى إلى الفکر الافلوطيني ابتداء من تسلیمه بتأثير الأجرام 
العلوية « والقوی الخفية » فقال أفلوطين : « من أجل ذلك استعمل الناس الوقی والدعاء 
والحيل - إرادة أن يقسال انبم هم الذين یعملون بها » ولیس كذلك بل الأشياء التي 
يستعملونها هي التي تفعل بمعونة الأجرام السياوية وحركاتها وقواها ASI‏ بها. . وربا 
عرض من دعاء الداعي وطلب الطالب أمرعجيب Lal‏ . وذلك أن يكون دعاؤه یوافق 
تلك القوى » وينزل إلى هذا العام » Bs‏ آثاراً عجيبة ۲“ . 


آما فيا يتعلق بأثر العام العلوي على الانسان » فان أفلوطين يقول : ؛ إن قال قائل : 


(4۰) د. عبد الرحمن بدوي: أفلوطين عند العرب. الیمر السادس: ص ۰۷۹ 

)£1( افلوطین: التساعية الرابعة» (القدمة)» ص۷۹. ویقول أفلوطين في نص آخر: وإن في الأشياء الارضية فوی تفعل 
اناعیل وإنما نالت القوی من الأجرام السیاویف لأا إذا فلت آناعيلها فان تفعلها بمعونة الأجرام 
السياوية , . . [والناس] إذا استعملوا الأشیاه الطبيعية ذوات القوی العجیبة: في الوقت الملائم لذلك الفعل 6 ft‏ 
تلك الآثار في الشىء الذي أرادودة. (أفلوطين عند العرب: ص ۷۸)- 

(4۲) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص ۳۳۹ من هذه النشرة. 

(4۳) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التغدير» ص ۳۲۳ من هذه النشرة. 

)££( د. عبدائ رمن بدوي: أفلوطين عند العرب: ص 9/8 


ی 


إن كانت اخیل والرقي تؤثر ني الأشياء ء ولا سيا في الانسان > فا حال الرء الفاضل البارٌ 
التقيّ : أيمكن أن يؤثر فيه السحرٌ وغيره من الحيل التي بحتال أصحاب الطبیعیات ‏ أم 
غير ممكن ذلك ؟ . لقلنا :4 المرء الفاضل البار Jat‏ لا يقبل الآثار الطبيعية العارضة من 
أصحاب السحر والرقی . ولا ينفعل من الأفاعيل المؤذية :2 
آما العامري یسم یک ما سبق + ‘ ويتحدث عن الانسان المؤلّف من النفس 
والبدن» فیقول : « إل جوهر النفس ليس بمةرة يب تحت الأكوان الطبيعية ؛ بل عو معو 
من الوجودات الروحانية .4 جوهر القالب لیس بمترتب تحت الوجودات الروحانية » بل 
هو معدود من الأكوان الطبيعية . GALS‏ أن تكون أفعاله التجردة لسوس نقسه . . مبایناً 
وجودها للتأثير الفلكي ۰ » وأن تکون أفعاله التجردة لسوس قالبه. . معلقاً حصوها بالتأثير 
الفلکي EY‏ 


ویقول في موضع Al‏ : د (Ady‏ ما ات تفقت أثمة النجمة على أن النفس الناطقة قد 
تقوی عل رد د آثار الاجرام العالية bu.‏ قوة rua‏ ۰ وقوة النفس اختيارية . ومتی 
اد الختار بالقرة الاهية » الستعلية على الطبيعة المُسَخْرَةِ » أمكنه تصرف عل 
مقتضاها . كيف ما أوجبته قوته العافلة + ون التأثير الفلكي مقصور سلطانه على کل مَنْ 
كان في أنحائه معا للمزاج المسداني » فأما من اتبع العقل فلا سلطان له عليه ۲" . 


وکا phe‏ ابو الحسن العامري بتأثير الأجرام السياوية في العالم الارضي . ۰ فقد phe‏ 
sb Caf‏ القوی Lat‏ . کالدعاء والرقى ‘ ene‏ يقول : « السحر والطلسیات فن 
لا پستغنی عن معرفته . فائه یتعلق بالعاني الاطية . والتأثيرات الروحائية . ولولا أنه شفل 
مرتفع قدره عن مقتضى هذا الصنف لأوجبنا المبالغة في شرحه . وقد أودعنا تصنیفنا الملقب 
ببالارشاد لتصحيح الاعتقاد » من هذه الأبواب بقدر ما تنزاح به الع ۰ وخصوصاً من 
كان GHI‏ بغيته OM‏ ومن الرجح + في نظرنا « أن يكون إقرار العامري بالسحر مستنداً 
إلى ما قرره القرآن في القام الأول » بحيث يكون هذا التقرير أساس قبوله للراي 
الأفلوطيني . 


)40( د. عبدالرحمن بدري: أفلوطين عند العرب؛ ص ۷۹. 

(13) آپو tl‏ الحامري: التقریر لارجه التقدیر: ص ۳۲5 من هذه النشرة. 
EY)‏ أبو الحسن العامري : الامد على الأبدء ص٩۹‏ 

(A)‏ ابو الحسن العامري : التقریر لأوجه التقدیر» ص ۳۳۰ من هذه النشرة. 


ATT 


- قوله بتأثير الافلالك والاجرام السياوية في الأكوان الطبيعية - ومنها بدن الانسان‎ Uf 
فراجع إلى اعتناقه الذهب الأفلاطون الحدث الذي آذاع انقول بأحكام النجوم في البيئة‎ 
الاسلامية » على يد طائفة من علاء الفلك والفلاسفة » من أمثال أبي جعفر الخازن‎ 
والنوشجاني ؛ ويحبى بن عدي ء وأبي سليان المنطقي السجستاني » وابن زرعة » وابن‎ 
الا وغيرهم من فلاسفة القرنين الثالث والرابع افجریین . ومن هنا وجد عيسى بن علي‎ 
وهو فيلسوف معاصر للعامري - نفسه مضطراً إلى كتابة رسالة في ؛ إبطال أحكام النجوم»‎ 
قوله ‘ ما قد لج به وجوه أل زماننا من النظر في الأحكام‎ ede تناولت‎ 
» في دراستنا لهذا الفیلسوف الجدل الكبير الذي دار حول المسألة‎ LLL والنجوع ۲۳۱ . وقد‎ 
وین أن النقد الذي وجهه عيسى بن عل للقائلين بأحكام النجوم ينصرف بصفة حاصة.‎ 
مكث في بغداد ء واتخذ له‎ G pla فاذا علمنا أن‎ . Gabel إلى ما ذهب إليه أبو الحسن‎ 
فيها مجلساً للتدريس » وتناظر مع فلاسفتها » صار من المرجّح في نظرنا أن تكون رسالة‎ 
عيسى بن علي في « إبطال أحكام النجوم » بعض ثمرات تلك المواجهة الفلسفية النقدية‎ 
بغداد ؛ وتميراً - في الوقت نفسه  عن نزعة سادت في ذلك‎ a لني حظى بها فكر‎ 
بفعل عوامل شتی  لقبول المعارف « اللاعقلانية » » سواء‎  هؤاوجأ‎ oly العصر الذي‎ 
. أكانت أفلوطينية محدثة ام صوفية متطرفة ام شيعية مغالية‎ 
: اللفس الانسائية‎ (ay 

تبنى العامري تصور الأفلوطينية للنفس فقال : إنها « مستعلية على الطبيعة » 
وسلطانها أنفذ من سلطان الطبيعة ,© . وقد GLY‏ الانسان من جوهرين متباعدين « أعني 
القالب واللفس » . أما الفس فجوهر « سياوي السنخ . ومذ ما يشتاق عند تکامله 
باحکمة إل fl‏ الملوي . والآخر ‏ وهو القالب - آرضي السنخ . وفذا ما یشتاق عند 
تكدّره بالشهوة إلى العام السفلي OMG‏ ویتضح من هذا أن العامري قد أحذ بفكرة افلوطین 
على أساس اتفاقها مع النظور الاسلامي العام للنفس . 


وقد ذهب أفلوطين » فيا یتعلق بقوی النفس » إلى القول بان د نفس الانسان . . 


)4٩(‏ عیسی بن علي : رسالة في إيطال آحکام النجوم حراسة وتحقيق د. سحبان خلیغات Us cole‏ مجمع اللغة العربية 
الأردني ۰ (۰)۳۲-۱۹۸۷ ص۱۳۳ . وانظر Lal‏ دراستنا : «عیسی بن علي - سيرته وآرؤه الفلسفیقی الجلة العربية 
للعلوم الانسائي. الکویت» ۰۱۹۸۸ 

yf )۵۰(‏ الحسن العامري: التقریر لاوجه التقذيرء ص ۳۲۲ من هذه النشرة. 

(۰۱) ابر الحسن العامري: الأمد على aM‏ ص۱۰۸. 


۱۳۷ 


ذات أجزاء ثلاثة : نباتية » وحيوائية » ونطقية OP‏ وقال العامري :ده القوى الطبيعية 
في الجوهر oy‏ كالأساس للحيوانية . وأعني بالقوی الطبيعية Ley. Raat:‏ » 

والموّدة ليل . وبمثله القوى الميوانية هي كالأساس للانسان. . وأعني بالقوى الحبوانية : 
الحساسة » واللمتخيّلة » والمتكلفة للرياضة . . uf‏ المغية واللفية والودة لمل es‏ 
Fe‏ » وأما الحسّاسة والمتخيّلة » والمتكلّفة للرياضة ‘ فتسمی Lie‏ ايو ومن cdl‏ 
أن تصور العامريٌ وأفلوطین لقوی النفس تصور آرسطي في آساسه . آما نظر العامريٌ إلى 
النفس باعتبارها جوهراً يتطلع إلى العالم العلوي فتصورٌ أفلوطيي' » يبدو أن انسجامه مع 
الروح الاسلامية كان علة أخذ العامريٌ به . 
(ه) الرجوع إلى الواحد : 

تدور فلسفة أفلوطين حول مبدأ رئيس هو تحقيق الاتحاد بالواحد . ولا شك أن هذا 
المبدأ هو عین Lal‏ اموجه لكثيرمن الاتجاهات الصوفية في الاسلام . ومن هنا أسبغ أفلوطين 
Guilt‏ المطلقٌ على « العرفة الكشفية الاشراقية »۹۹ . ولهذا مال الباحثون إلى « أن للتصوف 
مظاهر لا تتکر في هذا الذهب » غير أنه تصوف من نوع خاص » فهو تصوف عقلي إن جاز 
هذا التعبير 6**». وبالال نجد أن فلسفة العامري قد امترجت بالتجربة الدينية من حيث 
هي تجربة روحیة - - صوفية . ومن الممكن أن نلتقي له الحقيقة في « الأمد على الأبد » مثلما 
نلتقي بها في مولفانه الأخرى + وبخاصة « الفصول في المعالم الاهية » ء و « السك العقلي 
والتصوف الل » » الذي فصل - في المقالة الرابعة منه ‏ القول في « رؤية النفوس الناطقة» » 
وأثر ما يفيض عليها » من العام العلوي . في ODL‏ 

يقول العامريٌ : و إن من لم يجرد سعيه لطلب الحكمة, . عاقه أحد اخيرات 
العرضية. . عن لحاق الخير المحض الذي هو أولى الأمور به » أعني الاحاطة بأشرف 


(۵۲) د, عبدالرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب؛ الميمر الاول: ص .7١‏ 

pf (ory‏ الحسن العامري: الفصول في المعالم الالحية: ص۳۸۰ من هذه اللترة. 

٤(‏ ه) غسان خالد: أفلوطين رائد الوحدائية. ۱ منشورات عويدات, بيروت ‏ باریس؛ ۰۱۹۸۳ ص۲۱۸ , وسيشار لما 
المرجع فیما بعد هکذا. خسان خالد: أقلوطين. 

)00( أفلوطين: العساعية الرابعة (القدمة) » ص0۲. 

)٠(‏ أو الحسن العامري: القول في الابصار pally‏ ص٤۲٤‏ من هذه النشرة. وقد نشرناه عفقاً في the‏ «دراساتى. 
aU‏ الأردنية » المجلد الرابع عشر, العدد eel Sl‏ ۱۹۸۷ ص ۰۹۸-4٩‏ 


A4 


العلومات Mr‏ وني عبارة آخری » فان الغاية القصوی للانسان هي معرفة « الأحد » 
GH‏ » الذي هوه الخير الحض » » والتشبه به . یقول : « غاية سعي العبد الاتحاد 
بمولاه ٠‏ . وه غيرٌ بعيدٍ أن يكون الكال المطلق [ للانسان] هو أن يصير جوهره : بحسب 
السعي الاختياري » ER‏ قادراً > جوادأ وهو أن يصير العبد ربانياً بالحقيقة ۳*4 : 


» كالجماع » والأطعمة‎ » aan الرجل الحكيم غير حريصٍ على اللذات‎ « i 
والثیاب الفاخرة » » لذا فانه « يتمس مها بالقدار الذي یرالیه . وباحری أن یبد‎ 
الاهتمام للرئاسة أو لليال . . [و] إذا أولع باستغزار المعلوم أيقن أنه متى حاول ذلك لزمه أن‎ 
النطقية مان للجسد وما يتعاطاه الحسد. فهو‎ all nh يجرد له الرويّة والفكر , وأن‎ 
عن مطلوبه » وعائقة عن‎ Mats منه بأنها‎ Ue » إذاً يتكلف التبرؤ من الملاذ البدنية كلّها‎ 
تحصيل غرضه . فهو |ذا يكون متجرداً في مساعيه لتنحية النفس المضيئة عن البدن المظلم‎ 
. "٠ بغاية ما أمكنه واقتدر عليه » مؤملا به الترقي إلى العالم النوراني الأبدي‎ 


وهكذ! فان تخليص النفس من أكدار الجسد الادي بداية الطريق الصاعد إلى 
الواحد . لكن « النفس فا طلب. . وآفتها استدبارها الجهة من أجل الكون في المهمة ؛ 
رسپب آفتها الیل إلى الراحة واللذة . ونجحها استخلاص الجوهر من شوالب الکدورة. 
وفضیلتها أن توافق العقل والحكمة » وتخالف الحوى والشهوة . . وغاية كماها أن تطلع de‏ 
الخير بعين البصيرة OG‏ 


غير أن شحذ الحمة وتخليص النفس من آدران الادة لا يكفي للخلاص بل لاب 
العون AY!‏ والرحمة الربانية كما هو الحال في مقامات الصوفية . يقول العامريٌ : “ins‏ 
واهب العقل 1 إضاءة العقل. . وابداً لو . في إيثار الأول » واعرف الأول بايثار 
الأول" فان« العبد. . متی تمسك بوصاله و فیض الحود منه ؛ ومتی وثق به لم يتهمه 


(۷) أبو الحسن العامري: النسك العقلي والتصوف ال تقلا عن مسكويه (أي علي أحمد بن محمد): اللحكمة لد 
تحقيق د. عبدالرهن بدوي» مكتبة النبضة المصرية» القاهرف, 1۹۵۲ء ص TY!‏ وسيشار Mid‏ المصدر فيا بعد 
هكذاء مسكويه : الحكمة الحالدة. 

. ٤۳۹سم‎ GUT الحسن العامري : النسك العقلي والتصوف اللي نقلا عن مسکویه » الحكمة‎ gf (oA) 

(٩ه)‏ أبوالحسن العامري : النسك العقلي والتصرف الل Se‏ عن أبي حيان التوحيدي : المقابسات. ص۹ع۳۵۰-۳. 

(1۰) أبو الحسن العامري: الأمد على AM‏ ص 45. 

STON ص‎ FANN نقلا عن مسكويه: الحكمة‎ a fll النسك العقل والتصوف‎ cag plall أبو الحسن‎ )٩۱( 

Cv)‏ ابر الحسن العامري: النسك العقلي والتصوف الل نقلا عن أبي حيان التوحيدي : المقابسات. ص ۳4۱. وانظر 
ايضاء مسكويه: الحكمة الخالدة. صض۸٤۳.‏ 


ے و ۳ 


في إيجابه ولا شکاه في حالاته . فاذاً الستزید لولاه غير واثق بفيض جوده ؛ وغیر الواتق لیس 
بمستعد له ولا مستسعدٍ بوصاله 6 . 


ويحدثنا العامري عن القامات . فیقول : إن د مراتب العبودية . . آریع : وا رتبة 
المتقين وهي من نتائج لوف . والثانية رتبة المحسنين وهي من نتائج الرجاء . والثاللة رتبة 
الأبرار وهي من نتائج المحبة . والرابعة رت تبة الصالحين وهي من تتائج الاخلاص Pg‏ 
رتتخلل هذه « المقامات » أحوال شتی > فصفراق العيد تلمول يكون على gre‏ أربع 
وهي : : القطع » والطرد » والحسر » واخجب dnt uss OG‏ عن عدم إخلاص النية 
في التوجه للواحد . ومن هنا یعرض لا يعتري القلب من شواغل » فیقول : إن « أفعال 
القلوب أربعة : أوها الزيغ . ثم الرين » ثم الغشاوة » ثم الختم "٠‏ . 

ومن الضروري أن ننبه القاریء إلى أهمية التصوص المنقولة عن « النسك العقلي 
والتصوف اللي » في ارف على التجربة الصوفية التي توج بها العامري مذهبه الأفلاطون 
المحدث . فقد جعل الغاية النهائية للانسان ‏ في هذ! الكتاب ‏ معرفة « الأحد ‏ الحو 
بحيث يعمل على « الاتحاد بمولاه :©. وعندئذ تسقط الطبيعة الانسانية كا تسقط قشور 
الشمرة أو لنقل تتلاشى إذ تتحول إلى طبيعة الحيّة . ف«الكيال المطلق للانسان هو أن يصير 
جوهره حكيً » قادراً . جواداً » وهو أن يصير العبد ربانياً بالحقيقة Me‏ وواضح من 
هذا أن الغلبة في هذه التجربة الصوفية هي للعناصر الأفلوطينية ؛ وأن المفاهيم الاسلامية 
التصلة ب«الرجوع إلى الله » و « التقشف » و و الاعتدال في التماس اللذات + » ومقامات 
الصوفية » وأحوالهم . كانت بمثابة الأرضية المشتركة التي التقى فوقها فكر العامريٌ المسلم 
بالعناصر الآفلوطينية » فاقتبس منها قدراً يتجاوز ما تسمح به الروح الاسلامية الصحيحة . 

لقد سبق لأفلوطين أن قال : إن « الواحد ۾ موجودٌ فينا على نحو ما ‘ ومن تم فان 
الارتداد إلى الذات و« التأمل » وسيلة النفس في الوصول إلى « الواحد ؛ » . فاذا ما صحت 
هذه التجرية واکتملت » وبلغت النفس الرتبة النهائية في الطریق الصاعد , آدرکت أن 
gH gl OF)‏ العامري: النسك ال والتصوف فال نقلا عن سکویه: الحكمة ال ore‏ 
(VE)‏ أبو الحسن العامري: النسك العقلي واتتصوف المليء نقلا عن مسكويه : الحكمة BULL‏ ص* ۳۵. وانظر Lal‏ 

TEE TEN Ge التوحيدي : القابسات‎ 

.۳4۵ والتصوف اللي » نقلا عن أي حيان التوحيدي : القابسات ص‎ ll ابواخسن العامري : النسك‎ (ey 
. ۳٤۷ حيان التوحيدي : القابسات. ص‎ of عن‎ St اخسن العامري : النسك العقلي والتصوف الي‎ gf CV) 


. ۲۹۲ غسان خالد: أقلوطين» ص‎ CY) 
. ۲۱۵-۲۱6 غسان خالد : آفلوطین ص‎ )58( 


کے 


معرفها بالواحد هي الغاية القصوى والحقيقة النهائية ؛ ود أنَّ ما تستشعره, . متمیزعن 
کل ما سبق ها أن عرفته من حالات البهجة في «bole‏ وأسمى منه :لاه الفرح في سل 
الاقصی ؛٠.‏ وقد تحدث العامري » بالفعل » عن « مراتب العبودية » مازجاً فيها بين 
مقامات التصوف الاسلامي وأحواله وبين مراتب الطريق الأفلوطيتي الصاعد . 

ويلاحظ من جه أخرى أن الطريق الصاعد عند أفلوطين قد تسد في مارسة 
الفضائل على نحو يقرب الذات البشرية من طبيعة الواحد . فعندثل يتحقق الحضور الاي 
في الانسان » باشراق النور GUS‏ فيه ٠‏ حتی يصير ؟ Geet‏ بالاله نفسه . وذهب بعض 
الدارسین إلى أن هذا النوع من الاتحاد بالله لا ينطوي ‏ في فلسفة آفلوطین -عل زوال الذات 
البشرية » فهو « غيبوبة شعورية لا عدمية وجودية. . فلا يضيع الانسان في الذات الالهية 
كا بعتقد بعضهم » ولا يضيع الأحد في الانسان ۾ . وكذلك الخال عند العامريّ الذي 
رأى أل « غلية سعي العبد الاتحاد بمولاه ۲۱ حيث يصل إلى كباله المطلق و « هو أن يصير 
جوهره. . حكيياً » قادراً ؛ جواداً . . Lik,‏ بالحقيقة > ۳ 


(و)- دور الحس والعقل في عملية الادراك : 


+ وبين عالم النفس‎ bly » الميولى » والبدن‎ Mle الأفلاطونية المحدثة بين‎ oy 
الميولى » فادراکها‎ dle والعقل . فالحواس آلات جسانية تدرك ما ائلها من الأجسام في‎ 
النفس السياوية السنخ ؛ ومن ثم فانه‎ dle یکون للجزئیات . أما العقل فانه يتمي إلى‎ 
«يبصر» الكل . ومن هنا جاء في كتاب « الخير الحض » أن « الاشیاء الجسمانية مع العقل‎ 

عقلية » والأشياء العقلية في العقل عقلية. . لأنه انا يدرك الاشياء بنوع جوهره ؛ وهو أنه 
عقل OMG‏ فالأشياء الحسّية مركبة والكليات بسيطة . ومن ثم فان الحسٌ يدرك الأولى بینا 
يدرك العقل الثانية . 


)14( ابو اسن العامري : النسك العقلي والتصوف ol‏ قلا عن مسكويه» الحكمة الخالدة» ص 5174 . 

)۷٠(‏ ابو الحسن العامري: النسك العفلي والتصوف «fll‏ نقلا عن «لقابسات»» ص۳1۹ ۰ وربا یکون من النافع 
أن نلفت نظر القارىء إلى احتمال کون العامري احد أفراد الجماعة الصوفية التي أشار اليها التوحيدي في کنابه (الاشارات 
Gad LLY‏ د. aby‏ القاضي» دار UST‏ بيروت: ۰۱۹۷۳ ص١۲٠‏ بخاصة) . فقد كانء كبا ذکر التوحيدي 
نفسه. (الامتاع والژانست: ج٣‏ تحقيق امد أمين وأحمد الزين: منشورات دار مكتبة BAI‏ بیروت؛ ۱۹0۳+ 
ص1 45-4) Bb‏ صوفياً يجول في منطقة نيسابور حول عام PANY‏ 

yb )۷۱(‏ الحسن العامري : النسك العقلي والتصوف cht‏ لقلا عن مسكويهء الحكمة GU‏ ص4۳۹ . 

(۷۲) أبوالحسن العامري : النسك العقلي والتصوف اللي Se‏ عن أي ale‏ اتوحيدي ابسات, ص "0١*49‏ 

(۷۳) برقلس : «کتاب الخير الحضص», في ء د. عبدالرحن بدوي (محقق): الأفلاطونية | العرب» th‏ وكالة 
الطبوعات. الکویت, ۰۱۹۷۷ ص۱۱ . وسیشار WL‏ الصدر فا بعد هكذاء برقلس : کتاب الخير المحض. 


سا 


ويقول العامريّ في هذه الساله : إل وما هواکترترکیباً فالحس آقوی على إثباقه » 
Ly‏ هو آقل تركيباً فالعقل أخلص إلى ذاته »9 . وه اس bye‏ عن سیاء العقل « 
والعقل مرفوعٌ عن أرض oH‏ . فمجال اس في كلّ ما ظهر بجسمه وعَرَضِهِ » ومجال 
العقل في کل ما Sl‏ بذاته وجوهره ۰۳ وه العقل قد يتصوّر الأشياء الحسية حسب ما 
پتصور الأشياء العقلية . الا آنه يتصور الحسيات. . ینوع ابوامع الكلية . فهر لا 
یتصورها بنوع جوهر نقسه » أعني أنه يدركها إدراكاً عقلياً ۳ . 
( ز) الكيفيات الحسمانية : 

اعتبر أفلوطين » وبتأثير رواقي أصلا » ان« الضوء BS‏ . والكيفيات لا تقوم 
بأنفسها لکن في غيرها OY‏ الکیفیات محمولة . فان كان الضوء tas‏ والكيفية محمولة اضر 
الضوء إلى أن يطلب له حاملا جرمیا یکون فيه :۳ . ویقول آبو الحسن العامريي في رسالته 
« قول في الأبصار والمبصر » :إن « اللون في ذاته إحدى الکیفیات الجسمانية (. 

وهكذا نرى أن فلسفة أبي الحسن العامريٌّ تتضمن على نحو صريح للغاية عناصر 
كثيرة من الأفلاطونية المحدثة . وتحملنا هذه النتيجة . في ضوء ما سيكشف عنه الجزء الثاني 
من هذه الدراسة . على القول بان العامريٌّ هو من أبرز الفلاسفة المسلمين الذي هلوا من 
معين الفلسفة الافلاطونية المحدثة . ومن ثم ربا يكون من المناسب أن نعيد النظر في الکانة 
التي أعطيناها ‏ قبل اكتشاف مخطوطات العامريٌ ‏ لفلاسفة القرن الرابع امجري ۰ من 
أمثال أبي سلیمان المنطقي السجستاني » وأبي حيان التوحيدي » وأضرابها . 


(vey‏ أبو لسن العامري : «قول في مبادیء العلم' نقلا عن أبي بان الترحيدي : الامتاع والژانست ote‏ تحقیق هد 
أمين وأحمد الزين» متشورات دار 

(Yo)‏ ایو الحسن العامري : «قول في ة, قوی النفس». تقلا عن أي حيان اتوحيدي : : القابسات: ص۰۱۷ 

)۷١(‏ أبو الحسن العامري : الفصول في العام FAY‏ صا 

. الورقة (۱۰) في المخطوط رقم 0۳۹ مارش شرقي » بمكتبة يود باكسفويد. (۰۱۱ ص۱۹۲‎ VV 

(۷۸) أبو الحسن العامري : القول في الأبصار والمبصرء ELS‏ 


۳ 


العامري « الفصول في المعالم CRAY‏ 


لكتاب برقلس «الایضاح في الخير الحض» حكاية طويلة في الثفافتین العربية - 
الاسلامية والاورويية - اللاتينية . فقد عرفت الأخيرة هذا الکتاب باسم «کتاب في العلل : 
Liber de Causis‏ » وقد نقله إلى اللاتينية جيرهارد الكريموني ما بين عام ۱۱۲۷ ples‏ 
۷ (القرن السادس الهجري). ونسب الکتاب يومئذ إلى آرسطوطالیس . 


ولکن حين ترجم جیوم دي Sie‏ کتاب برقلس «عناصر الثيولوجيا» من اليونانية 
إلى اللاتينية » أدرك الأكويني OT‏ كتاب , الخير الحض ¢ مأخوذ من کتاب « عناصر 
الثيولوجيا» » فقال : ؛ يوجد في العربية كتاب یسمی عند اللاتين باسم « في العلل ». ومن 
المؤكد أنه مرجم عن العربية ولا يوجد في اليونانية . . ومن هذا يظهر أن أحد الفلاسفة العرب 
قد استخلصه من کتاب آبرقلس هذا ۰ لان كل ما هومتضمن في هذا الكتاب وارد في ذلك 
الكتاب على نحو أوسع ysl, ives‏ تفصیلاً اس" 
وهكذا حلت المسألة الخاصة بالأصل الذي استمد منه كتاب « في العلل » أو « کتاب 
الایضاح في الخير الحض » . لكن السؤال الذي طرح نفسه عندثذ هو التالي : من الذي 
صنع هذا « التلخيص ؛ ‏ وانتزعه من كتاب برقلس « عناصر الثيولوجيا » ؟ . لقد كان 
هذا« التلخیص » موجوداً و في اللغة الأرمنية ‘ وفيا لا يقل عن أربع ترجمات عربية My.‏ 
ريب أن الاضافات اليه » والتي تمت على يد ألبرت ماجنوس » قد احتوت على مادة آعری 
استمدت بصورة رئيسية من « عناصر الثيولوجيا » » عبر نسخة عربية OG‏ 
)۷٩(‏ يقول توما الأكويني: 
ab ellquo philssopharum Arabum ex praedicte libro procul (sc. ۱ El. Th.) exoerptus, praesertim qula‏ تقل لاه 
continentur In illo»,‏ فاص لاك ‘ominia quasin hoc libro continentur, multe plenius et‏ 
ويرجع هذا التعليق على «کتاب العثل: إلى الفترة ما بين عام 158١م‏ وعام ۱۲۷۱م. نقلا عن : 
Dodds (E.R.J: The Elements of Theology, A revised text, second Edition, Oxford at the clarandon press, 1963,‏ 
the preface, pxxx‏ 
وانظر Lad‏ د. عبدالرهن بدوي: الافلاطونية المحدثة عند العرب, ط۲ وكالة الطبوعات» الكويتء ۰۱۹۷۷ 
ص (المقدمة) , 
IbId, F.P. xxx. (AS)‏ 


NE 


افترض الباحثون . في الغرب ۰ أن صاحب : التلخیص ؛ لا يخرج عن واحد من 
ثلاثة : ابن داود البهودي ‏ أو أبي نصر Ghul‏ » أو موف قبل العصر الاسلامي . وقد 
عرض د. عبدالر من بدوي للدراسات التي أحذت ode‏ الافتراضات > وفندها » فقال : 

تقد « قام الأب مانويل ألونسو اليسوعي الاسباني فنشر آربعة أبحاث حول هذا 
الوضوع في جلة : الأندلس :0.. وانتهى إلى ثلاثة أمور. الأول أن كتاب «اللثير 
الحض » قد كتب « باللغة العربية كا تدل على على ذلك تلف الكلمات العربية الباقية في 
amyl‏ » وشواهد أخرى يمكن تيبا . وهذ! قال القديس توما إنه des‏ في العربية وم يوجد 
في اليونانية ۾" . والثاني أن النصّ العري لیس من وضع الغارابي » > على الرغم من الأفكار 
المشتركة بينه وبين كتاب « عيون PLU‏ » و « السياسة المدنية » و و الدينة الفاضلة ). 
والثالث ان العرب ل يعرفوا كتاب «عناصر الثاؤلوجياء لرقلس قبل كتاب «الخير الحض»۰ 
وأن هذا الأخير انا الف ym‏ منتصف القرن السادس الهجري GU‏ عشر اليلادي)» 
واه لا يمكن أن ينسب تصنيفه الا إلى ابن داوود السمی أيضاً وان الاسباني ۾ . 

ویجهد الدکتور عبد الرحمن بدوي في نقض الدعوی السابقة » فیستشهد بعبارة من 
إفيات « الشفاء » پذکر فیها St‏ سينا و ابر الحض ۰ ثم يقول : Oy‏ هذه الصيغة 
اللفظية « gel‏ « عبارة د الخير الحض » للدلالة على اله الواحد » AVI‏ كانت مألوفةٌ 
في الفلسفة الاسلامية في أواخر القرن الرابع أو أوائل الخامس الحجري Oe‏ كما يدل 
على فرضيته بذكر ابن BL eel‏ أبرقلس CAML‏ . وبا أن ابن النديم وضع 
« الفهرست » سنة لالالاه/ /41م, فالسلمون قد عرفوا الكتاب معرفةً ما خلال القرن 
الرابع ال حجري . 

Ul‏ «عناصر الثاؤلوجيا». وهو الأصل الذي GBI‏ منه وكتاب الخير المحض»» فلا 
بوجد ‏ في نظر الباحثين جميعاً Jub‏ واحد على أنه قد ترجم إلى العربية ؛ كا لا يوجد ما 
بدل قطعاً على أنه لم يترجم اليها . ومع أن الفارايي وابن ن سينا قد تأثرا بروح هذا الكتاب » 
فان Ul‏ میا لم يذكره أو يذكر مؤلفه . . إن د أقدم المصادر العربية التي ذکرته. . فیا نعلم 
حتى الآن. , ونقلت عنه فصولاً وجلا بحر وفها هو عيد اللطيف بن يوسف 


(AN)‏ د عبدالرمن بدوي : الأفلاطونية المحذثة عند العرب. القدمةء ص۱۰. 
(AY)‏ د. عبدالرحمن بدوي : الأفلاطرنية المحدثة عند العرب: المقدمةء ص۱۲-۱۱. 
(AY)‏ د. عبدالرحمن بدوي : الافلاطوئية المحدثة عند العرب. القدمة: ص۱-۱۳. 
(AE)‏ د. عبدالرهن بدوي: الأقلاطونية للحدثة عند العرب: القدمت» ص٤٠‏ . 


ل و وهم 


البغدادي"*؟ . و « النص الذي نقل فيه عبد اللطیف البخدادي عن کتاب وا خير الحض؛ 
ge‏ کتاب في علم ما الطبيعةه كها ورد اسمه في خطوط تیمور ‏ رقم ۱۱۷ حكمة ۽ بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة OM‏ .» . ول اليلحثٌ من هذه الواقعة على أن الکتاب لم 
يوضع في اسبانية ؛ ول يضعه يبودي & عاش في دار الرب وأصبح بعد اعتناقه الكاثوليكية 
أسقفا » وكان نشاطه منصباً على الترجمة من العربية إلى اللاتینیة*) . ويخلص من هذا AS‏ 
إلى القول : بسأن الذي استخلص هذا الكتاب من «عناصر الثاؤلوجيا» لأبرقلس هو أحد 
تلامیذه , أو أحد رجال الأفلاطونية المحدثة المتأخرين » ونسبه إلى أبرقلس نفسهم۵. 

بقيت مشكلة آخری دون حل وهي : من الذي ترجم الكتاب إلى العربية؟ . يقول 
> . بدوي « يغلب على Lab‏ أنه لا بد أن يكون أحد call US‏ المتمكنين-من اللغة 
العربية » ونترجح هنا بين اسحق بن حنين وبين أبي علي عیسی بن زرعة » إذ أسلوبه آقرب 
إلى اسلوب كليهما ۲ , 

وذهب الباحث - في معرض نفنيده للراي الذي نسب كتاب « الخير الحض » إلى 
أبن داوود اليهودي - إلى القول بأن د الشاکل الفليولوجية التي من هذا النوع لا لها 
التحلیل الباطن > بقدر ما لها الأدلة النقلية الخالصة . ومهیا wt‏ الرء من ee‏ 
التحليل الباطن للنصرص ٠‏ فان عمله الفائل هذا بل تحت رحمة ال خبر صحیح يأ gl‏ به 
مصدر تاريخي موثوق به. . وهذه حكمة اكتسبناها من تجاربنا. . نعذّهامن أثمن ما نحرص. 
en‏ الباحثين الا يسرفوا في طريقة التحليل الباطن للنصوص من أجل معرفة 
مصدرها ا و صاحبها الحقيقي » بل يتريثوا حتی تکشف هم الوثائق ابدیدء - وما أكثر ما 
يكتشف مها JS‏ يوم . . عن الادلة النقلية التي توضح الحقائق التاريخية ۲ . 

خلاصة القول ary jj‏ بدوي يرى أن عبارة د الخير الحض » قد عرفت « في أواخر 
القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس افجري » ؛ وأن أقدم باحث عرب ذكر « كتاب الخبر 
الحض ؛ » ونقل بعض نصوصه هو عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . وبرجُح أن يكون 
مترجم كتاب الخير المحض إلى العربية هو و اسحق بن حنین » أو « عيسى بن زرعة ۷ . 


(AO)‏ د. عبدالرحمن بدوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب, المقدمةء ص۰۲۱ 
(۸۱) د. عبدالرهن بدوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب. المقدعةء س۲۳. 
(AY)‏ د. عبدالرهن بدوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب, نلفدمة, ص‌۲۹-۲۸. 
(AA)‏ د. عبدالرهن يدوي : الافلاطوتية المحدثة عند العرب» ی ود 
(A4)‏ <. عیدالرهن بدوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب. القدمة, ص ۱۰. 
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لقد ذهب باحث غربي معاصر » في معرض حدیثه عن هذا الکتاب » | ی القول 
«بأنْ الكتاب العربي الأصلي الذي طبعه باردجفر Bardenhewer‏ مع ترجمة ألمانية ف 
من قبل إكاتب مسلم في القرن التاسم 6 اليلادي . وبين المستشرق الألمان جيرهارد 
إندرس Sf‏ أجزاء من كتاب برقلس « عناصر الثيولوجيا » قد نقلت ٠‏ إلى اللغة العربية 
مرتين » واشتهر [المنقول] في إحدى المرقين باسم « الايضاح في الخير الحض » ؛ ول يكن 
هذا ترجمة حرفية للأصل اليوناني بل كان تلخيصا مع زيادات » وتبديلات » وشروح ME‏ 
« وقبل بضع سنوات اكتشفت ترجة عربية أخرى » لهذا الكتاب ۽ تحنوي على عشرين 
فصلا من الأصل اليوناني OM‏ منسوبة « إلى الاسكندر الافروديسي بدلا من نسبتها إلى 
برفلس اليلد 

وقد اتضح « أن مقتطفات كتب برقلس . . أقرب ما تكون He‏ بطائفة من الکتب 
الفلسفية » التي ترجمت إلى العربية في النصف الأول من القرن الثالث الهجري » وتكاد 
gis‏ مصطلحاتها » وأسلوبها » مع مجموعة من التراجم عن اليونائية » ترجمت لفیلسوف 
العرب أبي يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ( المتوفى حوالي ۲۵۰ه ) ء وقد انتفع بها 
واقتبس مہا في كتبه ۲" . 

وذهب هذا الباحث | إلى أن « کتاب الایضاح في الخبر الحض » الذي نشره د . بدوي 
يشترك مع نصوص برقلس التي نشرها هوني الأسلوب والمصطلح . « ومن ناحية أخرى نجد 
فروقاً واضحة Oe Gag‏ ول من ذلك على أن كتاب الايضاح في الخير الحض » 
والعشرين فصلل المكتشفة حديقاً » + وإن كانا في الواقع قد ترجا إلى العربية في نفس الفترة » 
dy‏ نفس الوسط العلمي » الا أن مترجمهما لم يكن واحداً ۱ ۳ ومن هنا يميل - في ضوء 
التحليل الفليولوجي للفصول العشرين - إلى القول « Ob‏ الصلة الوثيقة بينها وبين تراجم 
ابن البطريق وابن ناعمة تكاد تقطع بأن أحدهما هو مترجم هذه التصوص )9:2 . - ومع اتفاق 


Dodits (E.R.): The Elements of عطا‎ preface, pxxx (4°) 

)4( جيرهارد زندرس : مقتطفات من کتاب برقلس الأفلاطون ( مبادىء الالميات ) » العهد الالماني للابحاث الشرقية + 
المطبعة الكائوليكية » بيروت » ۱۹۷۳ « للقلمة . صن (ح) . وسیشار WU‏ المصدر في بعد حكذا ء إتدرس : مبادیء 
الالهيات. 

)٩۲(‏ إندرس : مبادىء الالميات» المقدمةء صن (ح)- 

. القلعة: ص (ح - ط)‎ LEW إندرس: مبادىء‎ )٩۳( 

. إندرس: مبادىء الالحيات: المقدمة» ص (ط)‎ ٤( 

)40( إندرس: ميادىء الافیات, Aa‏ ص (ى). 

(A)‏ إندرس: مبادىء ADV‏ المقدمةء ص (ي). 


وان ابد 


النصّ مع الأصل اليوناني فان هناك « زياداتِ » وتعلیقات » لیس ها ما یقابلها في النص 
الأصلي . . وبعض هذه الاضافات زيدت لتوضيح الأصل وتبيينه . ولكن هناك غيرها من 
الاضافات التي 3 تؤول كلام امؤلّف » وتذهب به وجهة جديدة » Jad,‏ فيه بل قد تنقضه 
وتعارضه . ولنا أن نفترض أن هذه الاضافات وتلك التعديلات » لم يأت بها المترجم العربي 
من تلقاء نفسه ء بل إنه كان قد وجد هذه الفصول . المقتطفة على هذه الصورة اننقحة 
Med cil‏ + في pel‏ اليوثائية ,”© 

یرد إندرس هذه التعدیلات - بالاضافة والحذف - إلى فیلسوف مسيحي حاول أن 
By‏ کلام برقلس مع العتقدات التي كان يدين بها هو. ويرى Sf‏ « هذا الافتراض له 
شواهده وأدلته ۷ ي الفصول ۽ العشرین . فبینما يذهب برقلس | ال أن « العلة الأولى فوق 
ds‏ علم ر » يقول النص انقح Sy‏ علم العلّة الأونى هود السیب في كل نوي العلم » . وقد 
عثر الباحث على هذا الرأي « في مقال, لاصطفان الرومي الذي عاش حوالي ۰ ميلادية ۽ 
وكان تلميذاً للفیلسوف ell‏ اليوناني يحبى النحوي . . وقد فرق gee‏ الكتاب » كما 
فعل يحبى » بين فعل العلّة او الا وه يداع الأشياء من لا شيء وبين فعل الليعة هر 
الاستحالة وتغير الأشياء المخلوقة OMe‏ 

ا Cee ren ets‏ ا 
أثبته زندرس » على وجه التحدید » df ya‏ اصطفان الرومي هومترجم نص «الخير الحض ٠‏ 
الذي نشره. لکن نص « الخير الحض » الذي نشره د. عبدالرهن بدوي غتلف » على 
کل حال » عن التص الذي نشره إندرس . ومن ثم بل السؤال عن مترجم Fadl‏ إلى 
العربية Be‏ ‘ ویظل السوال حول ما ]13 كانت هذه الترجمة سابقة أو لاحقة للاشری 
مطروحاً. 

سنثبت في هذه الدراسة » بالدلیل القاطع ۰ Of‏ نص د کتاب الخبر الحض » الذي 

نشره د. عبدالرحمن بدوي كان معروفاً وذائعاً ني العالم الاسلامي في أواخر القرن الثالث 
افجري أو بداية القرن الرايع » بدليل النقول الحرفية أحياناً والشارحة له أحياناً أخرى . 
وتؤلف هذه النقول في مجموعها نص کتاب « الفصول في المعالم RANI‏ 

وستبت أيضاً i‏ كتاب « الفصول في المعالم RAY‏ » هو J‏ وأقدم نص إسلاميٌ 
(AY)‏ إندرس: مبادىء الاطیات. القدمة: صن (يا). 


. إندرس: مبادىء الالميات» المقدمةء ص (يبم‎ (MA) 
. إندرس: مبادىء الالميات. القدمة. ص (يب)‎ (44) 


ا 


یتضمن فصولا وجملا بحروفها ؛ ولیس الأمر كما ذهب د. بدوي حين قال إن آقدم الصادر 
الاسلامية التي نقلت عن کتاب برقلس « الخير الحض + هو کتاب عبداللطيف البغدادي 
« تي علم ما يعد الطبيعة » . كا ین في ضوء الواقعة السابقة E‏ 
النصوص المقارنة أن دعوى الونسو اليسوعي التعلقة بنسبة کتاب « الخير المحض »۲ | 
ابن داود اسم خوان الاسباني ؛ وكوت الکتاب Bas‏ حوالي متتصف القرن ی 
ا حجري قد ارت تام بعثورنا على نص إسلامي يتتمي إلى Re‏ القرن الثالث أو بداية 
الراد بع افجري » ويتضمن نصوصاً من كتاب « الخير الحض » . 

ولتجعل النصوص الأفلاطونية المحدثة ثة في کتاب « الفصول » واضحاً للقارىء , كما 
lis,‏ » فقد رأينا أن نعرضها في صورة متقابلة . ولا شك أن هذه المقارنة هامة » لا سيا 
وان کتاب « ابر الحض » مس في ان Shall‏ واحد وثلاثين فصلا ء > بینا تتالف 
«الفصول في الما HAM‏ من عشرين فصلا . وسیکون من السهل على القارىء أن یبن 
خلال القارنة الفصول التي أغفلها العامري » ومدى التزامه بترتيب الفصول الوارد في AS‏ 


« الخير المحض ۲ . 
الفصول في المعالم FAY‏ كتاب الخير المحض 
أولاً ‏ الفصل الأول: الفصل الأول : 
المعاني الذاتية. . كل ما كان ee‏ کل علة أولية فهي أكثر Las‏ على معلوها 
أسبق ذاتاً في الوجود فانه يكون fal‏ من العلة الكلّية ASO‏ 
فيضانا.  .‏ من الذي يتلوه. 


ومثاله أن الجوهرية» والجسميةء 
والحيوائية» والناطقیت لما كانت كلها 
موجودة قي ابلوهر الانسي: ثم كانت 
الحوهرية أسبق bis‏ من الحسمية » وکانت 
الجسمية أسبق ذا من ايوانية» وكانت 
الحيوانية أسبق Gb‏ من الناطقيّة. . 


ونحن ope‏ ذلك بای bly‏ 
والانسان. وذلك أنه ينبغي أن یکون 
rg‏ نید أولاء ثم یکون & م 
إنساناً. فالحي هو dle‏ الانسان القرييةء 
iu,‏ هي علته البعيدة. . (و) ay‏ 
آشذ de‏ للانسان من النطق.. 


۱4۸ 


فمن الواجپ أن تکون الجوهرية pel‏ 
فيضاناً من الجسميةء وأشدٌ لزوما . 
a‏ السبوق من العنیین لن یوجد الا 
بوجود السابق والسابق منها قد یوجد بلا 


وجود السبوق. 


: الفصل الثاني‎ Lt 


مراتب الاشیاء في حقيقة الوجود تفن 
إلى خسة: موجود بالذات. وهو فرق 
اندهر وقبله. . (و) هو الباري تعالى. 


وموجود بالابداع وهو مع الدهر 
وقرینه. . (و) هو العلم والأمر. . 
وقد يعبر عن «العلم» عند الفلاسفة بلفظ 
«العقل الكلي» . 


٠‏ وموجود GILL‏ وهو بعد الدهر وقبل 
الزمان. . رى هو العرش واللوج. . 
ويعبر عن «اللیح» بلفظة «النفس 
الكلية». ويعبر عن «العرش» بلفظة 
«الفلك الستقیم» ورفلك الافلاكه. 

وموجود بالتسخر وهو مع الزمان 
وقرینه. . (و) هي الأفلاك الدائرة 
والاجرام الأولية ‏ 


فقد بان ووضح أن العلة الاول 
البعيدة أكثر Lh abby‏ علة للشيء من 
ale‏ القريبة. . وذلك of‏ العلة الثانية 
إذا فعلت شيا آفاضت العلة الأولى» 
التي فوقه, على ذلك الشيء من قرتباء 
فتلزمه لزوما شديدا وتحفظه.. فقد 
بان ووضح أن العلة الأولى. . تفيض 
قوتها عليه وتحفظه . 


الفصل الثاني : 

LAs‏ بحق إما أن تکون del‏ من 
الدهر وقبله . . (و) هي العلة الأولى» 
لأنها علة له . 


واما مع الدهر. . (و) هي العقل» 


Buy ey 


وإما بعد الدهر وفوق الزمان. . (و) 
(هي) النفس . 


٤س‎ 


وموجود بالتولید. وهو بعد الزمان 
وتلوه. . ( و ) هو جیع ما یتکون من 
الاسطقسات الأربعة. 


ثالثاً ‏ الفصل الثالث : 


النفس الكلّية. . توجد منتظمة 
بخواص ثلاثة: EU LE‏ وخاضّية 
عقلية» وحاصية ذاتية . 

YB MY بحسب الخاصّية‎ Lb 
الطبيعة الكلية.‎ us 


وأما بحسب LOU‏ العقلية فانها 
تعلم الأشياء بحقائقها . 


وأما بحسب الخاصّية الذاتية فانها 
تعطي الأجسام الطبيعية الآلية صورة 
ونسیا . 


ونیا قلنا نها قد فازت بشرف 
الصوصية OY TA‏ ذات الباري. . 
وحدهء ذات تطيعه الوجودات كلها 
بحسب استيلائه علیها . 


فقد أفادت النفس من خالقها خاصية 
التدبير. 


الفصل الثالث: 


js‏ نفس شريفة فهي ذات ثلاثة 
أفاعيل: فعل نفساني. وفعل عقلي» 
وفعل إطي . 1 

ناما الفعل AYE‏ فانها تدبّر به 
الطبيعة بالقوة التي فيها من ال الاو . 


وأما فعلها العقلي فانها تعلم الاشیاء 
بقوة العقل التي فيها. 


وأما الفعل اللفساني فاها تحرك ابرم 
الأول» وجميع الاجرام الطبيعية» لأا هي 
De‏ حركة الأجرام وفعل الطبيعة . 


وإنا فعلت النفس هذه الأفاعيل 
لأا مثال من القوة العالية. 


وذلك أن العلّة الاول أبدعت C3‏ 
النفس بتوسط العقل. ولذنك صارت 
النفس تفعل فعا الحياً. 


oY‏ الأول G21‏ بخلقه إياهاء قد 
Lyte‏ کالبساط الستعد BES‏ العقل 


فقد ظهر أن من خاصية الفس أن 
توجد حيية للجسم الطبيعي » ومدبرة لقواه 
الطبيعية. . مع التيقن با قد تصورتها 
على ily‏ صدقها . 


رابعاً ‏ الفصل الرايع : 


الاحاطة بالموجودات كلها هي من 
الخصوصية TAY‏ 


ثم تلك الصور بعينها قد توجد في 
جوهر النفس.. بحسب التجزىء 
والتكثر. . ولهذا ما قيل إن الصور 
العقلية متناهية من جهة.. وغير 
متناهية من جهة . 


مكل جرس هل 
الصور العقلية» على أوسع جهة» وش 
كلية. 


فلا أبدعت Hat‏ الأولى 3 الفس 
lege‏ کبساط ٩‏ العقلء يفعل يفعل العقل 
فيها أفاعيله . 


SF صارت النفس‎ Udi oid 

الأجسام» فان من خاصّة النفس of‏ 

تجي الاجسام. . وتسددها Lat‏ إلى 
الفعل الصواب . 


الفصل الرابع : 


إن ال الأشياء البتدعة الإنيةُ ولیس 
من ورائها مبتدّع yl‏ . ولذلك صارت 
أعلى الأشياء المبتدّعة كلها . 

- Bey وان كانت‎  ةعتبلا‎ ay 
با تقبل التكثر.‎ get Ks فانها‎ 
كانت‎ Uy وانا صارت كثيرة لانباء‎ 
ولا‎ Ole بسيطة. . فاا مركبة من‎ 
. نباية‎ 


5 ما كان (من المبّعات) يلي‎ js 


الأولى فهو عقل» تاي کامل.. 
الفضائل والصور العقلية این ie‏ 
Als‏ 


(۱۰۰) صححها د. بدوي إلى « كسياق » وقال في الحامش إن تصحیح الكلمة إلى د کبساط » لا داعي له. وواضح أن في 
نص عبارة العامريٌ ما يدعم القراءة الأخرى التي عدل عنهاء 


ات 


الصور. . وان حصلت متکثرق فان 
لا تتباین کمباينة الأشخاص» بل تنحل 
من غير تفاسد» وتفترق من غير تباین . 


Us‏ كانت الفس آزکی فانها تکون 
على التصور الابسط أقدرء وتکون على 
ath‏ أقوى ؛ وذنك بقريها من العقل 
الكل . Us,‏ كانت أضعف وأوهى فاتها 
تكون أحرج إلى.. الصور البسيطة. 


خامساً - الفصل الخامس : 


العقل جوهر لا يتجزأ. OY‏ ليس 
بجسم ولا بعظم . 


لن يجوز أن يكون قوام العقل 
بالزمان لان الصور الموجردة فيه. . 
ليست هي بزمانية بل هي فوق الزمان» 
أعني أنها كلها متعلقة بالاهر, 


[العقل] لو أنه كان lhe‏ أو جس 
لكان أحد طرفيه » لا محالق مبايناً للآخر. 
ولو أنه كان کذلك. لكان بصورة 
Gluck‏ المدود. متداً معه على مقداره. 


الصور. . وان اختلفت فاا لا يتباين 
بعضها من بعض » كمباينة الأشخاص. 
وذلك أا تتحد من غير تفاسد» وتتفرق 
من غير تباین . 


الأنفس التي تلي العقل تام كاملة. 
ول نفس تقبل من العقل AINE‏ 
عل التأثير آقوی. . 

وما کان مها i‏ العقل فيه «at‏ 


يكون في التأثیر دون الأنفس. 
الفصل السادس : 

العقل جرهر لا يتجزاء وذلك آنه. . 
ليس بعظم ؛ ولا بجسم . . 

ليس العقل داخلا تحت الزمان بل هو 
مع الدهسر. 


[العقل شيء بسیط]» والدلیل على 
ذلك رجوعه J‏ ذاته؛ gel‏ أنه لا يمير 

مع الشيء ال فیکون أحد طرفیه 
3 من الآخر. وذلك أنه إذا أراد 


phe‏ الثىء اسان call‏ امتد معه. 


- 


[العقل] اذن ورن رصت بالفضائل 
التصلة به من ذات en‏ آلتام» 
فالوحدانية أولى به من التكثر oy‏ 
تلك الفضائل لن توجد الا مبّحدة كأنها 


شيء واحد. 


lei Jf‏ بالذات لا عالة قبل 
التكثر. وما هو قبل os‏ الحال 


أنيكون sh (be‏ جسا 
سادساً الفصل السادس : 

العقل قد یتصور الأشياء الحسية 
حسب ما يتصور الأشياء العقلية الا 
أنه یتصور الحسيات. . بنوع ele‏ 


الكلية فهر إذا یتصورها بنوع جوهر 
نفسه» أعني أنه يدركها إدراكا عقليا. 


[العقل] يعلم ما هو فوقه» ويعلم ما 
هو دونه. الا أنه يعلم ما هو فوقه لا 
من حيث الاحاطة بعلله» بل من حيث 
أنه هو السبب لتتمّة جوهره. ويعلم ما 
هودونه لا على هذه اه بل من حيث 
أحاط بالعلل المقتضية لوجوده. 


العقل کثبر من تلقاء الفضائل الاتية إليه 
من العلة الأول. وهی وان تکثر بهذا 
النوی فانه ما قرب من الواحد gle‏ 
واحداً لا ينقسم . 


العقل لا يقبل التقسيم لأنه أول ملع 
2 من العلة الأولى» فالوحدانية ol‏ 
به من الانقسام . 


الفصل السابع : 


الاشیاء المسانية مع العقل عقلیة, 
والأشياء العقلية في العقل عقلیة؛ لانه 
عِلَةَ لعلتهاء ولانه انیا يدرك الأشياء 
بلوع جوهره وهو أنه عقل فيدرك 
الأشياء إدراكاً Lee Uae‏ كانت 
الاشیاء ام جسانيةٌ . 


کل عقل يعلم ما فوقه وما مت الا أنه 
يعلم ما ot‏ بانه de‏ ويعلم ما 
فوقه لانه يستفيد منه الفضائل. 


مب 


سابعاً ‏ الفصل السایع : 


العقل يحيط بالأكوان الطبيعة. . 
وبالستولي على الطبيعة» gel‏ النفس. 


العقل. . إذاً يستعلي على [الطبيعة 
والنفس] بجرهريته لا بقوّة قائمة به. 

وإذا كان جوهر العقل مستعلياً على 
ot‏ ما هو دونه. . فمن الراجب أن 
یکون فوامه وثباته بذات الوجد له 
gel‏ الأحد الح . 


إذا كان [العقل] جوهراً مر 
للنفس. . النفس ر 
للطبيعة. . وكانت الأكوان كلّها ts‏ 
للطبيعة» فمن الواجب أن یکون جوهر 
العقل.. مستعلياً على ساثر 
الوجودات . 


وكانت مديرة 


face 3‏ العقل وخالق النفس» 
وس الطبيعة » yey‏ الأكوان لیس هو 
كالعقل» ولا کالفس, ولا کالطبيعة. 


إذا كان جوهر العقل مستعلياً على 
جميع ما هو دونه من العاني التفسانيةء 
والمعاني الطبيعية» dy‏ يكن hee‏ ولا 
عظا ولا مادة» فمن الواجپ.. 


الفصل الثامن : 


العقل يحيط بالأكوان الطبيعية وما فوق 
الطبيعة» أعني النفس . 


J‏ العقل Jas‏ لجميع الأشياء التي تحته 
بالقوة AY‏ التي فيه . 
كل عقل إن ثباته وقوامه في الخير المحض » 
وهي العلة الأولى, . 


إن الطبيعة یط بالكون» والنفش 
حیط بالطبيعة » والعقلّ يحيط بالنفس» 
فالعقل إذن be‏ بالأشياء کلها. 


العلة الأول. . علّة العقل» واللفس ء 


والطبيعة» وسائر الاشیاء. idly.‏ 
الأولى ليست بعقل ولا نفس ۰ ولا 


لانه إنية وصورة. 


ع4 ا 


So‏ اسمه. . حق 


. العقل‎ ie 
. عض ۰ وخيرٌ خض‎ bb محضء‎ 


ثامناً- الفصل الثامن : 


جومر العقل ldo‏ وجد فانه یکون 
علژامن الصور العقلية ‏ 

الا أن الصور التي هي في العقول 
الكاملةء الأول ٠‏ تكون أبلغ iS‏ من 
الصور التي هي في العقول الناقصة» 
الثواني. 

My‏ ما عرض للصور التي تبجس 

من العقول dal‏ من الواحد Bu‏ أن 
یکون انبجاسها LIS‏ متحداٌه وعرض 
للصور التي تتبجس من العقول السفلية 
أن يكون انبجاسها جزثياً. متفرقا. 


هذا ما عرض للعقول السفلية أن 
تلقي أبصارها على العقول العلوية. 
لتجعلها مضاهية لقواها» أعني أن 
لها وتفرقها. 

ولو أن العقول السفلية قويت على نيل 
تلك الصور. على حقها وصدتهاء لا 
كانت لتحتال في تجزئتها. الا أن كل شيء 
إن ينال من حقيقة ما أفيض عليه. . 
بالنوع الذي هو يقوى على یله لا 
بالنوع الذي هو حقيقة الثال. 


(۱۰۱) في احدى غطوطات الكتاب «اللثالة ‏ 


الخير المحض.. هي العلة الأدلى. 


الفصل التاسع : 
کل عقل gle ob‏ صوراً. 


الا أن من العتول ما بیط بصور ast‏ 
کل ومنها ما محیط بصور أفل EIS‏ 


لا كانت العقول القريبة من الواحد؛ 
GL‏ الحضء fit‏ كمية. عرض من 
ذلك آن تکون الصور التي اتنبجس من 
العقول الاو انبجاساً hats vids‏ 
تبحس من العقول الثواقي انبجاساً 
le‏ متفرقاً. 


فلذلك صارت العقول الثواني Al‏ 
أنوارها على السور الكأية التي في 
العقول الكلية فتجرّئهاء وتفرقها. 


[العقول الثواتي] لا تقوى أن تنال تلك 
الصور على حقيقتها وصورتهاء الا بالنوع 
الذي يقوى على نيلها. . لا بالنوع 
الذي عليه الشيء الال" . 


0ے 


تاسعاً ‏ الفصل التاسع : 


من العقول ما هوعقل EAL‏ لأنه یقبل 
من الفضائل الستفيضت. بحسب التنزیل 
ممن له الامر عر اسمه - قبولا أولياً. 


ومن العقول ما هو عقل فقط لاله لن 
یقوی على قبوها gl‏ الفضائل] الا 
بواسطة تلك العقول ASM‏ 


ومن الأنفس ما هي نفوس عقلية لأنها 


ومن الطبيعة ماهي تفسانية, لأنها تحت 
تدبير الأنفس» ومنها ما هي طبيعية فقط . 


وهذا ما ليس يوجد As‏ عاقل متعلقاً 
من الفضائل - الستنزلة له من له الخلق 
والأمر- على التتمّة والكيال . 


عاشراً - الفصل العاشر: 
دت العام - جل جلاله i.‏ 


شیاه كلّهاء من غير أن يَضِْعْفَ التدبير 


ce‏ وذلك لوحدانيته العالية. 


الفصل النامن عشر 


إن من العقول ما هوعقل Sal‏ لأنه يقبل 
من الفضائل الأول التي تتبجس من 
العلة الأولى قبولاً Les‏ 


ومنها ما هو عقل فقطء لاله لا يقبل من 
الفضائل الاوّل الا بتوسط العقل الأول. 


ومن النفس ما هي نفس عقليةء لأنها 
متعلقة بالعقل» ومنها ما هي نفس فقط . 


ومن الأجرام الطبيعية ما ها نفس تدبرها 
وتقوم عليهاء ومنها ما هي أجرام طبيعية 
فقط لا نفس ها 

وإنها صار هكذا BY‏ ليس الشرح العقلي 
کلب ولا التفساني eds‏ ولا الجرمي ds‏ 
متعلقاً بالعلة Jl‏ فوقه . gel.‏ أنه 
ليس کل عقل متعلقاً بالفضائل الآتية من 
dial‏ الأولى الا ما كان منها عقلا تامأء 
ولک Sus‏ فانه يقوى على قبول 
الفضائل المتنزّلة من العلة الأولى. 
الفصل التاسع عشر: 

إن العلة الأول Ze‏ الأشياء eae‏ 
کلّها من غير أن تحيط cle‏ وذلك أن 
التدبير لا Cand‏ وحدانيتها - العالية على 
كل شيء ولا يوهتها. 
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وأعني بالتدبير أنه يفيض عليها القوة 
الممسكة لحاء على خاص ما تستاهل کل 
ذات» من قسط الخيرورة والثبات . 


وأعني بهذا آنه ۔ عر اسمه - يفيض 
الخير الحقيقي . . على لمات كلها 
فيضاناً واحداً؛ الا أن Js‏ واحد من هذه 
الْحْدَئات لن يقبل من قسط ذلك 
الفیضان الا على مقدار قرته. ودرجته 
في رتبة الوجودات . 


اختلاف الأشياء BY‏ في حظوة الخير 
ليس هو من تلقاء الفائض. بل هو من 
تلفاء القوابل. ونیا تفاوتت درجات 
المحذثات في رتبة الوجودء لا بحسب 
urereal‏ كه 

. وحرم البعض متها. . بل قد عرض 
لما ذلك بحسب تراكييها نها 


الفصل الحادي عشر 


الغنى الأكبر لمن له الخلق والأمی 
لانه فوق اتام . 


ولهذا ما آفاض الخير على كافة 
المُحْدّئات Jad Jy‏ عليه . 


إن dar‏ الأولى. . Js‏ الأشياء الْبتدَعَةَ 
Gis‏ وفيض عليها القوق. Aly‏ 
colby‏ على نحو قوتها واستطاعتها. 


أما الخير الأول فانه يفيض الخيرات على 
الأشياء كلّهاء فيضاً واحداًء الا أن الواحد 
من الأشياء يقبل من ذلك الفيضان 
على نحو كونه واه 


نیا اختلف خیرات والفضائل من تلقاء 
القابل؛ وذلك of‏ القوابل للخيرات لا 
تقبل اخيرات بالسواء . 

او الثرل . . لا فيض عل yan‏ 
الاشیاء آقل» وعل بعضها أكثر. 


الفصل العشرون : 


العلة الأول مستغنية بتفسها» 
الغناء الأكبر. 


ذلك الشيء هو الختاء الاک يُفيض 
ولا يفاض عليه. 


۱۵۷ 


ds CSW Gul]‏ التامء فضلا 
عن أن يوصف بالنقص. . ولو أنه كان 
ناقص الذات لا قدر على إتمام کل محدث. 


ولو أنه كان تام الذات لاكتفى بنفسه. 


ولا gad‏ شيئاً آخر 

الا أنه فوق التتام. . فهر إذاً الجر 
الحض بذاته» الذي ملا العام 
as‏ خيراً فياضاً. 


إلا أن Js‏ واحد ما في sey fol‏ 
SU‏ من ذلك الفيض» على نحو قوته. 


فهو إذاً فاعل حقاًء ویر حقاً. أعني 
أنه يفعل غاية الاحكام الذي ليس وراءه 
إحكامء ولا إتقان؛ ویدبر فعله بغاية 
التدبير الذي لا بقع فيه اختلاف» ولا 
انفراج . وإنما وقع الاختلاف في الآفاعيل 
والتدابير بحسب مراتبها في الوجود. 


الفصل الحادي والعشرون : 


العلّة الأولى. . لا يليق بها التقصان OY‏ 
الناقصٌ غيرٌ تام» ولا يقدر أن يفعل 


ولام عندنا Jy.‏ كان مكتفياً بنفسه - 
فانه لا يقدر على إبداع شيء آخر. 


1 العلّة الأولى. . هي فوق الا لأنها 
مُبْدعَةٌ الاشیاء ومفيضة الخيرات علیها 
إفاضة تام لأنها حير لا نهاية له . . فالخير 
الأزّل fy‏ يملأ العوالم كلها خيرات . 


الا أن كل عم انا یقبل من ذلك الخير 
عل نحو قوته . 


الفصل التاسع عشر: 


فذنك الفاعل فاعل lin Gary SS‏ 
يفعل الأشياء بغاية الإحكام الذي 
لا يمكن أن يكون من ورائه إحكام آخره 
ويدبر فعله بغاية التدبیر.. الذي لا 

اختلاف فيه ولا اعوجاج . 
وانا اختلف الأفاعيل والتدبير من قبل 
العلل الأول بحسب استحقاق القابل. 


ھن 


الفصل الثاني عشر: 


Js‏ عقل كان اليا فانه يعلم الأشياء 
من حيث هو عقلء ويدبّر الأشياء من 
حيث هو المي . وذلك أن كمال العقل 
بحسب خاصّية ذاته أن يعلم الأشياء. 


. يفيض علمه.‎ OV استحبابه‎ Lily 
فانه من نخاضية ما هو الل لأنه‎ 
من علائق التدبیر.‎ 

الا أن العقل وان tye Sey‏ 
لا نحته» فان تدبير eM‏ الق 


أعلى وأرفع من تدبير العقل . 


والدليل عليه أنه لیس کل شيم 
يشتاق إلى حظرة العلم الذي هو مام 


لجرهر العقل. وكل شيء يشتاق إلى 
الديمومة والبقاء الذي هو خصوصية 
اميه بل يحرص كل موجود في 
العام عل نيله . 
الفصل الثالث عشر: 

. هو بالفعل فانه يعقل ذاته‎ eds 


فيصير. . عاقلاومعقولا معاً. 


وإذا عقل ذاته فقد عَلِمْ أن ذاته هو 
عقل بالفعل. ولم أيضاً أنه يعلم أنه 
في نفسه عقل بالفعل . . 


الفصل الثاني والعشرون: 


js‏ عقل الح فانه بعلم الأشياء باه 


عقل. ویدبرها بأنه اف . وذلك أن 
خاصّة العقل العلمء وإنا نامه 
وکاله بان يكون We‏ 


و 


ali‏ هو الاله تبارك وتعالى» لانه يملا 
الأشياء من الخيرات.. ري العقل 
يفيض العلم على LAW‏ التي تحته. 
غير أنه وإن كان العقل يُدبّرُ الأشياء التي 
تحت فان الله تبارك وتعالى ‏ يتقدم العقل 
cual‏ ویدبر الأشياء تدبا det‏ 
وآرفع من تدبیر العقل . 

والدليل على ذلك. . أنه ليس کل شي 
يشتاق إلى العقل, ولا يحرص على نيله و 
والأشياء Ys‏ تشتاق إلى الخير من 
الأول وتحرص على نيله حرصاً وف 


الفصل الثاني عشر: 


Js‏ عقل بالفعل فانه يعقل ذاته, وذلك 


أنه عاقل ومعقول معا 


فاذا رأى ذاته علم أنه عقل يعقل ذاته. 


۳۹ 


فاذاً الماني العقلية تصير أيضاً معلومة 
به» الا أنه يعلمها من حيث هي معقولة . 


اللفس ذات وجودء وذات عقل» 


وذات ححياة . 


كا أن الحسوس الواحدء في اغالة 
الواحدةء قد يصح وجوده في الجسم 
ويصح وجوده في اللفس. على اختلاف 
الجهتين. كذلك الحال في العقل والنفس . 


الفصل الخامس عشر: 


التراكيب القويمة من الناس» وان 
وجدت كلها معتقدة BY‏ الصانع اء فان 
اعتقادهم في ذلك يوجد ظاهر الاختلاف. 


فان متهم من يعتقد له وجوداً hips‏ 
ومنهم من يعتقد له | وجوداً hats‏ ومهم 
من يعتقد له وجوداً روحانياًء ومتهم من 
يعتقد له وجوداً ey bee‏ من 
یعتقد له وجوداً وحدانياً» ومنهم من 
يعتقد له وجوداً متکثراً. 


فلذا علم ذاته علم ساثر الأشياء التي 
تحته. . الا أا فيه بنوع عقلي. 


[النفس] متوسطة بين الأشياء العقلية التي 
لا تتحرك وبين الأشياء الحسية المتحركة . 


الاشياء العقلية في النفس.. بنوع 
عَرَضِي. . والأشياء العقلية والوحدانية 
هي في النفس بلوع تكثير. فقد استبان 
أن الاشياء كلها - العقلية والحسية d-‏ 
النفس؛ الا أن الأشياء الحسية. . هي 
في النفس پنوع نفساني» روحاني» 
Ri‏ وان الأشياء العقلية» المتوحُدة 
الساکنة. هي في النفس بنوع تكثير, 
متحركة. 


الفصل الثالث والعشرون: 


إنه Yy‏ كانت العلة الاول موجودة في 
الأشياء کلها. فان كل واحد من الأشياء 
يقبلها على نحو قوته . 


وذلك أن من الأشياء ما يقبلها قبولاً 
وحدانیأ ومنبا ما یقبلها 3‘ Sis‏ 
وبا ما قبلها بل" زمانيأء ومنها ما 
يقبلها قبولا روحانياً» ومنبا ما 
يقبلها قبولاً hea‏ 


رز کات 


ونما عرض لحم هذا الصنف من 
التفاوت في الاعتقاد لا من جهة العتقد» 
أعني ذات الأحدء الحقٌّء لكن من 
جهة العتقد gel‏ عقول البشر. 

وهذا ما يوجد كل واحد من امعتقدين 
لما مبتهجاً بقدر ما ناله من العرفان لذاته» 
ملتذا با حظي به من القسط لوجوده. 


الفصل السادس عشر: 


الصور الصناعية , . تنزل بالاضافة إلى 
الجواهر الطبيعية منزلة الأعراض القائمة 
فيهاء إذ هي محتاجة في ثباتها إلى موضوع 
يحملها. ومهما فارقت الموضوع دثرت 


وتلاشت. 


الفصل التاسع عشر: 


3 بين الأشياء الواقعة تحت الدهر 
مطلقاً - أعني بجواهرها وأفعالها - وبين 
الأشياء الواقعة تحت الزمان مطلقاًء أعني 
بجواهرها وأفعالحاء أشياءٌ هي بجواهرها 
واقعة تحت ULL, Gaul‏ واقعة 
تحت الزمان . 


Gly‏ صار اختلاف القبول لا من أجل 
ah‏ الأولى» ولكن من JF‏ القابل» 
وذلك of‏ القابل مختلف» قلذلك صار 
القبول Lad tase‏ 


فعل نحو قربه من العلة الأولى» [و] على 
نحو ما يقتدر الشىء على قبول العلة 
الاوی. . . يقدر أن ينال منها ويتلذذ بها . 
وذلك أنه انا ينال الشیء من العلة الأولى ٠‏ 
ويتلذذ ها على نحو وجوده . 


الفصل السادس والعشرون: 


one‏ ان « إما أن يكون 
كباً. . واما أن یکون tebe‏ في قوامه 
با ون فإذا فارق حامله فسد 


واندثر. 


الفصل الثلاثون: 


إنه بين الشيء الذي جوهره وفعله من حيز 
دمن وبين الثيء ء gill‏ جوهره وفعله 
من حير الزمان. موجود 3 متوسط» وهو 
الذي جوهره من حير الدمرن وفعله 
من fo‏ الزمان . 


NE 


أن توجد أشياء هي يأفعالها تقع تحت 
الدهر» وبجواهرها تحت الزمان» فلا 
يمكن؛ OV‏ فعل الشيء حينئل يصير 


أشرف من جرهرهء وهذا ممتنع. 


Ub‏ الجواهر التي توجد ديمومتها 
زمائية. . فان UWS‏ هي الصور التي 
توجد بذراتها في حير الدهرء 
ويأفعالها في حيّز الزمان. 


وبهذا يعلم أن الدوام نوعان: أحدهما 
دهري» والآخر زماني. آما الدوام 
الدهري فبحسب الثبات والقرار: وأما 
الدوام الزماني فبحسب التنقل والزوال. 


غير مكن أن يكون شي ۶ جوهوه Gly‏ تحت 
الزمانء وفعله تحت الدهرء فيكون 


فعله افضل من جوهره» وهذا غير ممكن ‏ 


[هناك] أشياء واقعة تحت الدهر 
بجواهرهاء وواقعة تحت الزمان بأفاعيلها . 


الفصل التاسع والعشرون: 


فقد استبان عن هذه الادلة أن الدوام 
نوعان: أحدهما دهري والآخر زماني» 
غير أن دوام أحدهما قائم ساكن. 
ودوام الآخر متحرك . 


وهکذا نرى St‏ كتابات أبي الحسن العامريّ تكشف عن تأثر واسع بالأفلاطونية 
المحدثة . ومن الضروري أن نقول إن بعض العناصر الأفلاطونية المحدثة » التي عثرنا عليها 
عنده » متزج بعناصر رواقية . ومن هنا فانه من غير المستغرب أن يتحول الفیلسوف إلى 
الرواقية ینبل من معينها. غير أن بیان هذا المصدر الثاني » من مصادر فلسفة العامري » 
أمر يخرج عن حدود هذا الكتاب » وقد جعلناه حور دراسة مستقلة ٩‏ . 

Lely‏ فان النقول الحرفية » من كتاب برقلس « الخير ا محض » ۰ التي كشفنا عن 
وجودها في دراستنا القارنة لكتاب العامري « الفصول في المعالم الاهية » تقدم الدليل 
القاطع على أن الترجة العربية لكتاب برقلس » التي نشرها د. عبدالرهن بدوي . قد 
وجدت بنضّها هذا في أوائل القرن الرابع الحجري أو ربا قبل ذلك بقليل . أما الترجمة التي 
تشرها جيرهارد إندرس فلا صلة بيتبا وبين نص كتاب العامري . الأمر الذي يحملنا على 


(۱۰۲) هله هي الدراسة الوسومة بوالعناصر الرواقية في كتابات أي الحسن العامري». 


VTS. 


القول با إما أن تکون ترجة مبكرة جداً Jy‏ تكن شائعة في عصر العامريي أو أا ترجة 
ظهرت في عصر لاحق فیکون تحديد إندرس لشخصية مترجمها بحاجة إلى مراجعة جديدة . 
وعلى کل حال فان حجم الحضور الأفلوطيني في كتابات العامريّ يمكن أن یف لتق 
الكبيرَ للتيار الأفلوطيني في القرن الرابع مثلما يمكن أن يكون نتيجة لنمو هذا التيار 
وانتشاره . 


ثائياً ‏ المصادر العربية الاسلامية : 


تتمثل المصادر العربية الاسلامية التي أفاد منها العامريُ في تتلمذه على بعض فلاسفة 
العصر dey‏ وفقهائه إضافة لما يمكن أن يكون قد أخذه عن الفيلسوف Hele‏ حمد 
ابن أحمد النخشبي . ولا كنا قد تعرّضنا هذه ULM‏ في حديثنا عن LLL‏ الثقافية في الدولة 
السامانية فاننا سنقصر حديثنا ها هنا على الفلاسفة الآخرين . والعلیاء » والفقهاء » الذين 
dt‏ عدبم العامريٰ یقن أو ترجيحاً . وعلينا الا ننسى أثر الماتريدية في فلسفته فضا عن 
الأشعريّة ما نبهنا اليه في مواضع مختلفة من هذا الکتاب . 


أولا - آبو زید البلخي 3 


ولد أبو زيد أحمد بن سهل ال « بقرية تدعی شابشتیان ٩‏ من أعمال بلخ» 
سئة 7ه . وكان والده Ja‏ معلا للصبيان فيها 2 Soy‏ فقد تلقی دراسته الأولية على 
يده. ولا أراد الارتقاء تطلّع إلى بغداد ف«ستوجه اليها راجلا مع الحاج وأقام بها نی 
سنين غ29 . delay‏ عن العلماء » وطوف بالبلدان » وتتلمذ لأبي يوسف يعقوب الكندي » 


 ةثيهلاو من عنده علوماً جه » وتعمّق في الفلسفة » وهجم على أسرار التنجيم‎ any 


)1( ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ١‏ ء ص ١٤٤‏ . وانظر أيضاً » صلاح الدين علیل بن أييك الصفدي : الواني 
بالوفيات ۰ ج 1 ۰ تحقيق س. دیلرینغ » نشر مؤسسة فرانز شتاينر » فيسبادن » ۰۱۹۷۲ ص 4٠١‏ . وسيشار ملا 
الصدر فا بعد هکذا » الصفدي : الرافي يالوفيات . 

)1( ياقوت الحموي : معجم الأدباء ء ج ١‏ ۰ ص ٠١١‏ . وانظر أيضاً » دنلوب : البلخي » دائرة العارف الاسلامية : ج ۰۷ 
النسخة العريية » |عداد وتحرير ابراهيم زكي خورشيد وآخرون » دار الشعب ء القاهرة » بلا تاريخ » ص ۵07. 
وسيشار لهذا المرجع فيا بعد هكذا ۰ دنلوب : البلخي . دائرة المعارف الاسلامية ء ج ۷ . وانظر كللك : 
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : لسان اليزان ۰ ج ١‏ » مویسسة الاعلمي للمطبوعات » 
ببروت » ط ۲ » ۱۹۷۱ : ص 184 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا » أبن حجر السقلاني : لسان الميزان. 


۱۹۲ 


Sins‏ في علم الطب ء وبحث عن أصول الدين GF‏ بحث > وأبعد استقصاء »۳ . ول 
يقف أبوزيد عند Se‏ التعمق في هذه العلوم بل aids‏ إلى الآدب ایض فكان من البلغاء 
المعدودين في مقام اخاحظ. 


وتزودتا عناوين مؤلفاته بصورة واضيحة عن اتساع ثقافته . لقد أخذ عن الكنديٰ 3 
oe‏ تصنيف العلوم المؤسّس على تقسیم آرسطو ‏ ثم وضع في هذا الجال كتابا بالغ أبو 
حيان التوحيدي في الثناء عليه pny‏ کتاب « آقسام العلوم ». - ووضع d‏ الطب کتاب 
«مصالح الأبدان والأنفس » في مقالتين . وأمن بالفکرة التي وقف (545i‏ حیاته على الدعوة 
اليها والدفاع عنها » أعني وحدة الفلسفة والشريعة. ومن هنا امه البلخي إلى علم 
الكلام » واستقصى النظر فيه « حتى قاده ذلك إلى الحيرة On‏ الا أن أبا زید أجتاز هذه 
الأزمة الروحية » ووضع في نبایتها مولفات ذاعت شهرتها في البلاد » حتى قال التوحيديٌ 
إنه دما رئي في الناس Fe‏ جمع بين الحكمة والشريعة سواه » وإنَّ القول فيه لكثير Op‏ 

واهتم البلخي بدراسة الأديان المختلفة . فوضع كتاب « شرائع الأديان ٠‏ » 
و«القرابين والذبائح» . و « البحث عن LAS‏ التأويلات » » وه BLY‏ عن كمال الدين» » 
dies‏ على عبدة الأصنام » » وه عصمة الأنبياء » .و الابانة عن علل الديانة » Whey.‏ 
لفیلسوف نفسه عن أثر هذه الؤلفات في الحياة الثقافية ۰ فيقول : « كان الحسين بن علي 
المروروذي . . يري Ue‏ صلات معلومة ٠‏ دائمةٌ » فلا أمليت كتابي في « البحث عن 
كيفية التأويلات » قطعها عني + وكان لأبي علي * SUB!‏ وزير نصر بن dal‏ جوائز يدرها 
cio‏ فلا أمليت كتابي «القرابين والذبائح » حرمنيها. قال: وكان الحسين قرمطياً. وكان 
duet!‏ نويا . 

وني البلخيٌ بدراسة الاسلام GAG‏ حتى صار من أبرز المتكلّمين في عصره » 
وشفف بتحلیل الترکیب اللغوي للقرآن . وهکذا وضع OLS‏ «أسیاء الله عر وجل 
وصفاته» » و « قوارع القرآن » » و د غريب القرآن » ۰ و « نظم القرآن » الذي حظي 
OF)‏ ياقوت الحموي : معجم الادبا ج۰۱ ص۱61 . وانظر Lat‏ الصفدي: الرافي بالوفيات» ج7 ص١١٤‏ . 

(6) ياقوت اخمري: مسجم الأدياء؛ ج1١‏ ص۸٤۱‏ . 

)0( یانوت الخمري : محجم الادبای ج۰۱ ص۰۱4 

() أبوحيان التوحيدي : تقریظ ابلاحظ, نقلا عن الصفدي: الواني بالوفیات ج7» ص‌۰۳۷۸ 

لا هكذا في الاصل» والصواب: لإي عبد الله. 

(۷) ابن النديم : القهرست. ص ۱۵۳ . رانظر أيضاًء ياقوت الحموي : معجم الأدياءء ج۰۱ ص۱۸۲ . والصفدي : الوافي 
بالوفيات» cig‏ ص 5*8 . 
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بثناء « كثير من القضاة المعنيين. . ومن الواضح أنه AS‏ في التفسير OM‏ . يقع في أربعة 
آجزاء( على مذهب العتزلة ؛ فقد سئل أبو القاسم الكعبيٌ العتزل عن صحة اعتقاد 
صديقه البلخيّ » فقال : a‏ هذا رجل مظلوم » وإنما هو مود يعني معتزلیاًب ao‏ 
ial Staal,‏ هذا الكتاب لا ترجع لكونه تعبيراً عن عقيدته EO‏ أو المعتزلية فحسب 
بل وال أنه بمشابة إعلانٍ عمل > صريح » عن توصله إلى صيغةٍ محددةٍ للعلاقة بين 
الفلسفة والشريعة . وإذا أخذنا في إعتبارنا رأ الكعبيّ SS‏ أبا زي GIS‏ كان يسعى 
لتحقيق مزيد من العقلانية في الفكر الديني . 

وربا يكون من المفيد أن نشير إلى احتيال استفادة Gull‏ في « نظم القرآن » من 
كتاب الفراء « معاني القرآن » » لشهرة هذا الكتاب ونزعته العقلية . وقد pf odd‏ العباس 
ثعلب عن كتاب الفرّاء هذا فقال : وم يعمل Sof‏ قبله مثله , ولا أحسب ان lel‏ يزيد 
عليه. . وكان الفرّاء يتفلسف في تأليفاته وتصنیفانه . حتى يسلك في ألفاظه كلام 
Oa aT‏ 

وشملت اهتهامات البلخي الوضوعات الجغرافية حيث وضع كتاب ومر 
أو« تقويم ابلدان » . وب ده غويه أن کتاب البلخي « أساس لا كتب الاصطخري وابن 
حوقل . ومن ob‏ فهو شاهد على بداية ما عرف باسم المدرسة العربية القديمة في 
OSL aL!‏ ويرى بارتولد « أن Gat‏ » في كتابه الشار اليه » ربا أضاف فحسب 
توضيحاً i‏ آي جعفر الخازن ٩۳‏ اخراساني . لقد وضع البلخي کتاب وصور 
الأقاليم» (سنة AYA‏ أو بعد ذلك OG folly‏ وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة امکیم 
العامة بالنجف الأشرف تحمل الرقم COUP Y‏ وقد أعطانا « القدسي + تقیباً دقيقاً لهذا 
الکتاب حين قال : « أما gl‏ البلخيٌ فانه قصد بكتابه الأمثلة » وصورة الأرض ۰ بعدما 
yess‏ على عشرين جزءاً ثم شرح کل مثال رواختصر » ولم يذكر الأسباب المفيدة » ولا 


Ng » ياقوت الحموي : معجم الأدباء‎ Lal دنلوب : البلخي . دائرة المعارف الاسلامية » ج۰۷ ص۵۵۷ , وانظر‎ (A) 
ص۱۵۸‎ 

)٩(‏ ابن الندیم : الفهرست» ص۰۷۳ 

(۱۰) أبن حجر السقلاني : لسان الیزان؛ ج۱: ص۱۸۴ . 

(۱۱) أبن النديم : الفهرست. ص ۰۷۳ 

(۱۲) دتلوب : البلخي؛ ص ۵۵۷ 

(۱۳) مقبول أحمد : آبوزید إلبلخي» دائرة العارف الاسلامية. ج۰۱۲ ص۱۲۸ . 

)44( قحطان عبدالستار الحديثي : خراسان في العهد الساماني. ص ٠٤١‏ . 
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أوضح الأمور التافعة في التفصیل والترتيب » وترك Las‏ من آمهات الدن فلم پذکرها : 
وما دوخ البلدان ء ولا وطيء الأعال » ألا ترى أنَّ صاحب خراسان استدعاه إلى حضرته 
ليستعين به LAB‏ بلغ جيحون كتب اليه : ف Sf‏ كنت استدعيتني لا بلغك من Sle‏ ريي 
فان رأبي يمنعني من عبور هذا الغهر . فلا قرأ كتابه آمره بالخروج إلى بلخ ۲" . ويدل هذا 
على الطابع النظري لكتاب البلخيّ . 

لقد كان الخازن وزيراً للسامانيين في نيسابور » ورياضياً بارزاً » وواحداً من أعظم 
علماء القلك والتنجيم في الاسلام . ومن أشهر مولفاته « كتاب زيج الصفائح ».[و] كتاب 
السائل العددية OMG‏ وه شرح كتاب إقليدس ۲" '». وذكر ابن النديم في حديثه عن كتاب 
« السياء والعالم » لأرسطو أن « لأبي زيدٍ البلخيّ شرح she‏ هذا الكتاب إلى أي جعفر 
الخازن ,2340 dy.‏ تقف صلة أبي زيدٍ البلخيّ بای جعفر الخازن عند حدٌ تاليف كتاب باسمه 
بل قام ابلي بشرح أحد و مؤلفات » الخازن » أعني الخرائط المغرافية التي وضعها فعلق 

عليها البلخيٌ وضمّنا كتابه « صور الأقاليم » . ومن بين مؤلفات البلخي كتابان » يحمل 
الأول منیا اسم « فضيلة علوم الرياضيات » ۰ وحمل الثاني اسم « EAL AS‏ من 
2 النجوم » . وقد علق ياقوت الحموي على الكتاب الثاني فقال : إن البدخي لم يكن 

ثبت من علم النجوم الأحكامٌ بل كان يفيت يفيت ما يدل عليه الحسبان م(. ونظن أن هذا 
E‏ المتحفظ من أحكام انجوم يعكس تاثراً GUL‏ الرياضي في أبحاث الخازن 
الفلكية . وتفرض علينا الأمانة العلمية ألا Jad‏ - في الوقت نفسه - الاحتمالات CAM‏ 
هذا الوقف » كالعقيدة الديئية للفیلسوف أو مذهبه المعتزلي . وعلى أي حال فان من 
الستبعد أن يكون البلخيٌ قد تأثر في هذ! الوقف بكتابات أستاذه الكندي OY‏ الأحير- كما 
تدل رسائله النشورة وأساء کتبه ذات الصلة بالوضوع - كان يميل إلى إثبات أحكام 
النجوم . ومن هنا نرُح أنه كانت بين الرجلین صلات علمية متعددة ابلوانب . 

ووضع أبو زيدٍ البليّ في الفلسفة - إلى جانب كتاب « أقسام العلوم » - les‏ كثيرة 
في الأحلاق والسياسة » منبا كتاب « أخلاق الأمم : » و « اختيار السير » » و « أقسام 


geal (10)‏ : أحسن العقاسیم» ص٤‏ . 
Cy‏ ابن النديم : الفهرست » ص۰۳۱ 
(۱۷) ابن النديم : الفهرست » ص۳۲۵. 
(۱۸) ابن الندیم : الفهرست ۰ ص۰۳۱۱ 
)14( ياقوت الحموي : معجم الأدباءء Ve‏ ص۰۱6 
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علوم الفلسفة » . و « صفات الأمم oe‏ وه أدب السلطان والرعيّة » > و ه كتابٌ إلى أي 
بكر بن الظفر في شرح ما قيل في حدود الفلسقة » . CABLE‏ السياسية ab‏ كاب 
السياسة » الصغير » و ه کتاب السياسة الكبير» : و « LEE‏ الك ٠»‏ . 

حظيت كتابات أبي زيدٍ CA‏ السياسية بعناية معاصزيه » وتلاميذه » واللاحقين 
له » بدليل الاقتباسات التي عثرنا عليها في كتابات هؤلاء . فقد نقل عنه تلميذه أبو ا حسن 
العامريٌّ نضین في « السعادة والاسعاد  »‏ وعثرنا - في الوقت نفسه ‏ على هذين النصين في 
كتابات الثعالبي . كا اقتبس الآخير كثيراً من النصوص التي يتحدث فيها البلخي عن 
«صفات الوزیر»» وه واجباته » » و « أنواع الوزارة » و المشورة » السياسية , وتدفعنا هذه 
النصوص ال لفت نظر الباحئين إلى أميتها في دراسة الفکر السياسي اللاحق ويخاصّة عند 
الاوردي . 
(أ) آنواع الوزارة : 

يقول التعالبي : « الوزارة على قسمین : مطلقة ومقيّدة ؛ نخاصّة وعامة كالوكالة . 
فالطلقة تسمُى وزارة التفویض وهي آکمل الولایات » » والثانية وزارة التقلید!, 
پتحدث عن الطبيعة القانونية لوزيريٌ التفویض والتقلید فيورد رأي البلخی ناسا یه إلى 
« بعض العلياء ٩۰‏ فیقول : « قال يعض rll‏ : لا ينعزل الأول الا cere‏ 
بالعزل م" . فان تقليد العام لا یکون Yoo‏ للخاصش . ويعيد الثعالبي هذا ٩ Sal‏ عند 
مقارنته بين وزاري « التفویض » و « التنفيذ » » فیقول : من الفروق التي بينها « أن وزارة 
التفویض عامة ووزارة التنفيذ خاصّة ؛ ومنها أن تلك تحتاج إلى عقد ولاية وهذه لا تحتاج 
لذلك ؛ ومنها أن ذلك العفوض اليه لا ینعزل الا بتصریح العزل وهذا پنعزل بالمتاركة لأنه 
لا یتصرف الا pW‏ ؛ ومتها أن تلك تعتبر فيها العدالة والسياسة وهذه لا يعتبر فيها ذلك ؛ 
ومنها أن ذلك Sey‏ بما يط رمن (ME‏ لانه مُسْتبدٌ بالتدبير وهذا لا يؤاخذ بذلك لأنه عبد 
مأمور ,20 


(۲۰) ياقوت الحموي : معجم الأدباء. ۰۱ ص۱6۳-۱4۲. وانظر أيضأء السفدي: الواني بالرفيات» ج٠‏ 
ص ۰1۱۱-4۱۹ 

)14( الثعالبي (أبو منصور عبداللك بن محمد بن اسماعيل): ob INGE‏ تحقيق fe‏ الرواوي» ود. ايتسام مرهون الصفاء 
مطبعة الما بخداد: ۰۱۹۷۷ ص۰۷۵ وسيشار لهذا الصدر فيا بعد هكذاء التعالبي : تحفة الوزراه. 

fan)‏ دليلنا على هذا الترجیح أن oat‏ الدي نسبه أبو الحسن العامري في «السعادة والاسعاده إلى آي زيد البلخي قد أورده 

لبي حرفیا ونسيه کا سنری إلى «بعض العلاءه. 


(۲۵۰۲۵) التعالبي : dad‏ الوزرای ص۸۳. 


م۱۷ 


رب ) صفات الوزیر الکامل : 

تتحدد Fly‏ على التمییز بين واجبات وزير التفویض ( العام ) وواجبات وزير التقلید 
(الخاص) الصفات التي ينبغي أن تتوفر في JS‏ منها . يقول « آبو زيدٍ البلخيّ في صفة 
الوزیر الکامل : ينبغي أن یکون Lake‏ لخصال oh!‏ وحاسن pot‏ . تجتمع فيه 
البشاشة » والوقار » وا حلم » وايية » والاقدام » والثبات » « ليضع IS‏ شيء في موضعه . 
هذا مع العفة والنزاهة » وعزّة النفس . والعلم بصناعة الكتابة » وضوابطها » وحسن 
العبارة « والعلم بلس والأخبار الماضية » فانها تفيد الاطلاع على التجارب » والعوائد . 
وليكن ذا هيبة جیلق وصورة مقبولة » bats Op‏ بل أنه li‏ ار كا هد 
وأوفق » وأكثر حكمة وتجربة ب . 

ومن الضروري ألا يهمل الوزير a‏ صغار الأمور » ومبادىء الفتن . . ولا برتاع إذا 
دهمه أمرٌ عظيم . . ويتلقّى ذلك بصدر فسیح » وجنان قوي » ویشتفل بدفع ذلك. . ومن 
So‏ هذا الوزير أن لب عن بلد المَلِكُ » ولا یب عنه الا عن ضرورة تدعو إلى ذلك 
thas‏ » أو إزالة خلل ع9" . « وقال آبوزید البلخي : من كان بهذه المثابة من الوزراء 
iss)‏ » الثقات » جاز أن يسكن في الأطراف ۽ Sis‏ في الأقاليم لأنه یلح البلاف 
Gases‏ العباد . والمَلك bali‏ السمّی ALY‏ يسكن مس البلاد » ووسطها ؛ ولذلك 
اختار ملوك الفرس العراق » وكذلك خلفاء بني العباس اختارت ذلك . 

أما الوزير الخاص الذي ytd hex‏ ال Hass‏ عليه أن لا يغيب عن مود 
المْلِكِ ؛ che oY‏ إلى مشورته » ومراجعته في أكثر الأمور Gabbly‏ فلا يبعد عنه ليلا 
ولا MCLE‏ 
(ج) الشورة في السياسة : 

عقد الثعالبينٌ في کتابه د تحفة الوزارء » فصا پعنوان « في ذكر الشورة » جاء فيه : 
«قال بعض العلياء : الآراء هي قياس أمور مستقبلة على أمور ماضية » وها أمثال وأشباه . 
ومادة الراي التجارب مباشرة أوسياعا ؛ فلكثرة التجارب ندب إلى استشارة المشايخ ؛ ومن 


(1؟) الثعالبي : tad‏ الوزراءء ص1۲ . 
(۲۷) الثعالبي : تحفة الوزراء» ص(۸. 
(۲۸) الثعالبي : تحفة الوزراءء ص SAY AN‏ 


4 


قال باستشارة الشبان of bp‏ تکون آمزجتهم صحیحا ‘ وقرائحهم سليمةٌ » وعلومهم 
ورواياتم غزیرة ٩٩,‏ . ونحن نلاحظ أن مطلع pal‏ منسوب صراحة في کتاب العامري 
« السعادة والاسعاد » - إلى أبي زید البلخی( ۳ ومن نَم فان بقیته الواردة عند الثعالبي لا 
¥ من NES ot‏ البلخی أيضاً . 

ولا كان الثعالبيُ قد درج في « تحفة الوزراء » على نسبة آراء البلخيٌّ إلى « بعض 
العلياء » ۰ فان النص التالي ما ينبغي أن یرد إلى البلخي أيضاً : « قال بعض العلماء : 
الشورة والآراء صناعة تفسانية ضرفة فلهذا كانت آشرف . . فكم من دماءٍ أريقت ء وبلا 
خربت » ومحارم انتهکت » وسبب ذلك سوء الآراء وخللها ۱ . ونظراً LAY‏ الشورة فانبا 
ترتقي إلى منزلة الواجب . ١‏ قال البلخي : شاور في أمرك من جرب الأمور وخبرها » 
وتقلبت عليه الحوادث . وباشرها ؛ مالم يوهنه ضعف الهرم » ول يغه حادث السقم ۲“ . 


وقد اهتم هذ! الفيلسوف بدراسة الآفات المفسدة للرأي , ونقل الينا تلميذه أبو 
الحسن العامريّ الشذرة التالية : « قال أبو زيدٍ البلخيّ : الفساد يدخل الرأي من أربعة 
أوجه : اثنان من قبل قبل الزمان ‏ وهو أن Jat‏ بامضائه من قبل أن GIA GARE‏ به من 
بعد أن يختمر حتى يفوت ؛ واثثان من (IB‏ الانفراد والاشتراك ء وذلك أن Ay‏ به أو 
Goad J!‏ ليس من أهله فيفسده ۲ . 1 

وإذا قارنا أقوال Ala‏ بها ورد عند العامري في « السعادة والاسعاد » وجدنا أن 
الأخيرلم ينقل عن الأول نصّين فحسب بل إن الجزء الأخير من كتابه لا يعدو أن يكون شرحاً 
وتفصيلا لوجهة نظر البلخي في الشورة والراي . ونعتقد أن العثور- مستقبال -عل شذرات 
جديدة من کتابات cost‏ السياسية سيكشف عن مدى تأثر كتابات اللاحقين بها ys.‏ 
العامريٌ حين كتب و السعادة والاسعاد في السيرة الانسانية » كان يتطلّع إلى محاكاة کتاب 
Zab‏ الموسوم به اختیار السب . 


)74( الثعالبي : تحفة الوژراء» ص(۸. 

. أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص۰۷)‎ a) 

(۳۱) الثعالبي : تحفة الوزرای ص۸۸۸۷ 

(۳۲) التعالبي : تحفة الوزراء» Moe‏ 

TY‏ أبو امسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۶۱۹ . وانظر في أثر رأي البلحي ما جاء في کتاب العامري (الصفحات 
۹ 


۱۹ 


إل aL‏ كتاباً آخر هو« صناعة الشعر ۲ . ولا ندري ما إذا كان يعتمد فيه على 
كتاب أرسطو الذي ترجه أبو بشر Ge‏ بن يونس أم کان برجم إلى ترجمة أخرى أم أن الكتاب 
يتناول « صناعة الشعر » بطريقة تقليدية لا صلة ها بالمعالجة الفلسفية التي قدّمها أرسطو. 


لفتت کتابات البلخيّ السياسية آنظار (Shi‏ اليه بدليل أنه حين استولى أحمد بن 
سهل بن هاشم الروزي على بلخ « را راود أبا زيد على أن يستوزره ابی عليه عليه ؛ فاتخل آبا 
القاسم الكعبيّ وزيراً » وأبا زيد كاتباً . وربها پرجع رفض البلخيّ هذا المنصب إلى 
oe‏ الجسدية » فقد كان . کا قال ياقوت » ری نحيفاً , » مصفاراً » أسمر » جاحظ 
العیئین » فیهبا تأخر ۰ وتیل . وبوجهه آثار SAE‏ . وهو صموت ء سیب » ذو وقار 
وهيبة )۳ . وکان « ضابطاً تفس > قليلٌ البدیهة. . واسغ الکلام في الرسائل 
والتألينات . . قلي المناظرة . وواضح أن هذه الصفات لا تؤهل المرء للوزارة بقدر ما 
تؤهله للكتابة . 


عمل All oh‏ واب القاسم oS‏ لحد بن سيل الذي كان انا« مق 
نصر بن dal‏ » السامان , ثم إن ابن سهل « « حلع نصر بن أحمد . وأقام پنیسایور. Lb.‏ 
هد زين pl Lt jer‏ في جملة من af‏ فاعتقل . . وبلغ عل بن عيسى 
الوزير أمره فأنفذ من أشخصه © 

وقعت حادثة التمرد السابقة سنة ٠7‏ اه وانتهت انتهت باعتقال أحمد بن سهل « وارساله 
إلى بخاری حيث مات في سجنه في العام التالي . ما أبوزيدٍ البلخيّ فقد led - Sef‏ يبدب 
في جملة من def‏ إلى بنداد سنة ۳۰۹ه. ولعلّه اتصل بالوزير علي بن عیسی صاحب AS‏ 
« معاي القرآن » و « سياسة الملكة وسيرة الخلفاء ». ولا ندري المدة التي قضاها في 
ضيافته ؛ غير أنه من الحتمل أن يكون البلخي قد عمل في بغداد - ندیم للوزير العام 
ومعلا لابنه . ولا شك في أن اشتغال الرجلين بالكتابات السياسية يدفعنا إلى التساؤل عن 
إمكانية تأثر أحدهما بالآخر. Of‏ نّ الاجابة على هذا التساؤل متعذّرة في الوقت الحاضر لضیاع 


(۳۶) السيوطي (جلال الدين عبدالرحی) : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق» » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم NG‏ 
للكنية العصرية؛ بیروت : ۰۱۹۹۶ ص۳۱۱. وسیشار لهذا الصدر في بعد هكذاء السيوطي : بغية الوعاة. 

(ire)‏ الصفدي : الواني بالوفیات: lg‏ ص4۱۲ ۰ . وانظر Lat‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباءء Ng‏ ص۱8۷- 

(5) السفدي : الواني بالوفیات cle‏ ص1۱۱ . وانظر Lad‏ ياقوت الحمري : معجم الادباء» ج۱» ص ۰۱2۵ 

- ص1۱۲‎ lg الصفدي : الواني بالوفیات‎ (ry) 

(۳۸) ابن النديم : الفهرست» ص ۰۲۱۹ 


Wen 


کتابات الوزير tas‏ وعدم عثورنا على أكثر من شذرات قليلة من کتابات البلخيّ . وعلى 
Js‏ حال فانه | إذا كان LAL‏ قد عمل في بغداد ae‏ الوزير فان في هذا ما يكن أن 
ads‏ لنا - ولو جزئياً - الشبة الكبير لكتابات آي القاسم عيسى بن علي بكتابات أي BS‏ 
البلخيّ بل لعل في هذا الیل المبكر من عيسى إلى البلخی ما يسر نيذه اللاحق للتنجيمء 
وتصديه لأحد تلاميذ البلخی gel‏ أبا الحسن Gp‏ الذي خرج عن موقف أستاذه وقال 
بأحكام النجوم . 

لقد انصرف البلخ في أواخرحياته إلى العلم تدريساً وتأليفاً » فكان يدرس في قريته 
« شامستيان ۽ التي « اعتقد بها ضيعته »۱ هل . وراح من هناك عهدي مؤلفاته للوزراء وكبار 
رجال الدولة السامانية i> Js Lait‏ ة إلى العمل السيامي . لقد استدعاه أمير بخاری 
«لیستعین به على سلطانه » LG‏ بلغ جیحون » ورأى تخطمط آمواجه ‘ وجرية مائه 0 
وسعة قطره » کتب اليه : إن كنت استدعيتتي لما بلغك من صائب رأيي فاني إن عبر 
هذا jell‏ فلسث بذي رأي, ۰ cls‏ يمنعني من عبوره 6( ee‏ 

عاش البلخيُ حياة طوبلة نعمُر حتى جاوز الثانين » و توفي يوم الجمعة و 
لعشر بقين من ذي القصدة . سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة ٩۱:‏ فيا قال ياقوت 
والصفدي . الا آن السيوطي یقول إنه و مات ليلة السبت لتسع بقين من ذي القعدة » hy‏ 
اثنتين وعشرين وثلاثاثة “٠‏ . وإذا كان الاختلاف في تاريخ وفاته تزا لا يجاوز الیرم 
الواحد فان تاريخ ولادته قد ضبط بفارق سئة واحدة » إذ قال ياقوت إنه « مات . . عن 

سبع أو ثيان وثيانين سنة ۲ . وبهذا يكون مولده سنة ۲۳۵ ه أو 1ه , 


.اك بو اي رو ی ضخمة فك بن اندو ما وين مت 
بينها ذكر ياقوت منها ستة وخسین كتاباً . وحظي بعض هذه الكتب بشهرة عريضة امتشت 
bss‏ طویلا بعد وفاة صاحيها . ودفعت هذه المؤلفات Uf‏ حيّان التوحيدي إلى القول بان 
البلخيّ « د م يتقدم له بیلص الأول » ولا ین أنه يوجد له نظيرٌ في مستانف 


° anes : وانظر أيضأ الصفدي‎ ٠ . ٠٤٤ص ياقوت الحموي: معجم الأدبای جا‎ )۳٩( 
. ص41۳‎ Hig ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج۱» ص۱۵۲ وان : ییات‎ )40( 
ص۱۵۰ وانظر أيضاًء الصفدي ال ل‎ lg ياقوت اخموي : معجم الأدباء»‎ (£1) 
۰۳۱۱ السيوطي : بغية الوعاق» جا » ص‎ (EY) 

(EY)‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباءء ج۰۱ ص(۱4. 


at VA 


الدهر. وبَنّ تصفح کلامه في کتاب « آقسام العلوم » » وفي کتاب « اختيار السير » ۰ وفي 
« رسائله : إلى [خوانه . . LE‏ أنه بحر البحور ء وأنه عالم العلياء ۳*0 . 

ودرس على البلخيّ عدد غير قلیل من التلامیذ » نذکر من بيتهم آبا بكر محمد بن 
زكريا الرازي . وأبا الحسن محمد بن يوسف العامري . وقد درس الأخير عليه عدداً من 
الستوات . ويبدو أن البلخي مارس تا واسعاً » عميقاً » على تلميذه ه لأن کب التراجم 
لا تذكر له شيخاً سواه . ونعتقد أن هذا دليلٌ على of‏ العامري كان يلهج بذکر إستاذه » 
ويُكثِرٌ من الحدديث عنه » والافتخار بالدراسة عليه . ونكتفي للتدليل على أثر أبي زيل 
البلخی في كتابات العامريّ بالاشارة إلى التبائل بين chal‏ بعض مؤلفات الفيلسوفين . لقد 
وضع البلخي کتاب ٠‏ الأمد الاقصی » » و « الابانة عن علل الديانة 60% وبالثل فقد 
cat‏ العامري کتاب : « الامد على الأبد هو« الابانة عن fle‏ الديائة ۽ . ولا كان الکتابان 
من مؤلفات العامري التي لم يعثر عليها بعد فضلا عن مؤلفات البلخيّ فان من الصعب 
علينا أن نقول UL (gd‏ محدداً . لذا نكتفي ببذا التاثل في العتوان لعلّه يشير إلى شيء من 
التشابه بين الفيلسوفين . 


وإذا عدنا إلى رای Gta‏ في النفسٍ - ما نقلنا بعض نصوصه عند -حديثنا عن أثر 
أفلاطون في كتاباته - وجدناه يتطابق مع ما تقل OH‏ من أقوال البلخي ؛ فقد ذكر CABS‏ 
التراجم قول البلخيٌ :ان كان « لا بد من الويف فلا تلف منه Uy.‏ كنت GE‏ مما بعد 
الوت فاصلح شأنك قبل موتك . وف سیثانك لا موتك +" . 


على أن العامريّ يكشف عن شبه آخر مع البلخيّ » وأعني بذلك دعوته إلى وحدة 
الشريعة والفلسفة . يقول البلخي : « الشريعة الفلسفة الکبری ولايكون الرجل متفلسفاً 
حتى يكون معدا ‘ مواظباً على أداء الشرع :0" . وقد تحدّث التوحيديٰ عن اعتقاد 
البدخيٌ هذا فقال 71 عن اعتنق هذا الرآي أبا تمام الليسابوري وأبا لسن ONG pall‏ 


ole ol )44(‏ التوحيدي : تقريظ الماحظ, نق عن الصفدي : الوافي بالوفيات؛ Ag‏ می۳۷۸. 

(EV ۰27 oo)‏ الشهرزوري ( شمس الدين محمد بن حمود ) : نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ ASH‏ والفلاسفة» 
جلا حقیق خورشید أمدء دائرة العارف العثائیق حیدر آباد الدکن» ۰۱۹۷۲ ص ۲۵. وسيشار هذا الرچم فيا 
بعد هکذا. الشهرزوري : نزهة الأرواج . ۱ 

18 أبو حيان التوحيدي : الامتاع والوانسف جلاء ص‎ (EA) 


WT 


ثانياً - آبو نصر الفاراي : 

إذا كان تأثر العامريّ (ALI‏ منسج امع أخذه بنظرية الابداع لا في زمان gil‏ قال 
بها الكندي وأفلاطون Lut‏ فان نقوله عن أبي نصر الفارايي تتناغم ایضامع أخذه بكثير 
من آراء أفلاطون في السياسة . لقد أخذ عن « الدينة الفاضلة » فكرة تقسيم الناس إلى 
طبقات وطوائف ۰ ثم قشم هذه إلى فئات أوصل عددها إلى تین وسبعين فرفة“ . 

ونلتقي في « السعادة والاسعاد » بأفكار آرسطومن خلال الغارابي . فالعامري یشرح 
فكرة « الوسط الفاضل » بالطريقة التي شرحها بها الغاراي' في كتابه « فصول متزعة » + 
فیقول : « التوشط ليس هو واحداً الجميعنا ولكن لكل واحدٍ منّا وسطاً على حیاله ۰ وهو 
الذي لا يزيد عليه ولا ينقص منه ٠‏ . إن الوسط « هو التباعد من طرفيه باستواء . وهو شيم 
واحد في الأشياء که ٠‏ لاكثير. ا و ی A‏ 
٠ ca‏ فتكون Lad‏ متوسطة بينبيا لان زيادة الستة على الاثنين مثل زيادة العشرة على 

. . الوسط الضاف الیها هو أن یکون على ما ينبغي . وفي الوقت الذي ينبغي : وعل 

, ©, الذي ينبغي » وبأشياء بکثرتبا . ولأشياء توجب ذلك‎ a 

ويشير آبو الحسن العامريٌ إلى الفارابي إشارة شبه صريحة عند حديثه عن رئيس المدينة 
الفاضلة « فيقول : « قال بعض الحدث من المتفلسفين إنه متى لم تجتمع جميع خصال الخير 
في رئيس واحد » وبعد أن تمتمع [فيانین] » وجب أن تقام الرئاسة بتفسين . وذلك مثل 
أن يكون أحدهما حكياً ولا BF‏ له على القيام بالرئاسة » وتکون OP DW‏ على ذلك . 
قال : وكذلك [يكون] هذا في جاعة » فال قد جوز أن يكونوا بجملتهم ~ che‏ سبيل 
التعاون ‏ رئيساً واحد . قال أبو الحسن : ما قاله هذا الانسان لا معنى له وليس يجوز أن 
يكون الرأس أكثر من واحد . Udy‏ الرثاسة بالرأي ء فمن لا راي له لا يستحق الرئاسة . 
وإذا وجد حكيمٌ لا قوة له كان السبيل فيه أن نمض به الرئاسة . ثم يكون القوي على 
Pel pel‏ الأمور كالنائب عنه بأمره » يرجع في إجراء © الأمور إلى رأيه » في صغير أمره 
وکبیره . فان Cite‏ الرئاسة بالقويٌ كان الحكيم كالوزير والمشير. هذا عسى يجوز أن 


ANE أبو الحسن العامري : الامد على الابد: ص‎ )4٩( 
۰۷۲ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد ص‎ )0۱( 
(۱ه) في الأصل : لآخر.‎ 
في الأصل : أجزاء.‎ (oY) 
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یکون ؛ of UB‏ تکون الرئاسة لائتين من غير أن یکون آحدهما تحت الآخر فانه لا سبيل 
اليه » ولا وجه له البئة 60 . 
ثالثاً ‏ أبو جعفر الخازن : 

هو أبوجعفر محمد بن ال حسين الخازن . عام مبرّر تي الفلك والرياضيات » اختلف 
القدماء في اسمه. فقد ذكره آبو نصر المي في موضع واحلٍ من تاريفه باسم « أي 
الحسين» جعفر بن محمد » الخازن » . وقال البيروني إنه « محمد بن الحسين » . وبين من 
هذا أن الاختلاف في اسمه عدود إذ ترد ألفاظ ( جعفر + محمد » الحسين ) في WS‏ 
الصيغتين ؛ ویترکز الاختلاف في أن Cail‏ جعل اللفظ الأول اسيا » والثالث كنية . ومن 
السهل أن ندرك آن الاسم الصحيح هو الذي أورده Yall‏ » عالم الفلك الذي قرأ كتب 
الخازن فوقف من خلافا على الاسم الصحیح . آما Bt‏ فقد قرا الاسم » ٠‏ فیا نعتقد + 
محرفاً على الصورة التالية أو ما يشبهها : « جعفر محمد الحسين الخازن » وبدلاً من قراءتها 
«أبو جعفر » محمد بن الحسين الخازن » قرأها : « جعفر بن محمد أبو الحسين الخازن ۲ . 

وذكر فيدمان آنَّ Lf‏ جعفر الخازن « من آهل خراسان 0 Sly‏ ولادته كانت حوالي 
عام ۳۹ھ . غير أن هذا التقدير خخاطىءٌ للأسباب التالية : أولاً ‏ ذكر أبو نصر اي 
أن الخازن دوزیر من وزراء السامانية,"“عاش في و بخاری ايام الأمير السديد منصور بن 
نوح . انا قال ابن الندیم ul by‏ زيل البلخي شرع jhe‏ كتاب أرسطو «السماء 
والعالم» واهداء إلى آي جعفر MOREA‏ . فاذا كان البلخيٰ قد توفي سنة ۳۲۲ ه فمن غير 
الممكن أن يصح قول فیدمان إن الخازن ولد {df ۹ ses‏ إهداء البلخيٌ کتابه لاب 
جعفر الخازن مؤشرٌ لسن الأخير. ومن هنا رن خازن ولد في العقد التاسع من القرن 
الثالث المهجري . ba‏ ذكر ابن الأثير أنَّ Uf‏ جعفر الخازن كان رسولٌ ركن الدولة لعقد 
الصلح مع أي علي dal‏ بن محتاج نالب أمير بخارى في خراسان Ly . OP‏ كان القيام يعقد 
الصلح بين المتحاربين che Lal‏ إلى خبرة » وحنكة » ودهای فمن غير العقول أن بقل 


(۵۳) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعات ص ۰۱۹۵-۱۹6 

(of)‏ فيدمان : الخازن ء دائرة العارف الاسلامية ۽ ۰۱۲ ص۰۳۲ 

)20( فيدمان : الخازن : دائرة العارف الاسلامية ۰ ج15ء ص۰۳۹ 

. الم : الفح الوهبي» ۰۱ ص55‎ (ory 

(۵۷) ابن التلیم : الفهرست. ص۱۵۴ . وانظر Las‏ القفطي : تاريخ ASH‏ ص 1۰ . 
(oA)‏ ابن الأثير : الکامل؛ م۰۷ ص۲1۸ - 
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عمر الرسول عن أربعين عاماً. ولا شك Sf‏ عمل الخازن وزيراً في نیساپور قد AAT‏ لعقد 
الصلح. لكن هذا الخبر يقطع ‏ من جهة آخری - بخطأ افتراض سنة 49 8ه تاريخاً 
لولادته ء ويْرّجحٌ في القابل التاريخ الذي قدرناه. 

وعل ی حال فقد كان yf‏ جعقر ازن واحداً من آبرز علیاء الفلك والرياضيات 
في الاسلام jb.‏ البلخيٌ قد أهدى كتابه اليه حين كان يعمل وزيراً في نیسایور BS‏ 
حراسان . وذكر التوحيدي في معرض حديثه عن ابن العميد أن أبا جعفر الخازن للحأ مع أبي 
علي الصاغاني إلى ركن الدولة في الريّ . ولا رای آبو الفضل بن العميد أن « ركن الدولة 
أعظمه ‏ [فقد] لزمه أن يقتدي به. . [لا سيم أن ] العيون كانت تنظر اليه في أمره » 
والناس يحسبون ما يأتيه في بابه ۰ لأنه وقع إلى SM‏ مع صاحبه الصاغاني yf‏ علي حين 
طلب الأمان OME‏ 

عكف آبو جعفر الخازن في GI‏ على أبحاثه العلمية ۰ pling‏ بأرصاده لأ الفضل 
ابن العميد»”". Cy‏ كتبه : «زیج الصفائح »» و «كتاب الآلات العجيبة الرصلية» . 
و « المدخل الكبير في علم النجوم » » و« سر العالمين» الذي ناقش فيه « لاو 
ابن اليثم في تكوين العام ,(۲۳. كبا وضع : كتاب المسائل العددية :"© و « شرح كنا 
إقليدس 0" وخرائط جغرافية كتب أبو زید ب البلخي توضيحاً OR‏ 


خاض الخازن في « علم التنجيم » وه كان متبحراً في نظرية OM pea‏ التي تحدّد 
درجة ما بين كوكبين « بمطالع خط الاستواء للاستدلال بها على ما بحدث في المستقبل من 
حيروشر . وذلك بتحويل هذه الدرجة إلى جزء من أجزاء الزمان »۳۳ . ويعتمد هذا العمل 
على «حساب المثلثات الكرّي . . [ الذي ] برد إلى قوانين بسيطة أساسها معدّل العبار»”” , 


)04( آبرحیان التوسيدي : مثالب الوزبرین؛ ص 118 . 

(۱۰) فيدمان : GG‏ دائرة المعارف الاسلامية ؛ ج ۰۱۳ ص ۰۳۶۲ 
(1۱) فيدمان : الازن , دائرة المعارف الاسلامية : ج 15 ۰ ص ۳٤۳‏ . 
(1۲) ابن النديم : الفهرسث. صن ۰۳۱ 

.۳۲۵ ابن الندیم : الفهرست» ص‎ CUT) 

(16) دنلوب : البلخي » داثرة العارف الاسلامية » ج ۷ » ص ٠٥۷‏ . 
(le)‏ فيدمان : الخازن . داثرة المعارف الاسلامية : ج ۱۸ ۰ ص WYER‏ 
)1( شرایمر : التسییر. دائرة المعارف الاسلاعية : ج ٩‏ » ص ۳۰۷. 
(LY)‏ شرایمر : التسيير » دائرة للعارف الاسلامية ؛ ج ٩‏ ۰ ص ATA‏ 
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ونظراً لاشتغال الخازن في صناعة التنجيم وتاليف آبي الحسن العامريٌّ عدداً من 
الكتب فيها فان كلمة موجزة قیها ستساعد - الدارس لنصوص مؤلفات العامري - على تبين 
ما يدين به لأبي جعفر الخازن بصورة أساسية . ذلك lal SF‏ لم يكن مديئاً بموقفه هذا 
من أحكام النجوم لأستاذه البلخيّ » الذي ل يكن يثبت من الصناعة إلا ما dag‏ عليه 
الحسيان . وعليه فان غلبة « التنجيم » في موقف العامريٌ راجح ۔ فیا SF‏ - إلى تأثره هذا 
الجانب من أبحاث الخازن ؛ Leg‏ كان آستاذه بحكم ثقافته الرياضية أو موقفه الديني أكثر 
تأثراً بالجانب الرياضي من هذه الأبحاث . 

لقد تابع الفلاسفة - والعامريٌ من بيتهم ‏ أرسطوفي اعتبار التنجيم أحد فروع العلم 
الطبيعي » إلى جانب الطب » والهندسة » وتفسير الأحلام » وغيرها . واعتقدوا أن التنجيم 
ple‏ يستند | إلى مبد] السببية الشاملة » الذي جعل « جيم ما يطرأ على العام من تخير ( أو 
الکون والفساد كا يقول أرسطو. .) يتصل اتصالاً وثيقاً بطبائع الاجرام السياوية ٠‏ 
وحركاتها»". ومعنی هذا أن تأثیر الاجرام في الطبيعة والانسان mae eke‏ ابرم 
وموقعه من الأرض » ومن الأجرام الأخرى » التي يتبادل معها التأثرٍ والتأثيي. وبناء على هذا 
فان أحداث العام نتيجة حتمية للتأثيرات النجومية المعقّدة التي يتعين على ei‏ معرفتها 
بدقة » ليتمن من التنبؤ بها . 

ومن أبرز مفاهيم التنجيم  » Ma:‏ و « معدل النبار ١‏ » اللذان 542 نط 
تقاطمهیا مع ذلك البروج ما یسمی بالأوتار الأربعة ؛ و« فلك الروج » الذي قسمو إلى 
gg‏ عشر Leg‏ ؛ ومواقع الكواكب التي تأخذ إحدى gre‏ خس هي : « الاقتران » 
و «الاستقبال» إذا كان الکوکبان على استقامة واحدة ‏ « والتسدیس » إذا کانت بينهها ستون 
درجة من درجات الطول ؛ و « التربيع » إذ كانت بيتبها تسعون درجة ؛ و « التثليث » إذا 
كان ما بيغبها مائة وعشرون درجة. ولتحدید الوقت اللائم للقیام بعمل ما يقوم pesca]‏ 
بمعرفة « البیت » الذي یکون فيه القمر في ذلك الوقت أو النزلة الي مهاب بين متا 
الشمانية والعشرين . وقد اشتهرت بين المسلمين في تحديد الطالع طريقة القرانات بين 
الكواكب السظمی | الثلائة : المريخ ء والشتري ء وزحل + متخذين من التسيير Hat‏ 
لتحديد الطالع . mw‏ هذا باستعمال الجذاول الرياضية المقصّلة . والعمليات الحسابية » 
والهندسية » المعقدة . 


(14) نلليئو : التنجيم . دائرة العارف الاسلامية » ج ٠١‏ ۰ ص ۷١‏ 
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اهتم الخازن بالأبحاث الفلسفية التصلة بالأبحاث الرياضية » والفلكية . ونستدلٌ 
على هذا من تكليفه أبا زيدٍ البلخيٌ شرح كتاب أرسطو « السیاء والعالم » . وربا يكون 
الخازن قد أراد الوقوف على رأي آرسطو في الكون وهو بصدد تأليفه كتاب « مر العالمين» . 

leds‏ يتعلق بصلة أبي الحسن العامري بأي جعفر الخازن فان dG Abd‏ يترك بخاری 
- من جهة أولى ‏ الا بعد وفاة الأمير نوح بن نصر سنة 4# 8ه ء كما أن الخازن لم يترك 
نیساپور الا حواني عام ٣٤ھ oe‏ استقر في بلاط ركن الدولة « وعمل لابن العميد في 
GSM‏ . ومن AF‏ فان لقاءه بالعامري في هله الدينة كان أمراً عتملاً . 

ويبدو لنا أن العامريّ قد أخذ عن الخازن شیتاً من علم الریاضیات والفلك . غا 
يظهر واضحاً في مؤلفاته المختلفة مثل « الأبصار والبصر » و « التقرير لاوجه التقدير » . ففيها 
یتحدث عن أشكال هندسية مثل « الخط المستند » . و « الشكل العروض » . و« الشكل 
الأموني » » و « الشكل القطاع :۳ والمنازل الفلكية المختلفة ‏ و « معدّل الهار » » 
ودالفلك الستقیم» » و و الفلك المائل »۰ وتأثير الأجرام العلوية في أحداث العالم السفلي . 
وتكلم في التنجيم بها تعسر معرفته على غير المتبحُر فيه . يضاف إلى هذا أن كتبه التعددة في 
أحكام النجوم تبدو وثيقة الصلة بأوساط النجمین » وشديدة الاخلاص لاعتقاداتهم!۳. 
هذا نميل إلى اعتبار أبي جعفر الخازن الصدر الأسامي هذه العلوسات الفلكية » 
والرياضية والتنجيمية . 

ومن الجدير بالملاحظة أن بعض الکتاب المحدثين SE‏ الخازن من OMe‏ حرّان . 
وإذا صح هذا القول - على الرغم من الاسم الاسلامي الذي يحمله_فانه سيكون من الفید 
أن نتساءل be‏ إذا كان الخازن للصدر أو احد الصادر التي وتف العامريي منها على 
الأفلاطونية المحدثة فضالا ۰ عا عرفه بواسطته من معلومات فلكية ورياضية ومنطقية . 


(14) آبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقديرء الصفحات ۰۳۱۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۱5 ۳۲۳. و «القول في الأبصار 
والبصر» ص 445 من هذه النشرة. 

(۷۰) أنظر بصورة خاصة AS‏ « التقرير لأوجه التقدير ۶ الصفحات ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ ۳۲۸-۳۲۷ من هذه النشرة. 

۰8۱ ده فو : الصابلة , داثرة العارف الاسلامية » انتشارات جهان ء عبران » بلا تاريخ » ج ۱6 » عن‎ BIS (VA 


۱۷۷ بت 


رابعاً ‏ آبو لسن الطبري : 

« آبو الحسن آحد بن محمد الطبري من أهل طرستان۳؟ » . ولد = Led‏ يبدو - في 
العقد الأخير من القرن الثالث ( حوالي عام ۲۹۰ :ه) . ولعله درس بحكم استقراره في 
الريّ على شيخ الأطباء في عصره أبي بكر محمد بن زكريا الرازي . ونبغ الطبري في صناعة 
الطب » ووضع « الكناش العروف بالمعالحات البقراطية , وهو من أجل الكتب وأنفعها . 
وقد استقصی فيه ذکر الأمراض . ومداواتها : . عل آنم ما يكون . ويحتوي [الکتاب] على 
مقالات OME RS‏ » . وتوجد منه - اليم نسخة ths‏ حفوظة في مكتية شستربتي في دبلن 
برقم ۶ . كما توجد نسخة أخرى Fp‏ مكتبة ديوان الحند بلندن ۲۹۷ فضلا عن 

نسخ آخری في مكتبات « أكسفورد وميونيخ ». وهو ينقسم إلى عشر مقالات . واسم 
ا في آخر معظم القالات « المعالجات البقراطية »*"". وقد صرح ابن أبي أصيبعة Bf‏ 
ابا ل ا البريدي ( الذي كان والياً على 
الأهواز ) . . ثم .. أصبح من أطباء ركن الدولة الديلمي . . بعد وفاة البريدي سئة 
۳ 


عمل gf‏ الحسن الطبري طبيباً للأمير البيي ركن الدولة d‏ مدينة Lady. GM‏ 
كانت وفاته حوالي عام ۳۹۰ OM‏ فمن المؤكد - واالة هذه Of‏ صلته بالعامريٌ ترجع 
إلى ما قبل هذا التاریخ . لقد ورد yf‏ الحسن العامريٌ الری سنة ۳۵۳ ه أو ۳۵6 هى 4 
وکان من حضر مجالس أبي الفضل بن العمید » وابنه أي الفتح . ومن هنا تبیات الفرصة 
(۷۳۰۷۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات GLE‏ ص 1۲۷ . 

.۲۰۹ ص‎ ele الزرکل : الاعلام‎ )۷٤( 

(vo)‏ النظامي السروضي السمرفندي : جهار مقاله ( اققالات الاربع ) » تعلیق محمد بن عبد الله القزويني » ترجمة 
عیدالوهاب ple‏ ويحبى الخشاب » ط ۱ ۰ مطبعة TL‏ التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 1449 ۰ ص ۱۷4 . وقد 
كان لأبي عبد الله البريدي صلة بالقرامطة : ففي سنة ۳۳۱ ه « ولد لأبي طاهر القرمطي ولد ۰ فاهدی اليه أبو عبدالثه 
البريدي هدایا عظيمة». ( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ‏ ج ۰۳ ۱ ۰ ۱۹۳۲ ۰ ص ۲۷۹ ) . وا فائل اللخليفة 
المطيع أبا القاسم البريدي هرب الأخير إلى القرامطة ( ص ۲۹۵ ) ؛ وحين دخل آب و السین البريدي بخداد سنة ١٠٠م‏ 
١‏ كان معه الترك واندیلم والقرامطة » . ( ص ۲۷4 ) . كا كان أبو الفضل اين العميد على صلة بالقرامطة أيضاً > 
ففي سنة TEE‏ هو دخل محمد بن ماکان الديلمي احد a‏ صاحب خراسات إلى أصبهان ۰ فخرج عن اصیهان أبو 
منصور بن ركن الدولةء فتبعه ماکان فاد خزائنه » وعارضه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة . 
فأوقعوا به» وائخنوه باب راح » وأسروا قواده . وفيه وقع دمار عظیم بالري ؛ وكان الأمير أبوعلي بن حتاج صاحب خراسان 
قد Ug‏ فيات في الوباء» . ( النجوم الزاهرة » ج ۳ » ص ۳۱۳-۳۱۲) . 

(۷۱) ابن آي أصيبحة: طبقات الأطباءء ص۲۷٤‏ . 


A= 


وذكر آبو ole‏ ۰ التوحيديٌ في « مشالب الوزيرين » ما يشير إلى معرفة الطبري 

بالماسري » إذ قال Gf‏ الصاحب بن ale‏ حصل على مولفات العامريٌ من آيي الحسن 
الطبري . ونجد في القابل أن حلیل رسالة العامري « القول في الابصار والبصر » + 
والتدقیق في مادتها الطبية 2 يدل - کا مستبينٌ في مقدمتتا للرسالة -عل of‏ العامريٌ استمد 
معلوماته المتعلقة بتشريح العين » ووظائف أجزائها الختلفة » من كتاب « العابلعات 
البقراطية ۾ Spb‏ » وه الحاوي » للرازي »2 . كما نجد في كتاب العامري « التقرير لاوجه 
التقدیر » ماد طبية تتصل بسالزاج ع" والاجنة » والتشوهات اللاحقة با( وفعل 
الکیموسات(* والفذاء vane‏ الواد OMS‏ والسکتجبین ۰۳ وكون الطب 
مساعداً للطبيعة duu bt‏ ضرورية بة على it OLLI‏ كتب الطب إقناعيةٌ لا 
PUL,‏ ولا شك أن هذه المعلومات لا تناح في العادة لغير التصل بالأطباء . ومن هنا 
فنحن نعتقد أن آبا الحسن Spl‏ قد استمد من أي الحسن الطبريٌ الطبيب معلوماته 
الطبية التي بنی عليها بعض LT‏ الفلسفية أو أن هذه المعلومات كانت » على أقل تقدير » 
الأساس الذي بنى عليه إحدى رسائله في فلسفة العلم . 


5 : أبو عبدالله محمد بن أحد الخوارزمي‎ Lats 


كان للوزير الساماني أبي الحسين العتبي مجلس علم. وأدب . وكان أبوعبد الله محمد 
ابن أحمد المخوارزمي من بين الفكرين المتميزين في sole‏ . وقد ولد الخوارزمي في بلخ 
وعاش بنيسابور في بلاط السامانیین ؛ cay‏ لوزیرهم cl es‏ دائرة معارف عربية » 
أعني « مفاتيح العلوم MC‏ ومن هنا یت 2 أنه كان على معرفة بأي الحسن العامري . فهو 
من مدينة بلخ حيث درس العامريٌ de‏ ابي زيدٍ اللخ + كبا عاش مثل BGA‏ 


yf (VY)‏ اللسن العامري : القول في الأبصار والميصرء الصفحات ۰8۰0 04۱۸-8۱۷ 4۳۸ - 444 من هله التشرة, 
(VA)‏ انظر في هذه المسألة حلیلنا لرسالة العامري «القول في الأبصار cr pally‏ الصفحات ۰40۵ ۰1۰۸-10۷ وكذلك صر 

۸ - ۱۷۹ من هذه النشرة ‏ 
pf )۷۹(‏ الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير. ص ۳۲۶ من هذه النشرة. 
yf )۸۰(‏ الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدیر ص ۳6۲: ۳۳۲ من هذه النشرة. 
(AN)‏ آبو اخسن العامري : التقرير لأوجه التقديره ص ۳۳۳ من هذه النشرة. 
(at)‏ أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدیر» ص ۳۳۹ من هله 
(۸۳) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدیر» ص ۳۲۵ من هذه 
(AE)‏ آبواسن العامري : التقرير لأوجه التقدير: ص ۳4۰ من هذه 
gf (any‏ الحسن العامري : التقرير لأوجه التقديرء ص ۳۳۳ من هذه النشره. 
(AT)‏ أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص ۳۳6 من هذه النشرة. 
(AY)‏ الوسوعة العربية الیسرة : مادة « الخوارزمي ». 

س۷۹ 


نیسابور « وأهدى کتابه « مفاتیح العلوم » لآبي الحسين geal‏ الذي أهدى إليه العامريٌ 
أيضاً بعض مولفاته . هذا فان علینا في دراسة Gh‏ العامري في تقسيم العلوم - الذکور في 
كتابه « الاعلام بمناقب الاسلام » - أن نقارن بینه وبين ما ذکره اطخوارزمي في مؤلفه الشار 
اليه لعرفة مدی |فادته مته . 

قال الخوارزمي في المقدمة التي أهدى بها کتابه و مفاتيح العلوم ‏ إلى الوزير التي : 
٠‏ لما Gad‏ اله هة الشبخ الجليل السيّد + أب الحسين9© عبيد الله بن أحمد gall‏ . 
على حب العلم وأهله . « وإيوائهم إلى ظليل ظلّه « وايلاء قاصيهم ودانيهم » عوائدٌ بره 
وفضله » دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب باسمه التابه . آعلاه الله 69 , 

ومن السهل أن نجد صدى هذه العبارات في المقدمة التي أهدى بها أبو الحسين 
العامريٌّ كتابه د التقرير لأوجه التقدير » إلى الوزير el‏ » إذ قال : « إني لما شاهدث 
ملکة الشرق. . مرن بالرسوم الحميدة التي أبداها الشيخ أبو الحسين عبيد الله بن أحد. . 
ورایث فناءه معمو رأ بذوي الألباب والمعارف . ومجالسّه محتشدة بأولي الفضل. . 
استخرت الله عر اسمه في الاعتصام بحبله > والاعتکاف على خدمته » والاستسعاد بالقيام 
في Ob‏ ثم ذکر تكليف مجلس ZEN‏ له بتالیف کتابه « التقریر لاوجه التقدیر » . 
ویبدو « مفاتيح العلوم » كأنا هو مدخل لفهم كثير من عبارات Spall‏ » وأفکاره » 
وبخاصة ما اتصل منها بالفلك والتنجيم . 


سادساً - آیو بكر القمال : 


ولد أبو بكر محمد بن علي بن اسياعيل ال الشاشي « في سنة إحدى وتسعين 
ومائتین»۲ ۰ في مقاطعة «الشاش» من بلاد ما وراء tl‏ . ودكان فقیهاً the‏ » اصولی 
لغوی شاعراً»”؛ إماماً في التفسيرء وعلم الکلام » والزهدء والورع » «ذاكراً للعلوم » 


(۸۸) في الاصل: الحسن. 

+2.0. Belll اقوارزمي (أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف القوارزمي) : مفاتيح العلرم» تحقيق ج . فان فلوتن» مطبعة‎ (Aa) 
۲ ص‎ ۸ 

)٩۰(‏ أبو الحسن العامري: التقرير لاوجه التقدیره ص ۳۰۸ من هذه النشرة, 

۰۲۰ ابن خلکان : وفیات الأعيان : جغ: دار الثقافة» مطبعة الغريب؛ بيروت؛ ۰۱۹۷۱ ص۱‎ )٩۱( 

)4( ابن خلکان : وفیات الأعيان » چة: ص ۲۰۰. 


۱۵ — 


فا ما يورده. . فرداً من أقراد الزمان OMe‏ و « لم يكن با وراء النبر للشافعيين مثله في 
وقته و وكان » بكلمة واحدة ‏ « إمام عصره بلا مدافع OG‏ 
نبغ أبو بكر الققّال في علوم اللغة » والشعر » والأدب*". والفقه الشافعي . وعلم 

الكلام وكرت للصادر القديمة أنه كان في dil‏ أمره User‏ شم أخذ بالذهب الأشعري ؛ 
فابن عساكر يقول إنه « كان في IT‏ أمره WL‏ عن الاعتدال » قائلا بمذاهب آهل 
OMSL pe‏ ثم أخذ بمذهب الأشعري . ويقول الشبكي : إل هناك « مذاهب تحكى 
عن هذا الامام في الأصول لا loa‏ الا على قواعد العتزلة ۳ TL‏ القائلة إنَّ شكر 
امعم Lely‏ بالعقل . وقد آورد السبكي Uys‏ عن أبي محمد المويني یقول فيها dy:‏ أبا 
بكر « أخذ علم الكلام عن الأشعريّ » وان الأشعري كان يقرأ عليه الفقه » . کا كان هو 
يقرأ عليه الكلام . . «عل كبر السن OME‏ 

ولكن لنفحص هذه الرواية . لقد ولد أبو الحسن الأشعريٌ عام CATS‏ وانخلع 
من مذهب مره عام ۰ مه وتوفي باختلاف في الرواية ما بين عام ANT: SATS‏ 
وحين أعلن الاشعري مذهبه الجديد كان ماما أكمل مرحلة الدرس . فاذا كان ال قد 
ولد عام ۲۹۱ ه فمن غير المکن ie.‏ - أن تقصده الأئمة من أمثال آي الحسسن الأشعريٌ 
وعمره تسع سئوات . ولا يبقى أمامنا إلا القول ob‏ القفال درس على الأشعريٌ الکلام حين 
رحل في طلب العلم من بلده إلى العراق . فاذا تصورنا أنه كان يومثذ في العشرين من عمره 
لزم من هذا أن دراسته على الأشعريٌّ كانت حوالي عام ۳۱۰ه-. وني هذا التاریخ كان 
الأشعريٌ قد أعلن بالفعل مذهبه . ولكنْ من غير المکن أن يكون الأشعري قد درس الفقه 
على يد هذا الشاب الذي جاء إلى البصرة ة طلباً للعلم . لا بدٌ إذن أن يكون هذا الأمر قد 
حدث بعد رسوخ قدمه في الفقه . فاذا قلنا Jy‏ ذلك كان عام ١٠۳ھ‏ م x Cosi‏ القول ؛ وإذا 
قلا إن کان ام ۰ ۳۲هد جائ الول من جهة الال رام من جهة لشي لانه كان قد 


۰۲۱۰ الشبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج۳» ص‎ )٩۳( 

۰۲۳ * ابن لكا وفيات الاعیان: ج٤ » ص‎ (aty 

۰ الشبكي : طبقات الشافعية» ج۴٠‏ ص + ۰ حيث ینقل ذلك عن الحاكم التیسابوري . 
(43) السبکي : طبقات الشافعية» he‏ ص۲۰۱. 

(ayy‏ الشبكي : طبقات الشافعیق ج۳» ص۲۰۲. 


0 


ر4۸) الشبكي : طبقات الشافعیت: ج۳ ص۲۰۳. 


A1 


رحل إلى بغداد عالا اضجاً في الستين من عمره ولیس بحاجة إلى دراسة فقه الشافعيّ على 
dof‏ . 

وهکذا يتبينٌ في نهاية التحليل أنه من غير المکن أن یکون الأشعري قد درس الفقه 
على القمّال . وقد لاحظ SH‏ ضعف الخبر فدعّمه بقوله إن هذا كان على كبر سن 
الاشعري . كذلك فا من غير الممكن » من جهة ثانية ‏ آن يكون SU‏ قد درس علم 
الکلا على الأشعريّ ؛ ذلك أن قول ابن عساکر والبکي لقال كان معتزلياً ثم صار 
آشعریا قول متناقض . فالشيكي یقول إنه Lia‏ عن Stl‏ «مذاهپٍ . . لا تصخ الا عل 
قواعد العتزلة ». ویفهم من هذا - بالقطع - أن التقول لیس أقوال طالب عام ۰ شاب بل 
آقوال شيخ Jude . pine‏ كان في مرحلة الدرس » إذن » معتزلياً » وعاد إلى بخاری 
tay . “Tees‏ مذهب العتزلة فتقلت we‏ هذه المذاهب . ومن كان کذلك فانه لا 
یکون قد درس على الامام الاشعريٌ . 

إننا جد آنفسنا في النهاية ‏ أمام فرضیات ثلاث : الأولى - إن Jubal‏ كان معتزلياً 
ثم تبنى مذهب الاشعري في زمن ما لاحت على عودته إلى بخارى . والثانية - إنه لم يتحول 
قط عن مذهب المعتزلة . Wl,‏ ل إنه ترك مذهب المعتزلة إلى مذهب أقلّ Blo‏ من جهة » 
وأكثر قرباً من الأشعرية من جهة أخرى . ونميل إلى الاعتقاد بالفرضية BIS‏ . ونرى أن 
Uti‏ عاد من العراق معتزلياً فوجد المذهب Gu fll‏ منتشرا في بلاد ما وراء اهر فأخذ به 
في زمن PV‏ . إن نسبة آراء معتزلية إلى القفال دلي على تأخره في ترك هذا المذحب؛ كبا 
ان نقل أفكاز غير معتزلية عنه hub‏ عل تبیه bade‏ جديداً . ولا كانت عبارة الشبكي دال 
بوضرح تام على أنه كان متحيّرا في أمره « فهذا Le‏ على أنه لم يكن أشعرياً . ولا يبقى أمامنا 
إلا الحكم ats,‏ مذهب الامام آي منصور الاتريدي السمرقندي . 

لقد رحل الققال د إلى خراسان « والعراق » والحجاز » والشام » والتخور* uf‏ 

خراسان » والعراق فقد رحل اليهما طلبا للعلم حوالي عام tary:‏ ثم رحل اليهها مجاهداً 
الروم حوالي عام ۳۵۵ ه- . وجاء في کتب التاریخ أن القفال « كان فيمن غزا الروم من هلي 
خراسان وما وراء النهر عام الُفير. . فوردت من فور عظيم الروم على السلمین قصيدةٌ 
ساءتهم » وشمّت علیهم LES‏ كان اللعین آجری الیهم فیها من التثريب » والتعبير. . وكان 
ب ذلك الجمع غير واحدٍ من الأدباء » والفصحاء . والشعراء ‏ من كور خراسان » وبلاد 


4 ابن خلكان : وفیات الأعيان؛ cfg‏ ص۲۰۰ . 


AYR 


الشام » ومدائن العراق » فلم یکمل لجواييا من بينهم الا الشیخ أبوبكر SRN‏ 
اجتمع الق في رحلة الجهاد هذه باي الفضل بن العميد في ال سنة ۲۵۵ه. 

مثلها زار نيسابور في طريقه إلى العراق (Lace‏ وعند منصرفه منها ؛ « ثم وردها على كبر 
اسن" ۳ بعد منصرفه في عام النفير . وقال الحاكم النيسابوري « ثم اجتمعنا ببخارى غير 
مرة ۰( . وما دام أن الحاكم النيسابوري « تقلّد القضاء بنيسابور في سنة تسع وخمسين 
وناشائة في أيام الدولة السامائية » ووزارة أبي النصر محمد بن عبدالجبار ONG Lal‏ فمن 
الوا ضح أن UU‏ خرج عام ill‏ ( ۳۵۵ ) من بخارى إلى خراسان حيث قابل ابن 
العميد ثم اتجه إلى الخرب . ولا عاد مر بتيسابور سنة ۳۵۹ه. ومكث فيها فر قصيرة قبل 
أن يعود إلى بخارى . وفي العاصمة التقى Ast‏ بالحاكم النيسابوري . وقد عاد في أواخر أيامه 
إلى الشاش . ويقول صديقه الحاكم النيسابوري : « إنه توفي بالشاش في ذي الحجة سنة 
خس وستين OG Bay‏ . آما ابن السمعاتي فيذكر في كتاب « الذيل » إنه توفي سنة ستة 
وستين وثلثائة 0 . هذا وقد وضع أبوبكر Udall‏ مؤلفات عديدة من بينها : « آصول الفقه» » 
. وهو مطبوع 6 و« محاسن الشريعة » » و « شرح رسالة الشافعي » . 


ترجع معرفة العامري باي بكر القمال في أرجح ال إلى لزغ لمندة ما بين عام 
۲ه و ۳۵۳ه  gel‏ الفترة التي عاش فيها العامري في بخارى وتِردّد على مجلس الأمير 
نوح بن نصر . . فمن المعلوم أنه كان قد رس الفلسفة قبل هذا التاريخ على أي زيل البلخي 
في شامستيان . ومن کم فان دراسته امتعمّقة في علم الكلام الذي يظهر واضحا في مؤلفاته 
لاد أن تكون قد مت بعد هذا التاريخ . ولا كان العامري في سنة 6 "اه أستاذا رس 
ويملي في نيسابور فمن المؤكد ST‏ دراسته لعلم الكلام tly Yall‏ كانت قبل هذا 
التاريخ . فاذا كان القال في بخارى ١‏ إمامٌ عصره بلا مدافع » فمن الصعب أن نتصور 


Sos 0‏ ؛ طبقات الشافعية. foe Ke‏ ۲۰۵-۲۰ . وقد آورد البكي القصيدة ثم أورد بعدها قصيدة ابن حزم في 
آلرد على نققور, 
SH )۱۰۱(‏ : طبقات الشاقمية» tg‏ ص۲۰۱. 


(۱۰۲) این خلکان : وفیات Ole‏ ج4» ص ۲۸۱- 
(۱۰۳) ابن خلکان الأعيات» ote‏ ص۲۱۱ . وقد نقل ابن حلكان رواية الشيرازي في «طبغات الفتهامی حيث 
بقول إن القفال قد «توفي في سنة ست وثلائين وثلشاثة» (ص ۱ ۲۰). ومن هنأ وج Ll a‏ واضحاعند طاش کبری 


زاده في حدید تاريخ وفاة هذا call‏ فقال مرة إنه ومات سنة ست أو فس وثلائين وثلائياثة» (مفتاح السعادة رمصباح. 
السیلدق ج۲٠ Gad‏ کامل کامل يكري, وعبد الوهاب أبو التورء دار الکتب الحديثةء القاهرق بلا تاریخ؛ ص 
۷) وقال في موقع آخر إنه توفي سنة ATV‏ (ج۰۱ ص۳۰۲)- 


۱۸۲ 


gpl‏ الشابٌ راغباً عن القراءة عليه . كما يصعب علينا أن نتصوّر الرجلین في مجلس 
الأمير نوج » ولا يأخذ SAW‏ مع ذلك عن الال شيكاً . 

لقد كان مذهب الامام أي حنيفة متعشراً في شرق الدولة « ومال اتباعه إلى اعتناق 
مذهب الامام (AA‏ » السمرقندي » أي منصور الماتريديٌ . أما في الغرب فقد انتشرت 
الاشعرية ‏ ابتداء » بين الشافعية . dy‏ عبارة أخرى فان الأشعرية قد انتشرت بين 
الشافعية في غرب الدولة حيث عاش الامام آبو الحسن الأشعري » مثلما انتشرت الماثريديّة 
بخاصّةٍ بين أهل سمرقند في شرق الدولة حيث عاش Ga AU‏ ‘ وني بلاد ما ورام atl‏ 
بعامة . ومن ثم فاتنا نتوقع أن یکون gf‏ الحسن العامري BH.‏ الذمب ۰ ميال إلى 
الاتريدية دون الأشعريّة . وهذا ما يفسر هجومه على الأشاعرة » وتبئيه لوقف الحنفية . 
ویلزم من هذا أن دراسته على أبي بكر القفّال ترکزت في ple‏ الکلام حیث حیث أذ الذهب 
الماثريديٌ الذي تظهر آثاره واضحة في كتابيه « إنقاذ البشر من ن الجير والقدر» + ود الاعلام 
پمناقب الاسلام » . 

إننا SEE‏ أن ما ذكره أبو حيّان الترحيدي عن إعجابه بحدیث العامريّ في الفقه 
بألفاظ الفلاسفة « في مجلس أبي حامد المروروذي:9 “20 وما ورد في tS‏ « الاعلام 
بمناقب الاسلام » من تحليل Sa‏ »برجم إلى كتاب و حاسن الشريعة »تال . . لکن 
هذه المسألة تحتاج إلى دراسة مقارنة تبین الآراء الماتريديّة في کتابات کل من Judas‏ 
Gall‏ من der‏ وتثبت ثبت وجود « أفكار ٠‏ أو : اقتباسات » عند العامريّ من كتابات 
القمّال ل. إننا لا نقطع بتتلمذ العامري على الآ ره به » لكنا نشير إلى احتمال ذلك 
في J‏ ظروفف ذلك العصر وسيرة JS‏ من الرجلين . 


. ٤5ص أبو حيان التوحيدي : البصائر والنشائر, المجلد الالث القسم الثاني‎ (VE) 


—\At_ 


ثالثاً ‏ الصادر الفارسية : 
نقل أبو الحسن العامري في کتاب « السعادة والاسعاد ,"© عدداً من الاراء الخلقية» 
والسياسية » والفقهية . والاديية » واللغوية , والفلسفية . الستمدة من مصادر فارسية 
غتلفة . ويلاحظ على هذه الآراء أا تدور - من جهة الضمون - حول موضوعات خلقية 
وسياسية ؛ |S‏ تتصف - من جهة الكم - بالضالة مقارنةٌ مع الحجم الذي احتلته Hall‏ 
اليونانية أو العربية . وأخيراً فان في وسعنا تصنیف هذه الادة من جهة أصوها في فثتين 
(أ) الصادر الفارسية القديمة : وتتمثل في آقوال الملوك الفرس . مثل cals‏ وابنه 
«سابور»» و « أنور شروان » » و « دارا » و « شيرويه » وه کسری » ء والوزیر 
«بزرجهر: . ویضاف اليها مصدران اساسیان هما و جاویذان خرد  »‏ و «خذاي 
نامه . 
(ب) مصادر « فارسية » إسلامية : وتتمثل فبا نقله العامري من آقوال ابن القفع"" وأبي 
عبيد القاسم بن سلام( والفراء ویکحول الشامي 7 Oba,‏ ومیمون 


wd‏ کتاب «فروخ eat‏ هذا التحليل فسببين ٠‏ الأول أن الكتاب - وهر بالفارسية - قد نسب إلى «أبي اسر 
أمري»: ولم تبث دراسة ما أن هذا الاسم مصحف عن اسم دأبي الحسن العامريه. والثان أننا لم تتمكن من الوقوف 
على صورة من هذا المخطوط. 

(1) نفل العامري من أقوال ابن المقفع في الأخلاق تعريفه للسخاء بانه الزهد بها في أيدي الغیر (ص .)٩۳‏ أما في السياسة فد 
نقل من مادة تتعبل بأصول التعامل مع الملوك (ص 186) ؛ وآداب صحبة الوك (ص۳۸۰-۳۷۹) + ومعنى الرأي وأضيته 
(ص١41)؛‏ ومكانة النصيحة (ص17)؛ وتواعد إيداء اثراي رص4۳۲). وآفاته (ص ۶۲۷). GLUT‏ ابن المقفع في 
أهمية الوزراء وضرورة الاكثار متهم (ص۰)4۳۵ وأهمية استشارتهم (ص4۳۲) فقد نقله العامري .. صراحة ‏ من وكتاب 
التاج في سيرة أنو شروانه. يضاف إلى هذا ما نقله من «خذاي نامه». ذلك أن الکتابین ها من ترجمة اين القفع 
(الفهرست» LOT Tye‏ 

(۳) ابو عبید القاسم بن سلام الخراماني: نحوي. لوي , فقیه, وعالم بالقرآن. «ولد ني هُراة حوالي عام wok‏ (دائرة 
العارف الاسلامیة؛ ج۰۱ ص0۳۷)؛ ودرس في بخداد؛ ثم عاد دإلى موطنه فاصبح مؤدباً في آسرئین بخراسان من ذوات 
النفرذ». (دائرة العارف الاسلامية: ۰۱ ص 0۳۷). ومن أشهر مولفانه: ASE‏ القراءات»» «کتاب أدب القاضي» ٠‏ 
«کتاب فضائل القرآن» » وکتب فقهية أخرى. الفهرست. ص۷۸). وقد توفي في مكة سلة ANNE‏ ونفل عنه العامري 
مرة واحدة (ص ۱۸۱). 

)٤(‏ هو«أبوزياد یی بن زياد افراه مول بن منقره. (الفهرست» ص۷۴). ود من کبارعلیءالنحو. وأشهر مؤلفائه کناب 
«معاني القرآن». ونظن أن استاٌالعامري أبا زيب البلخي قد تأثر به . وتوفيالفراء سنة ۲۰۷ ه. وقد نقل عنه العامري 
في السعادة BY‏ مرة واحدة HAN ye)‏ 

)0( مکسول الشامي he‏ مشهور. كان «مول لامرأة من هذيلء ومن مؤلفاته: «کتاب السنن في الغقه»ء وكتاب المسائل في 
الفقهء . (الفهرست صن (YAY‏ ونقل عنه العامري مرة واحدة (ص۲1۵). 

(5) الجاحظ «مول لأبي القلمس». (الفهرست» ص۲۰۸). وقد نقل عنه العامري في أربعة مواضع (الصفحات ۰۲۱۹ 
OVE ۰۳۰۳ YALE‏ 


LE 


ابن مهران"» وأبي بكر الرازي“» وأبي زید البلخي © . وإذا كان هولاء سا من 

جهة النسب فانهم عرب مسلمون من جهة الثقافة . ومن SS‏ فان علينا أن نقصر 

دلالة مصطلح و الصادر الفارسية » على الفئة الأو . 

ترکزت الأقوال التي نقلها العامري عن «أردشير» في موضوخ حقوق الله » والسلطان » 
ize dy‏ لكنه نقل جملة ماما جداً من الآراء السياسية المنسوبة إلى ابنه «سابور»» وتدور 
حول الوضوعات التالية : « إِنَّ VAL‏ يكون إلا واحداً 0۳+ وأهمية المثابرة 
السیاسة(۲۱؛ وضرورة الوقوف على خفايا الولاة وكبار العاملين COP Ug‏ وخطورة ثولية 
كبار القادة المناطقٌ الغنيّة في الدولة لاحتمال استقلالهم بها" ؛ وأسباب فساد الدولة من 
جهة الولاة وترك المّلك محاسبتهم*©؛ وضرورة اتخاذ الوزیر(*؛ وصفاته"'2؛ ably‏ 
على استشارته۱۳) ومعرفة رأیه(۲۲ وأهمية الاكثار من الوزراء'2؛ واختيار الموظفين العاملين 
معهم”"2؛ وضرورة كونهم من ذوي ED‏ الطويلة""؛ وينقل أيضاً رأيه في تنظيم 


(۷) ميمون بن مهران : لم نقف عل ترجمة له. وواضح من السياق الذي ذكره فيه العامري (صن711) أنه من المحدّثين. 
edly‏ نظر الباحثين إلى أن ختن آي امسن العامري كان يدعى باسیاعیل بن مهران . ومن ثم فان «میمون» قد يكون 
أخاه. وحيث أن العامريي م ينقل عن Bhs‏ الشيعة وققهاتهم فمن المستبعد أن يكون ميمون بن مهران أخاً أوقرياً 
لعيسى بن مهران وأخيه اسماعيل بن مهران . وقد ذكر ابن النديم هذین الرجلين بين فقهاء الشيعةء وقال ]5 للأول: 
«کتاب المحدّثين » وكتاب السئن امشتركةء وکتاب الکشف. وغيرهاء. (الفهرست. ص۲۷۸). ما الثاني فذكر له وكتاب 
الملاحمء . رالفهرست؛ ص ۲۷۹). 

(Ay‏ نقل العامري عن الرازي الطبیب (ص4۲) قول في اهمية الکسب والادخار. كا نغل عن أستاذه أي زين البلخي في 
موضوعي الراي والاستشارة. (السفحات ۰1۰۷ EM‏ 

(4) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص٠۴٤‏ 

(۱۰) ابو لسن المامري : السعادة والاسعاد: VEO se‏ 

(۱۱) أبوالحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص٤۲۹‏ . 

(۱۷) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص۲۹۷ . 

(۱۳) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۰۲۹۹ 

(۱۶) أبو اسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۳۱۷ 

(۱۵) أبو اسن العامري : السعادة والاصعاد. ص4۲۹ 

)1( أبو اسن العامري : السعادة والاسعاد: ص۲۷٤‏ . 

(۱۷) آبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص1۳۰ . 

(۱۸) أبو الحسن العامري : السعافة والاسعاد» ص4۳۲ 

(19) أبو لسن العامري : السعادة والاسعاد؛ ص4۳5 . 

(۲۰) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» صن 447 

(۲۱) أبر الحسن العامري : السعادة والاسماد. ص٤٤٤‏ . 


الات 


ابلییوش(۳؛ واتخاذ حرس OM ols‏ وا حرص على تفقد الناطق الحدودية في الدولة9")؛ 
واستعیال الشدَّة في معاملة أهل الريبة والخيانة*©؛ والحذر من الوشاة بالخلصین 
PUL‏ وأهمية تعهد الأصحاب بالصلات0۳؛ والانفاق على ذوي COM LLL‏ 
وضرورة جلوس اللك للعامة""؛ وأدب اللوك؛ وتأثير انصادفات والاحوال 
ciara‏ 

وني وسعنا أن نسجل فیا تعلق بالوضوعات السابقة ملاحظتین هامتین : الأولى أن 
الوضوعات السابقة تشکل سرداً بکامل الوضوعات التي اعتمد فیها العامري على الصادر 
الفارسية . أعني أن التصوص التي نقلها عن غير سابور تدور حول ذات الوضوعات التي 
عابلتها التصوص النقولة عنه » مما يكشف الأهمية الکبری لهذا الصدر وسط بقية الصادر 
الفارسية . الثانية Sf‏ الصدر الذي استمد منه العامري أقوال سابور_إِنْ لم نقل أقوالٌ ملوك 
الفرس الآخرين ایضاً - هو كتاب « خذاي نامه » . وتتجلی هذه الواقعة ساطعةٌ عند فحصنا 
المواضع التي ذكر فيها هذا الكتاب . 

لقد ذكر العامري كتاب « خذاي نامه » تسع مرات ؟ ونتل في ین منها نصوصاً 
منسوبة إلى ة سابور » في موضوعات مثل ضرورة اتخاذ العيون""» وتفقّد البلدان الحدودية 
في الدولة » وتحصيها ؛ وقمع ما ينشأ فيها من فتن" ؛ وارتباط فساد « العمال » بعدم 
محاسبة الملك طم۳۹؛ وصفات الوزير""؛ والموظفين العاملين معه۳؛ وضرورة عدم 


(۷۱) پر الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص۰۳۳۱ 
(۲۳) أبو اللحسن العامري : السعادة والاسماد, ص۲۹۹ . 
yf )۲۶(‏ الحسن العامري : السعانة والاسعاد: ص۲۹۸ . 
(۲۵) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد, ص۳۱۲: 
(3؟) أبو امسن العامري : السعادة والاسعاد: ص ۰۳۰۰ 
(۲۷) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص٣٠۴‏ . 
(۲۸) ابر الحسن العامري : السعادة والاسعاد؛ ص۰۴۱4 
(۲4) أبو لسن العامري : السعادة والاسعاد. ص۰۲۸ 
(۳۰) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص۲۸۲ . 
(۳۱) أبو اسن العامري : السعادة والاسعاد: ص۲۵۱, 
(۳۷) أبو امسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۲۹۷ . 
6۳۲ أبو اسن العامري : السعادة والاسعاد: ص۲۹۸ . 
(۳۸) ابر الحسن العامري : السعادة والاسعاد ص۴۱۷. 
yl (roy‏ الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص8۲۷ + 
(ty‏ ابو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» مس۲۹٤‏ . 


ا 


معاتبة الوزير”؛ واخرص على مفاوضته(۳)؛ والاکتار من الوزراء(۳۳. ومذا فان في 
وسعنا الاطمئنان إلى أن الصدر الذي استمد منه العامري اراء « سایور » > ووالده 
«آردشیره لا بد أن یکون کتاب « حذاي نامه في السَيّره ‏ 


آما التصزص النقولة عن « آنوشروان » فتدور حول ضرورة ة العفو عن ن Le‏ 
خاذ اسلوب الرفق والشدّة في معاملتهم ۱ ؛ ومعرفة الحسن والمسبيء ge‏ وخطورة 


و 
cont]‏ وصفات الوزیر*؛ sal,‏ وأعوان SAM‏ وتوحي Uf ,»49 ae!‏ 
«الأكاسرة» من ملوك فارس فنقل عنهم نصوصاً تتصل بضرورة جلوس الملك للعامة لعرفة 
احواها* + وتحدید الجنايات التي اسب علیها او : وأهمية العدل في الدولة”؛ 
وتعفُفٍ est‏ والاساس الديني للحکم( ۴ و J‏ اللك في الطاعة الطلقة من 
رعاياه”. pads‏ إلى هذه النصاشح العملية رأي یرجه في ضرورة الاستشارة في 
السیاسة؟؛ وتوخي SLT‏ ما هو متوقع * . 

Lf‏ « جاويذان خرد » فنجد منبا في « السعادة والاسعاد » آربعة نقول تدور حول 


(۳۷) آبو لسن العامري : السعادة والاسعاد» ص1۳۱ . 
A),‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ص1۳۲ . 
(۳۹) ابر الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۳۵ . 
)£9( أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد: ۰۳۱۵۰۲۸6 
(۶۱) ابو الحسن العامري : السعادة والاسعاد ۰۳۰۷۲-۳۰۱ 
(EY),‏ أبو امسن العامري : السعادة والاسماد؛ ص۲۹۷ . 
CEN)‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص[۳۲. 
)£4( أبو الحسن العامري : السعادة والاسماد ص1۲5 . 
)£0( أبو الحسن العامري : السعادة والاصعاد» ص1۲۹ . 
CEI)‏ آبر الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۶۳۹ . 
(1۷) أبو اسن العامري : السعادة والاسعادء ص۲۹۱ - 
(EA)‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۲۸۲ . 
)£4( أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص ۳۰۷-۳۰۲ 
(5۰) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص۷۰۷ 
)0.1( أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاده ص۹۵. 
yf )۵۲(‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص۲۰ . 
(oT)‏ أبو لسن العامري : السعادة والاسماد» ص۲۰۸ . 
٤(‏ ۵) أبو gad‏ العامري : السعادة والاسعاد» ص1۲۷ . 
)00( أب الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص۲۹۲ . ویضاف إلى ما سبق BE‏ لدارا ب بن دارا في JL‏ أحوال المالك. 
(ص۳۷۰) وتصيدحة شيرويه في ضرورة ألا برسم املك على الجند في العطاه ولا يضيّقه. (ص ٠‏ ٠)؟‏ ورأي كسرى 
في كتيان اثراي . رالصفحات. ۰۴۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 


AA 


أهمية الشورة(؛ وعدم الاستبداد COM TIL‏ ومکانة الحيلة والتأني في السیاستة(. 

Cas‏ من المقارنة بين حجم الادة المستمدة من « خذاي نامه » وتلك الستمدة من 
«جاویذان خرد آن الكتاب الأول كان الصدر الرئيس عند العامريٌّ ؛ وأن الثاني كان i‏ 
JM ps‏ . ونتبينٌ of Lad‏ العامريّ باعتراده على کتاب « خذاي نامه في السَيّر» ودکتاب 
التاج» ef‏ یعلن - في الواقع - حجم اتفاقه مع آراء ابن القفع ومدرسة Goes‏ ( الرازيٌ 
والبلخي ) . 

ويبقى علینا أن نشير ‏ أخيراً ‏ إلى أنه لم يكن بين المؤلفات الفارسية التي ورد ذکرها 
في کتاب « السعادة والاسعاد » ما يشير إلى استعیال Gat‏ مصادر مكتوبة بالفارسية . 
وهذا آمر هام في بيان الطابع العربي لثقافة أبي الحسن العامري . 

لقد كانت المادة السياسية المستمدّة من كتابي « خذاي نامه » وه التاج » بمثابة ا ميكل 
العظمي لكتاب « السعادة والاسعاد ». وهذا pl‏ هام للغاية في Sle‏ تحديد مكانة 3 اشجم 
الضخم من النصوص الأفلاطونية والارسطية ودورها في هذا الکتاب a.‏ هذا الحجم 
الضخم لم يكن لیزیة كثيراً من الوضوعات التي طرحها الفكر الفارسي . وهذا لا يعتي أنه 
م تكن لها أي أهية في تفصيل الفكرة » وایضاحها » وتعمیقها . ولا شك أن إدراكنا هذه 
الحقيقة نافع في تب مدى أصالة هذا العمل » وتحديد مصادره الرئيسة من جهة الوضوعات 
والكيف لا من جهة التفاصيل والکم . 


yf )55(‏ الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص(۲۹- 
gf (OY)‏ خسن العامري : السعادة والاسعاد. ص۲۲٤‏ . 
(۵۸) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» صن ۰۳۲۱-۳۲۰ 


— AL 


الفصل الخامس 


تلامیذ العامري 


تلامیذ العامري 


أولاً - أبو القاسم الأنطاكي : 

ذكر أبوحيان Gayl‏ اسم « أب القاسم الأنطاكي » في ثلاثة من كتبه » بطريقتين 
ختلفتین . فقال في المقابسات » : « سمعت الانطاكي أبا القاسم » وكان یرف 
بالمښتبى"» . وقال في موضع آخر من الكتاب بعد سماعه مقابسةً عن أب eae‏ المنطقيٌ 
السجستاني : « أعدنا هذه القابسة على الشيخ Maia‏ ويفهم من هذا أن الشخص 
موضوع الحديث هو أبو القاسم الأنطاكي العروف بالمجتبی . 

وذكر أبو سلييان Jabal‏ هذا الشخص » أيضاً » فقال : « بو القاسم الأنطاكي 
المعروف بِالمُجْتى :۳۳ ۰ لكنه لم يترجم له بكلمة fy‏ نسب اليه بعض التصوص 
الفلسفية . وید هذا عل BT‏ السجستاي قد رقف على US‏ الى » إن يكن 
صاحبهاً هرا عنده ‏ ولهذا فقد نقل عبارة التوحيدي G‏ الواردة في كتاب « المقابسات » في 
حاولة للتعريف به . 

وفي وسعنا أن ut‏ من قلة ورود اسم ON‏ » في كتب آي ین اتود 
ورصفه له بو الشیخ المُجتى » على آمور عدیدة. ار - إن هذا الشخص كان متقدماً 

في العمر وذا مكانة عالية بحيث أن التوحيديٌ لم يكن يلتقي به كثيراً . ومن هنا اغتنم فرصة 
مقابلته ليعيد على مسامعه المقابسة الفلسفية القصيرة ة التي سمعها من أستاذه آي سلييان 
النطقی . ثانياً - إن مقابلة التوحيدي لهذا الشخص وسماعه منه دلیل على أنه عاش في بغداد 
- كلياً أو Lye‏ - - في الفترة ما بين عام ۰م ره۳۷ه وهي الفترة التي يغطيها کتاب 
« القابسات » . i. GE‏ لهذا الشخص مشاركةٌ في الفلسفة بحيث درج مؤلف «منتخب 
صوان اطحکمة» اسمه بين فلاسفة تلك الحقبة . رابعاً - إن شهرة ١‏ أي القاسم الأنطاكيّ» 

. عند رئيس الدولة أومن في مكانته‎ plies على أنه‎ Js WEL 


Ole yf )۱(‏ التوحيدي : القابسات» ص 514 
(1) آبوحیان التوحيدي: القابسات» ص ۳۲5. 
(۲) أبو سلبان المنطقي السجستاني : متخب صوان TASH‏ ص ٠٤١‏ . 


۱۹۳ 


فاذا انتقلنا إلى کتاب د الامتاع والمؤانسة » ألفينا التوحيديٌ يتحدّث عن ١‏ أبي القاسم 
الکاتب » » ویصفه بعبارة ‏ صدیقنا بالري . pe.‏ آي السن tO‏ وينسب اليه كتاباً في 
المنطق هو « صقو الشرح لايساغوجي وقاطيغوياس ». . ويتحدّث في موضع آخر عن AS‏ 
ple‏ & الوسوم به إنقاذ البشر من الجر والقدر » » فيقول : وهذا الكتأب رأيته بخطه 
عند صدیقنا وتلميذه آي القاسم الکاتب». ويا يذهب Cast‏ إلى أن هذا الشخص كان مها 
بالا اد( . 

ریفهم من الأوصاف | السابقة أن « أبا القاسم الكاتب » تتلمذ على أبي خسن 
العامريٰ بالريّ وهو صغیر ‏ وقرأ عليه کتاب « إنقاذ البشر من ابر والقدر ». ولعل تبنيه 
دعوة العامريّ إلى التوفيق بين الفلسفة والشريعة هو السبب في اتهامه بالا حاد . . وما پلفت 
النظر في اسم هذا الشخص وصتُ التوحيدي له ب «الكاتب» واغفاله لفظي الأنطاكيٌ» 
و و eI‏ » من جهة » والحديتٌ عنه بعبارة « غلام أبي الحسن » من جهة ثانية ؛ ها 
يتعارض مع وصف ‏ الشيخ » الذي ورد في « المقابسات ۲ een‏ 
حول ما إذا Us‏ آمام شخص del‏ بعينه أم آمام ش شخصين اشتركا في الكنية «أبي 
القاسم »؟ . 

لا شك أن کتاب « مثالب الوزیرین » هو أكثر مؤلفات Gall‏ حديفاً عن الريّ . 
وقد تحدث فيه عن أي القاسم « علي بن الحسن الكاتب الشاعر الذي أنشد بين يدي 
|" نماد شعرا في الهرجان شر منه ی اصاحب بقصد جذب اتباهه یه لاه - على im‏ 
قول الشاعر - قد « هجرني في هذه الأيام هجراً أضرٌ بي » وكشف مستور حالي» وذمب 
عل أمري9». ولا وصل الشاعر في إنشاده إلى ذلك البيت انتبه الصاحب مستنكراً هذه 
د السرقة » » فقال له أبو القاسم الكاتب : « إن سرقت هذا ابیت من قافيتك SY‏ بها 
قافيتي » وأنت بحمد الله تجود بكل علیق ثمين » وتپب JS‏ جوهر مکنون . . اتراك تشاحني 
على هذا القدر » وتفضحني في هذا الشهد OP‏ 

أعجب الصاحب بالردٌ » وسأله أن يعيد الانشاد لسهوه عنه . وهكذا عاد » وقرّب 


(4) أبو-حيان التوحيدي: الامتاع والژانست Ne‏ ص ۴١‏ 

)0( أبوحيان الترحيدي: الامتاع والمؤانسة» ج۱» می۲ ۰۲۲۳-۲۲ 
yl (1‏ ميان التوحيدي: الامتاع والژانست Ne‏ ص 91 . 

۰۱۲۵ حيان التوحيدي: مثالب الوزيرينء صن‎ yl (vy 


٤ 


الشاعر من جديد . فلم أر بعد ذلك الا الخير . حتی عراه ملل آخر فعاد إلى عادته . .م 
وضعني في الحيس che‏ وجمع كتبي وأحرقها بالنار » وفیها کتب الفرّاء » والكسائي » 
ومصاحفٌ القرآن » pol,‏ كثيرة في الفقه « والکلام » فلم يميّزها من کتب الأوائل » 
وأمر بطرح الثار فيها من غير تثبت On ٠‏ 

من السهل أن نستدل من حتویات مكتبة أي القاسم الکاتب السترقة على أنه شاعرء 
ملم بعلم pu‏ « والفقه » وأصوله ؛ إلى جانب معرفته بعلم الكلام » والفلسفة . وهذه 
هي ثقافة الکتاب في ذلك العصر . ومن هنا وصق أبو القاسم هذا بالكاتب . والسؤال 
الذي Canes‏ علينا أن نجيب عليه هو التالي : هل أبوالقاسم علي بن الحسن الكاتب الذکور 
في « مثالب الوزيرين » هوعين أبي القاسم الكاتب غلام أي الحسن العامري الذکور في 
الامتاع والمؤانسة؟. وإذا كان 3 بالايجاب فهل هو عين of‏ القاسم الأنطاكيٌ العروف 
ered‏ ؟ والمذكور في القابسات؟ . 

لقد تول الصاحب بن عبّاد الوزارة سئة bs CATT‏ في منصبه Ble‏ حتى وفاته 
ty‏ ۳۸۵« . كما أن التوحيديّ يقول : ه كنت بالريّ سنة ثيان وخمسين DEMS‏ وابن عاد 
بها مع مؤيد الدولة Me‏ و « CHG‏ باب سنة سبعین BI)‏ راجعاً إلى مدينة السلام, . 
ول يُشطني في مدة ثلاث سنين درهما واحداً 0 . ويفهم من هذا af als‏ فرصة استماع 
التوحيدي لأبي القاسم الكاتب حصورة في الزيارتين اللتين قام بها SM‏ حوالي عام TOA‏ 
و۳۱۷ ه على التوالي . فاذا كان پتحدّث عن أي القاسم الكاتب في « الامتاع وا مؤائسة » 
بعبارة د غلام أبي الحسن : فمن الطبيعيّ بعد مرور عشرين عاماً أن يحذف هذا الوصف 
في « مثالب الوزيرين » . وهذا دليل على أن « الامتاع والمؤانسة » قد CA‏ قبل « مثالب 
الوزيرين » . ثم إن ثقافة أي القاسم الكاتب Sh‏ تتضمّن علم الکلام والفلسفة » وهذا 
آمر يتفق مع desl‏ الخاصة بدراسة أبي القاسم الكاتب الفلسفة والمنطق بالريٌ على أي 
الحسن العامري . ومن هنا نعتقد أن الاخبار الواردة في الکتابین dled‏ الشخص نفسه . 
وکل ما يشير اليه ts‏ مثالب الوزيرين » هو أن أبا القاسم قد عدل Ue‏ عن اهتاماته 
الفلسفية والمنطقية واتجه إلى الشعر متكسباً به عند الصاحب بن vale‏ 


(۸) أبوحيان التوحيدي: مثالب الوزبرین» ص AYA‏ 
(4) أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص ۹۰. 
yf )۱۰(‏ حیان التوحيني: مثالب الوزیرین ص ۰۲۱۷ وانظر Lal‏ ص ۳۲۰ . 


۱۹۵ 


لقد فت أبو القاسم المذكور في « المقابسات » بوالشيخ المُجْتَي » . LES,‏ كان 
كتاب « المقابسات » ما بعد و الامتاع ولمؤانسة » فمن الستخرب أن یم الحديث عن 
الصديق القديم بااريّ بعبارة رسمية ثل « الشيخ المجتبى » ». كما أنه من الغريب أيضاً 
أن يُخذّفَ لفظا « الأنطاکی » و« المُجْتبى » > . لذا فاننا نعتقد أننا آمام شخصية أخرى + 
لا سا ول a‏ » وت أطلق على رياضي » متفلسف » كان مقدّماً عند عضد 
الدولة في بغداد . وقد وجدنا القفطيّ بترجم لهذا الشخص فيقول : هوه علي بن مد 
الأنطاكيٌ آبو القاسم المجتبى »> من أصل أنطاكية [ Ta]‏ : أصله من أنطاكية cL‏ 
واستوطن بغداد إلى أن توفي بها . وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه » المقدّمين 
عنده» یم لعلم العدد والمندسة غير مدافع في ذلك . وكان مشاركاً في علوم الأوائل 
مشاركة جيلة. . ذكر هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء في كتابه » في سئة ست 
وسبعين وا ان[ أنه ] في يوم الجمعة » الثالث عشر من ذي الحجة » توني أبو القاسم علي 
ae‏ الأنطاكي الحاسب» الهندس OMG‏ وواضح من هذا أن أبا القاسم الأنطاكي 

شتهر بالریاضیات ‏ والفلسفة » وله تصانيف غير قليلة في الأولى » » مها « الكبير في 
peau‏ حلب و حسف عل كدب بعتو ؛ [و] LS‏ تفسير 
الأرماطيقي . وتفسير كتاب [قلیدس( ۰ . 

بي ما سبق أن تلميذ plat‏ هو أبو القاسم على بن الحسن الكاتب بالريّ » وان 
القطعة الفلسفية التي ذكرها مؤلف « منتخب صوان الحكمة » هي له ۰ وليس للريافي 
التفلسف أي القاسم الأنطاكي المعروف بهالمجتّبى » . ذلك أن د السمُجتبى » من see‏ 
بغداد ‘ وأصحاب عضد الدولة البويبي الشهورین والمقدّمين . ومن غير العقول أن هل 
oie‏ هذا قدره ؛ ولو صح لدی أبي سلیمان السجستان أنه صاحب القطعة الفلسفية 
لترجم له . ومن ثم فان امتناعه عن الترجمة لصاحبها بها دلیل کافی على أنه لا يعرف عن 
صاحبها شيئاً اب رس A‏ ار 
السجستان حين عجز عن العثور على ترجمةٍ له استعان ب«المقابسات»» ونقل الاسم كا 
ورد فيها . لقد OIE‏ ابن النديم عن « ARAM‏ » . ولكن » لما كان أبوسليان على يقين 


(۱۱) القفطي : تاريخ الحكياء. صع۲۳. 
(An)‏ القفطي : تاريخ OLS‏ ص ۰۳۳4 14. وانظر أيضاً الشهرزوري: نزهة الأرواح» جلاء ص ۰۱۰۳ 


ا 


من أن أبا القاسم ‏ صاحب القطعة الفلسفية -لیس هوه المُجْتبِى » الرياضي الذي ترجم 
له ابن الندیم فقد عدل عن النقل من « الفهرست » » واکتفی با ذکره التوحيدي . 
يقول أبو القاسم : الأسباب التي هي مادة HT‏ هي في وزن الأسباب التي هي 
جالبة اموت . قيل له : فلم" كان الموت على هذا أولى بالانسان من الحياة؟ . قال : لآن 
اموت طبيعي » JS)‏ طبيعی لا حیص عنه . وإنها أطلقنا الكلام الأول لأنك ترى من نجا 
SRL ene‏ ل مرا ی موی 
من الموت . فلواسْتطيعٌ Pas‏ هذه الأبواب Le J‏ يموت به من يموت في عدد ما به 
Nala‏ 
ثم قال : وههنا موت طبيعي معترف به وني مقابلته حياة طيبع ¢ ومکذا ههنا موت 
tee‏ وفي مواجهته حياة Bae‏ . فالوت الطبيعي قد قامت بت OPA‏ الشهادة من USS‏ + 
Lali‏ الحياة الطبيعية فحياة العقل بالمعقول . و[ آما ] الوت العرضي فالجهل الشائع في 
الانسان » فاما الحياة العرضيّة فحس | الانسان وحرکته بسلامة بدنه » وسکون أخلاطه » 
وف طبیعته » وتصراف سائر ما هو مرگب من جهته . 
ثم قال : Sy‏ فتح الله بصر عقله ولظ هذه الحقائق Ss‏ في درجات العارف» 
ناي ی ی إل اتن الزن و LOR A‏ ای AERA‏ 
العطب والتلف » ومساکن الآفات وافلاك . وتفجر في هذا الفصل بکل کلام شریفی 
ds‏ موعظة حسنة . وکان من القادرين على آمثاله ومن قد أيده الله بتوفيقه رمعو » 5 


ثائياً ‏ أبو الفرج بن هندو : 

موه أبو الفرج الحسين بن محمد بن هندو OME‏ على ما ذکره Sel‏ . وني رواية 
أخرى أنه « أبو الفرج علي بن السین بن محمد بن هندو. . Cals‏ » أديبٌ » شاعرٌ » 
gb‏ حکیع ۲. ذکر أحد tinh‏ أنه بغدادي الأصل OMe‏ « من أهل 


at‏ في الاصل : نليا, 

0 في الأصل : الى. 

)٠١(‏ في الاصل : منه. 

)1( ابر سلییان النطفي السجستاني : منتخب صوان الحكمة» ص ۲٤٠‏ . 

(۱۷) الثعاليي : يتيمة الاهره fg‏ ص۳۹۶. 

(۱۸) فزاد أفرام البستانی رحرر) : داثرة المعارف؛ الجلد الراب » یروت ۰۱۹۱۲ ص۱۲۷. وسیشار Lid‏ الصدر فيا بعد 
هکذا البستاني: داثرة العارف. 


¥ 


OME‏ «لکن ابن اسفندیار قال : حتی لو کان والده من د نم » فان مولده ونشانه كانا 
في طرستان»( ۰۳ ولیس في نیسابور" . 


و كان متفلسفاًء قرأ كتب الأوائل على أي لسن العامريٌ بنیسابور PG‏ وذکر 
ابن أبي أصيبعة أن أبن هندو كان و اشتغاله بصناعة الطبٌ والعلوم الحكمية de‏ الشیخ أي 
Ly‏ الحسن بن سار بن بابا العروف بابن LEI‏ وتتلمذ له وكان من أجل تلامیلی 
وأفضل الشتخلین عليه ٩۳٩,‏ . وکان الصاحب بن عبّاد أستاذه في الأدب » فقد قال الثعالي 
وکان على معرفة شخصية بابن هندو : إنه و من اصحاب الصاحب ؛ ومن تخرجوا 
بمجاورته وصحبته » فظهر عليهم حسن أثر الدخول في خدمته»”". وقد روی له شعراً 
آنشده في GN‏ 

أما مکانته في الادب BES‏ من وصف التعالبيّ له ب«الأستاذ. . فرد الدهر في 
الشعر» وآوحد أهل الفضل في صيد المعاني الشوارد OMe‏ . وله « رسائل مد 2 Me‏ و «دیوان 
شعر ۲ . وقد نفل الثعالبيٌ في « اليتيمة »و تة اليتيمة » كثيراً من نثره ونظمه , وكذلك 
نعل eo JS‏ بت( والباخرزي » حيث Gy‏ الأخير أن ابن هندو تناول في شعره 
موضوعات Hehe‏ » وهزلية » وغزلية”". ومن كتاباته امزلية التشورة « الوساطة بين الزناة 


)14( ياقوت الحموي : معجم الاتبای ۱۳ مطبعة دار الآمون, القاهرة» ص ۰۱۳۰ 
(۲۰) د. aed‏ الله صفا: تاريخ انبیات ايراث؛ ۱+ ص۳۰۲ 
(YY)‏ حبر الدين الزركلي: الاعلام, che‏ طا دار العلم للملایین» بیروت؛ ۱۹۸6 مادة «اين هند ۰۲۷۸ 
وسیشار لهذا المصدر فی| بعد هکذاء الزركلي : الاعلام. 
(۲۷) في الاصل : الحسين» وهو تصحيف. 
)11( حمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفیات والذیل علیها. المجلد ۳؛ تحقيق د. |حسان عباس» دار صادر. بیروبت+ 
۶ ص۱۳ . وسیشار لهذا الصدر قبا بعد هكذا» الكتبي : فوأت الوفيات. 
(14) ابن أي أصيبمة: طبقات الأطباء ؛ ص4۳۰ . 
(۲۵) الثعالبي : يتيمة call‏ ج۰۲ ص ۳۹. 
)5( العاليي (ابو منصور عبدالملك بن محمد بن إسياعيل النيسابوري): U8‏ اليئيمةء ج۱» تحفیق عباس إقبال» مطبعة 
فردين: طهران» ۱۳۵۳ هس id‏ صن 14 . وسيشار لهذا الصدر فيا بعد (LISA‏ الثعائبي , الم 
(۲۸۰۲۷) الكتبي: فوات الوفيات» ص ۱۳ . وانظر ظهبر الدين البيهقي : تاريخ ASS‏ الاسلام. #فيق محمد كرد عل + 
ط۲: مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق. مطبعة الفید, دمشق؛ ۱۹۷۲. وسيشار هذا الصدر فيا بعد 
هكلاء اليهقي: تاريخ الحكياء. 
(۲4) ياقوت الحموي: معجم LOW‏ ج۰۱۳ ص ۰۱6-۱۳ 
(۳۰) الباعرزي: دمية القصی ص ۵۷. 


NAA. 


واللاطة » ۰ dy‏ بعض الصادر نص قصير مها 

آما الط فقد درسه - كما ذكرنا ‏ على ابن IL‏ ول فيه كتاباً عنوانه « مفتاح 
. الطب ومتباج الطلاب » ۰ وهو « في فوائد علم الطب COM‏ وضعه « لاخوانه من 
المتعلمين. . عشرة أبواب ۶ وقد GEL‏ هذا الکتاب مؤخراً الأستاذان مهدي محقق 
وخمد تقي دانش بزوه حيث أصدراه هذا العام في طهران عن « مؤسسة مطالعات 
إسلامي » دانشكاه مك كيل » شعبة هران ». 

و« ذكر أبو الفيج في كتاب « الفتاح » أن متكا كان في جوارنا » وف كتابا في 
إبطال علم الطب وحث تلامذته على درسه ؛ 'فعرض له صداع فبعث تفسرته إلى الحكيم 
أبي الخيرء فقال الحكيم أبو الخبر لرسوله : قل له ضع تصنيفك في إبطال علم الطب تحت 
وسادتك » وضع عليها راك + » فانه لا حاجة لك إلى الطبيب والطب . فما athe‏ واحد 
من الأطباء حتى اعترف ببطلان كلامه » ومزّق تصنيفه » وتاب . ثم عالجناه » وشفاه الله 
تبارك وتعالى , 


قال pf‏ الفرج : قلت له by‏ : قال رسول الله BB‏ : العلم علمان » علم الابدان 
وعلم الادیان . ple pad‏ الأبدان لان العبادات إنا تصدق من fee‏ جسمه . وثبت عقله , 
قال الله تعالى : « ولا على الریض حرج ؛ وقال تعالی : « وان کنتم مرضی أو على 
سفرء*۳. وقال تعالى : « فمن كان منکم مريضاً أو به أذى من راسه 6 ومعالحات 
النبي عليه السلام معروفةٌ « وجمعها واحدٌ من الأطباء « وصئف مني كنبا . فاستطرد المتكلم 
وقال : كان واحد من تکمین في جوارنا » وعرض له خناق «BIS‏ فقال لي : ما ينفعني 
من طريق الطب ؟ . فقلت له : ينفعك ماء الشعير الفاتر مع ماء الرمانين » ورب التوث » 
وغل الجوز » وماء الحندباء . مع فلوس الخيار شنبر وفصد القيغال » وغير ذلك . فقال : 
وما يضرني ؟ . فقلت : ما فيه حرارة . فقال : كيف یکون العسل pal!‏ والعصيدة 


رم الكتبي: فوات الوفيات: الجلد ۳: ص۰۱۸ واين أي أصيبعة : طیقات الاطبای ص ۰۸۳ والثعالبي : Hall‏ 
MEN ye‏ 

(۳۲) البيهقي : تاريخ حكياء الاسلای ص ۹۳. 

(۳۳) ابن أي أصيبعة: طبقات الأطباء» ص1۳۵ . 

OT BY سورة دالئون»‎ (MY) 

)10( سورة «اللساه»؛ SEMPRA‏ 

۰۲۱۹5۰ سورة دالبقرقه الآية‎ hy 


ک۷ ی 


التمریة؟ . فقلت : تعوّذ بالله ففیهیا هلاكك . فتال لتلامنته : آنا حالف رأي الاطباء 
عقيدةً ومذهباً > ولا غفر الله لي إن خالفت عقيدتي واطعت طبيباً . فقمت من عنده فتناول 
العسل والعصيدة ومات قبل غروب الشمس . أقول ول أجد « في شرف علم الطب وفوانده 
Lis‏ مثل کتابه امن بالفتاح ۽" , 

آشهر مزلفات أبي الفرج بن هندو کتاب « الکلم الروحانية من الحكم اليونانية » 
الذي طبع بدمشق سنة ۸۱۳۱۸ (۱۹۰۰ع). آما مؤلفاته الفلسفية الاخری فلم يعثر 
عليهاء Zoya « Ody‏ الحكمة » وة الرسالة المشرقيّة ه و« كناب النفس MC‏ وه امقالة 
الشوقة في المدخل إلى علم الفلك . 

كان gf‏ الفضل بن العميد ‏ وزير ركن الدولة بالريٌ ‏ على علاقة طيبة باسرة ابن 
هندو. وقد أورد الثعالبي Lad‏ « لابن العميد » إلى أي الحسن بن هندو. كيا حدث 
عن مجلس شم ابن العميد » وأبا محمد بن هندو . وأبا الحسين بن فارس » وأبا الحسسن 
البديهي » حيث كان كل واحدٍ منبم يقول شطرأ من بيت ؛ فاجتمعت من ذلك في اية 
المجلس أبياتٌ Sts Be‏ قائلها Moly Jory‏ ولقد كان أبو محمد بن هندو_كاتب الدولة 
في فارس - وال الفيلسوف أب القرج . وحين تحدث مسكويه إلى ملف « منتخب صوان 
الحكمة » عن عبقرية ابن العميد السياسية استشهد عليها برسالته في السياسة إلى « أي 
محمد محمد بن هندو. يخر فيها باضطراب أمر فارس ‏ وسوء سياسة مَنْ تقدّمه ها » وما 
يجب ها . وما يجب DEO‏ با حتى تعود إلى أحسن أحواطا .فان هله رسالة عم منها 
صناعة الوزارة» وكيف تتلا LUN‏ بعد تناهي فسادها »"“. 


وواضح مما سبق أن والد ابن هندو كان صديقاً لابن العميد » ومن ثم فان من 


(۳۷) البيهقي : تاريخ حكياء الاسلام؛ ص ۰۹4-٩۳‏ 

.٩۴ الاسلای ص‎ AS الييهقي : تاريخ‎ (TAD 

(۳۹) الكتبي : فرات الوفيات؛ المجلد of‏ ص ۱۸. ويقترح کاتب مادة « ابن هندو » تراعة آخری لعبارة و علم الفلك ١‏ هي 
«علم الفلسفة ». (فؤاد أفرام البستاني -عحرر-: داثرةالعارف. الجلد الرابع » ص ۰۱۲۸ وكذلك الزرکلي: الاعلام + 
ste‏ طلاء ص۲۷۸ . وعمر رضا كحالة : معجم ا ؤلفين» Oe‏ مكتية المثنى ‏ بخداد ؛ ودار إحياء التراث العربي - 
بروت ص۰۸۲ 

(4۰) الثعالبي : الكتاية والتعريض» ص ۰۱۳ 

)£4( التعالبي : gly‏ متصور عبد املك بن محمد بن اسماعيل) : كتاب من غاب عنه امطرب» تحقيق عبدالمین apa‏ 
ط۱ » طلس لندراسات والترجمة والنشر. دمشق. ۰۱۹۸۷ age‏ وانظر Lat‏ يتيمة fg cal‏ ص۰۱۷ 

۰۱۳۸ ابر سلییان النطفي السجستاني : منتخب صوان الحكمة:‎ (ET) 


ندب مع 


الطبيعي OF‏ يدرس ابته آبو الفرج على أحد تلامیذ ابن العمید ؛ آعني الصاحب بن wale‏ 
وكان أبو محمد يعمل لعضد الدولة فحرص على أن يبيء لابنه فرصة العمل « كأحد AB‏ 
الانشاء في ديوان عضد الدولة “» ومن هنا نفسر ظهور أي الفرج في أرجان سنة 
هم « إبّان زيارة المتنبي 249 لعضد الدولة . وقد lis‏ في مناصب مختلفة ؛ 
وعمل « في بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمکیر [ت 4۱۳ه] وابنه فلك العالي منوجهر 
(4۰۲ه - ۲۰)ه) . BGS)‏ من حكومة منوجهر إلى نیسابور":. ومن هنا يقول 
البندنيجي الشاعر : « شاهدته بجرجان في سني بضع عشرة وأربعاثة كاتباً Mabe‏ ولك 
الببهقي أنه كان « من کناب السيدة با Ugg‏ ولعله كان يعاني - يومكذ ‏ من أحوال 
مادية سيئة » اد نسب اليه الثعالبي أبياتاً يقول فيها : 
« ضمث بأرض EH‏ في أهلها ضياع حرف الراء في LLL‏ 
فصرت فيها بعد نيل CSL ali of ga et‏ 
ويبدو لنا أن هذه الحالة قد اقترنت نت عند أبن هندو بموقف سلبي من الحكم البويبيّ : ۽ فهو 
بقول فيهم : 
لنا ملک ما فيه why‏ آلة سوى آنه يدم السلام مرج 
أقيم اصلام الورى وهو Jule‏ وكيف استواءٌ hia‏ والعودٌ أعوج م 
تزوج ابن هندو » وكان له ولد اسمه أبو الشرف عاد ott oo‏ أبئاء الباخرزي 
سنتین(۳. وکان شاعراً لکن دون af‏ إبداعاً . وقد توفي ابن هندو بوجرجان في سنة 
عشرين واربعمائة OP‏ غير أن كاتب مادة ۾ ابن هندو » في داثرة العارف الاسلامية » 


. ۱۳ الكتبي : فوات الوفیات . الجلد ۳ . ص‎ (at) 
«fbn Hindus in Laws (B.) and Others: «The Encyclopaedia of tslam, Vol.3, New Edition, Leldan, لمعا‎ Brill, (tty 
London, Luzacand oo, p 800. 

)£0( د. ذییح الله صفا : تاريخ أدبيات لیران» le‏ ص۳۰۲, 

)6( ياقوت الحموي : معجم الادبای ج۰۱۳ ص۰۱۳ 

. ۹6 البيهفي : تاريخ حکمله الاسلام  ص‎ (EY) 

+ الثعالبي (ابر منصور عبداللك بن محمد بن اسماعيل) : کتاب حاص الخاص: تصحیح محمود السمكري » طا‎ (£40 EA) 
۰۱۱۷ مطبعة السعادةء القاهرق: ۱۹۰۸ ص‎ 

. ۵۸ الباهرزي : دمة القصر » ج ۲ ۰ ص‎ (ory 

)04( الباخرزي : دمية القصر » ج ۲ ۰ ص 2۸ ۰ 

(01) الكتبي : قوات الوفيات » للجلد ۳ » ص ۱۳ . 


aT‘ 


(النسخة الانجليزية) 223 وفاته سنة ۱۹/6۱۰ ۰ بدلا من ۲۹/۵٤۲۰‏ ۰ 
ونعتقد أنه اعتمد في هذا على ما آورده صاحب « كشف الظنون » » حيث قال اد ابن هندو 
قد توفي سنة عشر وأربعمائة* . 553 الفیلسوف الشاعرٌ د في بيت كان یملکه في 
استراباه». مما یل على أنه بعد أن ترك جرجان إلى نيسابور عاد إلى أستراباد واستقر 


الا أبو حاتم الرازي : 
يبدو أن آبا حاتم الرازيٌ درس على العامريٌ فقد ذكر التوحيدي كتاب « إنقاذ البشر 
من الجبر والقدر ۾ . فقال : « سمعت أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه OMG‏ أما حقيقة هذه 
الشخصية فلسنا عل a‏ منها . فالعروف أن أحمد بن مدان SU‏ بأبي حاتم الرازي موف 
من الاسماعيلية » وداعية لهم في ال » وقد توفي سنة ۳۲۲ ه.. وهذ! يعني أن آبا الحسن 
لام كان يومها تلميذً يدرس على أي زد ZA‏ الذي توفي في العام نفسه ۰ آعني 
Try‏ ومن ثم Lali‏ نستبعد أن يكون هذا الداعيةٌ الاسماعيلي هوالمقصود بأبي pe‏ 
الرازي تلميذ العامريٌ . 


رابعاً ‏ أن بو الحسن البديبي : 


ولد أبو الحسن علي بن محمد gots‏ في ه شهرزور MP‏ - وهي منطقة بين اربل 
وهذان - في مطلع القرن ای ay . Gl‏ لسرعة خاطره ٠‏ وحضور و 
وقد درس Lead)‏ اللغة ء والأدب » والفلسفة » في بغداد » وتتلمذ على أبي زكريا يحبى 
بن عدي . وذكر الصاحب بن ake‏ في كتابه « الروزنامجة ٠‏ عن نفسه أنه ورد بخداد سئة 
۸ه بصحبة مؤيد الدولة » والتقى برجال العلم فيها من أمثال أبي سلیمان النطقي » 


bın HindU, In The Encyclopedia of Ieiam, Vol.3, p.800. (o) 

)08( حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله كاقب جليي ) : کشف الظنمون عن آسامي الکتب والفنسون ‏ طبعة ليبسك 
۱۸۸-۳١ ۰‏ ؛ صورة بالاوفست » متشورات مكتبة اثلنی » بغداد » 1941 ۰ج ۲ ۰ ص ۱۷۰۲ ۰ 

)00( د. ذبیح الله صفا: تاریخ أدبيات ایران» he‏ ص۳۰۲. ويشير الكاتب إلى مراجع تناولت te‏ ابن gan‏ واحواله ٠‏ 
من أبرزها کتاب «ابن اسفندیار: تاريخ طبرستان: ص 4١78-1178‏ وتاريخ العلوم المقلية في الحضارة الاسلامية » 
le‏ طا ص۳۲۱:. (حاشية الکتاب» ص۳۰۷). 

)01( آیوحیان التوحيدي: الامتاع وللژانست ج۰۱ ص ۲۲۷ -۲۲۳. 

(0۷) آبو حيان التوحيدي: البصائر واللخائرء تحقبق د. ابراهيم الكيلاني» الجلد ol‏ مكتبة اطلس: مطبعةالانشای 
دمشق, ele‏ ص۱۷۱ . 


aye 


بن الخمارء وأبي سعید السيراني. . وغیرهم . ولا عاد def‏ معه Uf‏ الحسن البديهي 
3 ) امه . JAE,‏ من هذا على أن cect‏ كان في بغداد ء أديياً » ولغوياً » 
وعروضياً نايهاً . وربا يُسَْدَلُ أيضاً على أنه لم يجاوز dey‏ الأربعين من عمره . فاذا صح هذا 
كان مولده حوالي عام ۳۱۰ه. 
ذكر pf‏ حيان التوحيديٌ في معرض حديثه عن الصاحب بن abe‏ « أن أنبل من ورد 
عليه 4 البليهي وهو شيخه في العروض وعنه أخذ القوانی »۳ . وپذا نتيقن أن Sead!‏ كان 
دیب وعروضياً « وشاغراً . وقد أشار الراغي إلى أن تبَحْرَهُ هني العروض غلب عليه حتی 
آفسد شعره(. 
لقد حفظت لنا كتب الادب شيثاً من شعر البديهيّ إضافة إلى أراء بعض اد فيه . 
ودل تباين هذه الآراء واختلافها - في JB‏ النماذج التي سنعرضها على أن النزعة الفلسفية 
غلبت عليه و ترق لكثير من SN‏ . ومن هنا تعكس بعض الآراء السلبية موقفاً شخصياً 
من الرجل AT‏ ما تعكس ریا نقدياً في شعره . قال الثعالبي Of:‏ البدیی كث الشعره ناب 
الذكر. . [و] سمعت أبا بكر API‏ يقول ‏ وقد جری ذکره بين يديه إنه كان لا برجع 
من البديبة ‏ التي انتسب اليها وتلشب بها - الا إلى لفظة الدعوى دون حقيقة المعلى 2% 
وواضح أن عبارة اخوارزمي أقرب إلى السخرية من شخص البديبيٌ منها إلى اعلان رأي 
Lil‏ الصاحب بن abe‏ » وهو تلميذه » فيرى فيه Ub‏ قريباً ها سبق إذ يقول : 
«تقول البيت في خسين Ca ph Le‏ نفسك بالسدييي؟! 


eof 


. . اي قال شعراً كثير العدة 3 في زمان طويل HU!‏ 0 فلم يُسْتمْلَحْ له الا هذا 
OO adh‏ . ول اي على هذا بقوله : إن هذا الحكم منه فيه ی دید على 
دیع فيس شعره في سلامة امون وق العیون على ما ذکره 6 . ومن نم بدرج شيثاً من 
شعره للتدلیل على رأيه . 

والحقيقة Sf‏ الصاحب ‏ يكن با للبديبيٌ على الرغم من تتلمذه عليه . وربا رجع 
(0A)‏ ياقوت الحموي: معسم الأدباءء ج۲» NAVE‏ ص ۳۲۶. 
ole yf (04)‏ التوحيدي : مثالب الوزیرین» ص۸۳ ۸. 
(۰) أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزبرین: ص۱۱۵ . 


رلك GY AT‏ الثعائبي : يتيمة الاهی ج۴ » ص۳۳۹. 


د 


هذا إلى أنه كان شخصاً لا يعرف الجاملة ولا يتقن SB‏ قرب من الرؤساء » ومدجهم بها 
فيهم وما ليس فيهم شأن أدباء ذلك العصر. ومن هنا فانة لم يكن الرجلّ المرغوب في 
مصاحبته أو منادمته ؛ Op LLG‏ الذي يوافقون على JS‏ قول , أقربُ في کل par‏ إلى رجال 
الدولة من أولئك الذي يقولون كلمة الح بلا مواربة . ونحن نستشهد على هذا بقول 
الصاحب نقسه : 


« ثلاثة أخجلوني بجوابات في Uy‏ . منهم أبو الحسن dll‏ 5 كان عندي 
في قر من جلسائي بأصفهان ٠‏ فقذمت الينا BLD‏ الفواكه » CSE‏ عليها Lact‏ وأمعن » 
OL‏ فيها من المشمش الأصفهاني ما يغوق على الؤطب حسنا وطيياً . فقلت في عرض 
حديث جرى معهم : إن سمش ليلطخ العسلدة ء > JLB‏ : لا يعجبني المضيف إذا 
نطبب OP‏ وتتضح شخصية البديبيٌ قوية » واضحة » في قوله : 

زمن كنت أصطفيه وللدف سر صروفٌ تشوب لوا بسر 

أتمنى على الزمان We‏ أن ترى gta‏ طلعة Ove‏ 

ويقول في بلده التي طال غيابه عنها: 

با شهرزور th Se‏ به الا doe‏ 

طال الفراق بلا واف LL,‏ على السبعاد ولا آت نسائ ة٠‏ 

ومن الطبيعي أن شخصية كهذه لا ترضي الصاحب أو أبا بكر الخوارزمي . فاذا 
أضفنا اليها الطابع الفلسفيّ لشعره ازددنا معرفة بأسباب رفضهم لشعره . يقول deel‏ : 

SE وشيكاًتوديع الشباب‎ Ls LF لذي‎ deel ged 

فا العيش الاصحة Lap‏ وكأسٌ Use‏ من خیب مواق 
من as bf Ge‏ با وبائرٌ بالات قبل OMS oS!‏ 


(14) الثعالبي (أبو متصور عبداللك بن محمد ين اسیاعیل) : لطاتف انلطف, تحقیق د. عمر dah‏ ط۱: دار المسيرة» 
بیرویت: ۰۱۹۸۰ ص۱۳۹ . 

C1 ۰۲۰(‏ اللعاليي : الاعمجاز والايجازء ص۲:۰ . ونقل بر العباس dal‏ بن عمد الجرجاني الثقافي رت (AEAY‏ شا 
للبديبي في كتابه «المتخب من کنایات الأدباء وزشارات البلغاء» » (ط۰۱ مطبعة السعادةء القاهرة» ۰۱۹۰۸ aye‏ 
على أنه يحل البديبي Ee Ls‏ دیا الفن الشعري. 

OLY)‏ التعالبي : يتيمة الدع ۰۲ ص۳4۱- 


س“ 


ویکاد هذا الشعر أن يكون مُتَرْجاً عن مذهب اللذة الأبيقورية أو إرهاصاً بآراء عمر 

ایام 8 

ومن الرجح - في ضوء الآخبار السابقة أن يكون Jedd‏ قد ترك الصاحب وغادر 
أصبهان إلى بغداد . حيث اختلف و إلى يحيى بن عدي المنطقي 0" ودعا أبا حيان التوحيديٌ 
إلى دروسه عام PATTY‏ ومن الحتمل آیضاً أن يكون Ltd‏ قد أقام في الريٰ 
ونيسابور قبل رحیله إلى بغداد بدلالة الرسالة التى وجهها اليه أبو بكر القوارزمي . وإذا 
ee‏ هذا كان من الحتمل أنه درس على آبي الحسن العامريٌّ في الريّ في الفترة ما بين عام 
۴۳و ۳۵۷ 

Sy‏ تلم أي الحسن البديييٌ على یی بن عدي سنة YAY‏ ه دلي دراسته الفلسفة 
في فترة متأخرة hed‏ من حيانه . ومن هنا رجح أنه درس الفلسفة على العامريّ قبل جيئه 
إلى بغداد . ذلك Sf‏ رأيه الأفلاطوني المُحْدَتٌ في النفس كان كما سنری - Sait‏ إلى رأي 
العامريٌّ منه إلى رآي يحبى الذي آورده في رسالة واحدة كانت غاية في الايجاز والابهام . ومن 
التوفم أيضاً أن يكون Leet‏ من بين الفلاسفة الذين شهدوا مناظرات العامريٌ مم 
فلاسفة بغداد سنة ۳۹6 ه . 

لقد أثارت Sede i ae‏ ۰ وسعة معلوماته » وتعددٌ العلوم والفنون التي أتقنهاء 
Le‏ بعض العلماء لد من أمثال الأديب العروف أبي بكر الخوارزمي . لقد کتب هذا رسالة 
في ثلاث عشرة صفحةٌ حصصها للم البديبيٌ « وانتقاصه ‏ وسبه » والتهكم عليه ؛ فصور 
سم علمه وكأنه Beal‏ العرفة بکل شيع 3 وأبرزٌ عم نظرته الي تريه الأشياة على خلاف 
یرما وکانبا مكابرة وسفسطة . ویبدو واضحاً من الرسالة أن feel‏ كان متعمقاً في فنون 

شتى لعل الطب من بينها إلى جانب اللغة » والنحوء والعروض ۰ ples‏ الکلام » 
والفلسفة » وعلم أحكام النجوم . الأمر الذي يكشف لنا بصورة غير مباشرة عن أفكار 
أفلاطونية محدثة ثة نعرفها جيداً عند أستاذه أبي الحسن العامريٌ . 

ولا كان حظ البديي عند کاب التراجم القدماء منوطاً بزحل فلا نكاد نعثر في 
مؤلفاتهم على كلمة تشفي الغليل عنه فقد رأينا أن نتوسع في ترجمتنا له » فنذكر بعض ما في 


(1۸) أبوحيان التوحيدي: البصائر Fully‏ المجلد Ve ul‏ ص۱۷۲ » وانظر ما كتبتاه عن Gell‏ في كتابنا ومقالات 
يحبى بن عدي الفاسفية»» الصفحات 0٦ ٤۹-4۸‏ . 
(14) أبوحيان الترحيدي : المقابسات . ص۷١٠‏ . 
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رسالة أبي بكر الخوارزميٌ من عبارات تكشف عن ثقافة البديمي أو شخصيته أو الحلوم التي 
اشتهر بها . يقول هذا بعد مقدمة ملأها بالشتائم التي تدل على علو كعب البديهيٌ aly‏ 
لولم يكن كذلك لما کلف أديبٌ مرموق كالحوارزميّ نفسه الكتاية عنه مطولا 0 

د ليست محنتي فيك باعظم من محنة ال الذي لم تزل تعبث به. حتى كأنك لم 
GLE‏ الا لتطمس عين التور » وتقلّبِ أعيان الأمور. . وتعكس البدعة ند » حتى كان 
سوفسطا استخلفك على جحد ما یر عياتاً » ويُعْرَفُ إيقاناً ¢ فأنت وارثه في الباطل ۰ 
‘pati‏ جهله على JS‏ عاقل We‏ 

وبعد أن هم الخوارزمئُ با لسن بالتقول » «Aly‏ والافتراء ۰ يقول : « غايتك 
أن تزعم أن هشام بن الحكم Jeli‏ . وأن أبا ال هذيل العلاف نابي . وأن واصل بن عطاء 
btm‏ . وان معاوية ول من أحيا 225 » وأمات البدعة . Sty.‏ النجار آقل GLE‏ الله 
bas‏ » كا أن الملوك أصغر الناس همراً. . وأن الدين لعبة لاعب » كما أن التوحيد كذية 
كاذب . وأن الوحي أساطير ABV‏ وال يركب من عمياء » وأن الوخد يخبط خبط 
عشواء » وأنك من بينهم الذي Jat‏ بالعلم القديم. . وأنك نظرت إلى عيب کل ذي 
صناعة من وراه ستر صفيق حتى عرفت غاريق المنجمين بكذبهم في الأحكام » وغلطهم 
d‏ حوادث الأيام » وعرفت اختلاف النحويين . : وعرفت إبطال ALY‏ بمناقضة الرومي 
اندي » وتكذيبٌ الفارسي اليونا. . Sy‏ مَنْ ya‏ على أيديهم من الرضی اضحاف من 
يعيش ويبقى » وعرفت تخبط اللغويين بافتنان لغات القبائل « وتباين oll‏ آهل الياه 
والتازل . . وعرفتٌ عناد الفلاسفة بادعائهم قدم الطيئة « وانکارهم ما یماینونه في آنفسهم 
من الدلالة » lh,‏ كيف یعرف BE‏ من أنكر نفسه » وكيف LES‏ الغائب ما لا ری 
اضر ۲ . ١‏ 

وفي tbe‏ الرسالة تظهر مكانة البديي من العلم » وتفرهبین العلیاه من وراء 
عبارات افوارزمي النابية » وسخریته القاتلة : « قلت : آنا الطبيبٌ الذي لا يموت مَنْ 
شفاه . ولا يمرض مَنْ داواه ؛ والنحوي الذي لا ختلف عِلّناه. . والمُحَدْتُ الذي لا 
تتنافض روايتاه . . والفیلسوف الذي لا JAZ‏ طبيعةً على شريعة » ولا يختص بعلم عقل, 
دون علم رياضة ؛ والهندس الذي يعرف الجذر الأصم. . ally‏ الذي قلبه کتابه » 


vey‏ وسائل أي بكر اسخوارزمي» ص۱۹۲- 
(۷۱) رسائل أبي بكر الخوارزمي » ص ۱۹٩-۱۹۳‏ . 


= 


وعینه اسطرلابه . قد سمعنا عواءك آیها الراضي عن نفسه ء والغضبان على غيره : والعاشق 
لفعله ء والبعض لافعال دهره ٩,‏ 


لقد نقل التوحيدي رأيين اثنين للبديبيٌ أوهما في موضوع النفس وثانيهها ‏ على سبیل 
الاستدلال - في موضوع الامکان. لقد gad‏ البدیبی الوجودات إلى « موجود باحس + 
سجرج بالعقل . ولکل واحد من هذين الموجودين وجودٌ » بحسب ما هو به موجود » إما 

حمسي by‏ عق . فعلى هذاء النفس فا عدم في أحد الموجودين وهو اي ؛ Uy‏ وجود في 
القسم الآخر وهو tas‏ . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضرا في هذا «flat‏ وذلك أنها 
عاشت تتفكر » وتبسط ٠‏ وتعقل » وتستيقن » وم اللقدمات 8 diy‏ على ينابيع 
المعلومات ۰ وتعلو إلى غاية الخايات . وليس للحس معها شركة » ولا له عندها معونة 
ومادة. فكيف لا تكون اللفس. . بعد مفارقة القشور ء والحواجز . والحيطان : 
والحواجب» والغواشي ۰ والملابس » عن اس أغنى » وبجوهرها أغلى « وبخاصّتها 
أسنى » وهذه الأشياء عنبا ابعد(۳۳». ومن السهل أن يرى القاریء وجة الشبه بين رأي 
البديبيٌ في النفس ورأي العامريٌ كما عبر عنه في مؤلفاته الختلفة » وبخاصة ١‏ الأمد على 
الابد  »‏ و و التقرير لأوجه التقدير» . ولیس في وسعنا أن نرد رأي البديي في النفس لرأي 
يحبى بن عدي oY‏ هذا لم يكن DEAL Caer‏ » كا تدل رسائله الطبوعة أو عناوين رسائله 
المخطوطة . 

أما الرأي الثاني الذي jh‏ أنه منسوب إلى البديبيٌ وجماعة أخرى من الفلاسفة 
الذي قال فيه التوحيديٌ : « رأيت أفاضلَ من الفلاسفة وهم لین ا 
مراراً » يكثرون الخوض في معنی الامكان » ویتداولون المسألة وال واب فيه )09 aud,‏ 
الفلاسفة belt‏ الهم فهم يحي بن عدي » وأبوسلييان المنطقي السجستاني » والبدديبي » 
والعروضي وغيرهم . ونعتقد at‏ مرجع أهتهام الفلاسفة بسالمکن» هو البعد اليتافيزيقي 
oi‏ المسألة النطقية . وهذا واضح من الرسالة الفلسفية الطولة التي وضعها أستاذ dell‏ 
-يحبى بن عدي -في أمر OSM‏ ولیس مرجُحاً في ضوء ما سبق أن تکون هناك صلة 


(۷۲) رسائل أبي بكر الخوارزمي » ص 187. 

(۷۳) أبوحيان التوحيدي : القایسات: ص 167 

181 أبوحيان التوحيدي : المقايسات. ص‎ )۷٤( 

(ve‏ انظر الرسالة العشرين (كتاب في إثيات طبيعة المکن ونقض حجح المخالفين AES‏ والتنبيه على فسادها) د. سحبان 
خليفات : مقالات pet‏ بن عدي الفلسفية» ص۳۳۷-]۳۷. 
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ما بين أبحاث أب الحسن العامريٌ في المکن » والواجب » والمتتع من جهة . وبين 
أبحاث gt‏ بن عدي من جهة آخری ؛ ذلك أن pl!‏ 5 كان قد عالج الوضوعات 
نفسها في كتابه « إنقاذ البشر من ابر والقدر » » وهو کتاب الف في فترة لا تتجاوز سنة 
مهمه » بدلیل مشاهدة التوحيديٌ للکتاب في GN‏ بخط Epa‏ ؛ أي قبل لقائه 


خامساً ‏ آبو علي مسکویه : 

إل مسكويه من الفلاسفة المعروفين الذين تغنينا شهرتیم عن الترجمة هم . ويكفي 
لغرضنا أن نکر ob‏ أباحيّان Gall‏ أشار إلى علاقة مسكويه بالعامري في مديئة الريّ » 
ققال : د لقد قطن العامري GN‏ خس سين م » ووس ۰ وأمل » وصلف » وروی» 
فا أذ مسكويه عنه كلمة واحدة ‏ ولاوعى مسال حتى كأنه بين وین وقد CF‏ 
على هذا التواني الصَّاب والعلقم ۲۷6 . كا أشار إلى أن مسكويه درس a‏ إيساغوجي » من 
کتاب أي القاسم الکاتب » تلميذ أي الحسن العامري”" . وقد بيا في سبرة ری 
أن مسكويه لم يدرس عليه في Gl‏ وإنا قرأ كته في زمن لاحق . ون ثم فان من الصعب 
أن ods‏ - كا توحي عبارة التوحيدي - تلميذاً للعامري بالمعنى الدقيق للكلمة . 


سادساً ‏ أبو علي بن سينا : 

ذکر ابن أي أصيبعة أن لابن سينا كتاباً بعنوان د hal‏ لسؤالات ساله عنها أبو 
الحسن Ebel‏ » وهي أربع عشرة مسألة » 6" وقد در هذا النص في صفحة الغلاف من 
مخطوطة كتاب « إنقاذ البشر من ال حبر والقدر » کا سنبينٌ في وصفنا ها . غير أن هذا الحبى 
لا يحتمل الصدق أبداً إذ توفي alll‏ سنة ۳۸۱هب وولد ابن سينا سنة ١‏ 0ه . وبالتالي 


فان أبن سينا لم يكن في oe‏ تسمح له بالاجابة على اسئلة العامري . ومن ثم فان في PM‏ 
Ld‏ 


.۳5 أبو حيان الترحيدي: الامتاع والؤانسةء ج۰۱ ص‎ (vay 
.۳۵ حيان التوحيدي : الامتاع وللوانسف ج۰۱ ص‎ yf (VY) 
. ٤٥۷ ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء» ص‎ (VA) 

(۷۹) أنظر في هذا الصفحات ۰۲۲۱ ۲:۵ من هذه النشرة. 


سل ة ات 


لقد ذکر ابن gf‏ أصيبعة أن لابن سينا ه مناظرات جرت في النفس مع أبي على 
اليساپوري OU‏ ومن المحتمل أن يكون الكتاب الذي ذكر ابن آي أصيبعة أنه يتضمن 
إجابات ابن سينا على أسئلة العامريٌ هو عن الكتاب الذي يتضمن إجابات ابن سينا على 
del‏ أبي علي التيسابوري . كما يحتمل أن يكون العنوان Be‏ في المخطوطة الأصلية التي 
نشر منها كتاب « طبقات الأطباء ». ونفترض - إذا صح هذا الاحتمال - أن يكون عنوان 
الكتاب هو « أجوبة لسؤالات سأل عنها آبو الحسن العامري » . أما هذه الأسئلة فقد تكون 
ما ذكره في « الأمد على الأبد » أو في مؤلفاته الأخرى . 

وعلى JS‏ حال فقد ذكر ابن سينا العامري في كتابه « النجاة » في معرض النقد والذم » 
مها إياه بعدم نیم الافلاطونية المحدثة ووجهة نظرها في اللفس ‏ إذ قال : «یمکن أن 
رمم" Sues‏ المختلفةٌ أجساماً » لا عقولا مفارقة » حتى يكون مثا - الجسم الذي 
هواس متشتها سم الذي موآقدم وأشرف ‏ كيا ظنه ll et‏ الم - oe‏ 
أحداث المتفلسفة الاسلامية ‏ في تشويش الفلسفة » إذم يفهم غرض OP esd‏ إننا 
نجد تأثير العامريّ واضحاً في نظرية ابن سينا في الفس » وبخاصة في استدلاله على 
طبيعتها الروحيّة, وخلودها . يقول العامري في الفصول والمعالم in: HAM‏ سوس 
العقل توليدٌ العلوم SLL‏ من العلومات AUS‏ وقبوها على الدوم م8 نْقصٌ القالب لیس 
يوجد مقتضياً لنقصان العقل عن dal‏ هذا الفعل بدلالة أن القالب قد يأخذ . في النقصان 
عند تتمّة الأربعين والعقل لن يكون قد بلغ doe‏ الكيال الا عند الستین etd.‏ 
الانسان العلوم والحكم والقالب Eat‏ على core‏ وقد يتذكرهاء ويحفظها عند استيلاء 
المرض والضعف . وإذا كان العقل الانسي هذا سوسه. . فمن الواجب أن تکون اللفش 
بوساطة العقل LS‏ على OPS‏ 

يقول ابن سينا في مقابل النص السابق : « إل البدن تأخذ أجزاؤ كلها تضعف قواها 
بعد منتهى النشوء والوقوف ‏ وذلك دون الأربعين أوعئد الأربعين ؛ وهذه القوة إن تقو: 
بعد ذلك ني أكثر الأمر. . وأما الذي يُنوَهُمْ من أن النفس تنسى معقولاتها. . مع مرضص 


. ٤9۸ طبقات الاطبای ص‎ ieee ابن اي‎ ay 


AY‏ اوح ابن سينا | این بن عبدالله): النجاف تحقيق محمد نقي دانش بزوه انتشارات دانشکاه تهران: 
م.ق ص 1٤٩‏ . 
(AY)‏ ابو الحسن العامري: الفصول في العام لاخ ص AANA‏ 


نا منت 


البدن عند الشيخوخة . OB.‏ غير ضروري »9 

ونجد » إضافة إلى ما سبق » نصوصاً كثيرة في کتابات ابن سينا » لا يملك الرء الا 
أن aay‏ إلى مؤلقات العامري » باعتبارها « الاصل » المرججح الذي صدرت عنه . وندعو 
الباحثين إلى تعمّق هذه المسألة » ومقارنة النصوص بعتاية » مكتفين في هذا الوضع بمثالير 
af‏ یل على ما نريد . لقد برهن ابن سينا على BT‏ التعقل لا يكون بالبدن » فقال «إنَ 
القوی الدراكة بانطباع الصور في الآلات يعرض ها » من إدامة العمل > » أن تک لاجل 
أن الالات تُكلّها إدامة الحركة » وتفسد مزاجها. . والأمور القوية » الشاقةٌ الادراك 
توهنها» وربا آفسدتها » وحتی لا AH‏ بعدها الاضعف منبا, HIS.‏ . ]48[ 
عند إدراك القوي لا یقوی على إدراك الضعیف + » فان البصر ضوءاً [elie‏ لا يبصر معه ولا 
عقیبه نورا loess‏ . ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا سس بعدها بالضعيفة ؛ والأمر في القوة 
العقلية بالعکس » فان إدامتها للتعفّل WS rely‏ للأمُور الأقوى یکسبها قوةٌ وسهولة قبول, 
لما بعدها ما هو أضعف مها ۲" . 

ومن السهل أن يتين القارىء Bf‏ هذا Sah‏ منقول بفكرته وبعض ألفاظه عن 
العامريٌ الذي يقول في كتابه د الأمد على الأبد  »‏ والذائع الصيت في عصر ابن سينا : 
«قالوا J gy:‏ تكن فين من قوٌة العرفان بحقائت الموجودات الا الروخ الحسيّة لكان ما وتي 
من المقولات اليقينية یکسبها المجرٌ عن تصور ما GAB‏ منها » فان الحسوس الفائق في 
الحسن يورثنا الضعفت عن استحسان ما هو دونه في اسن Pb.‏ في اللاوة . 
ولستا نجد الأمر كذلك « بل نجده على ال مه . فال الأقوى من التصورات العقلية 
يكسبنا فضل القوة على تصور ما هو دونه . BE‏ ليس le‏ الصور العقلية هو بعيته محل 
الوهومات الحسيّة » لکنه جوهرٌ آخر غير جسياني ۲" ۔ 
سابع - الصاحب بن عبّاد : 

من الصعب أن Le‏ الصاحب بن alle‏ تلميذاً للعامريٌ بالعنی الدقیق للكلمة » 
ذلك أنه لم يدرس عليه أو يلتق به في آرجح الظنٌ . لقد عمل الصاحب - فترة طويلة من 


(۸4) آبو علي ابن سيدا (الحسين بن عبدإل): أبن سينا والتفس البشريّة GAA‏ د. البير تصري نادر» ط۱ + منشورات 
عویدات. VAT‏ ص ۸۲۸۱. وسيشار إلى هذا المصئر cad‏ بعد هكذاء ابن سيئا: ابن سينا واللفس البشرية. 

(۸0) ابن سينا واللفس البشريّة: ص ۸۱. 

. ٠٤١ آبو الحسن العامري : الآمد عل الأبدء ص‎ (AI) 


س 


الزمن tas.‏ لسر مؤيد الدولة . كا رافقه سنة ۳2۸ هه في رحلته إلى بغداد حين قصدها 
خاطباً اة مت مع الدولة . وقد انتهز الصاحب هذه الفرصة فالتقى بعلهاء بغداد » 
ابا وفقهائها » ومن بيتهم أبو سعيد السبراني » الذي كان كبا يقول الصاحبٌ - 

‘ فى . وقد جرت بينها حاورات فرآه الصاحبٌ غزیز العلم‎ me wal البلد » وفرد‎ A 
کی و را‎ E ما ما‎ 0 
صدره ۲ منه . وفي هذا الوقت كان العامري يدرس في نيسابور » آي آنه  للصاحب‎ 
. فرصة للقائه‎ 


dy‏ سنة ۳۰۸ قدم الصاحب إلى الري » وکان العامريٌ پومثذ قي نيسابور. وحين 
ول Lge‏ الدولة الصاحبٌ على آصفهان سنة 877ه ل oa‏ الصاحبٌ في الريّ سوى أيام 
معدودة. وكان العامري وقتها في رعاية أي الفتح ذي الكفايتين © الحصم اللدود 
للصاحب. وقد ترك العامريٌ Goll‏ إلى نيسابور حين قتل أبو الفتح وتولى الصاحب 
الوزارة . 

لقد كان الصاحب تلميذاً شديد الاعجاب والتعصّب لأبي سعيد السرافي » خصم 
العامري في المناظرة الشرسة التي جرت بينهه| في بغداد سنة 4ه . ومن غير الممكن أن 
يكون هذا التلميل Ghat wall‏ حا وراعياً لخصمه. يضاف إلى هذا أن الصاحبٌ 
معتزل) , متشيّمٌ » والعامريّ » في المقابل س » ماتريدي » رانض للتشيع ٠‏ ومستدكز 
لمذهب العتزلة بدليل نقده لهم في كتابه « إنقاذ البشر من ابر والقدر ». . ومعنى هذا als‏ 
أن أجواء المحيّة والتفاهم اللازمة للقاء العامريٌ بالصاحب كانت منتفية . 

وعل الرغم من الوقائع السابقة فان بعض المصادر القديمة قد « ألمحت » إلى أن 
الصاحبٍ تلميدٌ للعامري . فقد أخذ Cobalt‏ كتبٌ Spl‏ من آي اخسن nba‏ 80 

طبیب ركن الدولة وقرآها . وقال أبوحيّان التوحيديّ إنَّ الصاحب ay‏ « بعيبه لعلم النجوم 
وذمه م اهل وکان « یقول في أي الحسن العامريٌ : قال اعرا كذا وكذا ؛ وإذا خلا 
نظر d‏ كتبه ومصنفاته ON‏ 

ویتضح من هذا التص آمران : لول الصاحب بن ae‏ عرف کتب العامري » 
(AY)‏ ياقوت اموي : معجم الادبای جلا VATE‏ ص ۳۲۵-۳۲۳. 
(AA)‏ أبوحيان الترحيدي : مثالب الوزیرین: ص۸۲. 


)۸٩(‏ أبوحيان الترحيدي : مثالب الوزیرین» ص41 


قلات 


ونظر فيها » ودرسها . والثاني أنه كان يسمي العامريّ « با حرا ' . وعلینا كي نفهم حقيقة 
هذا التبم أن نتذكر أن ابا لسن العامري » وبصورة خاصة في كتابه « الفصول في المعالم 
ZAYI‏ » » قد تبنى النظرية الأفلاطونية المحدثة ودافع عن تأثير الأجرام العلوية والأفلاك 
في أحداث العالم السفلي في كثير من كتبه » Suing cass‏ التقرير OG‏ 
و و الأيحاث عن الأحداث 4 » و« الفصول البرهانية في الباحث النفسانية » » و « الارشاد 
a‏ لتصحيح الاعتقاد ۽“ _ 

لقد اشتهر الصابئة الحرانيون بعقيدة مشرّبة بالأفلاطونية الحدئة ثة » إذْ أثبتوا الصانع 
My‏ جانبه متوسطات رمان ۰ وقالوا a:‏ « الروحائیات هم الاسیاب المتوسطون في 
لاختاع » والايجاد » وتصريف الأمور من حال, إلى حال » يستمدون القوة من الحضرة 
الاهية القدسية » ویفیضون الفیض على الخلوقات السفلية. . ويوجهون الخلوقات من 
مبدا إلى كيال ۲ . 

ولا شك بعد هذا أنَّ في وصف الصاحب للعامري بأنه « حران » إشارة واضحة إلى 
مهبه الأفلاطوني الحدث وقوله بأحكام النجوم . وكلا الأمرين ما لا يرتضيه الصاحب بن 
calle‏ المعروف بتشیعه للمعتزلة . ا أن في هذا الوصف مؤة ؤشراً ضمنياً على زمن تأليف 
العامري کتاب « الفصول » وبعض الکتب النجومية الاخری . 

واضح ما سبق أنه إذا كان الصاحب بن عباد قد نظر في مؤلفات العامريٌ 3 سرا أو 
علناً » فهذا لا يعني أنه كان تلميذاً له بل إن قراءته لها على هذا النحو jo‏ على أنه كان 
یکره أن GIA!‏ عنه أنه من الناظرين فيها . كبا أن تلقييه العامري الیل على أنه لم 
يكن بنظر اليه نظرة الاجلال والاحترام اللتين مان موقف التلميذ من الأستاذ . 
سادساً ‏ مکانة العامري في تاريخ الفلسفة الاسلامية : 

شتهر العامريٌ في عصر زاخر بالفکرین من ختلف المذاهب الكلامية والفلسفية » 
من آمثال ابي زید Pd!‏ » وأبي جعفر الخازن » وبي عبدالله Sajal‏ » والسيراني » 
والقاضي عبد ال بار المعتزلي » وأبي ai‏ نضر النفيس » ويحبى بن عدي » وعيسى بن علي » 
yf )٩۰(‏ الحسن العامري: التقرير لاوجه التقدیں الصفحات ۰۳۱۵ ۳۲۳-۳۲۰ من هذه النشرة. 
)44( أنظر في اللصوص الباقية من هذه المؤلفات مما يثبت دعواناء الصفحات 41/4 6۸۰ ۰4۸6-4۸۲ ۱۳۲۸-۳۲۰ 


۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۳6۱ من هله النشرة . 
)٩۲(‏ کاره دي فو : الصابئة» دائرة العارف الاسلاميةء ج٤٠‏ ؛ ص ۸4. 


VNTR 


. وغييهم‎ «LAH سلیمان المنطقي السجستاني + ومسكويه » وابن زرعة وابن‎ uly 

وحظي العامريٌ في عصره بمكانة بارزة يذل عليها shat‏ ه مجالس الفلاسفة في 
بغداد» Gy‏ » ونیسابور ؛ وكثرة تلاميذه النوابغ » وشهرتهم » والنصوص الكثرة التي 
اقتبسها عنه مسكويه في «الحكمة الخالدة» والتوحيديٌ في «الامتاع والوانسفی و«البصائر 
والذخائر»» و« مثالب الوزيرين » » و« المقابسات » « مثلم JE‏ عليها LAS‏ الكثيرة 
من « الأمد على الأبد » في كل من «منتخب صوان الحكمة؛» للسجستاني و « طبقات 
الأمم» تصاعد الأندلسي ما آعیداقتباسه في كتابات كَل من الشهرستاني هزور i‏ 
وغيرهما ؛ yy‏ العالية التي dot‏ فيها الامام عبد الكريم الشهرستاني حين ذکره مع كبار 
الفلاسفة في الاسلام من أمثال الکندي ‏ والفارابي ء وابن سینل؟. 


i say‏ للنزعة الأفلاطونية المحدثة لکتابات العامري » والمسحة الصوفية التي برزت 
في بعض مؤلفاته المتأحرة فانه من التوقع أن يكون الاثر SW‏ لفلسفته موجوداً في ALS‏ 
الأفلاطونيين المحدثين المتأخر ين وأصحاب التصوف المتفلسف سواء في خراسان ام 
الآندلس . 

تردد اسم العامري igs‏ عبر العصور » فقد ذکره ابن تيمية (ت۷۲۸ه) ونقل 
بعض ما في کتاب « المد على الابد »۳ كما أشار إلى کتبه الصتفة « في GRAS‏ 
والأعمال ۲" ؛ وقال إنه وم سلك مسلکه غلطوا في ادعانهم dl‏ هما عندهم من الحكمة 
المدلقية » والمنزّلة » والدنية ‏ تشبه ماجاء به من الشريعة العملية OM‏ 


لقد انصب انتقاد ابن تيمية على محاولة العامريّ التوفيق بين الشريعة والفلسفة » 
واخراجه الرأي الفلسفي من و داخل » التصوص الدينيّة . ويبدو لنا أن هذا النقد مستمد 
ما أورده التوحيدي في « الامتاع Lally‏ » من أخبار قال فيها إن من بين الذین حاولوا هذا 
أبا زيد البلخئٌ « فانه ادعى أن الفلسفةٌ مقاودة للشريعة » والشريعةً مشاكلة للفلسفة . 


(AY)‏ الشهرستاني زاب الفتح, محمد بن عبدالكريم بن اجد) : لكلل والنحل. جه » مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأرلاده» 
القاعرة» VATE‏ ص .١‏ وسیشار لهذا الصدر فيا بعد هكذاء الشهر ستاني: الملل واللحل. 

(44) أبن تيمية (تقي الدين أبو العباس أحمد بن قيمية (GI‏ 2 كتاب الرد على النطقيين» دار المعرفة للطباعة والتشرء طبعة 
بالأوفست عن طبعة بومباي» بیروت. بلا ناريخ ص ۳۳۷. وسيشار إلى هذا امرجم فيا يعد هكذاء أبن تيمية : الرد 


الرد عل النطقیین» ص ٤٤۷‏ . 


ااه 


ify‏ لحداها 8 والأخرى ظثر. . وكذلك رام [هذا] أبوتمام النيسابوري . . وهذا بعینه 
قصد العامريٌ » ما زال مطروداً من صفح ed,‏ ¢ يذو دمه » ویرتصد قتله « فمرّة 
تحص ينحصن بفناء ابن العمید iy‏ يلجا إلى صاحب اليش بنیسابور Bec‏ یب إلى 
العامة هی وو عل ذلك يهم ورف بالأخاد.ه ويقدم العاف . وما یه هلا من شروب 
الحذيان ,69 

ونقل علي الرياضي Coke‏ « صحائف اللطائف » رت ۸۸۲ ه ) بعض أقوال أي 
لسن العامري . ومن هذه قوله : د قال أبو الحسن محمد العامريٌ : العلم ینقسم 
قسمین : أحدهما الي « والوصول إليه من طريق الوحي » وهو مقتبس من جهة الأنبياء ؛ 
والآخر الکمي » وهو للستخرج من قضية العقل « واقتباسه من جهة ASE‏ . کہا جاء 
في و وسالة التوحيد » لير نظام الدين أحمد قوله : « قال أبو الحسن العامريٌ في بعض 
رسائله : ثم قالوا لولا ارتباط بعض الموجودات بالبعض على الوصف الحقيقيّ lly‏ 
الحكمي لدت db‏ عل أن مبدعها را عض . فحاها في ارتباطها إذن قريبة الشبة 
من حال ورين المضمودين للفدان »فشک في تكريب ازع ۰۴ 

ما يزال جل تراث العامري. اليم خطرطاً متفرقاً » في مكتبات الشرق والغرب . 
ول بنشر له.سوى كتابين gle‏ هما : « الإعلام بمناقب الاسلام » وه الأمد علي 
الابد ,۳۱ . کا شر کتاب « السعادة والاسعاد » في صورته الخطيّة . وظهرت عن العامريٰ 


. ٠١ ابو حیان التوحيدي : الامتاع والژانسة: جلاء ص‎ (AY) 
علي الرياضي : صحائف اللطالف. مخطوط في مكتية الجلس النياي» طهران برقم ۰۱۱۲۱ ص4۱۳. وقد اقتبسنا‎ )44( 
: التي عنوانها‎ Mojtaba Minovi التص عن مقالة الأستاذ‎ 
Az Khazain ¬ il — Turklye Majalle — Yi Danesbkadiyi Adabiyal, IV, San, 1957, p78. 


(44) قام أورت. ك. روسن بتحقیق هذا الکتاب عام ۰۱۹۷۹ ونشرته مؤسسة مطالعات إسلامي » دانشکاه مك كيل (تهران) 
ودار الکندي» بيروت . 


اب ار 


دراسات عدّة في الغرب والشرق(. 

وأخيراً. . قانتا نتمئی على الباحثين جميعاً أن 
الدراسة » والنشرة المحقّقة لرسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفيّة لنفيد منها في 
طبعة لاحقة » باذن الله . 


(۱۰۰) من بين هذه الدراسات: 
In tsiamic Quarterly, April 1956,‏ اتأدية لم Rosenthal (Franz), Stata and Religion According to Abul-Hesan‏ )@( 
pp42-B2.‏ 
{b) Artery (A.t), An Arabic Treetise on polities, in skamic Quarterly, 1855, pp. 8-22,‏ 
le) Turker (Mubehat, «Ai-Amiri Et lea Fragments Des commentalres Des Categories D'Aristoten, in, Aras-‏ 
trmu Vel. 8, 1965, pp. 77-122‏ 
رزها رسالة الدکتوراه التي اعدها الدكتور أحمد عبد الحميد غراب عن العامري في جامعة 
: «مفهوم الثغافة الاسلامية عند أبي gl‏ العامري»» في «المجلةه » يونيه ۰۱4۷ ص 


أما الدراسات العر, 
لندن. وانظر أيضاً مقا 
۹ 


لے 


نص رسائل أي الحسن العامري 


وشذرانه الفلسفية 


وصف خطوطيٌ 
إنقاذ البشر من الجر say‏ 
ي 
التقرير لأوجه التقدير 


يوجد هذان الکتابان في جموع واحد كان موجوداً في ا مكتبة البارودية في بيروت . ثم 
ظهر في جامعة برنستون حيث يحمل في مكتبتها رقم 71017 (5۳۹۳). وقد حصلنا على 
نسخة ميكروفيلمية عنه بمساعدة عميد البحث العلمي مدير مركز الوثائق والخطوطات 
في الجامعة الأردنية » الاستاذ الدكتور عدنان البخيت. وهذه النسخة هی الوحيدة المعروفة 
حتى يومنا هذا. 
يتألف الجموع - الخطوط من الناحية الشكلية» من ثلاثة أقسام : 
أما القسم الأول فمكوّن من ورقتين كتب على وجه الأولى منیا - بخط حديث مختلفي 
عن الخط الذي كتب به باقي المخطوط ‏ آسیاء كتب العامريٌ الوارد ذكرها في ثنايا 
المخطوط» مع تعيين مواقعهاء بذكر الصفحة. والسطر» وهي كما بلي :- 
۱- «تصحیح الاعتقاد . 
۲ - الارشاد من تصائیف مؤلف هذین الكتايين. انظر صفحة ۰۳۰ السطر الثاني . 
۴ - النسك العقلي والتصوف الي لصاحب هذین الکتابین . انظر صفحة ۳٩‏ السطر 
الرابع والخامس . 
+ - الفصول البرهانية في المباحث النفسانية لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة CTA‏ 
السطر الرابع . 
۵ العناية والدراية على الاستقصاء لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة ۳۹ السطر 
الثامن . 
۲ - الأبشار والأشجار لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة 15» السطر الثالث. 
۷- الأبحاث عن الأحداث لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة 564 . 
أما الورقة الثانية فقد CS‏ على وجهها ‏ بالقلم الذي کب به المخطوط نفسه  Bye‏ 
الكتاب الأول: «كتاب إنقاذ البشر من الجبر SIRs‏ تصنيف أي الحسن محمد بن يوسف 
العامري » رحمة الله عليه» . |S‏ كتب تحت العبارة السابقة بخط حديث عبارة: «انتقل 
بالشراء الشرعي الى مكتبة العبد ا حقير 5 aati...‏ المدرس بالحرم الشريف»ء 
اني في مصر المحروسة سنة CHM, .٠٠٠٠١‏ تحت code‏ بخط كاتب الورقة الأو ۱ 
سنا 


العبارة التالية : دورد في ترجمة أبي علي ابن سيتا من کتاب عیون الأنباء لابن أبي أصيبعة في 
الصفحة العشرین» والسطر الثالث عشرء حيث يعدد مصنقات ابن سيناء ما نضّه: 
«أجوبة لسوالات سأله عنها أبو الحسن العامري وهي أربع عشرة مسثلة». وفي الجهة 
اليسرى من أسفل الصفحة تم غيرٌ واضح الكلمات . 

آما القسم الثاني من المخطوط فيضم «كتاب إنقاذ البشر من الجبر والقدره . وتتطابق 
أوصاف هذا القسم» من جهة الورقء والمساحة المكتوب عليهاء والقلمء واخط 
والناسخ. مع أوصاف القسم الثالث الذي يضم «كتاب التقرير لأوجه التقديره. لهذا 
سنقتصر على تقديم وصفب تفصيلي للقسم الثاني مكتفين ‏ في وصف القسم ES‏ بذكر 
ما يتفرد به من أوصاف . 

مسطرة الخطوط #الاسمكاة , ۱۵سم . ومساحة السطح الكتوب عليه 
۵ ۵اسم<۱۱سم. ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة تسعة عشر سطرا. ويحتل 
کتاب «إنقاذ البشر من Al‏ والقدره Le‏ وعشرين صفحة تبدأ من ظهر الورقة الثانية 
(ص۱) وحتی نباية الصفحة الخامسة والعشرین. 

Gen‏ بفحص هذه النسخة الخطية وجود انقطاع في النص bb‏ بين نهاية الورقة 
السادسة وبداية الورقة السابعة؛ إذا تبتدأ الورقة السابعة رالصفحة الثانية عشرة) بعبارات 
لا صلة ها بها سبق . ولعل النقص لا يزيد عن ورقة واحدة ضاعت من الأصل قبل تجلیده . 
غير أن التدقيق قي مضمون المادة المكتوبة ‏ في نهاية الصفحة الحادية عشرة ومطلع الصفحة 
الثائية عشرة ‏ ينتهي بنا إلى ملاحظة أن العامري قد عالج الوضوع نفسه في كتاب «الأمد 
على الأبد» . ومعنی هذا أن الجزء الضائع محفوظ إما بنصه أو بمعناه في كتاب آخر. 

كتب الناسخ العناوين الفرعيسة في المخطوط كله بحبر ار » وهو عين ما فعله 
ناسخ رسالة « الابصار والمُبْصرٍ » أيضاً . أما المادة نفسها فمكتوبة بحبر أسود » وقلم 
عريض . ونظراً لقدم الخطوط فقد بهت ابر واحی رسم الكلمة أو بعضه في مواضع غير 
قليلة » الأمر الذي اقتضى منا مشقة وجهدا في القراءة . 

لقد أثبت الناسخ تصحيح بعض الكليات في ا هامش وعين موضعها في المتن بصورة 
وإشنحة. کا نيجه ل امش بل انود مات بقلت اا النسخ GEN‏ الامش 
عند المراجعة . وتدل هذه الوقائع على مراجعة الناسخ لليادة المكتوبة . وقد Gal‏ في le‏ 
الکتاب على أنه « صحح وعورض » . 


nb - 


للخط خصائص متميزة منها ما درج عليه التاسخ من شبك حروف الكلمات حتی لو 
كانت منفصلة بطبیعتها . مثال ذلك أنه کتب الکلمات : ( قادر » الصادر » على آله ) على 
الصورة التالية : ٠ 2 BB)‏ 2# ) ؛ كا قارب بين الکلیات حتی يخال الره 
الکلمتین كلمة واحدة . أما | فناقص في معظم الحالات ولا سيا نقط الفعل الضارع 
. غيرأن المادة كلها مشكولة شکلا lis‏ وان يكن غير صحیح في بعض الحالات . وقد نبنا 
في هامش النشرة على الحالات التي يترتب على اختلاف شكلها اختلاف في المعلى . 
٠‏ ملي الناسخ الرسم اي في كثير من الكاهات ( ماهية : مهية » ثلاثة : ثلثة » 
اة : الحيوة » الثلاثة : الثلثة » الصلاة : الصلوة ) > وفي كتابة الحمزة أيضاً ( الأشياء : 
at‏ » الابتتاء : الابتنا » استيفاء » استيفا » الرذائل : الرذايل Bloc‏ : دايها » 
الکوائن : الكواين » توطتة ‏ توطية » طائعا : طايعا , الجائع : الجايع » جزئية : جزوية » 
الجزثي : الجزوي ۰ من جزئه : من جزوه ) ) » ويتنقّل في كتابة كلمة « إذن ؛ بين رسمها 
هذا وبين رسمها الآخر « إذاً » ؛ كا يكتب كلمة « کذا » » أحياناً » بالألف المقصورة » 
هكذا: « کڏذی » . 
يضم القسم الثالث من المخطوط نص «كتاب التقرير لاوجه التقدير»» ويحتل أربعاً 
وأربعين صفحة بالاضافة إلى صفحة العنوان . وقد كتب الناسخ على وجه الورقة الأرلى من 
الخطوط عنوان الكتاب : «كتاب التقرير لأوجه التقدیر» ء تاليف أبي الحسن محمد بن 
يوسف العامري» amy‏ الله . ويبتدأ نص الخطوط نفسه من ظهر هذه الورقة اي الصفحة 
۷ وينتهي في آخر الصفحة WV‏ . وقد أبنت أرقام الصفحات في الجهة الیسری من 
وجه كل ورقة وفي الجهة اليمني من ظهرها .الا آن هناك خللا واضحاً في الترقيم إذ قفز بعد 
الصفحة الخمسين رقمين : لقد وضع الناسخ الرقم «۵۳: بدلا من 4001 وأثبت بعد ذلك 
مباشرة الأرقام ۰:0۷ «6۵۹ caren‏ على التوالي. فيكون عدد الأرقام التي زيدت» بلا 
مسوم ستة أرقام . غير أن هذا الخلل في الترقيم لا يعكس أي نقص في مادة الرسالة على 
الاطلاق. 
أما مسطرة الخطوط والقلم» والحبر » ably‏ وخصائصه» فعين التي ذكرئاها في 
وصف مخطوط «کتاب إنقاذ البشر من الجبر والقدر». ومن ثم فانه لا داعي لاعادتها. وقد 
ذکر الناسخ في هاية الکتاب أنه «عورضص وصحح بحسب aght‏ والطاقة؛ . وهذه العبارة 
صحيحة الضمون لا في افوامش من BUM‏ وعبارات J‏ على الراجعة والتصحیح . 


AS 


ویلاحظ أن ناسخ الخطوطین السابقين هو عين ناسخ «الاصل» الذي نقلت عنه 
غطوطة «الأبصار والمیصره . وقد ذُكرٌ الاسم في حباية الخطوط هکذا: «آبونصی علي بن 
محمد بن الحسن » أي سعد الطبيبم؛ وص عل تاريخ الفا من نسح Sao pn a‏ 
الخامس من شهر الله البارك. . . رمضان . .. الواقع في شهور سنة اثنتبن وتسعين ومس 
ماية هجرية» . 

توجد على ظهر الورقة الأخيرة من المخطوط عبارات dale‏ فقد لب في عرض 
الصفحة, dy‏ اعل ight‏ العليا مها ٠‏ كتابة ببخط يختلف عن حط ناسح المخطوط 
نصها: «من أشكال ما تقع عليه الساحة وعدا ستة هي » المربعات, والثلثات 
والمدورات» والقوسات, والستطیلات» وذوات الاضلاع». ثم وضم تحت كل نوع من 
الأنواع السابقة واحدة من العبارات التالية على الترتیب: «خسة celal‏ ثلاثة أنواع» نوع 
واحد ثلاثة آنواع » نوع واحد». وي أعلى الصفحة في وضعها العلوي» وباخط نفسه» 
عبارة «طالعه محمد بدر الفلكي»+ وتحتها حََمْ م نتمکن من قراءته؛ ثم آربعة سطور قصيرة 
بالفارسية . 

وتوجد في هة اليسرى من الصفحة LA‏ سطور كتبت في عرض الصفحة » مقابلةٌ 
م ذکرناه من قبل ونصها: «البديع» الفقيه. الشريف» الفاضلء القائم سكنه 
بجوار. . . الخبس» المنادى محمد اسلفطیب عفا الله عنهم أجمعين. الثاني الشيخ محمود المقيم 
بمعهد الدير نصيبين. . . ٠6‏ ثم توقيع تحته عبارة ومحمد بدر البلبيسي:. 


۲ تتميز لغة أي الحسن العامري في كتابيه السابقين بخصائص واضحة وبمعجم ی 
كل من تمعن في کتابانه المنشورة المحققة » أعني دالاعلام بمناقب cape‏ و «الأمد على 
الأبد», ومن ذلك أسلويه المتميز في تذكير الفعلٍ وتأنیثه. ٠‏ ومع أن هذا الأسلوب الف لما 
هو شائع مشهور الا أن له وجهاً في العربية وان يكن غريباً أو شاذاً . وقد أبقينا عليه لأنه 
الأصل الذي لا يجوز تغييره. واكتفينا في تحقيق النص بضبطه وتقويمه وشكل الملتبس من 
الفاظه . ثم قمنا بتقسيمه إلى فقرات آخذين في ترقيمها با يساعد على إبراز العنی . وقد 
رجعنا إلى معاجم اللغة لشرح الألفاظ الخريبة» وإلى المعاجم العلمية لشرح الألفاظ 
الاصطلاحية المختلفة. أما الاشارات الغامضة في oll‏ فقد أوضحناها باثبات النصوص 
اللازسة في الهوامش من المصادر والمراجع ذات العلافة. واكتفيناء فيها يتعلق بالآيات 
القرآنيةء والأحاديث النبوية الشريفت بتوثيقها. وپذا نكون قد وضعنا النص في صورة 


و و۳ 


دقيقةء مزودة بالحواشي اللازمة. واللاحظات النقدية المختلفة» التي SE‏ القاری» من 
فهمه. 

Ly]‏ تعتقد بأن مهمة الحقق ينبغى ألا تقف عند حدود «تجهیزه النص وإعداده لغوياً 
بل يجب أن تتجاوزها إلى تقديم عرض تحليلي يساعد القاری» العاصر على استیعاب أفكار 
النصء ولخته, والوقوف على أبرز القضايا الطروحة فيه؛ والنهج الذي استعمله الكاتب في 
العابة؛ والنتائج التي انتهى اليها . كبا نعتقد أن من واجب المحقق أن يكشف عن المصادر 
التي یج أن يكون المؤلف قد رجع اليهاء والصادر المختلفة التي ارت فيه . . ففي هذا بيان 
لصلة المؤلف بالسابقين عليه» والمعاصرين له . الأمر الذي يساعد في تحديد صلاته 
بالمدارس الفلسفية المختلفة, والفلاسفة الختلفین؛ والكشف بالتالي عن درجة أصالته . 
وينبغي للمحقق ‏ في نظرنا- أن Guy‏ في العرض التحلیلي» dik Js.‏ النص من عبارات 
ة في dle‏ التعرف على حياة الفيلسوف» واتجاهاتر الذحيةء وثقافته» ومولفاته. 
ین من با سبق مهدنا لكل کتاب» بعرضرر یل ty ren‏ فيه بها ذکوناه» ناظرين 
إلى هذا التمهيد باعتباره جزءاً ضر ورياً من النشرة النقدية للنص . 
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عرض تحليلي AS‏ 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر 


مقدمة الکتاب : 


يبدا أبو الحسن العامري كتابه «نقاذ البشر من ابر والقدرة بمقدمة يدعو فيها 
للشخص الذي یج إليه كتابه» ثم يقول: «وقفتٌء أدام الله سلامتك» على ما شکوت 
من ازدحام GEN‏ عليك» في شأن الأفعال الانسانية. . . وما وجدتّه بين العقلاء من 
الاحتلاف في نسبتها إلى الباري . . . وما حکیته من إكثارك الرويّة فيهاء ودراستك SASH‏ 
الصنفة في شأنهاء وما يّلَ إليك أخبراً من . . BIE‏ في حجتي sil‏ وام . ويفهم 
من هذا النص أن ال خاطت ببق أن وه رسال إلى الفيلسوف aly‏ فيها عن رأيه في 
السالة. ونستدل على وجود هذه الرالة من قول العامري» في القدمت» ibe‏ ذلك 
الشخص: لقد «سألتي أن أصف لك حقيقة هذا الباب» لاعلى سبيل الجادلة للفرق أو 
a‏ عل الحجج بل على سيل الكشف لاصله وشرح ما هو الح فيه . وعليه فان 
كتاب «إنقاذ البشر من ابر والقدره قد caf‏ بناء على رسالة موجهة إلى الفيلسوف من أحد 
ثلاميذه. ولا كان التوحيديٌ قد رأى الكتاب - في الريّ ‏ بخط المؤلف سنة RYO A‏ فمن 
ارجح أن يكون ge‏ قد ات الكتاب قبل هذا كاري من جهة وان کون قد اه من 
جهة أخرى لمن وجدت عنده النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده أعني أبا القاسم 
الكاتب. 

يعتبر العامري أن البحث في حرية الإرادة «باب عويص» ويحتاج فيه إلى نظر قوي » 
وليس الخطأ فيه بیسیر خطره . . . وإذ كان هذا البحث من امتساس الحاجة اليه» وصعوبة 
الأمر فیه , . jeu.‏ الذي وصفناه» وكان العقل لرا لنا متابعة الق دون الهوى. . 
فبالحري أن نتشمر للنظر له والروية فيه. . . وأن نعرف الق بنفسه» لتتوصل به إلى معرفة 
حزبه» . ويهذ! فان الفيلسوف يكون قد حلّد مهمته في فحص الأقاويل المختلفة في «حرية 
الارادة»» وصولاً إلى القول الحق. ومن هنا فقد حرص على بيان اليج الذي سیلتزم به 
والتمثل » على de‏ قوله» في «نصب مقدمات عقلية » Late‏ بمكانها. . . ls,‏ الكتابٌ 


۲۲۵ 


.منتظا بل الأبواب الشتبهة على أكثر المتكلمين فيالافعال. ووصفت منها الجوامع التي 
لا غنية هم عن معرفتهاء . 

وتدور مادة وإنقاذ البشر من الخبر والقدر» حول الفعل الانساني. ومن هنا يبتداً 
الفيلسوف بتحدید ماهية الفعل المتمثلة في كونه مندرجاً تحت مقولة «الممكن»» وليس تحت 
مقولة «الضروري» أو «الممتنع؛ ‏ وینتقل من هذا إلى بيان أقسامهء الارادية والضرورية؛ 
وأسبابه. الذاتية والعرضية ؛ وجهاته ؛ وعلله ؛ وأنواعه بالاضافة إلى الفاعل . فاذا انتهى من 
هذا ode als‏ معاني «الضرورة»ء والحرية» ودالفعل». ليخلص إلى القول بان الفعل 
GGL‏ جوهره» Ld‏ للعلاقة الجدلية بين «الحرية» و«الضرورة» . 


أولاً ‏ ماهية الفعل الانساني : 


يلجا العامري إلى مبحث «ابلهته قي «الأورجانون» ويستعير منه مقولات: 
الممتتع ء والمکن. والواجب. ثم يقول: إن الفعل الانساني لا يمكن أن يكون واجباً أي 
ضرورياً ath‏ ولأنه لوكان كذلك لاستغنى بنفسه عن اقتضاء اء الفاعل» + کا لا يجوز أن 
يكون تم «لأنه لو كان كذلك لاستحال أن يصير سل الذات أو یلحق بشيء من 
الوجودات» . وهکذا فان هذا الفعل بندرج تحت مقولة المکن . ويعرّف العامري «المکن» 
al‏ الشيم الذي «لا يكون موجوداً في J‏ ولذا فرض وجوكه لم یلزم منه محال» jy.‏ وجود 
«المکن» معلق «بسبب آخحر سواه. . . هو الثاقل له من العدم إلى الوجود. ۰ . [و] من 
الامکان إلى الوجوب» . 

إن من السهل علينا آن نتبین الصدر المباشر لمعرفة العامري ب«الواجب» Katha‏ 
وتطبیقه | على الأفعال. . . إنه OLS‏ آرسطر «التحليلات الأولى»» وبعض الشروح 
الوضوعة عليه . ولكن لما كان الفاراي هو الذي فصل d-‏ الثقافة الاسلامية - البحث في 
المکن والمتنم والواجب. فمن المحتمل أيضاً أن يكون العامري قد استعان ‏ إضافة إلى 
«الأورجانون» والشروح الموضوعة عليه بكتاب الفارابي «عيون السائل». والذي جاء فيه 
وإ الوجودات على ضربين : أحدهما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده ویسمی ممكن الوجود؛ 
والشاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود. وان كان بمكن الوجود ‏ إذا 


= 


فرضناه غير موجود - لم پلزم منه ال فلا غنى بوجوده عن ile‏ وإذا وجب صار واجب 


الوجود بغيره»”" , 
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زلف 


: الفعل‎ et 
الفعل الارادي فینقسم‎ ul . ينقسم الفعل الصادر عن فاعل إلى [رادي وضروري‎ 


إلى نوعين aia‏ ي وشوقي . والفعل الضروري ینقسم Lal‏ إلى نوعین : طبيعي وقهري : 
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يتميز الفعل الفكري Ob‏ «الباعث عليه [هو] gall‏ العقول ويكون صاحبه متمكناً 
منهء من آوله إلى آخره» . ومعنی هذا أن الفعل العقلي يفسر he‏ اي Ase‏ ولیس 
سا ومن ثم فانه لا يخضع في وجوده وسیرورته لغير إرادة الفاعل . 


uf‏ الفعل الشوقي فان «الباعث عليه [هو] العنی الحسوس. ويكون صاحبه أيضاً 
متمكناً منه من أوله إلى wt‏ . وبا دام الفعل الشوقي یوجد بتأثیر «مثیر حسي» al‏ 
يخضع للتفسير السببي . لكنّ هذه السببية لا تعني آنه فعل ضروري OS‏ فاعله قادن 
دائاء ey‏ الکف care‏ أو المفي فیه» . 


والفعل الطبيعي » بخلاف ما سبق ینت ينتج عن «قوة ذاتية قد وضعها الباري . . . في 
الفاعل»» بحيث صار مسخراً لأداء فعل قد Joly‏ ل وفرض لېلوغه» . ومن ثم فان 
الواحد من الأشياء الطبيعية لا يتوقف عن أنشعل الا أن يعوقه بالقهر عائق من خارج 
أن قوة من . . ومعنی هذا أن الجسم التحرك يظل متحركاً مالم تؤثر عليه قوة خخارجية 
SE‏ من حرکته. وقد ضرب العامري مثا على هذا سقوط الحجر إلى أسفل . فهناك 
«القوة التي بها. . . یتحرك الحجر إلى السفل: من جهةء وهناك مقاومة الهواء له من 
جهة آخری. 

«آما الفعل القهري فهو ما یکون الباعث عليه» في مفتتحه. قود من خارج. . 
فتقلب طبيعته الذاتية» وتحيلها عن ستها. | مويق لع ال Hert‏ 
القوة الغالبة عليهء فيعود إلى طبعه» . إن الحركة القهرية للجسم Hae‏ قوتين 

الذاتية المقاومة» وقوة الجسم الآخر القاهر له. ولا يكون الجسم مقهوراً ا 


الفارايي (أيو نصی محمد بن محمد ين طرخان ين أوزلغ): Ope‏ السائل؛ في «المجموع للمعلم الثازيهء ط۱: مطبعة 
السعادة: فصر ۰۱۹۰۷ ص 1١‏ . 
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إذا كانت القرة القاهرة عم من قوته الذاتية ؛ حيث Sad‏ عندئذ من تحويل حرکته 

عن ستتها . ولكن ما أن يزول أثر هذه القوة الخارجية حتی يعود الجسم إلى حركته 

الطبيعية المألوفة . وواضح من هذا ds‏ أننا أمام صياغة مبكرة لاثنين من قوانين 

نيوتن . 

وعلى أي حال» فان العامري قد أضاف إلى الأقسام الأربعة السابقة لفل نوا yl‏ 
متميزاً عنها clas‏ وهو الفعل الابداعي ؛ «أعني الصادر عن الق الأوّلء لا من شيم 
ولا في شيء. ولا على شيء. متقدم بالذات لأنواع الأفعال. . . وهوفي الحقيقة أجل ely‏ 
منباء . وواضح من هذا التعریف آن سبب عدم إدراجه في أقسام الفعل هو أن تلك الأقسام 
خاصة بالموجودات ذات ايولى ee‏ الفعل الابداعي ۔ کا code‏ الكندي من قبل «تأييس 
الایسات عن ليس». 


ال - أسباب الفعل : 

درس العامري آسباب الفعل » من جهة صلتها بالفاعل» فرأى أنها «تنقسم 
قسمین؛ أحدهما [السبب] المُمحد بذات الفاعل» وهو الميول plat‏ له . . . والثاني [هو 
السبب] المباين له», والسبب امباين إما أن يكون متقدماً عل الفاعل في الوجود. وهذا OLE‏ 
«الفاعل الوجد لذاته»؛ أو يكون متاخراً عليه» وهذا حال الغرض والغاية . 


واضح ما سبق أنه على الرغم من أن «الغايةع ie‏ لوجود الشيء: متأخحرة في الوجود 
عليه فان العامري قد صنفها ضمن أسباب الفعل . علا بان السیب هرما يوجد قبل وجود 
الشيء. ولا سبيل لازالة هذا «التناقض» الا بالقول إن الغاية سببٌ ب للفعل من حيث أن 
الرغبة فيها واقعة مادية متقدّمة في الوجود على وجود الشيء. ويهذا of Gus‏ العامري يعتقد 
بامكانية رد التفسيرات الغائية إلى النموذج السببي للتفسير. 

ومن أبرز الأشياء التي تلفت نظر الدارس لكتاب وإنقاذ البشر من الجبر والقدرهء 
رفض العامري اعتبار «الآلة» وداتزمان» من بين أسباب الفعل أو شروط وجوده. فقد ذهب 
إلى القول بان «الآلقء لا تخرج عن كوا جزما LEE‏ لفاعل؛ فهي امتداد له ولا تل 
عنصراً مستقلا في الفعل ؛ ولو كان الفاعل تامأء SUS‏ دنا استعان بالآلة». 


ما والزمان» فانه لا یتصل» كالالةء بالفعل الا «عل سبيل الطروء والعرض»» أعني 
أنه ليس من الآسباب الضرورية؛ BB‏ 3 «تعلق الفعل بالزمان يكون Taf‏ لتقصان قوة 
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الفاعل . ولو آنه وجد من الکمال في النهاية لأوجد فعله دقعة . . ولصار إيجاده أسرع من 
الزمان . . . [ئ] CAE‏ قوة غير متناهرة نا حصل الفعل الصادر عتها في شيء من المدة» . 

إننا نعتقد أن الاعتبارات الميتافيزيقية ء المتمثلة في ضرورة توفي ر ساس واضح ja‏ 
بين الفعل الانساني والابداع AY‏ » هي التي أملت على العامري إنکار کون الزمان جزءاً 
من مفهوم الفعل . لقد اعتقد بوجود علاقة عكسية بين مقدار القوة الفاعلة والزمن اللازم 
للقيام بالفعل + فكلا GAS‏ الفاعل زادٌ مقدارٌ الزمن اللازم لاتمام الفعل» (dey‏ زادت قرة 
الفاعل نقص مقدار الزمن اللازم . وما دام الله ذا قوة لا متناهية فانه يوجد الأشياء بلا زمان» 
وهذا هو الابداع الذي يختص به دون كل فاعل . 

استعمل الفيلسوف الفكرة السابقة. في مؤلفاته الأخرى» لبيان طبيعة الذات AA‏ 
التي توجد الأشياء لا في زمان» وبلا حركة . ومن ثم صار بامكانه أن يمضي قدماً في شرح 
نظرية الفيض الأفلاطونية» وتبئيها باعتبارها حور مذهبه اليتافيزيقي والطبيعي » 
والأخلاقي » مع إدخال عناصر ارسطيق ورواقية» في بعض أجزائها . 

لقد ورت النظرية الأفلاطونية المحدثة للعامري إمكانية النظر إلى الوجودات كأشياء 
حية» ومتحركة . ويتبدى هذا في تصوره الديناميكي لأسباب الفعل . . . إن الفعل لا يوجود 
بتأثير سبب واحد أو نوع واحد من الأسباب jy.‏ «أسباب الفعل قد تكون متحدّة بهي 
وتكون مباينة له وقد تكون عرضية فيهء وتكون ذاتية له. . . وقد ينتسب الفعل إلى JS‏ 
واحد من الأسباب بنسبةٍ على حدة» لا يشاركه فيها صاحبه». ويعكس هذا الفهم العلمي 
تصورا ديناميكيا للعالم . 


رابعاً ‏ جهات الفعل : 

تحدث الفيلسوف عن «جهات الفعل» بعد حديثه عن «أسباب الفعل» من جهة» 
وقبل الحديث عن «قوی الفعل» من جهة آخری. فاذا قطنا إلى أن الفعل ناجم عن تفاعل 
«الأسباب» ودالقوی» عرفتا أن حديثه عن «جهات الفعل» ليس الا LST‏ بوجود «علل» 
من نوع آخر معياري إلى جائب «الأسباب» ودالقوی» المادية التي تصنع الفعل في العادة. 

ويقول العامري إن الفعل اما أن يكون ذاتياً أو مضافاً. إنه يكون ذاتياً متی «کانت 
المعرفة محصّلة على طريق اعتباره بذاته» أي من حيث هو «حركات مختلفة ذات ترتيب 
ونظام» . ويكون الفعل مضافاً إذا نسب إلى شيء ما آخر. فاذا قلنا إن وأحمد قد أخذ مال 


و ات 


سعيد:» فهذا وصف موضوعي للفعل في ذاته . أما إذا قلنا إن وأحمد قد سرق مال سعید» 
فاننا تكون أمام وصفب إضافي یتضمن حكياً معيارياً على الحدث الوضوعي . 


خامساً ‏ قوی الفعل : 
ane‏ الفعل» في وجوده وکیفیته. على أثر «قوتين متباينتين: إحد اهما القوة التي عنها 
. وتسمی القوة DUM‏ والأخرى القوة التي مها يغبت الفعل » أعني القابلة A‏ 
وتسمی ا الانفعالیة». ديرى العامري أن لكل قوة خصائصٌ عکنها من إحداث نوع 
بعینه من الأفعال » کا أن لكل عنصر أو مادة خصائص تجعلها قابلة لصدور آفعال بعينها 
عها. وبناء على هذا فان «القوة الشهوانية لا تصلح لابراز الشجاعة, والقوة الغضبية لا 
تصلح لابراز النطق»؛ كا أن «قوة الحواء لا تصلح لقبول الكتابةء وجوهر الاء لا يصلح OY‏ 
aan‏ 
ويستنتج الفیلسوف من هذه الوقائع وجود مناسبات ذاتية بين «العلل الفاعلة والعلل 
العنصرية» ie‏ «الناسبات: هي التي نتمکن بفضلها من تصنیف الأشياء ف مقولات 
الراجب» والممكن» وللمتتع؛ بحيث يكون التصور العقل» hall‏ منطقياًء للكون 
صورةٌ للترابطات القائمة بالفعل بين الوجودات . 
سادساً ‏ الأسسباب الذاتية والعرضية للفعل : 
يقول العامري : «الفعل قد تكون له أسباب ذاتية يكون تعلّه بها تعلقاً ضرورياً؛ 
وقد تكون له أسباب اتفافية اقية يكون تعلقه بها تعلقاً ضروريأ». ومثل الأولى الأسباب 
العنصرية, والفاعلة» والصورية, والغائية. التي SE‏ عنها أرسطو. أما الأسباب الاتفاقية 
فلا متناهية ؛ ومن ثم فانه لا يمكن حصرها والإحاطة بها. وهذا دلا يجوز للعاقل أن يعوّل 
عليها أو یستند الیها». 
سابعاً ‏ آنواع الفعل : 
يحلل العامري الأفعال» من جهة ارتباطها بالقوى التي تصدر عنهاء فيرى أنها ALE‏ 
باختلاف هذه القوى. فقد تصدر الأفعال عن قواه الذاتیة» «کالرجل يفعل بالقوة الشهوانية 
خخاصية الالجتذاب للنافع . . . وبالقوة النطقية نخاصية التمییز بين ما هو نافع فيجتلب» أو 
ضار فيدفع». كما أتها قد تصدر عن الفاعل بتوسط الآلات المختلفة «كالنجار الذي يضرب 
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بالقاس فتشق. وبالقدوم فتقطع. Bally‏ فيرص». ویرجم اختلاف الافعال الصادرة عن 
الفاعل. في هذه الخالةء إلى اختلاف الالات الستعملة. وقد يتمثل الفعل» من جهة 
aL‏ في التأثير في مادة ماء «كالنار الموقدة التي آرت في البيض ففعلت فيه العقدء وأثّرت 
في الشمعة ففعلت فيها الإذابة». إن اختلاف الآثار الناججة عن الفعل arb‏ إلى «اشتلاف 
العناصر» . وأخيراً فان الأفعال قد تتمثل في توليد أفعال أخرى وكالبره الذي مدت في البشرة 
L553 Las‏ من انقباضها انسداد السام» ومن انسداد المسام تكابس الأبخرة» ومن 
تکابسها افراط الحركة؛ ثم يتولد منها احرارة التي هي مضادة نلبرد. وني الطرف الأقصى 
Ane‏ 5 

ویمیز الفیلسوف - في ضوء تحلیله السابق لأشكال الفعل - بين الفاعل الانساني 
والفاعل التعالي» gel‏ الله . فالله «ليس ذا قوى ختلفة . . . وليس یفعل بالالات. . .و 
يفعل ابتداء في العناصر المختلفةء إذ هو الموج للعناصر كلها. فلم يبق | انا الا الوجه 
الرابع » وهو أنه. . . بتهام قوته الالمية أبددع موجوداً كاملا منساقاً بذاته إلى توليد غيره عن 
ثم عن ذلك الغير آخرء ثم عن الآخرء آخر سواه . وهكذا الحال في جريانه إلى الغاية التي 
Lays‏ للكون». 

ونلاحظ ها هنا أمرين: الأول ST‏ العامريّ يميّز كا فعل الاتریدیی بين خلق الله 
للفعل وبين خلق الانسان له . والثاني أننا أمام تصور غائي ‏ ميكانيكي للكون. فالله قد 
رتب العلاقات بين الأشياء - تبعاً لخصائصها التي منحها إياها ‏ بحيث تصدر عنبا سلاسل 
معقدة» وطويلةء من الحركات التفاعلة الژدية في حباية الطاف إلى oie‏ الغاية التي 
«صمم» الوجود. ابتدای من أجلها. إننا نعثر على هذا التصور نفسه واضحاً في کتابات 
کل من أي العلاء المعسري » وبندت اسبینوزا. وإذا كان وقوف العري على ALLS‏ آي 
اسن العامري أمراً محتملاء فان تأثر اسبینوزا بهذا الکتاب أمر لا یمکن تقریره الا في ضوء 
دراسة تاريخية متأنية . 

الكون - في نظر العامري - ليس مكتفياً بنفسه» ولا قادراً على الوجود «Ady‏ بل هو 
في حاجة مستمرة 5 موجه في كلّ ci‏ يقول: : «قد عُرفَ أن من وصفه بأنه عر وجل 5 


Js‏ ظة مبدّع لکل واحد ما يحدث في العالم - لا على سبيل التقدير لوجوده» بل على سبيل 
الاختراع له في الحال كان متعسفاً في صفاته». 
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مت معنى « التوفیق ‏ و « الخذلان » في ظل السيبية الشاملة : 
مير العامري - كما رأينا ‏ بين الأسباب الذاتية» الضرورية» للفعل» وبين الأسباب 
العرضيةء وقال: إن الأسباب الذاتية «محصورة» معدودة؛ وان العقل قد ينبعث على 
تحقيقهاء والإحاطة بهاء. أما الأسباب العرضية فانها «غير محصورة ولا متناهية. . . ون 
العقل قد يقصر عن ضبطها. و. . . الاحاطة بها. . . خصوصية igi dG BA‏ 

ويفهم ما سبق أن الاسباب الاتفاقية جزء من آسباب وجود الفعل آو امتناع وجوده . 
إنها الأسباب الخفية التي لم يتوصل اليها العقل البشري بعد» نظراً لكونها غير متناهية ؛ ومن 
ثم فانه لا نتظر أن يحيط بها الانسان يوماً ما . 

rill الأسباب الاتفاقية أن يقوم الانسان بفعل ماء لغرض ماء فیرافق هذا‎ J 
غرضٌ ما آخر لم يكن الانسان بقصد إليه . فإذا أدت الأسباب الاتفاقية إلى خير ما سمي‎ . 

نیله توفيقاً؛ وإذا أعاقت عن خير ما سمي ذلك خذلاً . يقول الفيلسوف : «التوفیق في 
الحقيقة اتفاق حسن يقع على العلة فيؤدي إلى خير عظيم ؛ والخذلان اتفاق رديء بقع على 
العلة فیعوق عن الخير العظيم». 
bats‏ العلاقة بين الفاعل والوجود : 

يدل لفظ «الفعل»» عند العامري» على أمرين : «أحدهما نفس الايجاد وهو الصرف 
من العدم إلى الوجود. . . والثاني نفس ما آوجده». فاذا كان المعنى الثاني للفعل دالا على 
الڻيء الوجود بالفعل فان المعنى الأول للفظ ينصرف إلى الفعل أو الآلية أو السيرورة أو 
مجمرع الحركات التي انتهت oleh‏ الشيء . 

إن العلم بالشيء الوجرد يوجب العلم بالفاعل. دلا MLE‏ من غير حاجةٍ إلى علم 
آخر في إثباته»» کا أن العلم fetal‏ في حال یوجب العلم بالشيء الذي فعله. «أعني أن 
مت بكل واحد ما وجب العرفة يصاحبه ٠‏ .لا بعلم ol‏ بل بعلم واحد» . 

71 «الفاعل» jm‏ متميزاً عن الشيء الذي يوجده بفعله. «والدلیل على أن الجزه 
الواحد لا يجوز أن يكون eb‏ ومنفعل معاً أن الفاعل - بها هو فاعل - يجب أن تکون قوئه 
غالبة على التفعل لیقوی على التأثیر فيه . واللفعل - من حيث هو منفحل ۔ يجب أن تكون 
قوته مغلوبة ليقبل الاثر من فاعله . . . فاذاً لا يجوز أن يكون hel‏ ومنفعللا معأه. . ویفهم 
من هذا أن الفیلسوف. بتمييزه الفاعل عن pads‏ انا يرفض - بصورة ضمنية ولكن 
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واضحة ‏ مذهب وحدة الوجود أو الحلول. ما ظهرت تباشیره في فلسفة اج أو الرواقية 
من قبل . 


عاشراً ‏ الحرية والضرورة : 

يبدأ العامري تحليله لمعنى «الحرية» ودالضرورةه بمقدمة يحدد فيها معاني الألفاظ 
الستعملت فيرى أن «القضاء». في الحقيقة, هو صنع الشيء وإيجاده؛ ودالقدره تسويته لما 
هيأ له. آما «اللخلق» فهو التقدير للشیء والتيسير له؛ ودالأمره هو «الباعث على الشىء 
بالدعاء إليه» . : ١‏ 

ثم يعرض الفيلسوف للاراء الختلفة في القضاء والقدر؛ فيقول: إن هناك فريقاً یری 
ST‏ الأشياء والكائنة بقضاء الله تعالمى هي التي تول إحداثهاء إما طبعاً وإما إبداعاً؛ والکائنة 
بقدر الله تعالى هي التي ساق be‏ اليهاء إما بشوق طبيعي وإما بمثال, , إلمامي» . ومثال 
الفعل المقدّر «اوثوب الغضبان على المغضوب عليه»؛ فانه يفعل ذلك مدفوعاً بالنزوع 
الطبيعي ؛ أو «من شاهد حيواناً دفع عدوه عنه بالحافر أو بالتاب فاتخذ له کهیاته للدنم». 
ومعنى هذا أن الموجودات إما أن توجد بقضاء الله طبع أو إبداعاً آوهي توجد بقدرة : بفعل 
النزوع الطبيعي أو بوحي المثال الإلحامي » «فهي إا محصورة في قضاء الله وقدره» . 

إن آصحاب الراي السابق هم الذين یقولونٍ إن وجود الفعل ضروري لأنه إما أن 
يكون نا من اش بالطبع أو الابداع أو موجوداً بتأثير بنيته الذاتية . فوجوده خاضع » 
في الأحوال UIs‏ لضرورة غير قابلة للکسر. 

من الوا ضح أن أصحاب هذا الرأي هم الذين يجعلون وجود الفعل ضرورياً بمعنن 

ما من معاني الضرورة. فإما أن يكون الئيء دنا من قبل الله مباشرة (بالطبع أو 
بالابداع)» أو موجوداً من قبل غير الل بتأثير بنيته الطبيعية الذاتية أو بتأثير ما يحدث في 
البيئة علیه. وفي js‏ الأحوال فان وجود الأشياء والأفعال خاضع لضرورة غير قابلة 
للانکسار. 

أما الفريق الآخر فیری دأن اسم القضاء واقع على الابداعیات فقط» أي أنَّ الأشياء 
الموجودة من عدم dy‏ غير DLs‏ هي أشياء صادرة عن الطبيعة AY‏ وحدها. أما واسم 
القدر [فانه] واقع على على المتولّدات منبا بالطبع» . فالسلوك الناجم عن طبائع الأشياء 
وحصائصهاء التي ركبها الله فیها حين آبدع وجودهاء a‏ خاضع للضرورة الطبيعية التي 
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غرزها الله في الأشياء . «أما الذي يفعله العباد فإما Of‏ یفعلوه إعلاماً كالعبادات» وإما أن 
یفعلوه ماما کالصناعات» . وني EIS‏ الحالتين فان الفعل يستند إلى طبيعته وبنيته اللتين 
LS‏ الله . ومن هنا فانه إذا كان GLE‏ فاعلاً قريباً فان الله هو «الفاعل الأول الذي لا 
يستقل من دونه شي . 
أخد عشر - حرية الارادة الانسائية : 

يقول العامري: fy‏ مذهبي الب والتفويض كلاهما قد فشيا في الناس»؛ ومن ثم 
فانه لا حاجة بنا الا إلى شرح «المذهب المتوسط بيغبماء فانه كاد أن يندرس أثره ويخفى على 
الناس حقيقته» . ورد الفيلسوف فش المذهبين» على ما فيها من باطلء إلى قانونٍ خلاصته 
أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق. لقد توصل فيلسوفنا إلى هذا القانون قبل 
جريشام حين قال: دلا عجب أن يكون رواج السلعة الغشوشة. في وقت من الأوقات» 
bel,‏ للخلق على الاستكثار thee‏ 

أما الوقف الوسطي الذي obey‏ فقد مهد له بقول الامام جعفر الصادق دلا جروا 
تفويض»» وقول أبي حنيفة: «أكره الجبر ولا أقول بالق وأقول قول بين قولين». She‏ 
العامري ‏ على وجه E3‏ - عبارة أبي حنيفة إلى الامام جعفر إذ يقول : «يشبه أن يكون gf‏ 
حنيفة dof‏ عن جحفر». 

ویوجه الفیلسوف - - بغض النظر عن الاطار الايديولوجيٍ لموضوع حرية الارادة - 
انتقادات شديدة لمذهبي ابر والحرية فيقول : دإ من لم یفعل فعا البتة م يجوز العقل لفظة 
لم ودلا» عليه . أعني آنه لا يقال له dy‏ فعلت» ولا جار له أن یقرل 10% . . وان 
كان هذا معقولاً فقد je‏ إيطال مذهب المح . dy‏ عبارة أخرى» 8 الفعل الانساني 
يصدر عن أسياب وعلل عير عنها العامري بلفظتي tes‏ و «لأن» . فإذا كان الانسان یعترف 
al‏ يقصد غرضاً من وراه فعله وان هناك أسباباً ‏ تؤدي به إلى القيام بالفعل وكان الفعل « 
cd IS‏ من قبل» سلسلة من الحركات النتظمة فمعنى هذا أن الانسان ليس جباً أو 
مسلوب الارادة. ولو كان كذلك نا أدى الفعل الذي يقوم به إلى الغرض الذي قصد إليه 
هو قبل الفعل بل لوجد الفعل مؤدياً إلى الغرض الذي قصد إليه من أجبره على الفعل. وما 
دمنا نقوم بالأفعال للوصول إلى غايات معينة نبلغها بأفعالنا فمعنى هذا أن إرادتنا حرةء Luly‏ 
تملك pal‏ نفسنا. 

do‏ سبيل إثيات صحة التحليل السابق یسم العبامري الآفعال إلى: أفعال 


RB 


ضرورية» وهي «الطبعية والقهریة» «وأفعال إرادية» وهي الشوقية والفكرية . أما الأقعال 
الطبعية فاننا نتحدث عن أسبابها ونستعمل في الحديث عنها لفظة «لم»» ودلا يعتل ا 
بلفظة لأن. . إذ لا نطق ها في نفسهاه . والأفعال القهرية يسأل عنها بلفظة «لم». فاذا 
کان القاهر ناطق أمكن تعليل فعله بلفظة «لأنه. «ومتی لم يكن القاهر ناطقاً أعمل اللفظة 
فيه على من يخلقه أو ينتمي إلبه» . أما الأفعال الشوقية فانها أفعال إرادية . ومتى كان الفعل 
الشوقي غير إرادي to‏ بنطلق لفظة ah‏ الا على السبب المشوق». 

ومکذا نرى أن تسیب الفعل وتعليله لا يكون ممكناً. في الأفعال الطبعيةء 
والقهرية » والشوقية ؛ ف د لم يبق الا الوجه الرابع » وهو الأفعال الفكرية. أعني أن الأفعال 
التي تتم بتصور الفاعل Ub‏ وإحداثه إياهاء هي وحدها التي يمكن تسبيبها وتعليلهاء وهذا 
ole‏ غالبية أفعال الانسان. 

أما مذهب الحرية أو التفويض» كما يدعو العامري » SB‏ بطلانه واضح من انقسام 
أسباب الفعل إلى أسباب ذاتية يحيط بها العقل وأسباب اتفاقية لا حیط بها الا الله . ولو 
كان الفعل الانساني صادراً عن الانسان وحده للزم من ذلك بطلان القول بالأسباب 
الاتفاقية » ودلامن العوائق تى الاتفانية. . . ولبطل جهة التوفيق والخذلان. . . و. . .لما سمع 
العقل عذر العوق os if, . the‏ الأمر على خلاف هذا فان دعوى الحرية التامة باطلة . 

وينتقل الفیلسوف من دحض مذهبي الجبر والتفویض إلى تقرير الملعب التوسط 
بينبهاء فيرى أن الانسان یکت القیامبافعال معینة . ولا معنی لان یکلّف الله الانسان بأمر 
من الأمور مع حرمانه من الاستطاعة اللازمة للقيام به كلف به . يقول : إن الجواد الحكيم 
لا Sue‏ بشيء مما عرف العبد حتاجاً إليه وخصوصاً فيم أمره به. ولوضنٌ به لكان uy‏ 
عاجزاً عنه» وإما بخیلا به ؛ وجل الول وتعال عن أن يوصف باه . by‏ دام الانسان مأموراً 
فانه لا ويستغني عن مولاه بذاته. . . لأنه لو ES‏ بنفسه أو استغنى عن مولاه لا كان من 
تلك الحهة ملوکه» . 

ویتطابق موقف العامري في هذه السألة مع ما ذهب إليه الاتريدي من oh‏ للعباد 
قدراًمن الاختيار في الفعل » فالانسان قادر علي تکییف أفعاله» وتكون إثابته ومعاقبته بقدر 
ما وقم منه باختيار. . وهنا نجد ردأ جزئياً على المعشزلة القائلين بمطلق حرية الفعل 
الانساقي» وكذلك نجد رداً على الأشاعرة الذين رفضوا نسبة الاستطاعة الى الانسان» 


۲۳۵ مد 


واکتقوا بنسبة الکسب إليه فحسب» . "© ولقد joe‏ الاتريدي بين نوعین من القدرة «أحدها 
سلامة الا ساب وصحة الالات؛ وهي تتقدم الأفعال. . [و] الأفعال لا تقوم إلا بها. . 
والثاني معتى . . لا يجوز وجوده بحال الا ویقع به الفعل عتدما يقع معه. . وعند قوم 
gah‏ .۳ 


یرجم العامري ظهور مذهبي اير والتفویض إلى اختلاف الجوانب الملاحظة في 
الفعل الانساني . فمن لاحظ جود الباري قال بالتفويض ومن لاحظ ضعف الانسان 
وعجزه قال بالجبر . والمذهبان « في الظاهر ما يتوهم فيها أا يتناقضان » مع أن الأمر في 
حقيقته على خلاف هذا ؛ فالجبر والتفويض وجهان متكاملان يمثّل کل واحد bate‏ جزءاً 
من الحقيقة . إن أسباب الفعل ذاتية وعرضية ؛ واستطاعة الانسان مؤسسة على امتلاكه 
للأسباب الذاتية . كا أن عجز الانسان مؤسس على عدم إحاطته أو سيطرته على الأسباب 
الاتفاقية . ولا كان الفعل ' لا يوجد الا بهذين النوعين من الأسباب فمعنى هذا أن في الفعل 
قدراً من التفويض وقدراً آخخر من Hl‏ يتمثل فيم| يدعوه العامري بالتوفيق أو الخذلان. 


الا عشر -خلق الافصال : | 
یقول العامري : « إِنَّ الفعل في حصول ذاته مفتقر إلى قونين : أحدهما القوة لخد 
. . والأخرى القوة القابلة له » . والقوة المحدثة قد تكون قريبة أوبعيدة » كا أن العقل 
قد لل 5 aa‏ ی 


إن وصف العام ob‏ لوق يعني أنه موجَدٌ وفق مقادير محددة موافقة للغرض الذي 
من أجله اوج - يقول العامری : « إن الخلق في اللغة هو التقدير » » وه الحكيم لا يفعل 
شيئاً باطلا بل يكون إيجاده laf‏ لاجل غرض حكميٌ . . قد del‏ له وأوجده لاجله . 
فاذاً ما من شيء الا وهو مقر لكيالر قد اه له ...مه لقبول خاص فعل قد Bel‏ 


(۲) ابر ريان رد. عمد علي) : تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام ط۲» دار النهضة العرية للطباعة والنشره بیروت. 
. ص ۲۱۰ . وسیشار لهذا امرجم فیا بعد هکذاء د. محمد على آبو ریان: تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام. 
ونلفت نظر الداوسين لفلسفة أي الحسن العامري إلى ضرورة مقارنة آرائه اليتافيزيقية والخلقية بها ورد عند الماتريدية, 
ونعتقد أن مقارنات كهذء ستلقي ضوء أ جديد على مصادر فلسفة العامري ومكانته في تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام . 

(۳) الاتريدي (أبو منصور, محمد بن محمد بن محمود) : كتاب التوحید, تحقيق د. فتع الله حليف» دار المشرق. بيروث» 
۰ ص۲۹۱ . وسيشار لهذا الصدر فيا بعد هكفاء الاتريدي: كتاب التوحيد. 


کل 


له Ey‏ لقبرله » . فالانسان ‏ كا الاشیای, خلوق بقدرات معينة » خصصة لاحداث 
أنواع بعینها من الأفعال . ويتوقف الفعل الانساني على هذه القدرات من جهة » وعل 
p‏ استعدادات » الأشياء وقابلياتها من جهة أخرى . « فهو إذا » لا عالة » معلق بتقدير من 
له الق وإلأمر» . 

خلاصة ما سبق أن الانسان خالق لأفعاله لتعلقها بقوته وقدرته وتقديره SNS.‏ 
إيباده لفعله يتوقف على : طبائع الأشياء » » وهي من خلق الله وإيجاده . وما يستحق التنويه 
أن موقف العامري هذا من حرية الارادة الانسانية هو عين موقف ابن رشد الذي عبر عنه 
في كتابه والكشف عن مناهج الآدلة في عقائد له . 


ثالث عشر : الصلاح والأصلح : 

يرى العامري « أن كل واحد من لفظي « الصلاح » وه الأصلح ۲ ينبى» عن العنی 
الاضافي دون gall‏ الذاي ؛ . فالشيء لا يقال إنه «صالح» أو «اصلح» من سواه الا 
بالاضافة إلى غرض معين . وما دام الأمر كذلك» فان الوجودات في هذا العام إذا كانت 
«دائمة» الوجود إلى انقضاء العالم باشخاصها. . . فلا يتوم للغرض المعلق به شيء hel‏ 
منه». ما إذا كانت ما يدوم بالنوع لا بالشخصء «فان کل واحد من أشخاصهاء وان کان 
ساطاً لغرض من الأغراض» فقد يُنوَمُمُ لخاص غرضه أيضاً شيء Chel‏ منه». ويفهم 
مما سبق أن «الكليات» لا Aj‏ اصح منها ناص غرضهاء آما الجزئيات الندرجة تحتها 
فدقد يتوهم كل واحد مها أصلح للغرض من ذاته . . . فاذاً القائلون «بالاصلح والصلاح» 
جميعاً قد شارفوا GL‏ بجهة من ابلهات وم ييجموا على نصّه وحقيقته» . 

df‏ كون الكليات هي الأصلح دليل على قدرة الله اللامتناهية. كا أن امكائية تصور 
ابلزئي أصلح للخرض من ذاته دليل على وجود geal‏ الذي نصبه الخالق أمام الانسان 
كي یقوم به ؛ والذي لاجله مُنِحَ الاستطاعة » ومن من الأسباب . وهكذا yal‏ 
العامري إلى أن مذهبي الجير والقدر مذهبان زائفان لا يمثل كل واحد منیا الا لصف 
الحقيقة ؛ فان أحدهما ينتهي إلى إبطال الغاية التي من أجلها وجد الانسان بيا يتتهي الثاني 
إلى تكليف الانسان ما لا يطيق . 
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إنقاذ البشر من ابر والقدر 
5۹ #4 
أبي ا حسن محمد بن يوسف العامري* 
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۲۷ مت 


المقدنمة : 


/بسم الله الرهن الرحيم» وبه اعتصامي» وعليه توكلي . أعانك الله على 
حصیل الفضائل » وجنبك oe‏ آبواب الرذائلء jy,‏ لصواب القول» وصلاح 
العمل» وهداك لما oO ges‏ عن الزيغ والزلل وفتح لك طريق الحدى والرشاد» 
وعصمك be‏ يورث الخسران في المعاد. (iy‏ آدام الله سلامتك. على ما شكويّه 
من ازدحام thle Chi‏ في شان الأفعال الانسانية التي يطلق عليها الأمر والمبي » 
وتوصفُ tl‏ والشرء وما وجدتّه بين العقلاء ء من الاختلاف في نسبتها إلى الباري 
je -‏ اسمه وتعالى - واعتكافها على العبید دونه. وما حكيتّه من إكثارك الرويّة 
فيهاء ودراستك الكتب المصنفة في شأنهاء وما حمل إليك أخيرا من المساواة في قوتي 
العدل CGA‏ والتكافؤ في حجتي القتر ولج وما استعملته من التوقف فيه أولا» 
م استشعارك الخوف من سمة التحير ثانیل وما آحستته من الظن بي» al,‏ من 
الفرج من جهتي. وسالتني أن أصف لك حقيقة هذا الباب» لا على سبيل المجادلة 
للفرّقٍ أو النقض على ced‏ ۰ بل على سبيل الكشف لأصله» وشرح ما هو BH‏ 
فيه .وس فك نَم الله في الخيرات حك -ممن ی بالعقل الرصین, واهتم لما 
هو أولى به من معام الدين» أن يشتدٌ حوفه من هذه الشبهة, ويكثر قلق ما يعتريه 
فيها من الحيرة» فانّه باب are‏ وتاج فيه إلى نظر قوي » ولیس a‏ فيه بيسير 
خطره, ولا بالمنزلة التي يجوز أن pial‏ فیها صاحبه . وكيف لا يكون المتديّن J‏ جانبه” 
على الخوف وان وقد علم أن الجهل به كان انتج لدعوى الثنوية والمجوسية» وهو 
Gl‏ للتغار بين المجبر والقدرية . على أن العاقل متى هجم على حق اليقين» وم 
من عواقب الغلو والتقصی لم تكن الفائدة به والنفع به كأنه مقصور على تجرد ما 
ينتقل بالديانة» بل ينفتحٌ له صدر من المعالم الطبيعية. 
ود كان هذا البحث/ من امتساس الحاجة اليه. وصعوبة الأمر فيه» بل من 
أجزال الحظء وكثرة الفوائدء بالمحلٌ الذي وصفناه؛ وكان العقل Lyle‏ لا متابعة 
الحق دون المموىء Lol ey‏ أنفسنا في نصرته. فضلا عن الأباعدء EAU‏ أن 
Sas‏ للنظر له والرويّة cad‏ وأن نحط أنفسنا في ميدانه عن مطايا العصبية» وحيّة 


(۱) الكلمة في الاصل غير واضحة. 


نت۲66 


الجاهليةء وأن نعرف الق بنفسه لتتوصل به الى معرفة حزیه» وأن یکون استرواحنا 
ال قوته وزوحه وانتعاشنا لعونته ونوره» Let‏ وابلغ منه بقوة العوام الجهلة أو زحمة 
Lada‏ السفلة . وأنا لما علمشّه من دراستك الکتب الصنفة في هذا الباب» 
واستماعك جج كل فریق منه. واعدادك الفهم لتأمل ما يرد عليك من وتجريدك 
العقل للتفكر cag‏ والتفتيش» واستغنائك”" بالابياء اليسيرعن الاسهاب والتطويل» 
أوجبت لك نصب مقدمات عقلية يعتضد بمكانهاء لدفع ما شکویّه من ألم CRA‏ 
وشرح أوضاع حقيقته: لتستعين بها على إماطة الشبهة . وجعلتُ الكتاب منت همل 
الابواب الشتبهة على ast‏ المتكلمين في الأفعالء ووصفت فيها الجوامع التي لا غنية 
لمم عن معرفتهاء على سبيل الايجاز. ولا ال مثلك - عن أوتي من الذهن القوي + 
والفهم الذكي» والعقل الراجح» والعناية البالغة ما أوتيته» وسعدت بمکانه -یعجز 
بعدها عن استیضاح GLI‏ منه أو يُقَصَرٌ معها دون تصحیح الاعتقاد فيه . واسأل الله 
تعالى العون والكفاية» وارغب اليه في النصر BILL‏ وهو حسبي ونعم الوکیل» ولا 
قوة لعبیده الا به . 


القول في مائية الفعل : 

إن الأشياء كلّها في قضية العقل تنقسم ثلاثة أقسام : واجب» Sy‏ ومتلع . 
والفعل لا يجوز أن يكون بذاته من الأشياء الواجبة, لانه لو كان كذلك لاستغنی 
بنفسه/ عن اقتضاء الفاعل» ولا تعلق حصوله بقوة الموجد . ولا يجوز أيضاً أن تكون 
he‏ من جملة المتنعات GY‏ لو كان كذلك لاستحال أن يصير Lae‏ الذات أويلحق 
بشيء من الموجودات . Ly‏ بطل وقوعه بذاته تحت واحد من طرفيالوجوب والامتناع » 
م يبق الا المکن . فهو اذأ واقع تحته, Gos‏ بجملته . 

ثم حقيقة المکن هو أن لا يكون موجوداً في الحال. واذارض وجوده لم يلزم 
منه محال . ومعلوم أن الشيء متى لم يكن موجوداً بعينه» ثم كان وجوده غير مستحيل 
بنفسهء كان ثباته وحصول ذاته معلقا لا حالة» بسبب آخر سواه ؛ فكان ذلك الآخر 


(۲) أي أن تكون استراحتنا إلى العقل وقوته St‏ من استراحتنا إلى كثرة الأوغاد والاراذل من الناس. 
(۳) عن : واستغناؤك . 


VO 


هو الناقل له من العدم الى الوجود بل هو الصارف [له] من الامکان الى الوجوب*» 

ثم لا نشك أنه متى صار بوجوده مثیت الذات قائم GLY!‏ فقد فارق صفة 
الامکان وباین حاصة ت العدم jas‏ ما دام عل صورته تلك في ثبات الذات. 
وحصول mys‏ لاعفا بجملة الواجبات» te‏ بهيئته عن السبب الوجد . 


وإذ عرف ذلك فقد سَهُلَتْ الابانة عن مائیته» وقَويَ العقل على تحديده. 
olay‏ أنه في الحقيقة صرف الشيء من الامكان الى الوجوب. فاته لولم يكن في 
الامكان لامتنع أن يوجد له صارف الى الوجوب ؛ ولو م يخرج الى الوجوب لامتنع أن 
يستغني بنفسه عن الموجد .ول تحققت مائية الفعل بهذا التوع من الوصفء ۸ خفت 

على العقل مائية الفاعل» بل GE‏ أنه لا يجوز أن يكون فاعلا إلا [و] هو Cab‏ 
الذات  pas‏ للفعل . كا لا يجوز أن يكون الفعل فعلا إلا وهو متأخرٌ بالوجود عن 
ذاته» مفتقز اليه في حصوله . 


القول في أقسام الفعل : 

إن صدور الفعل عن ذات الفاعل ليس يكون على صورة واحدة بل یف 
بالقسمة الأولى على وجهين : أحدهما الارادي والاخر الضروري .ثم كل واحد متا 
یتنوع نوعین» bu‏ اراد منه ما يكون فكريا ومنه ما یکون / شوقيا . والضروريٌ 
Lal‏ منه ما يكون طبيعياًء ومنه ما یکون قهرياً . ويجب أن نصف کل واحد من هذه 
الأنواع الأربعة بوصفب حقيقي » وه من الآفهام الذكية بمثال جزئي فنقول : 


آما الفعل الفكري فهو ما یکون الباعث عليه العنی العقول ويكون صاحبه 
متمكداً منه من أوله الى آخره؛ كاقامة الصلاةء وأداء الصوم» وما شاکلها؛ فان 


(4) ذكر ارسطوفي «التحلیلات الاول» أن «المکن هو ليس باضفراري + ومتى وضع أنه موجود لم يعرض من ذلك محال». 


آرسطوطالیس : المنطق. کحقیق د. عبد ارهن بدوي » مطبعة دار الکتب الصرية, القاهرة» ۸ ele‏ ص VEY‏ 
وسیشار هذا الصدر فيا بعد هکذا » آرسطوطالیس : المنطق . وانظر في تحلیل هذه القولات وصلتها بالفعل الانساني 
مقالة يحبى بن عدي في «إثبات طبيعة المکن ونقض حجج المخانفين لذلك والتنبيه على فسادهاء؛ الرسالة العشرون» 
فيء د. سحبان خليفات: مقالات et‏ بن علي الفلسفية ‏ دراسة وتحقیق» منشورات الجامعة الاردئیة, صن 
۷ ۳۷. وسيشار هذا الصدر فیا بعد هكذا . د. سحبان + : مقالات یی بن عدي الفلسفية . ويقول 
الآمدي : دوأما المکن فعيارةٌ عن ما لو فرش موجودا: آومعدوم ۰ لم ازم عته لذاته محال. ولا يعم ترجیح احد الأمرين 
له الا بمرجح من خارج:. بر الحسن (علي بن أبي علي التفليي - سيف الدين الامدي: 0۱مه- ۳۱هد: 
177-1م) : كتاب المبين في شرح BUT‏ الحكياء والتكلمين» تحقيق د. عبدالأمير الاعسم. دار المناهل » بيروت» 
ط۱ ۰۱۹۸۷ ص۱۳ . وسيشار لهذا المصدر فیا يعد هكذا + الآمدي : كتاب البين . 


You 


الباعث على هذا النوع من الافعال لیس هوذات محصّلٌ» ولا pat beak‏ بل لم 
A;‏ اليه الا ما تحققه عقالا من اكتساب رضا الرب. تعالى colle‏ وتأدية شكر نعمه 
ما دامت حالته تلك . 


By! et Ll,‏ فهو ما يكون Cold‏ عليه المعنى المحسوسٌ» ويكون 
صاحیه أيضاً متمكناً منه من أوله الي آخره؛ نحو حركة العاشق الى معشوقه ومضي 
الجائع الى طعامه وما شاكلهيا؛ فان الباعث على هذا Gl‏ من الأفعال لیس هو من 
الب بالعقل» SLY,‏ بالفهي بل Medd‏ إليه الا الذات المحصّل الذي 
أحسّها“ ووقف الشاهدة عليه . ثم هو أيضاً قادر على الكت عنه أو gall‏ عليه في 
js‏ جزء من أجزائه» ما دام ثابتاً على حاله . 

uly‏ الفعل الطبيعي فهو ما يكون Lett‏ عليه قوة ذاتيةٌ قد وضعها الباري 
جل جلاله -في الفاعل» وعلق قوامه بوجود ما فيد ote‏ بخاصیتها مسخراً للتحرك 
الى تنام قد | hel‏ فض لبلوغه» والوقوف عند Lo]‏ الا أن يعوقه بالقهر عائقٌ من 
خارج» اتم و منه» god‏ القوة التي مها تتحرك النار الى العلى أعني AL‏ ويها 
يتحرك الحجر الى السفل. gel‏ الثقل. 

وأما الفعل القهری فهو ما یکون الباعت عليه في مفتتحه قوةٌ من خارج؛ إما 
الطبيعيةء UL‏ الشوقيةء وإما الفكرية» فتتلبك طبیعته الذاتيةء رتیلها عن 
FOU‏ ثم يتعلق alg‏ وثباته بقوة أخرى/ في نفس الفعول به؛ فهوينساق لوجهته 0 
ال آن بنصرم ZT‏ القوة الغالبة عليه فيعود الى طبعه؛ کرمې الشاب قدما أو رمي 
الحجر صعيد !7" . وقد يقال إن الفعل الطبيعي فعل جسان والفعل القهري فعل 
Gls‏ والفعل الشوقي فعل حيوافي» والفعل الفكري فعل انسان» الا أن لنا فيه 
meg‏ نظر بعيد. ثم ها هنا فعل خامس وهو الابداعيٌ. أعني الصادرٌ عن الأول 
Gel‏ لامن شيع ولا في eg‏ ولا عن د شيء؛ متقدم بالذات لانواع الافعال 
)0( ص : احشته ووقفت . 
CY)‏ السنة : السيرةء والطريقة؛ والطبيعة. 
(۷) صعيداً: جمع صُعُد اي العلو. 
(A)‏ ص: عل . ويقول الكندي في هذا الصدد: «إن العقل ZA‏ الأول تأييس الایسات عن ليس. . . وهذا الفعل هو 

الخصوص بالابداع:. رسالة الكندي وقي الفاعل GLI‏ الأول النام والفاعل الناقص الذي هر بالجازه» في رسائل 


الكتدي الفلسفية» ج١‏ تحقيق د. محمد عبد اهادي أبو ريد دار الفكر coy all‏ مطبعة الاعتیاد, القاهرةء ۱90۰ 
۱۸۳-۱۸۲ . وسيشار هذا الصدر فيا بعد هکذا: رسائل الكندي الفلسفية. 


— Yor, 


الآخر كلّهاء وهو في اللحقيقة أجل Jeb‏ منها بل اليه برتقي كل ما سواها. وليس 
الكلام في شرح هذا الفعل ولا الابانةٌ عن مائيّتف ووصف صورته على التحقيق 
GDL‏ بالوضع الذي تحن آخذون فيه» بل الکلام في بابه che‏ الى بحث cpl‏ 
على حدته» أشرف وألطف منه. 
القول في أسباب الفعل : 

إن أسباب الفعل. تنقسم قسمين : أحدهما LBL‏ بذات الفعل» وهو 
yal‏ القابل له. كالخشب لفعل النجار, والذهب لفعل الصائغ . والثاي الباين 
له وهو یتنوع نوعين : آحدها المتقدم الوجود وهو jews‏ الموجدٌ لذاتهء الثاني 
المتأخرٌ الوجود وهو الغرض المطلوبُ من حصوله . ثم کل واحد من هذه الثلاثة يفن 
الى قسمين : قريب وبعيد . Jota Ub‏ القریب فهذا النجار الذي تولى بنفسه نحت 
هذا الخشب ونشره» فاتخلٌ منه هذا الكرسي المشار یه . وأما الفاعلٌ البعيد فالأستادٌ 
الذي مثْلهُ لى وجله cade‏ فأزاح علله في الآلة ع وعد( “» وصار مطلا عليه الى 
أن فرغ من امه . والسبب البعيد يسمى فاعلا أولاء والسبب القريب يسمى فاعلا 
ge‏ وأما الغرض القريب فكالصحة التي فصد الطبيب نحوها من فعل PLL‏ 
uly‏ الغرض البعید فکالبقاء الطلوب من الصحة لیتوصل به الى اکتساب الفضائل. 
فأما الميولى القريبة فكالخشب للنجار, والذهب ثلصائغ. وأما الحيولى/ البعيدة 
فكالأسطقسات الأربعة التي بامتزاجها يكون الخشب . 


وقد رم م أن الآلة الْعدّة هي dof taf‏ أسبابياء وذلك ble‏ فان الآلة لم 
تح الیها CPO‏ الفعل نفسه بل قد احتیج الیها) لاتمام ذات الفاعل. ولو 
أن الفاعل بجوهره وچ تام الذات» كاملاء LEY‏ الفعل» لا استعان بالآلةء ولا 
اشتغل باتخاذها. فهي اذا بمنزلة الزمان الذي مست الحاجة اليه لبقاء الفاعل الى أن 
يتمم فعله أو لبقاء الفاعل بعد حصول ذاته . فأما أن يكون نفس الفعل» لخاصيته. 
مقتضياً للآلة أو الزمان . أو مقتضياً الآلة أو الزمان حسب ما اقتضی pew‏ 
والغرض ؛ أو اقتضی هو نفسّه ثبات العنصر وحصوله » فكلا . الزمان i BV‏ 
ليسا بذاتيين للفعل » بل بلحفانه على سبيل الطروء"“ والعروض . 
ASAE lee eat RE‏ و 
(A)‏ ص : وعتضده. 
(۱۰) ص : لمكان, 
(۱۱) ص : الیه. 
(YY‏ ص : الطریان. 


بے 


ثم Js‏ واحد من أسباب الفعل قد یکون سب بالقوةء و[قد] يكون سیب 
بالفعل. gel,‏ بالقوة أي aol‏ عل إيجاده. وأعني بالفعل اي قد وُجِدَ بد وتم . مثاله 
آن النجار قبل تعاطیه لفعل النجر للكرسي هو فاعل بالقوةء آي قادر على إيجاده . 
والخشب الموضوع له Lal‏ هو عنصر بالقوة» أي ue‏ ع لقبوله ؟ حتی إذا باشر caked‏ 
وعالج إقامه» she‏ النجار فاعلا بالفعل, والخشب كرسياً بالفعل. ومتى وقع عليه 
فعل الجلوس وجوداً فقد صار الغرض أيضاً حصلا بالفعلء خارجاً من القوة. 

فقد حلب أن أسباب الفعل قد تكون دة به و[قد] تکون Ele‏ له؛ وقد 
تکون hide‏ فيه و [قد] تکون 451 له؛ وقد تکون منه قريبة و [قد] تکون عنه 
بعيدة؛ وقد تكون بالقوف وقد تكون بالفعل؛ وقد ينتسب الفعل الى كل واحد من 
الأسباب بنسبة على حدة» لا يشاركه فيها صاحبه . 


القول في جهات الفعل : 

إن النظر الى الشيی للاحاطة بمعانيه» ينقسم قسمين: آحدهما على طريق 
إعتباره call‏ والآخر على طريق إعتباره بالاضافة الى غيره. ومثاله أن شخص 
عبدالله متى نظر اليه/» من Cem‏ هو انسان أو حيوان أو جسم أو جوهر» كانت 
المعرفة به De‏ على طريق إعتباره بذاته . فأما إذا نظر اليه» من حيث هو ابن أو أخ 
أو جار أو عبد أو شريك أو صديق » كانت العرفة به dat‏ على طريق إعتباره 
بالاضافة الى غيره. وإذا عرف هذا فمن الواجب آن نصرف القول الى الافعال: 
ونستشهد فيه بمشال جزئي من [ كل ] فعل على حدة » وهو كفعل الصلاة 
مثلا » فتقول : 

إنه متی ادر عل طريق أنه فعل أو على طريق أنه حرکات ختلفة , Sis‏ 
ترقيب ونظام » أو على طريق أنه صادر عن القوة الذكريةء Jet‏ طريق اه عرض Om‏ 
لا يقوم بنفسه كانت هذه كلها جهات dake‏ وهي مع ذلك تشترك في Get‏ 
اعتبارات ذاتية . فأما إذا نظر اليه من طريق أنه طاعة أو معصية » أو عبادة أو 
فسوق . أو اپیان أو AS‏ » أو جائز أو فاسد 2 كانت تلك الاعتبارات كلها لاحقة 
بالنظر الاضاني . وهكذ! حال Get‏ الال من الغير » وحال تعاطي فعل الجماع 


OT)‏ ص : طرض. 


E 


ثم قد يضاف الفعل الى الفاعل فیسمی تفعيلاء ویضاف أيضاً ال العنصر 
فیسمی انفعالاء ويعتير بذاته فیسمی فعلا . مثاله أن حصول الحركة» متى آضیفت 
ال الذي صدرت EEE cate‏ بالنسبة اليه تحريكاً؛ ومتی أضيفت الى الذي 
حصلت OPE ca‏ بالنسبة call‏ تحركاً؛ ومتی اعتبرت بنفسها CLL‏ حركة. 
فاذاً لیس التحريك غير أن PS‏ الحركة في التحرك؛ ولیس التحرك غير أن 
نخدت" الخركة بالمحوّك؛ وليست الحركة الاعين ما CE‏ فيه بالتحرك [وما] قبل 
عنه المتحرك. فالتحريك, والتحرك, والخركةء إذأًء بالذات؛ شيء واحد؛ وانا 
اختلفت العبارات عنه باختلاف الاعتبارات(۳) له. وهكذا القول في التعليم؛ 
والتعلم. والعلم ؛ الا BMT‏ عض الأشياء توجد له عبارة انفعالية» كالإنبات» 
dy ol‏ بعضهالا توجد له عبارة ذاتية؛ کالابدای 
والاختراع . ثم لضيق العبارة/ ما قد جعل لفظة «الفعل» اسا محنيين مختلفين: 
أحدهما التكوين والاحداث نحو ابتناء الباني البيت ما دام Gy‏ والآخر 
عام صورته بعد أن حصل ogi‏ ثم إن dey JS‏ من هلين المعنيين يسمى 
فعلا على الاطلاق. 


القول في قوى الفعل : 
کل واحیمن ال يتعلق بقوتين متبايتين: إحداهما القوة التي عنما 
يصدرء أعني المحدثة للفعل. وتسمى القوة الفعالة ؛ والأخرى القوة التي بها یهت 
الفعل» gel‏ القابلة له وتسمى القوة الانفعالية. وهذا ما ليس تصلح كل قوة 
لاحداث كل Jab‏ . أعني أن القوة الشهوانية لا تصلح لابراز الشجاعةء والقوة 
الغضبية [لا] تصلح لابراز النطق؛ بل هذا ما ليس يصلح كل عنصر لقبول کل 
فعل . أعني [أن] قوة اهواء لا تصلح لقبول الكتابة» وجوهر الماء لا یصلح OY‏ شد 
منه حزمة. ولولا هذا السبب لا وَجَدَّت*2 الافعال الى العلل الفاعلة والعلل 
العنصرية هذه الناسبات AAD‏ ولوجد"» نفس الفرس أو ال حار قابلا لعلم 


OD‏ ص : سمي. 
)10( ص : + قیه. 

tue (1)‏ العبارات » ۰ مصححة في الحامش إلى ما آثبناه . 
(۱۷) ص : أن. 

(۱۸) من : وجد. 


)۱٩(‏ ص : + أن تصلح. 


— 00 


الهندسة ؛ والرودة التي في الثلج محدثة لغلیان الاء ‏ 

,)3 تقرر هذا فقد مرت أن الفعل یمتتع dye‏ لعان ثلاثة: أحدها 
عدم الفاعل» والاعر عدم العتصرء والثالث عدمهیا جيعاً. ما لعدم الفاعل» فكيا 
sat‏ : ولم ليس يكتب GIA‏ فيقال: : ولأنه لا نطق له» . lly‏ لعدم العنصرء 
فک آنا نقول : «لم لیس يتخذ من الحديد فرو ؟ » » فيقال : «لأن هذا العنصر غير 
صالح له » . وأما لأجلهها جيعاً » فك آنا نقول و لِمَ ليس LS‏ الانسان SE‏ 

من الصوف ؟ » ۰ SS‏ : « لان الانسان عاجز عن SI‏ الملائكة » ولأن عثصر 
الصرف غيرٌ صالح لقبول هذا الفعل ؛ e Se:‏ 
من جنسها « فيصير جموعها كأنها قوة واحدة ؛ مثلّ جماعة ينقلون Lite‏ كثيراً ٠‏ لا 
LS‏ كل واحد متهم لنقله / على ALY‏ . والقوة النفعلة قد تشارك القوى الكثيرة 
من جنسها ‏ فيصير جموعها كأنها قود واحدة » مثل النشاء » والسمن » والسكر + 
القابلة باتحادها وامتزاجها لصورة الفالوذج . وقد تکون القوة الفاعلة ناقصة (goes‏ 
صناعة أخرى متقدمة لها . 


القول في التفرقة بين العاني الذاتية وبين العاني العرضية : 


إن الفعل قد تکون له اسب ذاتية يكون تعلق بها تعلقاً ضرورياً؛ وقد تکون له 
أسباب اتفاقية يكون تعلقه بها تعلقاً عرضياً . فأما الأسباب الذاتية فهي عصورة 
العدد ومبلنها كلها أربعة فقط . أحدها العنصر وهو كالخشب لاتخاذ الباب . والثاني 
الفاعل وهو النجار في اتخاذ الباب . والثالث الصورة وهي كهيئة الباب وتخطیطه . 
والرابع التام وهو كالغرض المطلوب منه. وقد بتوهم أن الزمان أيضاً من الأسباب 
الضرورية إذ الفعل لا يوجد دونه » وذلك غلط. فاق تعلق الفعل بالزمان يكون fat‏ 
لنقصان قوة الفاعل ؛ ولو أنه وجد من الکمال في النباية لأوجد فعله دفعف ولاستغنى 
في إحدائه عن الليث عليه في الدة ؛ ولصار إيجاده آسرع من الزمان» نحو ما نشاهده 


من إدراك الفكر للموهومات وإدراك البصر ol Aare‏ والدليل عليه أن من كان 
أو قوة كان فعله أغنى عن طول المدة؛ ومتى تضاعفت قوته في الزيادة تناصف زمان 


فعله في القلة . فلو Cag‏ قوةٌ غير متناهية لا حصل الفعل الصادر عنما في شيء من 
«adi‏ بل حصل أسرع من المدة , وبمثله قد يتوهم أن الآلة من الأسباب 
الضرورية وليس [ الأمر ] کذلك » بل هو ج‌ائز لنقص الفاعل بها هو فاعل . 


— ۲9 


وأما الأسباب الاتفاقية فلیست بمحصورة في عددهاء ولا بمتناهية في 
مقدارها؛ ولذلك ليس يمكن ضبطهاء ولا الاحاطة بها؛ ولا أيضاً يجوز للعاقل أن 
يعؤل / عليها أويستند اليهاء فان حدوتٌ doy Js‏ مما يعرض منها يكلون على الشلوذ 
[و] الندرة؛ وليس یعرف ب شأنهاء Cay‏ وقوعهاء وجهة حدوهاء على الحقيقة 
والاطلاق» الا otal pe‏ . وهو کمن قصد yb‏ بثر فهجم على دفينة كنز 
فاستخرجه واستغنى ؛ أو قصد لدخول ایام فعثر على غريم له كان في طلبه» 
فاستوق ays‏ منه. وبمثله العوائق عن الفعل» قد تكون عدم م uot‏ تلك الأسباب 
الذاتية الأربعة ؛ وقد تكون أيضاً لآفات اتفاقية عارضة؛ كالذي قصد السجد ابامع 
فانصب عليه من مشغب”؟ فوقه شالت «sl‏ فلوث cals‏ فانتقض 
عزمه؛ أو قصد أن يشهد صلاة العید فصدمته في طریقه دابة» Mobs‏ رجله, 
فانصرف عن وجهه . 
القول في حدوث الافعال المختلفة عن الفاعل الواحد : 

0 الفاعل الواحد قد يجوز أن تصدر عنه GLEN‏ الختلفة, وذلك یکون على 
إحدى جهات أربع : : إحداها على سبيل الاستعانة بقوى في ذاته مختلفة ؛ والثانية على 
سبیل الاستعانة بالات مختلفة؛ WY,‏ على سبيل التأثير في عناصر SALE‏ والرابعة 
على سبيل توليد البعض عن البعض . 

فأما الاستعانة بقوى مختلفةء [ف]كالرّجُل یفعل بالقوة الشهوانية خاصية 
الاجتذاب للنافع ؛ وبالقوة الغضبية خاصية الدفع للضار؛ وبالقوة النطقية خاصية 
التمییز بين ما هو نافع فيجتلب أو ضار فیدفع . وأما الاستعانة بالالات المختلفة» 
فکالنجار الذي يضرب بالفلس Pee)‏ وبالقدوم فیقطع؛ Billy‏ فيرص ؛ فتصدر 
عنه الأفاعيل التباينة لاستعانته بالات مختلفة . ul,‏ التأثیر في عناصر غتلفة » 
[ف]كالنار الوقدة التي رت في البيض ففعلت فيه العقد ؛ coll,‏ في الشمعة 
ففعلت فيها الاذابة ؛ أت في الطين فحجرته + / وت في الحجر فکلسته ؛ 
فصارت Bae‏ للأفعال المختلفة لاختلاف العناصر . وأما على سبيل توليد البعض 
عن البعض » UG‏ الذي يُحدث في البشرة Lad‏ ؛ GANS‏ من انقباضها انسداد 
(۲۰) مشغب : مشاغبا. 


CNY‏ الغسالة : الا الذي Ged‏ به, 
(۲۷) آي الحقت بعظم رجله وهنا Lea‏ لا يبلغ أن يكون کسرا. (لسان العرب» مادة ووثأم . 


به ۷۵۷ — 


۱۱ 


المسام ؛ ومن انسداد السام تکابس الأبخرة ؛ ومن تكابسها إفراط الحركة ؛ ثم يتولّد 
منها الحرارةٌ التي هي مضادة للبرد وف الطرف الأقصى منه . فإذا كان صدور الأفعال 
المختلفة عن الفاعل الواحد محصوراً في هذه الأنواع الأربعة ؛ ثم غلم أن الباري 
جل جلاله - ليس ذا قوی ULE‏ فيصح به الوجه الأول* ؛ وليس يفعل بالآلات 
فيصح بها الوجه الثاني ؛ و يفعل ابتداء في العناصر المختلفة إذ هو الوجد للعناصر 
کل « فلم يبق ,13 الا الوجه الرابع ۽ وهو أنه - عر اسمه ‏ بتمام قوته RAY‏ » أبدع 
مرج كاملا مسا اتید خی عنم عن ذلك ان خر ؛ ثم عن PM‏ 
آخر سواه . وهكذا الحال في جريانه الى الغاية التي قدّرها للكون والنباية التي أعدها 
تام ؛ فَوَصَفْنَا به [ الله ] - جل جلاله -[ الذي ] هو الفاعل SIM‏ للموجودات 
كلها ؛ الا أن بعضها آقرب في الوجود اليه من بعض » وذلك على" نحو ما أومأنا 
اليه في القول في آسباب الفعل . 

ثم لسنا ندعي أيضاً أن Git‏ الأول في قوامه مکتف بنفسه » غي عن 
cry‏ مفیضی لا ينولد عنه بنفسه ومام ذاته» بل تقول إن اه عل الدهر So‏ 
بقو الع له ؛ وإن المثال في تعلق افوجودات به على الترتيب قريبٌ من تعلق 
الاحساس بالضوی وتعلق الضوء بالشمس . أعني أن أحدهما obs‏ كان موادا عن 
صاحبه فوجوده متعلق Ly‏ ثم ثبات الأول على الدوم ga‏ بالينبوع gill‏ 
استفاض منه . فقد عرف أن مَنْ وَصَفَهُ بأنه عر وجل -في js‏ لحظة مُبْدِعٌ لكل Joly‏ 
ما يحدث في العام - لا على سبيل التقدير لوجوده بل على سبيل الاختراع له في الخال 
- كان متعسفاً في صفاته » بل مُلم أن کل واحد 


۷ عند الامام أبي حنيفة Jail‏ صرف المکن من الامكان الى الوجود: وهو من اله پغیر آلة . ومن العبد بمباشرة آلة . 
فالقعل منده شاملٌ للخلق والکسب». (الحسن بن عبد المحسن gly‏ عذبة): الروضة البهيّة led‏ بين الاشاعرةوالاتریدیة» 
ط۰۱ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد. الدكنء المند» ۱۳۲۲ه-. ص‌۲۸) . وسيشار Wb‏ الصدر فييا 
بعد هكذاء gf‏ عنبة: الزوضة البهيّة. 

(۲۳) ص : لل . 

(YE)‏ واضح أن ترکیب الجملة؛ وللعتی؛ يختلان عند انتقالنا من العبارة الاخبرة في هاية الصفحة BAL‏ عشرة إلى العبارة 

الاول في الصفحة الثائية عشرة, عا يدل عل أن بعض الأوراق في الخطوط الاصلی فد فقدت . 


YA 


/ الباين لذات الفاعل ویسمی مد » كالسيف + والقلم > واطراوت » والصوت > ۱۳ 
وان غير احدٌ الأسامي » وسمّی الاداة عدة » والعدّة Hal‏ » فهنيئاً له » ولا مناقشة 
لنا فيه » بعد أن يكون الخرض مفهوماً . وبمثله العنصر ينقسم قسمين : أحدهما 
المباين للفاعل » كالذهب للصائغ » والحديد للحداد » ویسمی مادة أو عنصراً gf‏ 
طيئة أو هيولى . والآخر المتحد بالفاعل » وهو OLS‏ الانسان أو جزء من بدنه ؛ 
ويسمى te‏ أو قالباً او هیکلا أو فسيحا . وان Ae‏ أحدٌ هذه الاسیاء لم ننازعه فيه 
Lat‏ . وبمثله۲۹ التصور للفعل ينقسم قسمين : أحدهما الوضع ء مله" 
التصور الاصطلاحي كالنجارة أو الكتابة ویسمی صناعة . والآخر التدبير الانساني 
كتسكين فتلة أو مدافعة حصم ویسمی رأيا . 

وأما البنية الصحيحة فتنقسم ثلائة آقسام : أحدها الصالح للأفعال النباتية » 
کالاغتذاء أو توليد الل . والثاني الصالح للأفعال الحيوانية » کالاحساس » 
والارادة . والشالث الصالح للأفعال الانسانية . كتاليف القدمات لاستخراج 
النتائج . ولسنا نقول لد ds‏ واحد من الافعال tole oe‏ الي Js dbs‏ هذه 
العاني أجمع . ولو كان js‏ فعل bye‏ ال مجموعها لذکرنا واحداً واحداً ihe‏ 
الاستطاعة على التفصیل ؛ ولا اقتصرنا منه على إجال, من القول . 


القول في التفیق والخذلان : 


إن قد ذكرنا أن أسباب الفعل تلقسم قسمين : منها ذاتية ومتها عرضية ؛ 
7 2 7 

وأخبرنا أن الذاتية منبا حصررة » معدودة ؛ ون العقل قد ينبعث على تحقيقها » 
والاحاطة مها » فهو التعديل عليها والطلب لما Ob‏ العرضية ما خر عصودةٍ 1 و 
متناهية » وهي معان اتفاقية تحدث على الشذوذ والندرة Shs‏ العقل قد pal‏ عن 
ضبطها » ولا يدعو" إلى طلبها . / ولا يجوز الاتكال عليها « فال الاحاطة بها ع ۳ 
والتقدیر لها » هو حصوصية یت » ally‏ سماوي . فان كان ذلك pie‏ :ثم عم 
أن تلك الاتفاقات العرضية » منبا ما يكون سبباً [ لاصابة الغرض » ومنها ما يكون 
(۲۵) ص : vay‏ 
(TY,‏ ص : ویمثله. 
OY)‏ توف : تیم 
(TAY‏ ص : یقم. 
(TA)‏ ص : یدعرا. 


ل 


سياً لانقطاع۳"] Pye‏ الغرض . ثم التي هي سبب لاصابة الخرض ما۴ 
ما MSS‏ نافعة gus‏ قصد الوسم فاعطاه صدیق له ils‏ ليركبها » فیردها الى 
منزله بقرب ذلك الوسم . ومنبا ما هي ضرورية كالذي انکسرت به سفینته فبقي على 
خشية منباء aw ASG‏ ج البحر الى igh!‏ التي هي مقصده اضطراراً"* . وبمثله التي 
هي سیب الانقطاع دون الغرض . فمنها ما یکون عائقاً اضطرارياً » ومنها ما یکون 
۳۷ صاداً . ثم كل واحد من pall‏ ورین » gel‏ الموصلٌ الى الغرض والعائقٌ 
عنه يتنوع نوعین : منه ما يؤدي الى مطلوب خر عظيم أويعوق عن خير عظیم ؛ ومنا 
ما يؤدي الى مطلوب ليس له كبيرٌ a‏ ویعوق عن مطلوب لیس له کر خطر. 

ود تقررت هذه الأقسامٌ فنقول yl by:‏ في الحقيقة اتفاق Gao‏ یقع على 
العلة فيژدي الى خير رعظیم . والخذلان” ۳ اتفاق رديء یقع على العلة فیعوق عن 
لخر العظيم ؛ وفيهًا يُستعمل الدعاء والاستعافة . والعامة تسمیها سعادة اب 
وشقاوة اب ؛ وتسمّى أيضاً Maul‏ والحرمان » وتسمّى الاقبال والاكثار . الا أنها 


ey‏ إضافة أثبتها اناسخ في امامش. 

(۳۱) ص : الانقطاع عن. 

(IY)‏ ص : فمتها. 

(MY)‏ ص : يكون. 

(۳4) يقول الآمدي : « ما البخت والاتقاق فعبارة عن وقوع أمر ما لا عن تصد ولا فاعل » . ص ۱۲۵ . وقد علق و عبد 
الآمير الأعسم ٠‏ عل هذا التعریف فقال ؛ ء يلاحظ. . . أن د البطت ‏ الفارسية » وه الاتفاق » . العريية 
معنى rly‏ للفظ اليوثائي »جم الذي استعمله أرسطوطاليس رأنظر : 4-6 Physica,‏ ؛ وقارن کتاب الطبيعة 


(fey 


الف 


بدوي» ۰۹۵۱/۲ س 1)96-14 کا يرد على لفظ avioyatos‏ عند أفلوطين (بدوي : أفلوطين عند العرب القاهرةء 
۰۵ ص ۱۲۷؛ س14ء صن 5لالاء عمود ۰۲ س ۰۱۵ عمود ۰۱ س۱۲)؛ وفي الحالتين» «البخت» و والاتفاق» 
هما بمعنی «الصدفة». (بدوي : برهان ابن سيناء القاهرق ۰۱۹۵6 ص ۰۷۵۹ س4) . الامدي: کتاب للبین» ص 
1۳۹ 

یقول النهانوي : إن التوفيق هو «درك الاسباب موافقة للصواب. وقیل هو الوقرع على الخبر من غير استعداد له. قال 
الغزالي : هو عبارة عن التلیف والتلفیق بين إرادة العید وقضاء الله وقدره. . . ویقرب من هذا ما قيل هو جعل التدییر 
موافقا للتقديرء عكذا يستقاد من شرح الواقف. والعلمي. ويا ذکر آبر الفتتح في حاشية الحاشية الجلالية في الخطبة) . 
التهانوي (محمد Jel‏ بن علي) : موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية (كشاف اصطلاحات الغنون) » منشورات شركة 
حياط للكتب والنشرء بيروت. ۰۱۹۹۷ Ae‏ ص١‏ ۱۵۰ . وسيشار لهذا الصدر فيا يعد هكذاء التهانوي : موسوعة 
اصطلاحات العلوم الاسلامية . 

أي الغلية . 
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نطلقٌ”” هذه الألفاظ بحسب الاضافة الى أغرا اضهم دون أن Mas‏ بحسب 
الاضافة ال ما هو خيرٌ مطلق أو شر مطلق Ls aes‏ نی" Lal‏ سهولةٌ الأفعال 
الحسنة على البدن » واهشاشة الطبع ‏ اليها - adh‏ التدرب فيها والمواظبةٌ عليها . 
توفيقاً my Ls.‏ صعويتها عليه ونفارةٌ طبعه عنها » لاشتغاله باضدادها » 
واعراضه عنها . خذلانا . الا أن هذا النوع من Gayl‏ والخذلان مما يضبط ویدوم 
بأن يتضاعف ويزيد . وهو في الحقيقة / آمر تقتضيه اب وتنتجة الطبيعةٌ Ub.‏ 
الأول فهو آمر سياوي حارج من العدم البشري ومفارقٌ للقدرة الانسانية . 


القول في الفاعل والمفعول : 

إن الفاعل قد یکون فاعلا بالاضافة الى مفعوله . والفعول قد یکون مفعولا 
بالاضافة الى فاعله . والفعل علاقة بي نیا » ومتى نسب الى الفاعل سي تفعيلا » 
ومتى یسب الى الفعول سمي انفعالا . وإذ قد آخبرنا أن اسم الفعل مستعمل على 
معنیین ختلفین : أحرها نفس الايجاد وهو الصرف من العدم الى الوجود » كالذي 
يحدثه Ata‏ من فعل الابتناء » ما دام مباشراً له وملابساً لايجاده ؛ والثاني نفس ما 
آوجله ‏ وهو ما صرف من العدم الى الوجود » كشكل الخاتم الذي هو فعل 
الصائغ أو کتخطیط الكرسي الذي هو ما فعله النجار ؛ فمن الواجب أن تعلم 
[ أن ] مرادنا من القول St‏ الفعل هو علاقة ما بين الفاعل والفعول انیا هو الوجد 
الأول دون الثاني . 

ثم إضافة الفاعل الى الفعول » والمفعول الى الفاعل » قد تکون ذاتية ۽ 
حقيقية ؛ وقد تكون اتفاقية » عرضية . UG‏ الاضافة الذاتية الحقيقية فکبا نقول إن 
الباني بان للمبنى » والبي مين بالباني . وأما الاضافةالاتفاقيةالعرضية فك Bg‏ 
الباني بان للدار وللبيت » والمبن' Ge‏ بزيد أو بعمرو . وان قلنا لد هذا النوع من 
الاضافة اتفاقية عرضية لأن تعلق الدار يزيد لم يكن من جهة ما هي دار » ولا ما هو 
زيد » بل كان من جهة ما هو بان لها وهي مبنيّة . الا أنه اتة تفق لهذا المبني Sf‏ كان 
دارا » واتفق هذا GUI‏ أن كان زیدا . والدليل Oo‏ أن هذا النوع من الاضافة 
(PY)‏ أي العامة. 
(fA)‏ في افامش : نعتر. 
(۳۹) ص : تسمی. 
(۶۰) في الحامش : و السايغ ۰ . 
(۱ء) ص : + هذا. 

۱ 


VE 


اتفاق عارض Of‏ إذا علمنا بانياً أوجبٌ علمنا Mg,‏ ثبات gil‏ له من غير حاجة بنا الى 
علم آخر في إثباته ؛ ولا بوجب إثبات الدار له البنّة بل ghd‏ / في إثباتها الى pe‏ 
آخر یستحدثه . وبمشله متى علمنا امب وجب علمنا به إثبات الباني » لا غالة » من 
غير حاجة الى علم آخر في إثباته ؛ ولا يوجب إثبات زيو الب بل يمتاج في إثباته الى 
علم آخر . وسبيله سبيل المولى والعبد ؛ أعتي أن العرفة JS‏ واحد منیا توجب 
المعرفة بصاحبه . لا بعلم eal‏ بل بعلم واحد ؛ الا آنا لا توجب أن يكون الول 
« خالداً » آوه عبد الله » ؛ ولا أن يكون العبد وسالاً أو« مياركاً » . 

وإذ تقرر هذا فنقول : إا متى قلنا إن زيداً ضاربٌُ عبده» والعبدُ مضروب 
زيدء كانت الاضافة اتفاقية » Ledge‏ ؛ Udy‏ العبد » من جهة ما هو عبد » ليس 
بمضروب لزيد . ولا زيدٌ » من جهة ما هوزيد » بضارب له ؛ بل العبد مضروب 
لان له ضارباً ؛ وزيدٌ ضارب OY‏ له مضروبا . الا أنه ان للضارب أن كان زيداء 
وكان يجوز أن يكون یله غي ؛ وان للمضروب أن كان سالا » وكان يجوز أن يكون 
له غير . وإنها نستعمل هذه الاضافةً الاتفاقية i is‏ واحدة وهي أن «الشخص»» 
dLy‏ كان ذا معان غتلفة » فان العبارة عنه بأحد تلك ا معاني يجب أن يكون جائزا في 
اللخة . مثاله أن «fay‏ مثلا » متي كان طبيباً أصلع « > ماشياً بالعجلة في السوق » 
وهو يضحك » كان جائزاً أن pnt‏ عن شخصه JS‏ واحد من هذه الاوصاف + 
فيقال : إل هذا الطبيب يضحك » ويقال : Sf‏ هذا الأصلع يضحك » أويقال : 
هذا الماشي يضحك . أويقال : هذا الذي ني السوق يضحك . 


ورد تحقق هذا فمن الواجب أن نعلم أن الفعول في الحقيقة هو القسم الثاني 
من قسمي الفعل اللذين"“ سبق الذكر ما » وهو ما أحدثه النجار من شكل 
الكرسي ۽ أو احدثه الصائغ من تخطيط الخاتم ؛ وأن الفاعل في Wall‏ هو الحزء 
Spal‏ للفعل ۰ والمزمع عليه؛ أعني المعنى الذي به يتصور الانسان أفعالّه » وبه 
agg‏ پاش مره دون جا نوا ين" امسا زر 

فأما المعاني الأخر فمتها ما هي کالادوات له؛ ومنها ما هي لواحق به؛ ومتهاما 
هي ضرورية أيضاً لا في كونه فاعلا على القصد الأول بل في حصول ذات هذا 


(EY)‏ ص : بانه. 
)1( صن : الذین. 


Pa a) ae 


11 


الجزءء أو قوامه » أو ثباته . وهذا الجزء هو السمی « نفساً » عند الفلاسفة ‏ وقد 
يسمونه « القوة الفعّالة » . 
وإذ Gad‏ هذا فنقول : إن الجزء انفاعل لا يجوز أن یکون قابلا لفعل > أو 
منفعلا به ؛ بل القابل له والمنفعل به يجب أن یکون معنی آخر غيره » إما تدا“ 
به وإما مبایناً "“ له . ومتى كان متحداً به سم الفعل من طريق اللخة لازماً ؛ ولا 
يكون له مفعول . وحينئذ يقال إن الفاعل والفعول واحد » ومثاله « الصلي » وفعله 
الصلاة » وه الصائم » وفعله الصيام .فان قعل الصلاة هو الفعول وفعل الصیام 
هو الفعول . ومتی كان مبايئاً له سمي الفعل من طريق اللغة متعدياً > ويكون له 
مفعول . وحینشذ يقال إن الفعل غير الفعول » » كفعل الضرب الذي هو غير 
الضروب » وفعل الشتم [ الذي هو ] غير المشتوم . وهذا النحومن الاعتبار هو أمر 
متصل بصناعة اللغوین . 
والدليل » عل أن الجزء الواحد لا يجوز أن يكون فاعلا ومنفعلا معا اد 
الفاعل » با هو فاعل » يجب أن تكون قوته WE‏ على المنفعل » ليقوى على التأثير 
ee‏ 
اعله . والمعنى الواحد لا يجوز أن يكون » في حالةٍ واحدة » غالبا ومغلوباً » 
E‏ . فاذاً لا يجوز أن يكون فاعلا ومنفعلا معا . ومتى LAG‏ 
[ ت ] القوتان لم يحصل من یا فعل » ولا انفعال . على أن السكين قد يقطع 
الخشب فيؤثر فيه ؛ ثم | إنه JS‏ من الخشب » Jad‏ الأثر منه » إلا أنه لا من جهة 
واحدة بل من جهتين eS‏ أعني أنه يقطع بصورته أي با هو سكين» ويکل 
بطینته » أي با هو حدید . ولو che‏ وجود طينة آخری» أقوى من الحديد. وأمكن 
أن یکون SEE‏ بشکل / اصلح منه » لم dad‏ فيه الكلال . 


التولاي القضاء والقدر : 

0 أرباب صناعة الكلام » من الفلاسفة الالميين . ليسوا يتحاشون عن 
إضافة موجودات العام كلها الى الباري جل جلاله . إلا إنهم غتلفون ني جهة 
الاضافة ٠‏ فيزعم بعضهم آنبا Us‏ بقضاء الله تعالى وقدره ؛ ويزعم الآخمرون 


(EL)‏ ص : متحد 
(40) ص : مباين 


a TAF. 


coldly نها بخلق الله تعالى وآمره . وه القضاء » في الحقيقة هو صنع الشيء‎ lel 
و« القدر »7 في الحقيقة هو تسويته لا هی له . ثم والخلق » في الحقيقة هو التقدیر‎ 
. للشيء وإلتيسيرٌ له. و « الأمر » في الحقيقة هو البعث على الشيء بالدعاء اليه‎ 


فأما الأولون فیزعمون أن الكائنة بقضاء الله تعالى هي التي ول إحداثها ء لا 
طبعاً وإما إبداعاً ؛ والكائنة بقذر الله تعالى هي التي ساق عنايةٌ إليها » إما بشوق 
طبيعي [ by‏ يمثال الهامي . وأعني بالشوق الطبيعي ۲ مثل انبعاث العاشق الى 
العشوق » ووثوب الخضبان على الخضوب عليه . وأعني بالثال الاخامي مثل & 
شاهد حيواناً دفع عدي co‏ با حافر أوبالناب » فاتخذ له كهياته نلدفع » او رای LY‏ 
خلقه الله في بل فهویکنه عن الريح والمطر ؛ فانبعث إهامه لاتخاذ مثله بالصنعة . 
والموجودات ليس ولا واحد متها بخارج عن هذه الأقسام الأربعة » فهي 1 بأجمعها 
محصورة ف قضاء الله وقدّره . 


وأما الآخرون فزعموا أن اسم « القضاء » واقعٌ على الابداعيات فقط ؛ واسم 
« القدر» واقع على التولدات منبا بالطبع ؛ واس « الق » یعمهبا جميعاً . فاما الذي 
يفعله العباد » فاما أن یفعلوه إعلاماً كالعبادات » وإما أن یفعلوء (فاماً كالصناعات» 
واسم « الامر » يتناوهيا جميعا . والفرقتان جميعاً تفا على أن العبد مفتقر في 
آفعانه ils‏ الى الباري Je‏ جلائه ؛ وأنه لا له بذاته عنه ۰ ولیس هو oat‏ 
للأفعال في نفسه ؛ إلا pel‏ لیسوا يجعلونه فاعلا قريباً » فيتوقف الفعل عليه » 
وينقطع / عن كافة من سواه ؛ بل يجعلونه الفاعل الأول الذي لا یستقل من درنه ۱۸ 


)£1( ص : والقدرة. 
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Me gt‏ منها الا بنيل العونة من مولاء Jo‏ اسمه(*. ولیس الخلاف الواقع بين 
اين جا کی ضورق امسن نامام لاد ارب 
وإنما أفردنا هذا القدر من الذكر ليكون توطتة لا تريد ذكره في الباب الذي يتوه فانه 
تمام الغرض من هذا الكتاب . 
القول في الجبر والتفويض : 

زوي عن سيد علماء التابعين » جعفر بن محمد الصادق عليها السلام » أنه 
قال : « لا جب ولا تفويض » . وروي عن زین الفقهاء أبي حئيفة أنه قال : « أكره 
الجبر ولا أقول بالقدّر » وأقول قولا بين قولين » . وهذان القولان جميعاً مؤدٌيان الى 
معنى واحد . ويشبه أن يكون أبو حنيفة أخذ عن جعفر عليه السلام . 

ثم إن مذهبيّ الجبر والتفويض كلاهما قد فشيا في الناس واستغنينا بشهرتیا 

عن الوصف . ولا معنى لاطنابنا القول فيهما بل من الواجب أن نشرح الذهب 
المتوسط te‏ فانه كاد أن يندرس ott‏ وخفى على الناس حقیقته » هذا مع قوة الط 
في نفسه » ووهي الباطل في ذاته . ولا عجب أن يكون رواج السلعة المغشوشة » في 
وقت من الأوقات » باعثاً للخلق على الاستكثار منها ؛ فقد قال الامام الأجل » 
بن أبي طالب عليه السلام : « الناس بزمانهم أشبه متهم بآبائهم » . 

وقبل أن نخوض في ذلك يجب أن نوميء الى سم المذهبين bye‏ » وناعذ أولا 
في Hl‏ فنقول : YU‏ نشك في أن العقل أعظم حجج الله تعالى على خلقه* » oly‏ 


)07( ص : + عليه. يقول التهان 
على احسن النظام وأكمل الانتظام ؛ وهو السمی عندهم بالمناية الأزلية التي هي مدا لفیضان الموجوداث من حيث 
جلتها على أحسن الوجوه وأكملها. والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تفرر في 
القضاء. . . تال الحقق الطوسي في وشرح الاشارات»: ole}‏ أن القضاء عبارة عن وجود + جميع الموجودات في العالم العقلي 
جتمعة 2 وتجملة على سبیل الابداع . والقدر عبارة عن وجودها الخارجي مفصلة واحداً بعد واحد. وتال في المحاكيات : 
آما العناية فهي علم الله تعالى بالموجودات على أحسن النظام + وعلى ما يجب أن يكون لكل موجود من الالات 
بحيث تترتب الكمالات المطلوية مته عليها. والفرق بيجا وین القضاء أن في مفهوم العناية تفصیلا: إذْ هرتعلق العلم 
بالوجه الاصلح والنظام الاکمل الالیق. بخلاف القضاء فانه العلم پوجود الوجودات wily‏ التهانوي : موسوعة 
اصطلاحات انعلوم الاسلامیق. چا ص ۱۲۳۰ 


٭ «استدل الماترينية على أن العقل حجة في المعارف بقوله تعالى OP‏ السمع والبصر sally‏ كل اولك كان عنه مسؤولا 
والسمع ختص بالسموعات. والبصر يختص cc ATL‏ والقؤاد بالمعقولات . . فاذن مدار العارف بالتحقي على العقل» . 
(أبو عذبة: الروضة ابیت می۳۸) وعندهم وأن معرقة الله تعالى واجبة بللعقل بمعنی أن العقل آلة للرجوب لا موجب» . 
Me)‏ 


۲۱۵ 


Js‏ من جحد أو أثبته كان في لین جميعاً منصرفاً تحت سلطانه . ثم نعلم أن من 
لم يفعل فعلا البثّة م 32 العقل لفظة و للم » وه لأن » عليه . أعني ء أنه لا يقال له 
ety‏ فعلت ۽ » ولا جازله أن يقول د COV‏ . ومتى قيل له ذلك كان العقل مستهجناً 
ام . وان كان هذا معقولا / فقد سَهُلَ إبطال مذهب اب وت 

أنه لولم يكن للبشر Jab‏ الب ما أطلقّ على أحدٍ منهم لفظة د لِم »وه لأن» ؛ ولو 
[ef‏ اطلقا عليه لكان سفها ؛ والتالي كذب فالقدم إذا كذب . 


ول عرف هذا » ثم قد أخبرنا سالفاً أن الأفعال كلها تنقسم أربعة » وهي : 
الطبيعية » والقهرية » والفكرية » والشوقية ؛ وأن الاثنين ما ضروريان » وهي 
الطبيعية » والقهرية » والائنین منها إراديان » وهي الشوقية والفكرية . وليس يخفى 
Cail Lobe‏ » في الأفعال الطبيعية » لا تطل لفظة و لم » إلا على الطبيعة » ولا 
یل ها بلفظة « SV‏ » إلا الرجل الطبيعي » إذ لا نطق ها في نفسها . وفي الافعال 
القهرية أيضاً لا OP es‏ نفظة « نم ٠‏ إلا على السبب القاهر » ولا یج بلفظة 
COV «‏ عند غير ذاته » إن كان له نطق في نفسه . ومتى لم يكن القاهر ناطقا Jel‏ 
اللفظة فيه على مَنْيفلقه أو يحمي OP‏ وفي الأفعال الشوقية متى لم يكن الاختيار 
مساطاً عليه لم تنطلق”* لفظة ct‏ » إلا على السبب الشوق . مثاله أن من شوق 
صبياً صغباً » ليس له قوة التمييز ء على التهام « وهی خاطره إلى معنى من المعاني » 
بحيلةٍ من الحيل » فهو ون ارتكبه بنفسه كانت لفظة م «لم و غير منطلقة عليه ؛ بل 
قد يوقف انطلاقها على GLI‏ دون الشتاق . 

فإذا حرف ذلك فقد تبي أن انطلاق لفظة « لم » وم لل على ذوي اللباب 

من البشر » بالقصد الأول » ممتنع إلا في الأفعال . ومتى انطلق على غيرها فا 
انطلاقه » بالقصد الثاني » لتعلقه بجهة من الجهات بقوة الاختيار . وإذ بطل إطلاقه 
عليه في الانواع الثلاثة لم يبق إلا الوجه الرابع . فإذاً لوم يكن هوفي نفسه Be‏ 
للوجه الراب بع ء ولا كان صارقّه من الامكان الى الرجود . لامتنع(* عليه يه » بقضية 
العقل . إطلاق هذه اللفظة الب . والتالي فيه کذب ‏ فالمقدم إذاً كلب . فليس 


(اه) ص : ان 
(OY)‏ ص : بنطلق. 
(OY)‏ ص : عليه؛ مصححة في الامش إلى ما أثبتناه. 
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العبد إذاً بمج عليه + وذلك ما اردنا أن بيه | . 


ثم ناخذ في التفويض » فنقول : لوكان الب مُفوضاً الي في أفعاله من Gas‏ 
العوائق الاتفاقية التي ذكرنا كلّها » ولبَطلَ جهةٌ التوفيق والخذلان رأساً . ولو كان 
الأمر كذلك لا سمع العقل عذر المعؤق بها » ولا تشيث as‏ بالعاني العرضية » التي 
lathe‏ » في امتناع الفعل عليه » ولا توهم له ضدٌ » مان ٠‏ عرضي بعد أن أوتي 
آسبابه الذاتية » ولصار fel‏ مراتب | العبيد » gol‏ السعادة العظمى » حصّلا له 
بمجرد السعي البشري ۽ ولحصل كل ما جاد به اموي عليه أنقص مما اقا العبد 
بتصرفه . والتوالي كلها کذب . فالقدم اذأ کلب . فليس العبد 
إذا بمفوض إليه + وذلك ما أردنا أن نبینه . 

ثم برجم القول بنا الى وصف ما يليق بالمتديّن أن يعتقده » من الملهب 
ااتوسط بين طرفي الغلو والتقصیر » فنقول : إن نظر العقل بالاضافة ال الافعال 
الاختيارية یفن الى وجهین : أحدهما من حيث jal‏ باقامتها « الا خر من حيث أوتي 
سبیّها . فأما النظر الأول فمتعلق بحال المأمور بها في نفسه » ومعرفة ذاته » وجوهره . 
وأما النظر الثاني فمتعلق بحال المؤتي لأسبابها » وهو الباري de‏ جلاله . ومعلوم ]| af,‏ 
العاقل متى نظر الى المأمور بها وجده محتاجاً الى إقامتها » > وعرفه مع ذلك عبد هلوک 
لا من جهة واحدة بل من الجهات كلها . ومتى نظر الى المؤتي لأسبابها وجده مستغنياً 
عن حصو ما » وعرفه مع ذلك جواداً 2 is‏ غير موصوف بالبخل » ولا بالظلم . 
ثم نعلم أيضاً أن الجوادء الحكيم» » لا يضق بشيء ما عرف الب عتاجاً إليدء 
وخصوصاً فيا أمره به . ولوضنٌ به لكان إماعاجزاً عنه, وإما بخيلا به» lat es‏ 
رتعالى» عن أن يوصف ببهما. وعلم Lal‏ أن العبد المملوك لا يجوز أن (ASG‏ بنفسه 
في إقامة ما تاج اليه من فعله » أو يستغني عن مولاه / بذاته » ولا في شيء من 
حالاته, لأنه لو [ES‏ بنفسه أو استغنى عن مولاهء لما كان من تلك الجهة AS Le‏ 
وحصوصاً في حالة Ea‏ عنه . ولو وجد كذلك لكان إما غير تملوك من تلك الجهةء 
أو غير جملوك في تلك ال حالة. وقد اتضع العبد عن أن يوصف بشيء منه . 


فإذا تقرر هذا فتقول : لد مَنْ جرد النظر للجهة الأولى وهو جود الباري 


)00( ص : لامنت. 
(ON)‏ ص : تشنث. 
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وحکمته » وسیّب النظر الى الجهة الثانية - وهو نزارة العبد » وش - اه اماله 
النظر الثاني إلى اعتقاد التفويض ؛ ومن جرد النظر للجهة الثانية - وهو نزارةٌ العبد» 
وضع - ویب التظر إلى الجهة الأولى » وهو وجود الباري جل جلاله رحکمته . 
olf‏ إهماله النظر الأولى إلى اعتقاد احبر ؛ ومتی جمم بينهها سلم عن الطرفین معا . 


seen 


وإذا كان النظران في الظاهر مما ينهم فيهم| eal‏ يتناقضان -إذ لا يجوز أن یکون 
الشخص الواحد ء في حالة واحدة » مزاج ج العلل غير غني - فمن الواجب أن نوضح 
معنى يصونه عن هذا الوهم الکاذب ‏ فتقول : إا قد آفردنا القول في الابانة عن 
مائية الاستطاعة والعجز ؛ كما أفردنا القول في GUY‏ عن مائية التوفيق والخذلان . 
فإذا كان القولان جميعاً حققين . ول تخف جهة الفرقان es‏ » بل مرف أن أحد 
النوعين منیا » وهو الاستطاعة والعجز » يتعلق بالأسباب الذاتية للفعل » والآخر 
منبیا . وهو التوفيق والخذلان » يتعلق بالأسباب العرضية له فمن الواجب أن نعلم 
أن العاقل متى جرد نظره للنوع الأول » وسیّب النظر الى النوع الآخرء ذاه إهماله 
إياه إلى القول بالتفويض ؛ ومتى جرد نظره للنوع الأخر » وسیّب النظر إلى الع 
الأول » أدّاه إهماله إياه إلى القول بالجبر ؛ ومتى جمع بينهها سلم عن الطرفين معأ . 
وليس في الجمع بينهها جهة التناقض بحمد الله SUS‏ . 

والذي يصون العفل عن وهم التناقض فیه, ویر الفهم من حقيقة التصور 
له » / هو" حال الأخذ بيد من ضعف عن التجرد بالاختیان ليقوى بمعونته على 
المشي بقدمه, أو حالة المؤيّد لن ارتبك في الوجل» لينبعث بمعونته عن الورطة 
الممسكة له بهاء أو بعجزه عنبا . بل OY‏ طبيعة العجز- من حيث هوعبد بالذات - 
لم Jace‏ قبولّهء ولو احتمل ذلك لانقلب العبد بالذات. في تلك الحالةء hae Ve‏ 
وهو في تلك الحالة عبد» فهو إذا يصير عبدا [و] ولا عبدا. وهذا عين الحال. 
OME ually‏ على المحال محال . 

. وهذه بل ما يستعان به على إفادة القول بين القولين ,فک من عرفه فقد علم 
أن کل واحد من أرياب النحلتين قد“ اضطره الق الى أن شامه(؟ وقاربه » ول 
يمكنه الغوص على حقيقة الصواب منه . ولد مرف ذلك فمن الواجب أن نتمم 
(07) ص : وهو. 
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القول فيه be‏ تلوه من الکلام في خلق الأفعان » فأنه من عظیم ما ينتفع به أيضاً في 
هذا الباب خاصة ‏ 
القول في gle‏ الأفعال : 
با قد قدّمنا القول بان الفعل في حصول ذاته مفتقر إلى قوتين : أحدهما القوة 
المحدثة له » وهي التي عنا يصدر الفعل ؛ والأخرى القوة القابلة له ء وهي التي با 
يثبت القعل Bul of Uy.‏ إلى الفعل ينوع نوعين : أحدهما على طريق اعتباره 
باه + والأخر على طريق اعتباره بالاضافة إلى غبره . وذکرنا Lal‏ أن اسم jail‏ 
یعبر عن معنيين : أحدهما الشوق إلى التام « والآخبر حصول التهام . وذکرنا أيضاً 
أن الفاعل قد يكون قريباً من فعله ثانياً » وقد يكون بعيداً ولا . وإذا كانت هذه 
لمعن كلها محفوظة , Hae‏ ثم عم أن د الخلق » في اللغة هو التقدير » فمن 
الواجب أن ننظر إلى الأفعال الاختيارية » هل هي لاحقة بتقدير الباري جل 
جلاله - آم ليست تلحق به » فنقول : 


إن قد أيقنا أن الوضع التي بدا کون نع للكيال « gel‏ به أن الحكيم/ 
لايفعل Es‏ باطلا بل يكون إيجاده بدا لأجل غرض de‏ » خاصي به » قد Sal‏ 
له » وأوجده لأجله . فاذأمامن شيء إلا هومقثر لكالر » قد سیّاه له بسابق علمهء 
GS,‏ متهيثاً لقبول خاص فعل قد عد له » وء ty‏ وعال أن يتوهم وجود 
ذلك الفعل في عنصر غير مجانس له» فقد اتضح أن کل ah doy‏ بحصول 
الفعل فيه» Oly‏ حصوله فيه ممتنع إلا بيا جبله عليه من القرة القابلة , فهو اذا لا محالة 

ق بتقدير من له الخلق والأمر . 

وقد" SF Lat‏ « الخلق » في BU‏ هو التقدير بعينه . فاذا تبين هذا فقد 
رف أن الأفعال الاختيارية لا يجوز أن يقال خلوقة من جهة الاعتبارات الاضافية 
منها » gel‏ به من حيث هي عبادة أو معصية . أوفسق أو تقوى » أوكفر أو إيمان . 
ولا يجوز أن يقال نها خلوقة من جهة ما هي مزمع عليها يالشوق إلى التمام Ye.‏ 
مان من أن تكون خلوقة على سبيل اعتبارها بذاتها » من حيث هي محصلةٌ الذات» 
من جهة تعلقها بالقوة الانفعالية » بل من الواجب أن تكون من هذه ابلهة لوق 


CN)‏ ص : وقده. 
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مقدرٌ. وأن یکون الباري Jee‏ جلاله ‏ من هذه الجهة لعامتها فاعلا أولياً » وآن لا 
يكون غيره في درجته ليشاركه فيها » » بل لولم يكن كذلك لبطل نسب الافعال المختلفة 
إلى العناصر المختلفة » ولصارت القوى التفعلة كلّها عبثاً ولغوا . والتالي كذب » 
فالمقدم كذب . قالباري - سبحانه ‏ إذاً موجدُها الأول » وخالقها Shad‏ « وفاعلها 
الود » والغير غير مشارك له في شيء من هذه الجهات + بل هو ES‏ 
de yay‏ مباشر » وفاعل ov‏ . وذلك ما أردنا أن نبینه 8 
القول في الصلاح والاصلح :”° 

إن هذا البحث Oy‏ كان بمعزل عن غرضنا من الكتاب» وكان أهم منه 
وس فانه مما يتصل به بل يستعان بمعرفته على J‏ ما يورد من بعض الشبه فيه. 
وهذا م نر Ley‏ الابعاد القليل / إلى ما هو الحق ce‏ حسب ما عسلناء اء في plu‏ 
الأبواب » ليكون التصنیف LT‏ على مجامع الايجاب في الافعال , فنقول : 


Js dy‏ واحد من لفظي « الصلاح » و« الأصلح ؛ ينبىء عن المعنى الاضاني 
دون العنی الذاتي . وأعني به أن الشيء قد يكون صا حاً لهذا . غير صالح لهذا . 
وقد يكن الشئان لا صاین فا الا ان احدها أصلح له من صاحية . على 
St‏ « الاصلح » قد يكون على الاطلاق . وهو الذي SAY‏ شي شيءٌ آخر أصلح مئه 
للغرض » وذلك هو النهاية في الصلاح له 

فأما أن يقال : « هذا صالح ct‏ لا على سبيل الاضافة إلى غرض من 
الاغراض ؛ و « هذا أصلح من هذا » » لا بالاضافة إلى شيء من الأشياء » فهو ما 
لم نعقله بعد . ومالم نعقله لم نكن محجوجين به . 

وإذ تقرر هذا فنقول : « Of‏ الوجودات كلها تتقسم قسمين : ما هي دائمة 
الوجود إلى انقضاء العام » باشخاصها » کالشمس ‏ والقمر ؛ والأفلاك »> 
والأسطقسات ؛ وبا ما هي تدوم إلى قيام الساعة ء لا بالشخص بل «gle‏ 
كالحيوان » والثبات . فكل ما كان Lil‏ شخصه إلى تناهي العام فلا یرم 
OU all‏ العلق به شيء اصلح منه » أعني أنه لا یرهم شيء اصلح من الشمس 


CY)‏ الکلمة في الاصل غير واضحة. 
tye (WY)‏ للمغرض. 
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للغرض الذي لاجله خلقت الشمس ء ولا شيء أصلح من الفلك للغرض الذي 
لأجله Gls‏ الفلك . وكذلك ال حال في النار » وللاء » والآرض » واطواء . 

وأما التي لا دوام ها إلا باتوی فان Js‏ واحد من أشخاصهاء ون كان 
صالحاً لغرض من الأغراض» فقد بوم م لخاص غرضه» Lal‏ شيء أصلح منه. 
فقد Le‏ أن الباري جل جلاله - أوجد الكليات الثابتة على Ves‏ يتوهم أصلح 
مہا خاص Jas tesla‏ به على إفاضته لتيام جوده . ثم أوجد الحزئيات السائرة 
مل ید وهم کل واحل با ساح رش من ات » فد Joan‏ قدرته 
غير متناهية . فاذاًالقائلون «بالاصلح والصلاح»» جميعأء قد شارفوا احق بجهة من 
الجهات » و بهجموا على نصه / وحقيقته . والله تعالی الموفق للصواب . 

فقد نی لك - آدام الله تأييدك - بجمل ما وعدئك من الأبحاث في الأفعال 
الاختيارية » واقتصرت من ذكرها على الظواهر من الأخذ دون yaad‏ القول 
cag‏ وق . وحاجتي اليه » » وال سائر من وقع هذا الكتاب اليه» أن يتأملوه بعين 
ور رقم عنة عل مرق ای دون وی ری 
أخيكم Lull‏ إن العقول مشتركة , والنفص البشري مستول, على كل انسان ؛ 
وأن لا تسوغوا لأنفسكم اعتناق*؟ شي ء إلا بعد أن تصدق الرُويةُ فيه » فان مذاهب 
هذه الصناعة - على العقل الصريح والحق - أولى بالصداقة من Js‏ صديق ؛ وأن 
تعلموا أن اعتقادنا الیرم فيما أتينا به من هذه الأبواب هو ك ذكرنا وأومأنا إليه على 
سبيل الاجال ء وان ذلك كله » إن كان موافقاً تلحق » ٠‏ فهو La‏ من الله تعالى 
علينا » ورحةٌ نا ؛ ون كان مخالفاً له فرأينا فيه فسل » رذل » مطرح » هجين . 
وأعرذ db‏ أن يجعلنا من « زین له سوه عمله فرآه حسناً”"© » . ويه نحتصم » وعليه 
نتوكل » وهو لعباده خير نصير . 

والحمد لله وحده » وصلاته على سيدنا » النبي محمد المصطفى . وعلى آله 
الطاهرين » الأخيار » الأبرار » وحسبنا الله ونعم LSM‏ 


)4( ص : اعتتال, 
(10) سورة د فاطر ‏ »> الآية رمع . 
(55) وردت بعد هذا الوضع عبارة: وصحح وعورض وله الحمد على ذلك . 
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التقریر لأوجه التقدیسر 


عرض تحليلي لکتساب 
التقرير لأوجه التقدیسر 


المقدمة : 

اتفق لأبي الحسن الحامري « حضور مجتمع للمتشوقين إل الصناعات الحكمية » ۰ 
في منزل أبي الحسين عبيد الله بن أحمد العُتبي » الي عمل وزيراً في الدولة السامانية في 
الفثرة ما بين 6ه و ۳۷۲ه . وقد وج pill‏ متنازعين في تصنيف الوادث تحت مقولة 
الواجب الضروري أو الجائز الممكن ؛ وني أن حدوثها راجع « إلى القوى النفسانية ام إلى 
القوى الطبيعية . وأن الأجرام العلوية هل ها تأثير في وجودها أم ليس ها تأثیر » . وقد أدرك 
المتحاورون « آنبم في حجاجهم ليسوا يتجاوزون الآراء التقليدية » والشبهات العاميّة » 
aly‏ ليس ولا واحد منهم مؤيّداً دعواه بالقاییس المنطقية » . ومن ثم منوا وجود حم قادر 
على الفصل في المسألة ‘ ووقع اختيارهم على العامري ‘ فسألوه « أن یصف شم في التقرير 
لأوجه التقدير كتاباً 0 . ویس من هذه المقدمة ¢ وما أوردناه من تحلیلات في ترجتنا 
للعامري » على أن التقرير » قد لت ما بين عام SPAY‏ ۷۰ھ . 


مهد العامري لتحلیله بقسمة « الخطور بالال » إلى واجب » ويمكن » وفتتع . 
أما « الواجب » فهو « الذي يكون Gas pe‏ الوجود » ومتى رض ع في شيء من اطالات » 
لا وجوده » لزم منه الحال. .. آما المتتم فهو الذي یکون ضروريٌ اللاوجود » ومتى 
رض » في شيء من الحالات »رجآ منه للحال. . . آما المکن فهو الذي لیس 
وجوده أولا وجوده pee‏ وري ُ ؛ ونى فض أنه على خلاف ما هوعلي ليزم من ال . 

ویستکمل العامري القسمة السابقة بالقول ۳ الواجب « یفتن إلى نوعين + 
آحدهما الواجب وجوده بالذات » نحو وجود الباري جل جلاله ؛ وال خر الواجب وجوده 
بالاضافة » نحو وجود المركز للدائرة» . والممتنع أيضاً نوعان: مطلق ومقيّد. وللمکن یفن 
إلى نوعين أحدهما الممكن على الدوام . . . والآخر الممكن في حال دون حال». 

ومع أن المقدمة السابقة ترا بمبحث «الجهة في الاورجانون الا أن مصدرها 
امرجم في اعتقادناء هو «عیون السائل» للفارابي. كا أا تتطابق» من جهة أخرى» مع 
المقدمة التي مهد بها لكتاب وإنقاذ البشر من الحبر والقدر» ؛ فالكتابان يبتدءان بقسمة الفعل 


۷ 


باطلاق إلى» واجب. ومکن. ومتنع . وقد قارنا في تحلیلنا لکتاب «لنقاذ البشره بين عبارات 
العامري by‏ یناظرها من عبارات الفارايي في «عیون السائل». 

وعل أي حال فان کتاب »التقریر لاوجه التقدیره يدور حول ثلاث مسائل رئيسة . 
الأولى إثبات «الواجب» ووالممكن». وبیان الصلة بين هذا البحث النطقي وبين موضوع 
حرية BLY‏ الانسانية . ومن هنا يلجأ العامري إلى توضیح طبيعة الواجب. وتییزه عن 
الممكن. وبيان «أوجه المقدّرات الوجوبية» وغائیتها؛ مثلما يلجأ إلى تحلیل الافعال الطبيعية 
0 وبيان ما يدحل منبا تحت مقولة الواجب أو مقولة للمکن . الثائية أقسام المکن» 

: المکن الطبيعي » والمکن التقلبي » والمکن النادر. الثالثة تعریف col‏ وبيان 
ا . إن المتنم إما أن یکون مطلقاًء آومقیدا وا ممتنع المقيّد نوعان : مقيّد بالقدرة؛ 
ومقيّد بالحكمة والعناية . وهنا يقدم العامري تحليلا نقدياً للمذهب الطبيعي ‏ المادي » إثباناً 
للتصور الغائي . 


آولا - الواجب والمکن : 

في اللفس قوتان : نظرية وعملية . ودالفعل الختص بالجوهر الانسي هو أن یعرف 
GH!‏ ويعمل بها يوافق الحقٌ». ومن ثم فا «اکمل الناس آغزژهم عرفاناً للحقٌ» وأقديُهم 
على العمل با يوافق الحقٌ» . هک انه ليس امطلوب من الانسان أن يعرف حصب ل 
وأن يعمل Lath‏ . ويلاحظ العامري أن من الموجودات ما تفرد الله وبحفظه وحیاطته» فلا 
يحتاج إلى فک ونظر يضبط په فعله؛ وبا« ما و ذوي الألباب حفظه. . لیصیر ذلك 
وسيلة هم إل إقامة حقو ق العقل » فان العاقل لو کف المؤن كلها لتبلد عقله» , 

8 وجود «العقل» للانسان دليل على أنه غير خحاضع للحتمية التي تسيطر على 
الطبيعة . ومع ذلك فان من الناس من ینکر هذا الاستنتاج» ويرى أن JS‏ شيء في الكون 
خاضم للضرورة؛ فيد الافعال والاحداث بذلك إلى الله . ومن هنا انتهى هؤلاء إلى دعوى 
اير المحض . وينتقد العامري هذا الرأي فيقول : لقد كان واجباً على أصحابه «أن يميزو| 
بين الواجب» بحسب aL‏ وبين «الواجب» بحسب العلم. وأن يوق قنوا أن ما كان واجباً 
بحسب AL‏ فهو واجب لا محالة بحسب العلم؛ وليس كل ما كان واجباً بحسب العلم 
فهو لا محالة واجب بحسب AL‏ . ومن هنا فان نتائج «البراهين الضروریق من الأشكال 
الهندسية» والمناسبات العددية. . . والقدمات AGU‏ مترتبة كلّها تحت الواجب. وان 
كانت نقاتضها مترتبة بأسرها تحت المتنع». 

بت 


des‏ مما سبق أن العامريّ یتسم الواجب إلى وعين : الواجب بحسب الجبلّة أو 
الواجب الطبيعي من جهة أولى؛ والواجب العقلي من جهة ثانية . ويرى أن الأخير وحده 
هو الانمونج للواجب الضروري . أما الواجب الطبيعي Js‏ نوعاً آخر دون الأول قود 
أوفكانة . ومن هنا ينتقل إلى بیان أنواع الواجپ . 


۳ : أوجه المقدرات الوجوبية : 


يقول السامري إِنَّ الوجودات » أو موضوع العرفة الانسانية » هي : « ذوات 
الاجسام على أنواعها؛ أو مبادیء الأجسام » وهي امیولی؛ والصورة؛ والاستعداد آولواحق 
الاجسام وهي الآثار العلوية وا وادث المعدنية» والکوائن النامية » . أما علاقة الفعل 
الاي بالوجودات فتتحدد من خلال «الإبداع» و«الصنع» و «التسخيره : الابداع اختراع 
gill‏ + لا عن مادة» ولا في زمان» وموضوعه مبادیء الاجسام ودالصنع» إكساب افیول 
لدع صورة مبتدعة. فموضوع الصنع هو ذوات الأجسام على أنواعها. ما التسخي 
ab‏ «سياقة الشيء إلى الغرض الختص بهء إما طوعاً واما clad‏ فموضوعه لواحق 
الاجسام . 

والفعل الالحي » إبداعاً كان أو صنعاً أو تسخیرا ذو غاية تتمثل في «إفاضة cal‏ 
وإبراز القدرة التامة» وإظهار الحكمة التامة» . وقد تجسدت هذه الأغراض في ثلاثة أفعال 
هي alla‏ العالم» واستبقاء ALU‏ وتصريف العالم» . آما إيجاده فيتمثل في إبداع الأفلاك» 
والکواکب؛ والأسطقسات الاربعة. كا أن استبقاءه يتم بفعل قوتين : « إحداهما القوة 
الطبيعية . والأخرى القوة الفسانية » . ویقع تصریف شوونه من خلال «التفعیل» 
ووالانفعال»» حيث تفعل القوتان الطبيعية والنفسانية» في العالم» عبر التخيّر ابلوهوي » 
والکمي » والكيفي » لا 

ينتج عن أشكال التغير » الأربعة السابقة » موجودات طبيعية كالحيوان والنبات؛ 
وفكرية كالاعتقاد والتدبير ؛ ومهنية كالنجارة واحدادة ؛ واتفاقية كتقلب الأحوال . آما 
الوجودات الطبيعية فترتبط بالشمس والفلك المائل » بینا ترتبط الموجودات الفكرية بالعقل 
والنفس الناطقة . وترتبط بالوجودات الهنية بالحيوان وأعضائه ؛ وتتصل الوجودات 
الاتفاقية بالأعراض والمعاني الطارئة . ويقول العامري : إن الوجودات السابقة تتصل 
بالذات ADVI‏ » من جهة فعل الق » « ما بحسب القضاء » وإما بحسب القدر » وإما 
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وين ما سبق آن الغرض GM‏ من إيجاد العام » والتمثل في « إفاضة اود » وابراز 
القدرة . . وإظهار الحكمة » غير بعيد عن ثلاثية مج بن عدي » الذي وصف « الواحد » 
ob‏ ذو الجود » والقدرة , والحكمة”©. وعلى أي حال » فان العامري ربا يكون قد نقل 
هذه الثلائية عن إلياتوس » إذ جاء في كتاب « السعادة والاسعاد » أنه قال : إن « الله . . 
زین هذا العالم بجوده » وقدرته » وحكمته ٩۲‏ . 


: تحليل الأفعال‎ : Lae 

تنقسم الأفعال أو الاحداث إلى أفعال « طبيعة حضة كتير الاهوية + » و و عقلية 
SES Lae‏ المقدمات لاستخراج التتائج » » وأفعال « مشتركة بين الطبيعة والعقل » . 
وينقسم التوع الأخير إلى ثلائة أقسام تبعاً للعنصر الغالب فيه pal‏ الطبيعة أم العقل . ومثل 
الأول « غرس الأشجار » » ومثل الثاني « مباشرة ارب وسياسة المالك » . آما الفعل الذي 
يتساوى فيه فعا الطبيعة والعقل فمثله « تربية الأطقال ogy‏ امرض » . وقد رد بعض 
الفلاسفة أفعال الطبيعة إلى العقل + بينا )5 بعضهم الآخر الأفعال العقلية الى الطبيعة ؛ 
وقال فريق ثالث : إن الفاعل متی كان ان القسط الطبيعي منه کون Se‏ 
العقلي » ومتی كان ببيمياً فان القسط العقلي منه يكون تبعاً للقسط الطبيعي . . وهذا هو 
الاصوب عندنا » . 

ولاثبات التصور السابق يستعرض العامري الوجودات الختلفة فیقول إنها تندرج في 
فثات أربع هي (۱) الصور الرياضية كالمثلث والمكعب . (۲) الصور الطبيعية کالنطق » 
واياة, والاحساس. (۳) الصور النطقية أو الاهیات » وتتوصل النفس إليها « بتصور 
قوتي الوهم واخس » . (4) الصور GAY‏ کالفس الناطقة والعقل الفعال . ویری 
الفیلسوف أن حدوث الصور TAY‏ یکون بالتقدیر الابداعي ‏ بینا حدث الصور النطقية 
بالتامل الفكري » والصور الطبيعية بالتسخير الفلكي . " 

ويفصّل العامري القول في الصور السابقة فيقول : رن« الصور الطبيعية » تندرج 
تحت فئة الممكن OY‏ « وجودها يكون أعم من لا وجودها » . كا أن القوة الفاعلة « للصور 
العقلية » ربها انشغلت عن خاص فعلها « باستصلاح الطبيعة المتصلة بها » ؛ ولهذا فانها 


(۱) أنظر في هذا » د. سنحبان خليفات : مقالات بحس بن عدي الفلسفية » ص۳٠٠‏ . 
(۲) ابو امسن العامري: السعادة والاسعادء نشرة جتبی مینوی» منشورات جامعة طهرانء فيسبادن, ۱۹۵۷ - ه2194 
ص٤٤۴.‏ 
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تندرج تحت مقولة « المکن التقلبي الذي یکون وجوده ولا وجوده منساوین » ؛ على الرغم 
من أنها تندرج - بحسب الأصل - تحت مقولة المکن . أما « الصور الرياضية » فانها وان 
كانت « معدودة من الواجبات البرهانية قان وجودها » في الواد القابلة ها » إما أن يرتقي 
إلى الابداع الالحي » وإما إلى التأثير الفلكي . وأما إلى التأمل الفكري . 

ولا كانت الصور الثلاث الأخيرة داخلة في فئة المکن الطبيعي أو التقبي أو النادر» 
فان حصوها لا یکون . . . ملتحقاً بجملة الواجبات الضرورية » . أما الصور الطبيعية 
فاا« وان كانت في gy A doops GH‏ عن سوسها يكون شاذاً » تادراً - فإن PM‏ 
في ترتب وجودها تحت الامکان بين » . ومن هنا يتحول العامريٌ الى تفصیل القول 
في « المکن » ؛ وأقسامه . 


رابعاً- أقسام الممكن : 

يرتبط وجود الانسان في هذا العالم بأداء الأفعال الممكنة ۰ « كالمصارف التدبيرية ع 
والعاملات المشورية. . . وليس فضيلة الانسان في أن يخطأ فان ذلك لن يوجد بل فضيلته 
في أن يكثر صوابه أو يقرب من الحق اعتقاده » . 

ويكشف العامري عن الطبيعة النطقية لقولتي « الوجوب » و « الامكان » فيقول : 
د إن لفظة « الوجوب » لن تستعمل في القضية إلا للاعراب عن جهة التأكيد لتعلق المحمول 
بالوضوع . . كذا لفظة «الامكان لن تستعمل فيها إلا للاعراب عن جهة ة الوهن لتعلّق 
الحمول بالوضوع». ف« الوجوب » و ١‏ الامكان » إذن مقولتان تتعلقان بجهة القضية . 
ومن هنا فانه یسم الامکان « إلى أقسام ثلاثة : أحدها ما يكون وجوده أكثر من لا وجوده, 
کهیجان البرد في الفصل الشتوي › والثاني مايكون لا وجوده أكثر من وجوده کهبوب السرم 
في الفصل الشتوي . . . والثالث ما یکون وجوده ولا وجوده متساویین کتفیم او وتقشعه 
في الفصل الربيعي ¢- 

واضح مما سيق أن آقسام المکن تتحدد باعتباره مزيجاً من «الولجب» و «المتتع» : 
فاذا غلب « الواجب » على « الممتنع » كان ؛ القعل be‏ من انوع الأول ؛ وإذا غالب 
«المتتع» على و الواجب  »‏ كان الفعل bse‏ من التوع الثاني + وإذا تساوى و الواجب » 
و« الممتنع » كان الفعل مكنا من النوع الثالث . 

أما النوع الأول من الممكن د و فكل ما ترتب تحته من اللحوادث ااتجدهة ب يسمى آحوالا 
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طبيعية » . Uf,‏ الع الثاني «فکل ما ترت تب تحته من امحوادث المتجددة یسمی آحوالا نادرة». 
eels‏ الثالث jsp‏ ما ترتب قحته من الحوادث المتجددة یسمی احوالاً متقلبة» . ومثل النوع 
الأول « الصنوعات العملية » ء وه الکوائن الهنية » . ومثل اللوع الثاني « العجزات 
التبوية » والمبدّعات الأولية » والطلوبات بالادعية » ؛ ومثل النوع الثالث « العاشرات 
الاخوانية » والحذورات الاحتياطية . والطلوبات العرضية » . dehy‏ العامري پتفصیل 
كل نوع على الصورة التالية : 


أ المکن الطبيعي : 

Lak,‏ ایو الحسن العامري بنظرية آرسطو في السببية فیری أن أسباب JS‏ موجود 
أربعة : الفاعل » والعنصر . والصورة ‏ والغرض . أما العنصر فهو الأسطقسات 
الأربعة . والصورة دهي القرة الذاتية التي تختص بها جبلّة كل واحد من الأنواع الکو . 
والغرض « عمارة هذا العالم السفلي » بها ينتج عن أفعال الوجودات فيه . أما الفاعل فقد 
قال بعض الفلاسفة إنه ابلسم الأثيري الذي أمره الله « بأن يبرز بقواه جميع ما يظهر في 
الجسم العنصري من الأكوان الحادثة»» وقال بعض آخر: «إن الفاعل هو الباري. ob.‏ 
الجسم الاثبري قائم مقام الأداقع . وهكذا فان الحوادث في هذا العالم موجودة إما بالأمر_وفقاً 
للرأي الأول أو GAL‏ وفقاً للرأي الثاني . ويقول العامري إن هذا التصور متفق عليه بين 
الفلاسفة by‏ حلا شرذمة من أوساخ الطبيعيين الذين داهم الخذلان إلى جحود الصانع». 

وما دام أن لبعض الأجسام [gb‏ في بعضها الاخره فان Js‏ جوهر يفتقر في قوامه إلى 
جوهر آخر أو يكون طائعاً له قابلا لاثری أو يكون التدبير الالمي واصلا إليه بواسطة هذا 
الجوهر الثاني. فانه یکون دون الثاني في الشرف . وتبعاً هذا فان أشرف ابواهر هو الختص 
باشرف الصور ويأشرف الأفعال. «وقد قال صاحب المنطق إن الجرم السياوي بالاضافة إلى 
الاجرام الآخر بمنزلة الرئیس. . لکن لیس SA‏ الا بارادة البدع له». أما الأفعال BAH‏ 
عله في العالم السفلي فهي التغیر الجوهري أو التکون والفساد؛ والتغير الكمي أو الزيادة 
والتقصان ؛ والتغیر الأيني أو «الاحالة والتغيير نحو تقلب الأشياء في آلوانها أو طعومها أو 
روائحهاه . ويتبين ما سبق أن «الفاعل على الاطلاق هو ذات الأحد الحق». 


يربط الفيلسوف بين تحليله السابق وبين تصنيفه لموجودات العام السفلي فيقول: دإن 
ds‏ من ادعی أن العاني. . . لیس یتعلق حدوثها ah‏ الأفلاك والكواكب فقد استعمل 
ضرباً من الوقلحة أوتمادى في صنف من ابهالة. . . وكلّ من ادعی أن العاني الفکرية لیس 
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یتاتی حصوفا. . إلا بالتأثير الفلكي فقد ارتكب. . . نوعاً من الکابرةه. والمعاني الهنية لا 
ge‏ بعضها «في تنميته عن المعونة الفلكية كالفلاحة والطب»؛ وبعضها الآخر ي 

.عنما كالوراقة والزمر. أما المعاني الاتفاقية فتکون «بحسب الابداع الالهي» 8 كان الانسان 
روحانياً؛ آما إذا كان «بهيمياً فان اتصاغابه لن یکون الا بحسب التأثيرات الطبيعية. . على 
الشذوذ والندرة» . أما المعاني الطبيعية فانبا معلولات نتجت نتجت عن تأثير الأجرام العلوية . غير 
أن تأثيرات هذه الأجرام «لن تقع الا بحسب المناسبات الحكمية التي َو unt ea‏ 
AY‏ بینبا وبين البتذعات ا . ومن هنا فان الثشيء قد یکون «موراً في الاخر با 
ale‏ طباع المؤثر. مثاله أن الشمس قد تسود البشرة. Gandy‏ الثوب GHW‏ ون م يكن 
شعاعها أسود أو أبيض . . . فالتأثير إذاً لن يقع منها إلا بحسب مناسبة توجد بينها وبين 
القوابل ALY‏ 


ب - الممكن التقلبي : 
يقول العامريٰ إنَّ اموجودات ناقصة بعيدةٌ عن الکیال. فمنها «من هو قريب من 
إصابة الكيال. . . نحو الخال في AL‏ الملكية, ومنها ومن هو بعيد عن إصابة الكيال» إلا 
أنه ليس . . بذي يأس عن باوضه» نحو الحال في امین ومنبا من هو بعيد عن 
إصابة lS!‏ بحيث لا يطمع في cals‏ غير Of‏ تعهده بالعناية قد پقربة درجة منه الحو 
الحال في الفرس إذا بولغ في رياضته» ؛ ومنها من قد يتمكن - على فرط بعده من ASI‏ من 
الارتقاء إلى درجة من درجات الكيال» فإذا Sa‏ تعهده سلم من الانتكاس» «نحو الخال 
في الثمر واخبوب» . 
وكا يرتبط نوع الفعل الطبيعي بتكوين الجوهر الصادر عنه فإنه يتوقف على طبيعة 
القوة أو القوى الختصة به . gel‏ أن العناصر المكونة لجسم والخصائض التي لكل عنصر 
هي التي تحدد الفعل الصادر عن الجوهر SA‏ « ولولا ذلك لصار الترکب الحكمي خلواً 
من الجدوى » . 
Uy‏ كان الانسان مرکب من النفس الناطقة والبدن «فمن الواجب أن یکون لب 
بحسب کل واحد منهراء فعل يؤديه. ثم يوجد له بحسب الترکب من اقتدار عل فعل آخر. 
إن بدن الانسان مخلوق Hla‏ العالم السفلي. كما أن نفسه الناطقة خلوقة في القابل- لزيئة 
العام العلوي . أما «القوة الزائدةء gl‏ الحاصلة له بحسب التركب من جوهريه؛ [فهي 
التي بستقل بها لابراز الحكمة العائدة بالسیاسات الثلاثة. أعني استصلاح الآخلاق» 
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وضبط الكدخذاثيةء وتدبير الملکةه. 

Jy‏ فارقة النفس oud‏ في الطبيعةء تعني أن أفعال الانسان العقلية» gf‏ الصادرة 

عن اللفس. لا تخضع للتأثير الفلکي» بينما تخضع آفعاله التصلة بالبدن. کالنوم 

والیقظة. والصحة هذا التأثير. والأقعال الصادرة عن اللفس والبدن cles‏ « کلطیل 
التدبيرية » والمكاسب الصناعية » ترتبط مبادژها » gel‏ الاستعداد الطبيعي والئزوغ ۰ 
بالتأثير الفلكي ٠‏ بين) يرتبط فعلها « بالسعي القصدي » . رطذا « قيل إن الانسان یکون 
في عامة مساعيه غتاراً على صورة المضطر. . . وهذا اصل كبير. . به يظهر فساد مذهبي 
الجبر والقدر » . 

إن من بين القوى التي تصدر عنها الأفعالٌ القری «الفکرت والعاقلت» والرتابة». 
ولا يمكن أن يكون وجود هذه القوى « حادثاً من امتزاج الأسطقسات الأربعة إذ هي 
روحانية » غير متناهية ؛ والقوى الا سطقسية كلها متناهية > . ولا كان العلول من جنس 
العلة » فقد انتهی الباحثون إلى القول ب « أن علتها القريبة منها. . هي job‏ الأفلاك 
السبعة » مع کواکبها السيارة » . 

ولقد توصل الباحثون - فيا يقول العامريٌ إلى معرفة أثر الأفلاك والكواكب في 
الانسان « من وجهين : أولما الوحي الالمي . . والآخر السبر الامتحا » . واستخلصوا 
من ذلك مبادیء أولية Lash‏ عليها المقاييس النظرية بصادق البحث والرويّة . وأفضوا- 
به على تظافر العقول ‏ وتعاون القرون ‏ من استنباط الشيء بعد الشيء إلى أن صيّروها 
صناعة . . . وعلى هذه الصورة جرت الخال في صناعة الفقه » وصناعة الكلام » وصناعة 
النحو » وصناعة العروض وغيرها من الصناعات الشريفة » . 

يفرّق العامري بين النوعين السابقین من المکن ‘ أعني الطبيعي والتقلبي ۰ 
بالقول : إن الشيء یکون » في أول أمره » و مختصاً بطباعه لفعل, جوهري, له ۾ ۽ ثم 
تعرض له بعد ذلك أحوال مختلفة » ف« يبرز لكل واحد من هذه الأحوال فعلا على حدة » . 
فالمکن call‏ يرتبط بذلك « الصنف من الاستحالات السريعة الزوال » . والأفعال 
المندرجة تحته كثيرة جداً » ولا ترتبط بالأوائل الا بوسائط كثيرة . وتزيد كثرة تفرعاتها في عدد 
خواصها ‏ « فيصعب ضبطها على all‏ المفكرة » . غير أن الانسان » إذا كان ذا إعجاب 
زائد بذكائه » قد يطمع في إدراك هذه الحزئيات . ومثله أن الانسان اذا آمکنه « التحقق 
بحركة الأسعار J‏ أطمعه ] ذلك في الوقوف على مبلغ الأثان » . إن عجز الانسان عن 
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الاحاطة بابلزتیات لا يعني على آي حال » أن معرفته بالبادیء ليست پذات جدوی . 


ج الممكن الثادر : 

يضرب الفيلسوف عدداً من الأمثلة على للمکن النادر » من ذلك أنه د قد يكون من 
اللوك من هو ذو رأي » وبسالة ء وذو عتاد » ولد ‘ ثم لا يوفق لفتح البلاه واستخلاص 
Ut‏ . وقد یکون من ADM‏ من هو ذو توسع في صناعته » وتقدّم في بصیرته » ثم لا 
يوفق لتصحيح المرض» . ولا يصيب هذا الاخفاق أيا من هؤلاء BY‏ الاخفاق القيقي في 
الصناعة لا يلحق المرء إلا من آفة في نفسه أو آفة في معرفته. والآفة المتولدة من النفس Uf‏ 
أن تكون بحسب LY‏ أو بحسب السيرة. ومثل الأولى أن يكون الانسان عالاً بمبادىء 
الصناعة وأصوها لكنه غير قادر على فهم الفروع الستنبطة منها. والحكمة الاي في ذلك 
هي وآن لا يحمله فرط الاستهتار بها على ما يوجب الزراية على JS‏ ما عداها من الصناعات 
الشريفة» . dy‏ الثانية أن يستشعر المرء» لفرط نفاذه في علم من العلوم أو صناعة من 
الصنائع» ضرباً من الاستطالة أو الخيلاء . . . أوينسى حرمة العبودية في التکلان على خالق 
ll‏ فيلحقه خذلان الله تعالى في تعاطيهاء ليصير مزجرة له». ومثل الآفة في المعرفة أن 
يعجز عن التمییز «بين GUM‏ الذاتية والعاني العرضية. كالذي كان بدنه متلا من 
الكيموسات البلخمية » فيشرب ماء بارداً» فيعرض له الفالج» فحسبه من تلك الشربة» . 

ولاثبات الممكن النادر » وبیان طبيعته » يحدد العامريٌ وسائل العرفة وطرق إثباتها 
من جهة ؛ وأصناف الموجودات وطبيعتها من جهة آخری . فيقول  :‏ إن امعاني ASM‏ 
للصناعات النظرية لن يتوصل إلى إثباتها إلا باحدى جهات أربع : ما ببديهة العقل 
کالبادیء المندسية ؛ وإما بالتجربة والامتحان كالأصول الطبيعية ؛ وإما من طريق الوح 
كالأوائل الشرعية ؛ وإما بقوة صناعة متقدمة ها کالاوضاع الموسيقية » . ويستمد الانسان 
من هذه المبادىء فروع العلم الي يتم الوصول إليها عبر طرق ثلاث : و أوها بطريقة 
التقليد. . . ويكون تصحيحها معلقا بشهادة الأئمة الأفاضل في تلك الصناعة ؛ والثائية 
طريقة الاقناع ويكون تصحيحها معلقاً باراد الشواهد والأمثلة ¢ بعد أن تکون مقبولة عند 
الأمم المختلفة ؛ والثالثة طريقة الرهان. . . ويكون تصحيحها معلقاً بالمقدمات الصادقة 

أما الموجودات فانها تندرج بالجملة في أربع فئات : الأولى هي فئة الموجودات الثابتة 
على حالة واحدة . والثانية فئة الأشياء « الموجودة بالأعم الأغلب على وتيرة واحدة » . والثالثة 
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فقة الوجودات الق یتساوی وجودها وعدمها . ولا يدخل المکن النادر في أي من هذه 
الفئات . أما الفئة الرابعة فهي الوجودات التي يكون عدمها آغلب من وجودها ؛ ویدخحل 
الممكن النادر في هذه الفئة . وترجع العلة في ذلك إلى أن الأسباب الذائية تقتفي وجود 
مسبياتها « إما على الاطلاق وإما على الأعم الأغلب » . أما الأسباب العرضية فلا تقتضي 

« وجود مسبباتها إلا على الشذوذ والندرة » . ولا كانت الأحداث في العالم السفلي » ete‏ 
أو فكرية » أو مهنية ‏ أو اتفاقية » فان من الواضح « أن الحوادث الاتفاقية لن يكون ها 
أسباب ذاتية » . « وليس الممكن النادر إلا الحادث الاتفاقي بل ليس هو في الحقيقة الا ما 
ظهر حدوثه » لا بالسبب الذاتي له ء لکن gal‏ عارض غير مضبوط » . والمکن النادر أو 
الحادث الاتفاقي « متى وجد مرغوباً فيه. . . رد إلى جودة البخت » ومتی وجد مرغوباً 
عنه. . . رد إلى رداءة البخت » . 


وقد أرجع أبو الحسن العامري « معجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء » والطامات 
الجارفة للأشقياء » إلى فئة « الممكنات النادرة » > والي « « لفرط ندارتها ریا أقدم الطبیعیون 
على جحدها » . غير أنه Jel‏ أيضاً في هذه الفئة السحر ed,‏ » ويقول : إن هذا 
« فن لن يستغنى عن معرفته فانه يتعلق بالمعاني الاهية والتأثيرات الروحانية » . ويبدو لنا 
أنه متأثر في هذا بموقف الأفلاطونيّة المحدثة من فن التنجيم . 
خامساً ‏ معنی الممتنع وأقسامه : 

ینتقل الفیلسوف ع بعد أن استکمل الحديث عن « الواجب » و « المکن » « dl‏ 
الحديث عن 3 الممتنع » ۰ فيقول : « إن العدم للشيء إما أن يترتب تحت الامتناع أو تحت 
الامكان » . والامتناع ينقسم إلى قسمين : امتناع مطلق « كتربيع الدائرة » ووجود اللانهاية 
الطلقة بالفعل » + وامتناع مقيّد . وینقسم هذا الأخيرإلى نوعين : الأول هو الامتناع المقيد 
بالقدرة » ومثله الشخص « « الذي لیس یمکنه تضعیف المكعب عل طريقة آرشمیدس ‘ 
وان كان البرهان ae‏ له » + والثاني هو الامتناع القیّد بالحكمة » ومثله الشخص « الذي 
لن یفوز بالسعادة الابدية مع Shel‏ في العشق والشرارة » . ویری الفيلسوق أن السبیل إلى 
زوال المتنم القیّد بالقدرة هو الابتهال إلى الله « لیفتح لنا السبیل إليه 6 . آما المتنع بقيد 
الحكمة فیندرج تحته « جميع ما يعاند التدابير القويمة من المصالح السياسية » المقررة بفضل 
العناية الاطيّة . 


وینتقل Gabel‏ من تحديد معنی المتنع وأقسامه إلى الحديث عن موقف الفلاسفة 
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الطبيعيين من الممتنع بقيد الحكمة والعناية الا ٠‏ فيقول : إن فرقة من الطبيعيين آقدموا 
على جحد السياسة الاهيّة في الحوادث المتجددة في العام السفلي » وادعوا با كلها بمعزل 
= تقدير من له الخلق والأمر» ء لآنه لو كانت العناية الاخية متعلقة بأحداث هذا العالم 

جح of‏ یوجد ‏ ولا في شيء من الأنواع اع الطبيعية ¢ هذه العاهات والتشویهات . . 
ا 5 كان السائس موصوفاً بالعدل التام ومنزهاً عن أبواب الور » . ومن هنا مال 
هؤلاء الطبيعيون إلى القول بأن حدوث الأشياء خاضم للضرورة » ومستقل في وجوده عن 
الوظيفة والخرض . ف « العوارض من الأسنان لم توجد Be‏ ليستعان يا على قطيع 
الأغذية » ولا الأضراس منها وجدت مسطحة لیستعان بها على طحنها » بل قد اتفق مادة 
لطيفة للعوارض » وللأضراس مادة كثيفة . ثم عرض للحيوان أن صار ليا من WISH‏ 
المختلفة رفداً أو منفعة . وهكذا ا حال في الأعضاء کلها. . . ولو أن نزول الغيث من الجر 
كان معلقاً بالسياسة LOM‏ لكان لا يعفن به البيدر > والتين ۰ ولا يتولد من نزوله خراب 
الأبنية . وإذ قد عرض للخلق من جهته هذه الآفات » مُلِمَ أنه يء يحدث عن تصاعد 
البخار. . ثم استحالته » لبرودة الجر » إلى طبع المائية » 


واضح ما سبق أن الفلاسفة الطبیعیین » الذين يتحدث عنبم العامري § أنكروا أن 
تكون « الوظيفة » هي العلة في وجود العضو + فالعضو يوجد ولا » ثم تظهر له » في بعض 
الحالات » وظيفة ما . ووظائف الأعضاء والأشياء تتحدد تبعاً لخصائصها الذاتية ؛ لكل 
هذه الخصائص لم توجد ابتداءٌ لتحقيق هذه الوظائف . 


يرى OFS ball‏ الدعوى الطبيعية السابقة « معاندة للدین وإلملة » . ومن هنا حرص 
على الاثيان « بجمل, ما اعتمذه ASL‏ ء في فسخ هذه العقيدة » . وينطلق في نقده اللاحق 
من اعتبار « الطبيمة » قوة امي تفعل في الأشياء » وفقاً نلامکانیات والمخصائص التي 
للأشياء ؛ حتى تنتهي با إلى الغاية التي أرادها الله لها . يقول Sf:‏ من شأن الطبيعة التي 
هي في الحقيقة قوة Gl‏ سارية في العام . . أن تحرك العناصر. . . بحسب ما جبلت عليه 
من الاستعداد لقبوها ‏ | إلى أن تنهیه إلى الغاية الحدودة لها » . ویضرب مثلا على ذلك نمو 
البقول ابتداء من البذرة . 
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وحتی لا یرد على الفیلسوف Ob‏ تعليله الغائي للافعال الطبيعية لا جرج عن کونه 
مغلا ذاتيا» أو إسقاطاً إنسانياً عليها. فإنه يسارع إلى تحليل الأفعال الصناعية» ومقارتها 
بالأفعال الطبيعية : الأفعال الصناعية أي التي من غير فعل الطبيعة.- لا تخلومن الغرض 
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الحكمي . والطبيعة» بعيداً عن الفعل AM‏ هيولى عاجزة عن إكساب نفسها الصورة ‏ 
ومن هنا فان الطبيعة والصناعة متشابهتان « في تأدية فعلیهما على النسق الموصوف من ابتداء 
محدود إلى انتهاء محدود » . والصتاعة قد تكون Sat‏ في أفعالها للطبيعة كا هو الحال في 
صناعة الطب والفلاحة . وإذا كان المعين خلواً من الغرض فان الطبيعة Ba‏ أولى بهذا . 
غير أنَّ الصناعة العينة ذات غرض فالطبيعة المعانة أولى Ob‏ يكون ها غرض . 

يدعم الفیلسوف تفسيره الغائي أو القصدي بذكر ناذج من سلوك الحيوان كبناء 
الخطاف لأعشاشه , والنحل تایه امسدسة ء ويقول : « ما الذي يحوجني إلى الاستشهاد 
بالفعل الحيواني وقد وجدنا طبيعة النبات B52‏ للعروق إلى السفل » ليستمد بها الأغذية 
على طريق الامتصاص ۰ وتخرج الورق الكثير بين الفواكه » ليسترها عن ا حر المفرط » ويحرز 
لباب الثمر في الأوعية الصائنة . . . Js,‏ ذلك دليل على انسیاق الطبيعة نحو الکال, . 
لا على الوجود الضروري » . 

يلجأ العامري إلى طريق آخر OLY‏ الغائية الكونية » فیقول : إن الله قد « اععطی 
الأجرام العلوية ديمومة بالشخص » » و« أعطى الكائنات السفلية ديمومة بالنوع. . 
جعل الأشرف منهیا » وهو الثبات بالشخص » علة للأدون منها وهو الثبات بالنوع . فظهر 
بذك حقيقة العلة والعلول » . فاذا كانت الاجرام العلوية هي الفاعلة خوادث العالم 
السفلية ؛ فان أحداث هذا العالم السفلي ۰ المتغيرة باشخاصها ء الدائمة عبر التناسل ۰ 
قد انتهت بظهور د صفوة الخليقة » وخاتم النبوة محمد صلى الله على آله الأحيار » . ويبذا 
صار العام السفلي بمنزلة الكبال للعالم العلوي . 

إنَّ الطبيعة > فيا يقول الفيلسوف ۰ جسم ذو قوة متناهية ع ود هذا ما يوجد بقاء 
أنواعها مضبوطاً پوفور عددها . .. وليس AE‏ أن الحكمة في وفور العدد منها هي أن eat‏ 
مقادير الأنواع محفوظة على الانقطاع » . فلو كانت الطبيعة غير متناهية القوة لاستغلت » في 
حفظ الأتواع » عن إيجاد الأعداد الوفيرة ع لتضمن بقاء النوع رغم هلاك الأفراد بفعل 
الافات » بإيجاد فرد خالد . إن وجود الوفرة دلیل على أن قوة الطبيعة متناهية . وهي متناهية 
OY‏ الله قد خلقها لآداء غرض معلوم ولا حاجة بها في هذا الا لقوة متناهية . 

ويخضع أفراد النوع - فيا يقول العامريٌ - لتأثيرات كثيرة GAM‏ بنياتهم » فتتفاوت 
و بحسب حستها وقبحها » أو « بحسب اعتذاها وتشوهها » . دون أن تفقد حقيقتها 
الأصلية » وهي صورة النوع . وبهذا فان وجود العاهات والتشويهات في الوجودات لا 


TAN. 


يقوم دلیلا على انتفاء العناية LAY)‏ بقدر ما هو حدث طبيعي يرافق تحقيق الطبيعة 
للغرض الافي . 

إن کون بعض الافعال الطبيعية » کسقوط الطر مثلا » نافعاً لفرد وضاراً لفرد آخرء 
لا يقوم دلیلا على انتضاء الحكمة ؛ فان هذا اللفع والضر هو بالاضافة إلى آغراضنا لا 
بالاضافة إلى الغرض الاي . فمتی آنزل الله الطر « على حاص اعتداله سمّيناه رحمة 
وحياة . ومتى أفرط علينا » اما بحسب وقته وإما في مقداره » سمیناه ودقاً وطوفاناً. . 
ثم نعتقد. . . أن جرد نزوله في وقته » وعلى مقداره » يو ي البشر كلهم غايسة مطلبهم 
مده » . ومعنی هذا أن المطر حدث طبيعي يرتبط بالغاية الالحية أكثر ما يرتبط بغايات 
الأفراد . ومن ثم لا يقال إنه خلومن الحكمة لجرد إضراره بفرد . إن الفعل الطبيعي 
لا يخلو من WL SH‏ حين لا يحقق الغرض الاي . فالشمس قد يتأذى زیسد 
بحزها. وضع بصر عمرو باشراقها » « ولیس ذلك بموجب أن يعتقد فيها آنا نا 
خلقت جزافاً و . 


1 
وی ما سبق أن العامري يعتقد باذ اية » التي قررها الله للکون هي التي أوجبت 
تصميمه على صورة بعينها » وهي التي استدغت أن تكو لپا خصائص مد ثابنة ٠‏ 
والحرکات قوانين ضرورية » تضمن ن ار sia‏ القررة من قبل . ويبذافان 
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« النظام الميكانيكي » للکون شرط فى محقيق الخ 


سادساً ‏ نتائج الدراسة : 


يختم Gb‏ كتاب « التقرير » بالحديث عن شبهة تعلقت بها الجبرة والقدرية 
وعلاصتها » أنه إذا وجد فرد يعلم الله أنه د لن يعتقد الابيان » أفنقول في الایبان إنه 
بالاضافة إليه منرتب تحت الامكان, . . بحسب ما ذهبت القدرية إليه » أم هو مترتب تحت 
الامتناع .۰ بحسب ما ذهبت اليه الجبة ؟ . وإذا كان ol‏ هذا الفرد Lr‏ 1 أفيقع تحت 
الامكان الطبيعي أو تحت الامكان التقلبي أو تحت الامکان النادر ؟ . وبمثله إن كان مترتباً 
تحت الامتناع ۰ أفيقع تحت الممتئع على الاطلاق أم تحت المتنم بحسب القوة أم تحت 
الممتنع بحسب الحكمة » . ؟ 


لقد احتج القدرية لقوفم - إن یمان من علم الله أنه لن يؤمن هو أمر مکن - بان الله 
قد أمره بالإيان . ولا یعقل أن يأمره بها هو متنع . بینا احتجت المجيرة ‏ في وصفها یمان 
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هذا الفرد بآنه ممتنع ‏ بانه لولم يكن كذلك لامکن الفرد إذا آمن أن بر في علم الله . وهذا 
التخییر متنم ۰ فایمان ذاك الفرد إذا متنع . 

يحل الفیلسوف الاشكالية السابقة بحصر الأسباب التي تحول دون بان الفرد . 
فالفرد لن يؤمن لأنه لا عقل له فهو مرحوم ؛ أو لأنه لم تبلغه الدعوة فهو معذور ؛ أو لأنه 
جاحد آثر نعيم الدنيا على الآخرة فهو حذول . آما یمان من لا عقل له فمترتب تحت المتنع 
المطلق » مثلما يترتب إيهان من ل تبلغه الدعوة تحت المتنم بقيد القدرة . أما إيهان الجاحد 
فيترتب تحت الممتنع بقيد الحكمة . 

وهكذا يكون العامري قد انتهى إلى Jo‏ القضية الخلقية على أساس ميتافيزيقي . 
وقد رأى ‏ في خاتمة كتابه ‏ أن جانباً من الفعل GLI‏ يخضع للضرورة ؛ ee‏ يخضع 
المسانب الآخمر لارادة الفاعل الحرة . غير أن الفيلسوف لم يجب على سؤال يثيره ALS‏ 
الغائي . لقد رأى أن خواص الموجودات bal,‏ مرتبة من قبل الله بحيث تؤدي إلى غاية 
بعینبا . الأمر الذي يستلزم خضوع الموجودات لتمية صارمة لا فجوة فيها - لكنه انتهى 
في الوقت نفسه إلى اعتبار جانب من الفعل الانساني حراً . فهل نقول إن هذه الافعال » 
كامتناع Otel‏ من علم الله أنه لن يؤمن لكابرته » أفعال ضرورية لتحقيق الغاية الاي ؟ . 
إذا صح هذا ء كان عدم Ola‏ الفرد المذكور فعلا ضرورياً في حقيقته Sy‏ بدا حرا في 
ظاهره . أما إذا لم يكن هذا الاستنتاج صحيحاً فلا بد من التسليم عندثذ بوجود تناقض 
صارخ في تحليل العامريٌ للأحداث والأفعال . وإذا تذكرنا أن هذا التناقض خاص بالفعل 
الانساني أدركنا صحة تحليل التوحيدي لرأي العامريٌ في السألة حين قال : « إن طريقة 
الرجل قويمة ولكنه ما أنقذ البشر من ابر والقدر» .^ 


(۳) آبر حيان التوحيدي: الامتاع والوانست char‏ ص۲۲۴-۲۷۲. 
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أنموذج من صفحات مخطوطة 
التقریر لاوجه التقدیر 


صفحة الغلاف من کتاب التفریر لأوجه التقدیر 
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الصفحة الأولى من OLS‏ التقریر لاوجه التفدیر 
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الصفحة الثانية من کتاب التقریر لأوجه التقدير 
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الصفحة الثلالون من کتاب التقریر لأوجه التقدیر 
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الصفحة السادسة والثلائون من کتاب التفریر لاوجه التقدیر 
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الصفحة الرابعة والأربعون من كتاب التقریر لأوجه التقدیر 
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الصفحة التاسعة والأربعون من کتاب التقریر لأوجه التقدير 
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الصفحة الأخيرة من کتاب التقرير لأوجه التقدیر 
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صفحة الغلاف الأخير من مخطوطة برنستون 
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أبي الحسن محمد بن يوسف العامري* 
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المقدمة : 


/ بسم الله الرحمن الرحیم » وبه اعتضادي » وعلیه توكلي » وبعد تقدیر ۲۷ 
آخلص امد لول النعم » [ و ] تخصیص الق پالصلاة على مد واله » فان لما 
شاهدت مملكة الشرق - التي هي يمين الا الجبلّة ء مزيّة بالرسوم الحميدة التي 
أبداها الشيخ أبو الحسين Odie‏ بن أحد. ah,‏ الله من الشرف غاية الأمنية - 
ورأيتٌُ فناءه معموراً بذوي الألباب والمعارف » Lite,‏ محتشدة بأولي الفضل في 
العا « ووجدت جماعتهم مفتخرين «a‏ تهجین بیض أيامه ؛ استخرت الله 
دعر أسمه - في الاعتصام بحبله ء والاعکاف على خدمته ¢ والاستسعاد pla‏ في 
ab‏ » والاغتباط بمشاهدة آثار نعم الله عنده . وقد اتفق لي في داره - عمُرها الله 
بطول بقائه - حضور جتمع للمتشوفین إلى الصناعات الحكمية . والمنتمين إلى 
البحث والرويّة , oil‏ متنازمين في التقدير الالمي للحوادث الزمانية التي يتجدد 
ظهورها في العام السفلي ۰ ومتخاصمين في أا مرتبة في وجودها تحت الواجبات 
الضرورية أم تحت الجائزات الامكانية » وأنها مرئقية في حدوثها إلى القوى النفسانية 
آم [ إلى ] القوى الطبيعية ؛ وآن الأجرام العلوية هل ها تأثير في وجودها أم ليس ها 
تأثير ولا في شيء منهاء وانبا إن كانت مؤثرة, أفبحسب الاختيار والعرفة أم بحسب 
ابر والسياقة . 

5 ثم لما طال هم ابمدال والشاحة, وأفضوا من خصامهم إلى بعض اللاحة» 
وعلموا يقيناً آہم في حجاجهم لیسوا بتجاوزون الآراء التقليدية والشبهات العاميّة ؛ 
al,‏ ليس ولا Soy‏ منم مؤيّدا دعواه alll‏ النطقية واحجج الاقناعية نوا ی 
یتفق هم وجودٌ حکم_ يعتمدونه في فصل القضاء بيهم » فأحسنوا في الظن. uy‏ 
كنت ذا نقص من BH‏ وسألوني أن أصنف هم في التقرير لاوجه / التقدير tes‏ ۲۸ 


(1) أبو الحسين عبيد الله بن امد call‏ وزير توح بن منصور السباماني. تولى الوزارة سنة ۳۷۵ ه في بعض الروايات ١‏ وقتل 
بعد ست سئوات. 


(۷) ص : التخییر . 


سے 


يشتمل على الأصول الأولية: التي ينفتح بها جامع ما تماروا [فیه]: df,‏ كنت موقناً 
بصعب edt‏ ويتوعر شعبه» oly‏ أمثالنا من المتعرّفين بالتقص الظاهرء والضعف 
الب ء لن يليق بهم التصدي لفل هذا الخطب الرفيع ء al dy‏ مستيئساً عن الوفاء 
ثقةٌ بصادق موعود الله - تعالى aie‏ - للمجتهدين في سبل الخير من عباده بقوله : 
لین جاهدوا فينا لتبديتهم Las‏ وأخلصتٌ التوكل على اش واستندت إلى 
om‏ اقبال الشيخ الجليل زد ألله_ وفعي الشروع فيه باسمه - آعلاه الله 
وتحر ت فيه نصرة الحق» مؤملا وب الله» وجعلت التأليف موب ۰ مفصّلاء لينبسط 
الناظر cad‏ وينشرح صدره لتأمل معاتيه» chs‏ الاطالة والاغاضی» ورب 
الشواهد للاقناع ورجوت أن العاقل متى ساط الفهمَ عليه وأحسن الروية فيه 
سم من الشكوك العترية في أبوابه» وسَهُلَ حل الشبهة القوية فیه. وال dL‏ أن 
يوفقني له ويتفع | العباد به » وان يحفظني من التيادي فيا لا آحسنه, والاعجاب با 
أحسنه» له الفاتخ لابواب الخين Goals‏ لأوجه ار ولا قرة إلا به . 


مفتتح ما يحتاج إلى معرفته لیشرح به التقدیر : 

Sf‏ العطور بالبال متى عرض على صریح العقل ء فانه لا حالة (SB‏ فيه 
باحدى المعاني الثلاثة: Ly‏ بانه واجبٌ وجوده. أو بأنه عکن وجودهء أو بأنه ممتنع 
وجوده . ولد كان العقل ول حجع الله على خلقه» وكان المخطور بالبال أوْل0 
الماني لقذرة عند ذوي الألباب ء ثم لم يكن للعقل معدل عن هذه الأوجه الثلاثة في 
شيء من المقدرات» وقد phe‏ أن التقدير والقدرة من جملة التضایفات التي يكون 
العلم بها واحداً لا علالاطلاق»فباحري أن تكون Sf‏ التقدير منحصرة فيها. ۱۰ 
مرتقية اليها . ولد رت هذا فمن الواجب أن يجْعَلَ مفتتخ الخوض فيه مأخوذاً من 
تحقيق JS‏ واحد من هذه GLU‏ الثلاثة بتحديده الحاصي ي فنقول : 


أما الواجب فهو الذي يكون ضروريٌ الوجود؛ ومتى فرض في شيء من 
الحالات لا وجوه لزم منه المحال. نحو الائنين والاثنين أربعة. وأما الممتنع فهر الذي 


(۲) سورة : « العنکبوت  »‏ الآية :54 ع . 
(4) ص : وله 


ت 


۳۹ 


يكون ضروري اللاوجود. ومتى فرض قي شيء من الحالات وجوذه لزم منه الحال» 
نحو أن الائشین والاثنين خسة. وآما المکن فهو الذي لیس وجوده أو لا وجوده 
بضروري ومتی فرض أنه على حلاف ما هو عليه لم یازم منه الحال» نحو قیام زید 
وقعسوده(* . 

وإذا عرف هذا فمن الواجب أن نذکر الاقسام I‏ لكل واحدٍ من هذه 
الثلائة » فنقول : أما الواجب gets‏ إلى نوعين : أحدهما الواجبٌ وجوذه بالذات 
نحو وجود الباري جل جلاله . والآخر الواجبٌ وج بالاضافة نحو وج وذ الرکز 
للدائرة . وبمثله المتتع ين إلى نوعين : أحدهما الطلق والاخر المقيّدا©. آما 
الطلی فكمطابقة الخط الستند للخط الستقیم . وأما المقيّد فکوجود البرّدِ في التار » 
ما دام جوهرها ناراً . ويمثله المکن يفن إلى نوعين : أحدهما المکن على الدوم 
كاحتيال العدد للتركيب دائماً > والآخر الممكن في حال دون حال کخروج اللحية 
لابن عشرين سنة . 

ود تقررت Js Bu‏ واحد منباء وظهرت آفسامه الأول فقد تبي أن 
الخطور بالبال لن يتأتى فيه صفة الوجود إلا وهو مترتب إما تحت الواجب وإما تحت 
المکن . Ub‏ الترنب تحت المتنم فمن المحال أن يتأتى فيه صفة الوجود . فنحن إذن 
جدراء ob‏ نوجز القول في ذکر للمتنم» وان نقدم الذکر حال الواجب . . ثم لا كان 
الواجبٌ الوجود بالذات هو الوجود gel Gh!‏ الأحد الفرد be‏ ربنا وتعای-/ ۳۰ 
وَالَْدرٌ لكافة ما سواه من الموجودات» وقد أشبعنا القول في إنيته» ووحدانیته. 
وصفاته. في تصنيفنا اللقب بوالارشاد لتصحيح الاعتقاد» ؛'ف فمن الواجب أن dees‏ 
سعينا في هذا الباب مصروفاً إلى الواجب الاضافي. الذي ينطلق عليه التقدیر 


(ه) ذكر أرسط وف « التحليلات الأول » أن ٠‏ الذمكن هو نيس باضطراري ؛ ومنى وضع أنه موجود لم يعرض من ذلك 
عمال » . أرسطوطاليس : المنطق ‏ ج٠‏ » ص 147 . وانظر في تحليل هذه المقولات وصلتها بالفعل الانساني مقالة یس 
بن عدي gd‏ بات ab‏ المكن رنف ض حجح للخالفين لذلك رلتیه عل فسادها» » الرسالة العشرون » في + 
د. سحبان خليفات : مقالات yet‏ بن عدي الفلسفية » ص 2,۳۳۷ ۳۷. ويقول الآمدي : د أما الواجب فعبارة عن 
ما يلزم من فرض عدمه عمال . Sy‏ كان ذلك لذاته فهو الواجب ثذاته ؛ Sly‏ كان لغيه فهر الواجب باعتباره غيره . uy‏ 
all‏ فعبارة عن ما لو فرض موجوداً نزم عنه ol‏ + وهو مواز للواجب بقسميه . وأما للمکن فعبارة عن ما DADS‏ 
موجوداً أو معدوماً | يأزم عنه لذاته ال . ولا يتم نرجیح أحد الأمرين له الا بمربجح من حارج » . 
ر الآمدي : کتاب المبين ) » ص 1۳-1١‏ . 

)1( ص : للقيد . 


الاهي . ثم نتبعه القول في Gee‏ المکن . والله الموفق له . 


القول في آقسام الواجپ : 

إن كان Js‏ واحدٍ من جواهر العام متفرداً في cle‏ بخاص فعل له على 
حدتهء ثم كان الفعل الختص با جوهر الاتسي هو أن يعرف الحق » ويعمل بما يوافق 
الح » فمن الواجب أن يكون آکمل الناس َغژزهم عرفاناً للحق « ( وأقدرّهم على 
العمل با یوافق الحنّ . فاما العرفان MEY‏ فهو من علائق اللوازم المطلقة « نحو 
ملازمة زوايا الثلث للقائمتين . وأما العمل بها يوافق ال فهو من علائق اللوازم 
المقيّدة » نحو السعادة العظمى . لن“ يدركها الا إذا جد مقتنباً للحكمة . وقد 
deny‏ مقتنياً للحكمة وهو يحرم إدراكها . 

وإذا عرف هذا فمن الواجب أن لا نشك أنَّ الخالق - عر اسمه - قشم 
المخلوقات قسمين : أحدهما ما تفرد هو سبحانه بحفظه وحياطته » والآخر ما ول 
ذوي الألباب حفظه » » بلا حاجة كانت به اليهم » » بل ليصير ذلك وسيلة هم | إلى إقامة 
حقوق العقل » فان العاقل كي المؤن كلها لد عقله و ]من هذا القسم 
حفظ الأبدان الحيوانية من الآفات وصيانة الجواهر النامية عن الكائنات . 

غير آنا قد نجد من الناس من ينكر هذا القسم Lot‏ ويدعي Sf‏ الموجودات 
العالية كلها واقعة تحت الوجوب القيّد ۰ ly‏ ليس ولا شيء متها بامکانالوجود + 
Ub‏ متى شاهدنا السنبلة حكمنا lab‏ كانت لا حالة من الحبة » OLE‏ القضية 
غل ترك ا باجا جاتب يجتب الع اي ؟ » منساقةٌ من الضرورة إلى أن 

وهه ارت قد أفضت بها الدحوى إلى gh‏ الحض » وكان من حكمهم أن 
يميزوا + بين الواجب / بحسب EL‏ وبين ن الواجب بحسب العلم ؛ وان يوقنوا أن ما 
كان واجبا بحسب الب فهو واجب لا حالة بحسب العلم ؛ وليس كل ما كان واجبً 
بحسب العلم فهز » لا عالة » واجب بحسب اة » ومثاله أن الباري تعالى علم 


(۷) إضافة من الناسخ في الحامش . 
(A)‏ ص : آن . 
)4( ص : اطلقنا . 
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أذ هذا الصبي مقتبسٌ لصناعة الكتابة إلى مدة كذ J » a‏ مضي كان یکون واجباً 
بحسب علمه السابق ويس هو بواجب بحسب ذات الصبی في طيعه » › فان قوّنه على 
تعلم الكتابة ورك تعلمها قو وا واحدة Uy‏ إذا عل a OT‏ مين لضلعه» 
OB‏ وجوده غير مشارك للضلع يكونٌ بحسب طباع القطر في نفسه وإن مشاركته 
للضلع مغ عال . 

ثم كان أيضاً من حکمهم أن يميّزوا بين القصود إليها إذا كان ows « AIT‏ 
المقصود إليها إذا كان أحدهما CST‏ والآحر غير او . ومثاله of‏ القصد الأول 
لن" يتجرد في إيجاد الدائرة إلى المحيط دون المركز أو إلى المركز دون المحيط بل 
يجه etl‏ معا . Ub‏ القصد لول لايجاد العقلٍ في النفس أو اتحاد النفس في الجسم 
lp‏ تجه إلى الكيال المطلق »ثم يتدرج منه بحسب التحليل بالعكس إلى ما اس 
ذلك الک من حصائص متأدية . وکل ما كان من هذا القبيل فان وجوده المقصود 
لاو يقتضي وجرد ما استدعاه من المقصود الغير ال ‘ ثم لا يطرد علیها (Se‏ 
الانعكاس . وأعني بهذا أن البزر متى 2 Ge‏ أ أهمل لم يتاذ به الأمر | إلى IBM‏ ومتی 
حصل EY!‏ فإنه لم dev‏ . ولا فمن ذا يشك SP‏ الابتناء دون التأسيس SE‏ وأن 
التأسيس دون الابتناء ليس بمحال . 

وإذا غرت أقسامٌ الواجب على هذا Epil‏ من البيان» ثم ينك أن الممتنع 
يكون مقابلا له على طريق الضادةء فقد ظهر أن الوقوف على أقسامه باعتبار العكس 
يكون متقارياً سهلا ؛ بل قد ظهر أن عامة ما حققته البراهين الضرورية من الأشكال 
المندسية والمناسبات العددية / . والحكم الالحية » والمقدمات الأولية » مترتبةٌ كلها 
تحت الواجب + وأن كافة نقائضها مترتبة باسرها تحت الممتنع . وبه یلم [أن] ما 
وجب وجوه فقد امتنع ,| لا وجوده » وآن ما امتنع وجوه فقد وجب لا وجوده ؛ وأن 
تقابله) بالذات موتقایل التضاد وإن لم يكن متوسط ly‏ . والله الموفق للخيرات . 
القول في الممكن وأقسنامه : 

4 العلوم اليقينية » وان كانت متعلقة بالموجودات الأبدية » وكان شرف 
الجوهر الانسي باقتنائها , OG CRUE‏ حاجة الانسان- في استبقاء ذاته ما دام في هذا 


(۱۰) ص : كلى . 
(۱۱) ص : ان . 


س 
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ال - إلى المعاني الامكانية » کالصارف التدييرية ء والعاملات الشورية » يكون 
al‏ . ولیس فضيلةٌ الانسان في أن يخطيء » فاد ذلك لن يوجد » بل فضیلته في أن 
کر صوابه » أو يقربٌ من الق اعتقاده . 

وإذا عرف هذا فنقول : كا أن لفظة « الوجوب » لن تستعمل في القضية الا 
للاعراب عن جهة التأكيد لتعلق الحمول بالموضوع » نحوقولنا : و واجب أن یکون 
الكل أكثر من جزئه » » كذا"© لفظة « الامکان » لن تستعمل فيها إلا للاعراب عن 

جهة الوهن لتعلق الحمول بالموضوع » نحو قولنا : « ممكن أن يصير الانسان 
Late‏ . وكا أن التأكيد بلفظة « الوجوب » لن يستعمل إلا في القضايا المعربة عن 
وجوب الحمول لوضوعه۱) دا ¢ کالفردية لع کذ۳ التوهين بلفظة 
« الامکان » لن یستعمل إلا في القضايا العربة عن وجوب الحمول لوضوعه [flo‏ ‘ 
کالئوم للحیوان . 

ونحن جدرام بان نترقی O94‏ البيان قلیلا » فنقول : ان الحاني الامكانية 
توجد في ؛ ذواتها Rade‏ ةٌ إلى آقسام ثلائة : احدها ما یکرن وجوده أكثرٌ من لا وجوده 
tea‏ ا ا ا ل وید . والثاني ما يكون 

لا وجوده أكثرٌ من وجوده كهبوب السموم في الفصل الشتوي ووقوع العلج في الفصل 

الصيفي . والثالث ما يكون وجوده / ولا وجوده متساويين كتغيم ابو ونقشعه 
في الفصل الربيعيٌ وتعاقب الحر والرد في الفصل الخريفي . 

وأما القسم الذي يكون وجوده At‏ من.لا وجوده ؛ فكل ماثرتب تحته من 
الحسوادث المتجددة يسمى أحوالا طبيعية . وببذا الصنف من الممكن تتعلق 
المصنوعات العملية » والكوائن المهنية » والمطلوبات الزمانية . وأما القسم الذي لا 
یکون وجوده أكثرٌ من [ لا ] وجوده » فکل ما ترتب تحته من اموادث التجددة یسی 
آحوالا نادرة : وببذا الصئف من الممكن تتعلق المعجزات النبوية » Hedy‏ 
الأؤلية » ال بالادعية . وأما القسم الذي يكون وجوده ولا وجوده 
متساویین ؛ فكل ما ترتب تحته من الحوادث التجددة lacy‏ أحوالا متقلبة . ويبذا 


, ص : کلی‎ (VN) 
. ص : بموضوعه‎ (VT) 
. ص :لی‎ G6 
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الصنف من المکن تتعلق الاشرات الاخوانية ء والحئورات الاحتياطية » 
والطلوبات العرضية . 

فقد ظهر إذن of‏ المعاني الامكانية (ما أن تکون طبيعية الوجود أو نادرة الوجود 
oe‏ الوجود . فاما الممكن الطبيعي Sally‏ النادر قايا يتقابلان تقابل 

. وأما للمکن dis‏ ۵ فانه ینزل منزلة التوسط بینبیا . وقد يجتمع في 

Last : الواحد » بالقیاس إلى المعنى الواحد » نوعان من الامکان‎ pee 
2 الطبيعي » والاخر التقلبي . ومثاله أن قوة الانسان على قيامه وقعوده قوة ة واحدةٍ‎ 
. ووجودها فيه معدود من المکنات الطبيعية ؛ أعني التي يكون لا وجودها أمراً نادراً‎ 
ثم القوة المستحفظة له على حالة القيام دون حالة القعود هي قوة اخری ومعدودة من‎ 
الات التقلبية د قد يوجد من يمكنه أن يقوم ثم لا يمكنه الثبات على حالة القيام‎ 
. واحد منها على الاستقصاء باذن الله تعالى ومشيثته‎ js دائياً . وسنورد شرح‎ 


القول في أوجه المقدّرات الوجوبية : 

/ إن العرفة اليقينية با معاني القدّرة ليست تعلق بالقسمة CGM‏ إلا بمعانٍ ۳4 
ثلاثة » وهي : ذوات الاجسام » ومبادىء الأجسام « ولواحق الاجسام . فأما ذوات 
الاجسام Sains‏ 2 إلى أصناف ثلاثة » وهي : المتحركة إلى SM‏ + والمتحركة من 
الرکز . والمتحركة على الرکز . وأما مبادىء الاجسام dl Seid‏ آصناف ثلالة › 
وهي : امیول » والصورة ‏ والاستعداد . وأما لواحق الاجسام فمفتشة | إلى اصناف 
ثلاثة » وهي : الآثار العلوية , وا حوادث العدنيق, والکوائن النامية . 

ثم التقدير AM‏ بحسب الايجاد مذه الأصناف كلها يفت إلى أقسام ثلاثة » 
وهي : الابداع » والصنع » والتسخیر. واسم الخلق يعمها كلها . فأما الابداع فهو 
اختراع الشيء لا عن مادة » ولا بزمان + ريد لق مجو سم . وأما الصنع فهو 
ی ایو الخترع بالصورة المبتدّعة » وبه یتعلق وجود الأجسام . وأما 
التسخير فهو سياقة الشيء إلى الغرض الختص به » ما طوعاً واما قهرأً » وبه یتعلق 
وجود اللواحق بها . ود Gad‏ هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلا » فنقول ؛ 
)10( أي للمكن التحوّل . 
(۱5) الباعیذ : ان تحال A‏ ببحيل لبس زوجها على نفسها ومنعه عن غيرها من النساء . والمقصود : حبس الصورة على 

افیول . 


۴ 


إن الاهيين من ASH‏ نجدهم مطبقین على جزم القضية بان الغرض الاو 
في التقدير الامي لايجاد الما dase‏ إلى المعاني الثلائة » وهي : إفاضة الجود اق 2 
وإبراز القدرة التامة . وإظهار الحكمة التامة ؛ وأن الفعل الختص بهذا التقدير يفن 
إلى أقسام ثلائة » وهي : إيجاد العام » واستبقاء العام ¢ وتصريف العالم . فأما إيجادم 
فذو شعبتين : |حداهما۷ الأجرام الأثيرية » أعتي الأفلاك » والكواكب ؛ والأخرى 
الأجرام العنصرية » أعني «الاسطقسات الأربعة . وأما استبقاؤه فمؤيد بقوتين : 
إحداهما القوة الطبيعية » والأخرى القوة النفسانية . وأما تصريفه فمتصل 
: بمعنيين / ٠‏ آحدها التفعيل » OM SV‏ الانفعال . ثم المقدرات الصادرة عن ۳۰ 
الجرمين بالقوتين من المعنيين » توجد بأسرها Baie‏ إلى تغايير أربعة : أحدها التغير 
ابلوهري gel‏ الكون والفساد ؛ والثاني التغير الكمّي أعني الربو والاضمحلال ؛ 
والثالث التغير الكيفي gel‏ الاستحالة"". والرایع التغیر الايني أعني النقلة . 


Lb‏ التغیر ابلوهري والتخير الكمي Feld‏ يقتضيان »من الضرورة » انقسام 
الأزمنة . وأعني بهذا أن مدة الشيء في تكونه متى كانت طويلةٌ » نحو الحال في 
الأشجار القوية » bu‏ مته في فساده تکون أيضاً طويلة . ولن يجوز اجتماح ا حالين 
في الدة المعينة ٠‏ ومتی كانت قصيرة . نحو الحال في البقول الضعيفة > فان مدة 
فساده تكون أيضاً قصيرة i‏ ولن يجوز اجتمساع الحالين في المدة العينة ؛ ويمثله الخال 
في التخير الكمي . 

Lb‏ التغیر الكيفي oly‏ الآيني فاع لا يقتضيان انقسام الأزمنة ؛ ويجوز 
اجتماع المتقابلين منیا على التعاقب في المدة المعينة . ثم المعاني الحادثة عن التغايير 
الأربعة تفت كلها إلى أصناف أربعة . وهي الطبيعية الحدوث كالحيوان والتبات ؛ 
والفكرية الحدوث كالاعتقادية والتدبيرية ؛ والهنية الحدوث كالنجارة والحدادة؛ 


, ص : أحدها‎ CY) 

(۱۸) ص : والاخری. 

ge dye (V4)‏ : « أما الامتحالة فحبارة عن استبدال حال اليه ۰ إما في ذائه » أو صفة من صفاته » لا دفعة 
واحدة بل یس ا ص۹۲ . وه أما الكون فعبارة عن خروج شيء من العدم إلى الوجود دفعة واحدة » في طرف 
زمان » لا يسيرايسياً . وأما الفساد فعبارة عن خروج شيء من الوجود إلى العدم دفعة واحدة » لا برا ۾ . 
ص ٩۳‏ . « وأما yall‏ فعبارة عن زيادة آقطسار الجسم لا يرد عليه من الغذاء أو یستحیل سببها بها : . الأمدي : 
كتاب المبين » ص 44 - 


تیم 


والاتفاقية الحدوث کال دول 2( والحرمان . فأما حدوث الطبیعیات فمن علائق 
الشمس والفلك المائل . وأما حدوث الفکریات فمن علائق العقل والنفس الناطقة . 
.وأما حدوث الهنیات فمن علائق الحيوان والاعضاء الجسدانية. وأما حدوث 
الاتفاقبات فمن علائق الاعراض والعاني الطارئة؛ وسنورد شرحها على الآثر. 

ثم جیع هذه العاني مرتقية بأسرها إلى خلق الله تعالی جدّه ‏ وأمره . وأعني 
بوالخلق» ما يوجده ail‏ عر اسمه - / ما بحسب القضاء وإما بحسب القدر ؛ وإما 
بحسبه| جميعاً . وقد شرحنا القضاء والقدر في تصنیفنا ا ملقب ب ١‏ إنقاذ البشر من 
الجبر والقدر » . وأعني ب « الأمر » ما يوجده OLIV‏ وغيره » إما بحسب المداية 
الوحيبة » وإما بحسب المداية الالحامية » أو بحسب الاستنباط عنها جميعاً . وقد 
شرحنا الوحي والالحام في تصنيفنا الملقب ب « | النسك العقلي والتصوف db. «il‏ 
هذه الأوجه المذكورة ينشعب التقدير الوجوي بحسب SUS‏ الالمي . ومعلوم أن 
التقسيم العفلي من خاصيته Sal‏ يكون فيه" زيادة ولا نقصان . والله تحال المقدّرٌ 
وَالتَمُم . 
القول في وجه التقدير وحساب الأفعال : 

Gy‏ المعاني » التي يتجدد ظهررها في العالم السفلي » تفت بالقسمة الأولى 
إلى أصناف ثلاثة : منها ما هی طبيعية Lat‏ كتغير الأهوية وتكوّن الجواهر النامية ؛ 
Guy‏ ما هي عقلية محضة کتألیف القدمات لاستخراج التانج وإنشاء الآراء في 
الديانة والايالة ؛ ومنها ما هي مشتركة بين الطبيعة والعقل . ثم هذا الصنف الواحد 
يوجد Unie‏ إلى أقسام Bde‏ : منها ما يكون قسط الطبيعة فيه أكثرٌ من قسط العقل » 
كغرس الأشجار وزراعة الأرضين ؛ ومنها ما يكون قسط العقل فيه أكثرٌ من قسط 
الطبيعة كمباشرة الحرب وسياسة المالك ؛ ومنها ما يكون قسطههما فيه متساوياً » 
كتربية الأطفال Lary‏ المرض . وقد اختلف الحكاء في هذا القسم إلى | أقوال ثلاثة : 
فرعم بعضهم أن القسط pall‏ منه تب للقسط العقلي ؛ وزعم بعضهم أن القسط 
العقلي منه تبع للقسط الطبيعي ؛ وزعم بعضهم بعضهم أن الفاعل متى كان ی فان القسط 
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الطبيعي منه يكون تبعاً للقسط العقلي . ومتی کال بهيمياً فان القسط العقلي / منه ۳۷ 


يكون تبعاً للقسط الطبيعي . ومتی كان مقتصداً بين الرتبتین فتارة يتبع هذا ذاك » 
وتارة يتبع ذاك هذا . وهذا هو الأصوب عندنا من الذاهب الثلاثة » وسنزيد تبيانه 
على AM‏ . و عرف هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلا فقول : 


Sf‏ أصناف الصور للموجودات كلَّها تصير في ذواتها Bie‏ إلى أربع : أحد 
الصور الرياضية » وهي الأطراف المطيفة بالأجسام الوجودة » نحو المثلث ۰ 
والربع » والمخروط » والمكعب » وبالجملة أشكال الورق » وأشكال الأغصان ۰ 
وأشكال المصنوعات الهنية . والثاني الصور الطبيعية » وهي المعاني التسمة للأنواع 
الجوهرية » كالنطق والحياة للانسان ؛ أو الاحساس والاغتذاء للحيوان . والثالث 
الصور النطقية » وهي التي ترتسمها النفس من العاني الكلية بتصور قوق الوهم 
وا حس » نحو LEY‏ بائيّة الانسان الطلق » والفرس الطلق » والحيوان الطلق . 
والرابع الصور الاطية » وهي العاني الباينة للمواد الوضوعة » نحو الریج امقس ۰ 
اج الناطقة . والعتل الفعال . فأما الصور الاهية فحدوئها معلق بالتقدیر 
الابداعي ؛ وأما الصور النطقية فحدوثها [ معلق ] بالتأمل الفكري ؛ وأما الصور 
الطبيعية فحدوثها معلق بالتسخير الفلكي ؛ وأما الصور الرياضية فحدوثها منشعب 
إلى أصناف ثلاثة . ۱ 
SL‏ تقرر هذا فمن الواجب أن نعود إلى الغرض المقصود . أما التي يتجدد 

ظهورها في العالم السفلي » من العاني الطبيعية الحضة > فاهها وان كانت تحدث 
بالتائير الفلكي فان ترتبها تحت القدّر الامكاني ظاهر + فان القوى الطبيعية معرضة 
كلها لورود القهر عليها غير أن وجودها يكون عم من لا وجودها . / وأما التي يتجدد 
ظهورها فيه » من العاني العقلية المحضة » Lab‏ وإنْ كانت تحدث بالقوة الفكرية فان 
ترتبها تحت wall‏ الامكاني ظاهر أيضاً ؛ فان القوة الفكرية ربا اشتغلت عن خاص 
فعلها لاهتهامها باستصلاح الطبيعة التضلة بها » » على نحوما شررحناه في كتابنا اللقب 
ب«الفصول البرمانية في الباحث اللفسانیة» . وهذا الصنف هو الممكن لبي 3 
یکون وجوده ولا وجوده متساویین . ولد كان oh ds‏ هذین الصنفین مترت 

المقدر الامكاني » ثم ذکرنا أن الصنف الثالث يرت تقي الیها 0 
أيضاً في ترتبه ١ wh‏ لم تقول : لا كانت الصور كلها Bake‏ إلى الأقسام الأربعة el‏ 
سبق ذكرها ٠‏ أعني الرياضية » والطبيعية » والمنطقية » والالهية » فمن الواجب إذاً 


هات 


۳۸ 


أن نزيد في تعرف الحال في Js‏ منها » وأن نعلم يقيناً أن الصور الرباضية » ون كانت 
في ذواتها بحيث لو جردت عن موادها صارت معدودة من الواجبات البرهانية » فان 
وجودها في المواد القابلة ها إما أن یرت تقي إلى الابداع الاي » وإما إلى التأثير الفلکي» 
وإما إلى التأمل الفكري . ثم لم كان کل واحدٍ من ا معاني BIH‏ « مرتقياً بذاته ٠‏ إما 
إلى الامکان الطبيعي » ولما إلى الامکان التقلبي ٠‏ واما إلى الامکان ie‏ ۰ 
GALS‏ أن لا یکون حصوطا في موادها ملتحقاً بجملة الواجبات pall‏ ورية . 
لم تكن مترتبة تحتها لر نشك في التحاقها بجملة القدورات الامكانية . 

وأما الصور النطقية فان وجودها لا كان متعلقاً بالتأمل الفكري - وقد ذکرنا 
أن الأنفس الفكرية لیس يوجد سوسها بحیث يتجرد لاستثباتها دائياً على الترة 
الولحدة بل قد يعرض ها الاشتغال / باستصلاح الطبيعة - فخاصة الامكان is‏ 
يجب أن تنطلق على هذا الصنف من الصور أيضاً . 

وأما الصور الطبيعية فان ذواتها » وان كانت في آفق الوجود ؛ | ress‏ 
سوسها يكون fous‏ نادر فان الأمر في ترتب وجودها نحت الامكان بين ؛ وذلك 
لسیلان الادة الوضوعة ما تحت الصور المتعاقبة علیها » وخصوصاً 5 عم أن 2 
الطبيعية محال أن تکون في ذاتها غير متناهية ؛ فانها لو كانت کذلك لا تعلق تأثييها 
بالزمان والدة » LOL,‏ انطلق علیها القهر والغلبة . وأما الصور الالمية فالابانة عن 

شوونبا ووصف المحال في وجودها حوج إلى فحص آخر بل ما نحن فيه ؛ وقد وقع 

ذلك في کتابنا الملقب ب « العناية والدراية » على الاستقصاء . 

فقد تبن أن المعاني [ التي ] یتجدد* ظهورها في العالم السفلي » ون كانت 
بحسب التقسيم العقلي مترتبة تحت الوجوب الاضافي » فائها بحسب وجودها نکون 
كلها مترتبة تحت الامکان الطلق . ولد تقرر هذا » ثم ذكرنا أن الامكان المطلق 
ينقسم إلى الطبيعي ‘ aly‏ »> والنادر » فمن الواجب أن نصرف القول إلى 
تبياهاء بعون الله تعالى » 5 ا معونة منه . 
القول في المکن المطلق : 

قد اتفق SH‏ على أن الحوادث الجسمانية التي يظهر وجودها في العالم السفلي 


. ص ؛ يتجرد‎ (TY) 
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متعلق حصوها بمجموع ا معان الأربعة» وهي : الفاعل» والعنصرء والصورةء 
والغرض . وقد قالوا أيضاً إن ها هنا معنی alee‏ وهو الأدأة» وربا زادوا سادسا 
وهو المثال. الا أن الأداة لن cbf‏ اليها في تأدية الفعل الا لاحد أمرين: اما لأن 
یتقوی بها الفاعل على تأدية فعله نحو تقوي الرماة بالقسي على إرسال النشاب ؛ Lely‏ 
لان يتقدى بالعنصر ۳۹" على قبول ما فعل به نحو تقؤي الاعضاء بالادوية / على 4٠‏ 
قبول الصححة .ما امثال فلن clad‏ اليه الا لصيانة الفاعل عا يحاذر عليه من الخلط 
في آداء مايفعله . ثم من بعد اتفاتهم على تعلق الحوادث الجسانية بتلك العاني 
الأربعة فقد اتفقوا » أيضاً » على أن ما كان منبا طبيعي الحدوث فان العنصر ا موضوع 
ها هو الأسطقسات الأربعة» وأن الصورة التممة لها هي القوة الذاتية التي تختص بها 
Le‏ كل واحدٍ من الأنواع المتكونة» وأن الخرض القصود إليه من وجودها هو عمارة 
هذا العام السفلي بالذي يحصل عن ذات كل حادث فيه من خاص مرافقه . 

Lb‏ الفاعل لهذه الحوادث فقد اختلفوا فيه فزعم بعضهم أنه الجسم 
الأثري , وأنه في جباته حي ناطق » وان الباري - جل جلاله ‏ قد أمره بأن يز بقواه 
جي ما يظهرٌ في الجسم العنصري من الأكوان الحادثة » pty‏ إلى إبرازها ؛ وأنه 
متصرف تحت أمره بالطوع . وزعم الآخرون أن الفاعل هو الباري ‏ عر اسمه - 
وأن الجسم الأثيري قائم مقام الأداة لا بحسب التقوية للفاعل > كلا » لكن 
بحسب التقوية للعنصر فاه لن يستغني عن معونة طبيعية تتصل به من الجسم 
الأثري » ليقوى بها على قبول ما يفعل بسه » وأن الجسم الأثيري مسخر لذلك ۽ 
ولیس هو بحي . 

وليس هذا الاختلاف منهم بضارٍ في العقيدة فان الدين الالهي قد ينس إلى 
الرسول البعوث به ون كان منسوباً إلى مَنْ بعثهء جل ربنا وتعالى ؛ وجراحة نصل 
النشابة قد LO‏ البها ون كانت منسوبة إلى الرامي . وليس بين ASH‏ حلاف 
d‏ أن المدبّر للأفلاك والکراکب هو اش جل جلالهء ما بحسب الأمر على ما 
ذهبت الفرقة الأولى إليه» وإما بحسب GEL‏ على ما ذهبت الفرقة الثائية إليه؛ ما 
خلا شرذمة من أوساخ الطبیعیین / الذین أذَّاهم اشذلان إلى جحود الصانم. ثم 4١‏ 
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gal‏ اشکاء ایض في حدوث النسمة البشرية, على أن البزر الواقع في الرحم 
نازلٌ Bee‏ شخص العنصر » bab‏ كان أو منياً ؛ وأن القوة السخرة لتدريجه إلى 
تنمة الاعضاء » أعني الطبيعية » تنزل منزلة الفاعل ؛ وان حصول Js‏ عضومنه على 
الهيئة الصالة لتأدية الفعل الختص به تنزل منزلة الصورة ون الأخلاق 
الفسانية التي بها یصفو له امد الأبدي تنزل منزلة الخرض . 

وإذ تقرر هذا من قضايا الحكاء فمن ن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من 
القول وأن نقدم فيه مقدمة تكون توطتة لما نرومه منه » فنقول : لسنا نشك أن کل 
جوهر كان في قوامه مفتقراً إلى قوام ذات ال جوهر الآخر » ثم كان ذاك الآخرٌ عنه غير 
مفتقر في قوامه اليه ‘ فان الآخر يكون أشرف منه . وکل جوهر dnd‏ بالطبع طائعاً 
للجوهر الآخر قابلا SOU‏ منه » ثم وجد ذلك الاخر غير طائع له ولا بقابل لاثرمن 
قواه » فان الآحر یکون أشرف منه . وکل جوهر کان التدبیر الامي واصلا اليه 
بوساطة الجوهر الآخخر » ثم كان ذلك الآخر بحيث یصل اليه التدبير الامي لا 
بواسطة هذه » فان الآخر يكون أشرف منه . 

Sy‏ مرت جهات A‏ الشرفية » ثم وج الجسم الأثيري » بالاضافة إلى 
الجسم العنصري » حائزا old‏ الشرف كلها » ولیس يشك أن آشرف الجواهر 
يكون لا Lak tle‏ بأشرف الصور » وخصوصاً إذا كان معدا لأشرف الأفعال » 
فمن الستبعد )13 أن يقال إن أشرف الصور » أعني الصورة النفسانية » قد يليق بها 
أن dol WAS Jad‏ من الاجسام الشروفة » gol‏ النسمة البشرية ؛ ولا يليق بها أن 
تبعل كالا للأجرام الشريقة . وكيف يتوهم هذا مع يقيننا بأنه ليس أية مادة اتفقت 
تكون صالحة لأية صورة ة اتفقت ؛ SSI‏ بين المواد الختلفة والصور المختلفة | 
مناسبات ذاتية » ون نسبة المواد الشريفة إلى الصور الشريفة تكون مضاهية لنسبة 
الواد الوضيعة شیعة ال الصور الوضيعة . وکل معنى BY‏ بالشيء » فكان ole]‏ اشرف 
من لا إيجاده » فان ابحواد الق لا يبخل به . وقد قال صاحب النطق إن الحرم 
السماوي » بالاضافة إلى الاجرام الاخر ‏ بمنزلة الرئیس الذي لا رداءة فيه ؛ ولن 
يقوى عليه شيء من مرژوسیه فانه جسد لنفس, يناله النور الالمي وإنه مع دوام 
الحركة ختص بمكان واحد . وقد أحب الديمومةً لفعله , Soy‏ لذاته ؛ لكن ليس 


)10( ص : البذر , 


میم ۲۱۵ مت 


۲ 


تحرکه الا بارادة المبلدع له . فالطلوب الأوّل لنفسه إذاً مو دوام الفعل في طاعة من 
له اخلق والامر . 

ثم الفعل الحادث منه في العالم السفلٍ يفن إلى أصناف ثلاثة : آحدها 
بحسب التكوين والافساد . كالحبوب » والثار » وبالجملة أصناف الحيوانات + 
وآنواع النبات . والثاني بحسب التنمية والتنقيص » إما في مدة قصيرة وإما في مدة 
طويلة . والشالث بحسب الاحالة والتغییر نحو تقلب الاشیاء في ألوانها أو 
طعومها أو روائحها ؛ إما بوساطة تغايير الأهوية في حرّها وبردهاء وإما لا بوساطتها . 
فاذاً الفاعل على الاطلاق هوذاتٌ الأحد الق » عر اسمه . 

ثم الجرم الأثيري موافق الاو بالتصرف ببذه الاحوال. ولیس df‏ أن 
هذا القول منه موافق لا قال عر اسمه - في حکم کتابه : « وأوحى في كل the‏ 
أمرها dy‏ أيضاً في موضع آخر : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
Maral‏ فسیحان من فطر العالم العلوي ۰ على phe‏ مقداره وکال تخطيطه ‏ 
مشتاقاً بجبلته نحو الخير المطلق ؛ lly‏ من طباعه الفعل الأنيق ؛ وصیره من الاتقان 
البليغ والإحكام الرفيع / على درجة ليس يعرض له شيء من الشواغل عه بسر ند 4۳ 
من خاص فعله ۰ حسب ما يعرض للنفوس البشرية ؛ وجعل العالم السفلي عنصراً 
موضوعاً مستعداً لقبول آثاره المتقنة على تمامها . وهذه مقدمة أحببنا تقريرها أمام 
غرضنا من القول . وال تعالى ول الصنع . 

ثم رجع بنا الكلام إلى إتمام ماسبق به الوعد. فنقول : SY‏ الحكماء LAS‏ تتبعوا 
الأحداث التجددة في العام السفلي فوجدوها كلها منحصرة في أقسام أربعة ‏ آحدها 
العاني الطبيعية كالحرث والنسل » وانقلاب الأهوية » وغيرها من الکرائن الزمانية ؛ 


» ذكر أرسطو في و كتاب القولات » أن « أنواع الشركة ستة ۱ : التكون » والفساد ؛ والنمو » والنقص » والاستحالة‎ (FY 
.9 والتغير بالمكان » . ارسطوطالیس : المنطق : ۰۱ ص1‎ 

(۲۷) سورة و فصّلت » , الآية و2115 . 
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والثاني المعاني الفكرية كالتدبير MUAY‏ والتعبد خالق البريّة » وغيره ما يتاج 
فيه إلى الرأي والمشورة ؛ والشالث المعاني المهنية كالحرف الألوفة » والصناعات 
العلومة» وما جانسها ما يحتاج فيه إلى الران والدربة ؛ والرابع العاني الاتفاقية 
كاصابة الكنز وغزارة IEW‏ « ونفاق السوق » وأضدادها من ا معاني المعدودة من 
جودة البخت ورداءته - قالوا بعد ذلك JS By:‏ من ادعى أن المعاني الطبيعية متها 
ليس يتعلق حدولها بتأثير الأفلاك والكواكب فقد استعمل ضرباً من الوقاحة أو 
تمادى في صنف من ابلهالة 3 ؛ قفاوت أحوالها بحسب تفاوت أحوال فصول الستة 
dis‏ بالمدق على تعلقها به . Jy‏ من ادعى أن المعاني الفكرية منها ليس يتأتى 
حصوفا . ولا لأحد من الئاس ؛ إلا بالتأثير الفلكي » فقد ارتكب فيه beg‏ من 
المكابرة » فان النفس مستعلية على الطبيعة » وسلطانها أنفذ من سلطان الطبيعة . 
غير أن هذا ليس على الاطلاق » فان إحداهما مرتبطة بالاخری ؛ وسنتبع تبيانه في 
القول الذي يتلوه . 

فأما المعاني المهنية / فقد يوجد منبها ما لن GEL‏ في تنميته عن المعونة الفلكية 44 
كالفلاحة والطب ؛ وقد يوجد منها BEL‏ في تأديته عن تأثيرها كالوراقة Hy‏ 
وهذا Last‏ ليس على مطلقه فان مبدأه شيئان: أحدها الاستعداد الطبيعي الذي 
پحسبه يصير الانسان جيد الوراقة وسهلها ؛ وقد جعله صاحب النطق lit ky‏ 
الكيفية . وال خر تبدل العزيمة بحسب هیجان الشوق ؛ وقد جعله صاحب النطق 
نوعاً ثالث من OLAS‏ وكلاهما یتعلقان بتأثیرها وسيرد ذکره على الاثر . 

وأما المعاني الاتفاقية » فان كان الانسان فلکباً » فان اتصاها به لن یکون الا 
بحسب الابداع الالمي ؛ ویکون الله قد زادها من علائق الاخلاص والعبودية » 


(۲۹) ه لاه : هر الكوكسب Fall‏ عل الميلاج [ أحد الميالج الخمسة وهي الشمس » والقمر » والطالع ؛ وسهم 
السعادة » وجزه الاجتياع أو الاستقبال ؛ وهي أدلة العمر » وذلك أدبا تسیر إلى السعود والنحوس ] ۰ وهو الذي 
يدل على كمية العمر بسئين موضوعة لكل كركب : كبري » ووسطى ؛ وصغرى. . . و وکدخ ذاه » هو الزوج ومعناه 
»رب البيت ۲ » OW‏ كده » هو البيت ء وه ذاه » هوالرب . « ویسمی هلان الدليلان بذلك OY‏ بامتزاجهيا 
وازدواجهیا يستدل على كمية العمر ‏ . الخوارزمي ( أبوعبدال محمد بن del‏ بن يوسف ) » مفائیج العلوم ؛ تحقيق .© 
۰ نشر Ed. Bill‏ ص ۲۳۱-۲۳۰ . وسیشار Wb‏ الصدر فی بعد هکلا bald:‏ : مفائیم العلوم . 
ويقول أبو نصر ١ : el‏ الكدخذاثية لفظةفارسية معناها الوكالة ۷ . gall)‏ : الفتح الوهبي » ج ۰۱ ص ۱۲۸) . 

ul. ما يزرع ؛ والمطساء والفضل‎ Lig ۱ وردت الکلمة  المخطسوط مشکولة الل » وهوما هيىء للضيف‎ ay 
. الترّل» فهو لطر ء وهذ! أليق بمراد الؤلف‎ ١ 


We‏ س 


والتمسك بالابتهال والادعية . وان كان الانسان ببيمياً فان اتصاها به لن يكون الا 
بحسب التأثيرات الطبيعية ؛ ویکون لحاقها به متولداً من الاشکال المتفقة من الأجرام 
العالية على الشذوذ والندرة . ولهذا ما قيل إنبا لن تحدث من الجهات العرضية . 
ولد تقرر هذا فمن الواجب علينا أن نم القول فيه بذكر معني يوضح لنا تمام 
البغية » فنقول Sf:‏ المعاني الطبيعية » التي يتعلق حدوثها في العالم بتأثير الأجرام 
العلوية » قد أقامها الحكياء مقام العلولات ؛ وأقاموا Gall‏ المولّدة ها مقام العلل » 
ثم قالوا : إنَّ التأثرات كلّها توجد صادرة من تلك الأجرام عن معان أربعة » 
وهي : ابعاض الانلاك بحسب خصائص نسبها إلى العمران ؛ والانجم السيّارة 
بحسب سیاحتها في الأفلاك”" ؛ والبروج MAY‏ عشر التي هي على منطقة 
الفلك ؛ ومنازل OP all‏ وهي البالغ عددها الثانية والعشرين . / fo‏ 
ثم قالوا : ان تأثيراتها لن تقع إلا بحسب المناسبات الحكمية التي أَوقعث » 
بالابدا اع الالمي : » بينها وبين المبتدعات السفلية ؛ وَإنَّ تلك التأثيرات متعلقة اما 
بقواها ٠ oa‏ واما بأشعتها المشرقة » واما بأشكالها المؤتلفة . وكا أن الأصوات 
الموسيقية ys‏ في الانفس بحسب المناسبات الختلفة » تار بأجرامها ‏ وتا 
بمعانیها. وتارة باشکاها » قتحركها إلى الحالات المختلفة > كذا الخال من الأجرام 
العلوية بالاضافة إلى الأوضاع السفلية . 


قالوا : وهذا ما يوجد الشيء ib‏ في الا خر بيا يخالف طباع dite. Bhs‏ أن 
الشمس قد تسود البشرة وتبيّض الثوب الآخر Udy‏ لم يكن شعاعها أسود أو أبيض . 


(۳۱) كرر الناسخ بعد هذا الموضع عبارة : « والآخر تبدل العزيمة » . وإشارة المؤلف هي إلى منطق أرسطو. انظر 
أرسطوطاليس : النطق » ج۱ » صن ۴۱-۳۰ وما بعدها . 

ty)‏ ل فلك الببوج : هو الدائرة التي ترسمها الشمس بسيرها من الغرب إلى الشرق في سنة واحدة . وهو مقسوم النی عشر 
قسما : وهي البروج ۰ . الخوارزمي مفاتیح العلوم » ص ۱۷۷-۱۷۱ - 

٠ البروج الاثنسا عشر ه هي العمل ۰ والثور . والمسوزاه ۰ والسرطان » والأسد , والسنبلة » والميزان » والعقرب‎ Ont) 
all ء وانظر كذلك‎ 7١١ والقوس . والجسدي . والدنو . والحوث » . الخوارزمي : مفائیح العلوم » ص‎ 
. ۲۲۷ نفسه ؛ ص‎ 

(ty‏ منازل القمر : و هي انية وعشر ون منزلا aU ٠‏ ...شم اللي ثم ارام فان . . ثم هة ثم اطع 

i‏ ر الغواء ثم السماك . وعم سياكان أعزل ورامح ب ثم 


ثم سعد الأخبية ثم اففرعان. mits hee‏ : مفاتيح العلوم ؛ ص ۲۱4 . 


۲۱۸ بت 


والنار قد تعقد البیض ‏ وتذوب الشمعة ١‏ وتحجر الطينة » وتکلس الصخرة ع 
ولیست هي بذات شيء من هذه المعاني . فالتأثير لا لن يقع منها الا بحسب مناسبة 
توجد بينها وبين القوابل لآثارها . وقد تختلف أحوال القواپل بالاضافة إلى الفواعل » 
تارة بها يعرض ها من المسامتة واليلان » وتارة با یمرض فا من المشاركة والانفراد ‏ 
وتارة بها يعرض لما من القرب والبعد » وتارة بها يعرض لا من سرعة التحرك ویطثه . 

قالوا : فاشوالف الطبيعية متى روعيت What‏ بحسب النسبة إلى المعاني 
الأربعة التي هي من علائق القوة الفاعلة » وبحسب النسبة إلى الأحوال الأربعة التي 
هي من علائق القوة المنفعلة » ثم صودفت متسقة على نبج واحد » Cade}‏ كلها إما 
متشاكلة في صورها وإما غير متباعدة عن التشاكل . وهذا الصنف من التشاكل 
الحقيقي هو الذي يوصف بالامكان الطبيعي وقد أحببنا تقريره . 


القول في الامكان التقلّبي : 


dy‏ الكيال المطلق « الذي يتعالى / عن النقص رأ ut‏ » هومن صفات الأحد 
ال » جل ربنا وتعالى . وأما موجودات العام فيس ولا شيء منها إلا وضرب من 
الضعف مستولر على طباعه . ثم هي في درجات النقص مه إلى مراتب أربع : 
أحدها درج من هو قريبٌ من إصابة الكيال » قهويئاله بالعمل السهل ؛ نحو JH‏ 
في اللحبلة الملكية . والثانية درجة من هو بعيد عن إصابة SSI‏ الا أنه ليس BY‏ 
عنه ۽ ولا بذي یاس عن بلوغه ۽ نحو الحال في the‏ الآدميين . والثالثة درجة من هو 
في البعد عن | إصابة الكيال على Je‏ ليس يعرفه ‏ ولا يطمع في نيله ؛ غير أنه متى 
تعوهة بالعناية ترقى إلى Ble‏ هي أكمل لطباعه ‏ نحو الال في الفرس إذا بولغ في 
رياضته . والرابعة درجة مَنْ هو من فرط البعد عن الكمال بحيث إن یتوهم منه حالة > 
فبلغها وارتقى اليها » كان ذلك أكمل له ؛ إلا أنه متى اسف بحسن التعهد سم 
من الانتكاس إلى حالة هي أردأ منها » نحو ا حال في الثمر والحبوب . 

وذ gad‏ هذا » فمن الواجب أن نعلم » أيضاً ‏ أن الأفعال الطبيعية في 
العنصر الواجد متى وجدت متلفة فان سبب اختلافها ربا كان تباين القوى القتضية 
لا ؛ وربیا كان تفاوت القوة الواحدة في مقدارها . قأما اختلافها بحسب تباين القوى 
فك نقول إن الطبيعة متى عملت في المزاج ج با حرارة والرطوبة أحدثت tid‏ ومتی 


۹ 


عملت بالبرودة والرطوبة أحدثت دماغاً ؛ ومتی عملت بال حرارة واليبوسة آحدثت 
أعصاباً ؟ ومتى عملت بالبرودة واليبوسة أحدثت (Be‏ . 


وأما اختلافها « بحسب تفاوت القوة الواحدة في مقدارها, » فكيا نقول : لد 
الخرارة متى كانت BF‏ حدث عا اللحم fart‏ كانت قل منها حدث عنما 
a‏ ؛ وان البوومة متی كانت قوية حدث عنها ارب ۳ / ومتی كانت Gal‏ منبا 31 

عنها السَّمْنُ . 

5 ول خرف هذا ثم ذكرنا » ۰ في وصفنا للممكن الطبيمي » أن المعاني الفكرية 
كلها lings‏ من المعاني الهنية أيضاً » لن يجوز أن يكون حدوثها من علائق 
التأثيرات الفلكية ؛ + ثم قيّدنا القول في ذلك « ووعدنا بشرحه في هذا المأخذ » فنحن 
[af‏ جدراء بأن نصرف السعي اليه » یی ابيان فيه » فانه من أعظم ما ينتفع به 
في البحث عن هذا الباب فنقول : 

لسنا نشك أن JS‏ جوهر » قد حصل اه على صيغة ارب من الخوهرين 
الختلفین » فانه > ون وج مؤدياً الأفعال الختصة Joly,‏ واحدٍ من بسطائه ۰ فهو 
بحس aS‏ كنا بض لا حالة » ذا قوةٍ زائدة غالفة لقوة البسائط . ثم بحسب 
تلك القوة الزائدة يوجد riba‏ على حدةٍ ولولا ذلك لصار التركُبٌ الحكبي 
خلوامن الجدوى . ورب صارت قوى البسائط فيه منغمرا بعضها يبعض . ومثاله أن 
السكنجبين”" لما كان Lage‏ مركباً من ال والعسل ٠‏ فانه ون صلح لتأدية الفعلين 
المختصين با على هيئة الانغمار ۰ فهو بحسب تركبه قد اجتلب لذاته 33 
على حدته . ویمثله الحال في العجونات والایارجات"" بل بمثله الحسال في جبلة 
Olt‏ والنبسات . 

وإذ تین هذا » ثم وجدنا الجوهر CFP‏ متركباً من النفس الناطقة والقالب 
الطبيعي + فمن الواجب أن یکون له » بحسب کل وأحد میا » es‏ يؤديه es‏ 
پوجد له » بحسب الترکب متهيا ۰ اقتدار على فعل آخر . ومثاله أن معاني 


(۳۰) الثرب: الشحم الرقیق الذي على الکرش والأمعاء. 

OD‏ صن : وصتف. 

(WV)‏ ص : السیکتجین td‏ دواء . وهو« المركب من JH‏ والعسل » » ثم یسمی بهذا الاسم وان كان مکان السل 
سکر ؛ ومکان ال وب السفرجل اوغ + الخوارزمي : مفاتيج العلوم » ص ۱۷۷-۱۷ . 

GLY! (TAD‏ : لفظة فارسیة معناها معجون ال . والجمع یار 


ج 


تكون مؤثرة فيه بحسب النفس ؛ وصوت الراوي یکون مور" فيه بحسب 
القالب ؛ والاخان التاليفية تكون Spe‏ فيه بحسب التركيب الحاصل منهها ‏ 

وله تقرّر هذا 1 ثم لم نشك أن جبلّته لما وجت » بحسب القالب الطبيعي » 
مشاكلةٌ للحيوانات المخلوقة لعيارة العالم السفلي / » ثم بحسب نفسه الناطقة مشاكلةٌ 
للروحانیین الذين خلقوا لزينة العالم العلوي ‏ وقد علمنا أن التربية باسده والتخنية 
لشخصه مقصود بها جهة العارة هذا Ai‏ » ۰ كما الاعتقاد الصادق والتعبد 
الخالص مقصود میا جهة الزينة لذاك العام - GALS‏ أن یکون(" ذائه us‏ 
بالاقتدار على الصنفين کلاهما . ثم تكون القوة الزائدة » أعني الحاصلة له بحسب 
3 من جوهريه » هي الي يستقل بها لابراز الحكمة العائدة"“ بالسياسات 

ثة فانها هي التي بها يستتحق شرف امد - والآخر أعني استصلاح الأخلاق - 
= الكدخذائية » وتدییر المملكة . 


وإذْ عرف هذا » ثم أيقنا أن جوهر النفس ليس بمترتب تحت الاکوان الطبيعية 
بل هو معدود من الموجودات الروحانية » وأن جوهر القالب ليس بمترتب تحت 
الموجودات الروحانية بل هو معدود من الأكوان الطبيعية ؛ GPUS‏ أن تکون أفعاله 
التجردة لسوس نفسه ‏ کالعقائد الصحيحة » واحکم النظرية » وإقامة الوظائف 
الدينية » وإخلاص التعبد بها لربٌ ٠» Fat‏ مبايناً وجوژها للتأثير الفلكي ؛ وأن تکون 
أفعاله المتجردة لسوس قالبه ؛ كالنوم ‏ واليقظة . والمرض » والصحة . MEAL‏ 
والمخالطة » معلقاً حصوطا بالتأثير الفلكي ؛ وأن تكون الصارف الاخثيارية » التي 
هي مشتركة بين النفس والقالب ‏ كالحيل التدبيرية » والكاسب الصناعة » أما 
“MLajale‏ فمعلقة بالتأثير الفلكي » أعني بحسب ما وقع له في ابل من الاستعداد 
الطبيعي أو عرض له في الخال من النشاط الشوقي ؛ وأما تعاطيها فمعلقة بالسعي 
القصدي » أعني بحسب ما اتفق ق له من التدرب الرياضي والران القوي . ولهذا ما 
قيل إن الانسان يكون في عامة مساعيه غتاراً على صورة المضطر + لا على 


(۲۹) ص : مؤثرة. 
(40) ص : تکون. 
(EN)‏ ص : العابدة. 
(EN)‏ ص : والروج ؛ مصححة في المامش إلى « والمزج » . 
(Et)‏ ص : مبادثها. 


۷ 


tA 


ch‏ المُحَلٌ . وهذا أصل كبير يحتاج فيه إلى تدقیق النظر وبه يظهر فساد 
مذهبي ابر والقسدر . 

1 ثم دح بنا الکلام إلى الغرض من القول » jy:‏ امن 
بالصناعات النظریف من الأجيال الأربعة التي هي العرب 2 وافند والروی 
لما علموا أن الجوهر الإنسي قد انتظمت BIS Zhe‏ آلقوی النباتية » وعامة القوی 
الحيوانية» gel‏ بها هي AS‏ وحيوان» ثم زادت عليها بالمفكرة » والعاقلف والمرتابة؛ 
وعلموا أن استسعادها مهذه الزوائد لن يجوز أن يكون حادثاً بن امتزاج الأسطقسات 
الأربعة » إذ هي روحانية غير متناهية » والقوی الأسطقسية كلها متناهية 0 ؛ ثم علموا 
La‏ أن gall‏ الحادث في الشيء » متى لم يكن حدوئه من علائق pan EIA‏ قواه 
للبعض › ولا من علائق انغیار بعضٍ قوأه من بعض » فانه لا عالة WSS‏ من 
حارج » لزمهم أن یتعرفو(**» الجبلة المقتضية لوجود هذه القوی الروحانية في هذا 
افیکل الطبيعي ٠‏ فاداهم القن“ والتنقير إلى الاعتقاد بان علتها القريبة منها » 
بتقدير مَنْ له الخلق والامر عر اسمه - هي . تأثبر الأفلاك السبعة مع كواكبها 
السيارة بحسب تمازج قواها وصنوف الأشكال المؤتلفة منبا . 

وكيا el‏ قد عرفوا أن الطبيعة الكلية هي القوة السارية من الفلك المائل في 
العالم السفلي ؛ وأن الحرارة الغريزية » التي تنزل منزلة الآلة BM‏ للطبيعة الكلية » 
هي القوة السارية من جرم الشمس في العالم السفلي ؛ كذا أيضا قد عرفوا أن القرى 
السارية في الافلاك السبعة في العالم السفلي » هي العلة القريبة حدوث هذه 
ال وائد"؟ الروحانية » الا أنها لا بذواتها بل بوساطة القوة السارية فيها من الفلك 


(44) ص : + کائوا. 
)40( كتب الناسخ فوق هذه الكلمة ببخط دقيق كلمة « ین » . 
)4( ال : تأمل وجوه السالة » والنظر فيها » وتدبرها ؛ واستخراج العاني والفرائب . 


£4 


(4۷) يقرل الكندي في رسالته « الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون Lay‏ الدليل کر على أن هذهالاشخاض 


الساوية علة كوننا ما رى من حركة الشمس. . . والكواكب المتحيرة. 


فان هذه الکواکب bale‏ من بين جميع 
الاجرام السيارية » وم بعضها إلى يعض el‏ غيرها من الأشسخاص السياوية على باعل کر الأشياء الراقعة 


تحت الكو راوس ودام J lap‏ لله التي تر ها مق بل اي ی ٠‏ سائل 


الكندي الفلسفية » جا » ص ۲۲۷ . 


سيرد 


الستقیم OM‏ حسب ما ذكرناه في « الفصول البرهائيةفي المباحث النفسانية » . 


وا توصلوا الى معرفة هذه الآبواب من وجهین gl:‏ الرحي الاي / 0۰ 
gl‏ باجمهم » ما LE‏ جيل اند ¢ قد أسندوا مبادیء التنجيم إلى إمامهم الأول 
وهو( هرمس 4 - المذكور عندنا! * إدريس النبي » عليه السلام - و[ قالوا ] إنه قد 
عرج بروحه الى السیاء » قاطّلع علیها . والآخر السبر McA‏ حسب ما 
Ce Saul‏ به المعرفة بقوى الكثير من العقاقير والأدوية والاسرار الطبيعية . 


ثم LES‏ استخلصوا لأنفسهم من هذين الوجهین هذه الفصول الصناعية 
آقاموها مقام المبادىء الأوليّةَ . وأغملوا علیها المقاييس النظرية . بصادق البحث 
والرويّة ؛ وأفضوا به » على تظافر العقول وتعاون القرون » من استنباط الثي» بعد 
الشيء ۰ الى أن صیروها صناعة متجردة لتقدمة المعرفة بالأكوان الحادثة . dey‏ هله 
الصورة جرت الحال في صناعة الفقه » وصناعة الكلام » وصناعة النحو » وصناعة 
العروض » وغيرها من الصناعات الشريفة”©, 

Sy‏ حقق هذا » فمن الواجب علینا أن نقول [شيئاً [oe‏ الامكان التقلبي 
عا سبق ذكره من الامكان الطبيعي ؛ وخصوصاً إذا جمعناهما معاً - بحسب هذا 
البيان - تحت التأثير الفلكي . فتقول : لا لا شاهدنا الاء مختصاً » بطباعه » تفعل, 
جوهري له » ثم وجدناه قد يعرض له أن يجري تارة » ویغور تسارة » وینموج تا 
ويغلي تارة» ويجمد تارة؛ وهو یرو JS‏ واحد من هذه الاحوال فعلا على حدة؛ 
وبمثله قد شاهدنا النار قد يعرض ها أن تشتعل بالنفخ. أو تلتهب بالدخان, أو 


(EA)‏ الفلك الستقیم : « معدل الهار, وهو الدائرة العظمى التي تحیط عل قطبي السام الللین عليهها یتسرك من المشرق 
إلى الغرب دورة في کل يوم وليلة . سمي « معدل انار OW‏ الشمس إذا بلغت اتدل «tbl‏ الخوارزمي : مفاتيج 
العلرم » ص ۲۱۵ . ويقول العامري في ٠‏ الفصول في العام الالمية ‏ إل د الفلك الستقیم » هرم فلك الأفلاك » وهو 
و العرش 1 ص۴ . 

(44) ص : أحدهما ؛ ثم كتب الناسخ تمتها كلمة « أرفياء صح . 

)08( صن : عنلهم = 

)01( ص : الحيواني ؛ مصححة في الامش إلى ما أثبتناه . 

۰ 1 هذه إشارة من العامري إلى ما آورده آرسطو في كتابه « البرهان » » والفارايي في كتابه ۽ الألقاظ المستعملة في النطق‎ (OY) 
تحقيق د. عسن مهدي ء دار المشرق : المطبعة الكائوليكية ۽ بيروت » ط١ ۰ ۱۹۲۸ ص ۱۰۲ بخاسة : وما بعدها‎ 
أيضاً . وانظر أيضاً : أبو نصر الغارابي : کتاب اروف » تحقيق د. مسن مهدي » دارالشرق : للطبعة الكاثوليكية‎ 
۰۱۵۲-۱۵۰ يروت ۰۱۹۷۰ ص‎ 


“TF 


تصير جمرة » أو تصير صاعقة. أو تصير شهاباً؛ وهي 18 بحسب JS‏ واحد من هذه 
الأحوال فعلا على حدة؛ ويمثله الأرض قد يعرض لا أن تصير رملة(؟ وأن تصير 
acces‏ وأن تصير عَلكة"* وآن تصير صخرة, وأن تصير ONE‏ وهي يد 
بحسب JS‏ واحد من هذه الأحوال فعلا على حدة؛ وبمثله الهواء عندما يعرض لَه 
من اللطافة / والكثافة» أو التموج والتخللء والهدوء أو التحرك؛ كذا أيضاً 
شاهدنا ا لجوهر الانسي قد يعرض له بحسب فعله الاختياراتء أعني التعلق بالشوق 
المتبعث بن" يوجد مؤدياً ه: تارة بحسب الفضيلة» وتارة بحسب المحبة» وتارة 
بحسب الغضب. وتارة بحسب الطرب» وتارة بحسب ا حاجة » وتارة بحسب القهر؛ 
فتختلف بها صور الحركات الاختيارية» وذلك لسعة غرضه بين الدرجة البهيمية 
والدرجة الملكية 
وهذا ما انقسمت فرق الئاس الى ثلاث وسبعين وكانت الناجية منها واحدةٌ ; 
على نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب ب « الدسك العقلي والتصوف الل ؛ بل لهذا 
ما يوجد الانسان الواحد ختلفاً أحواله باستشاطة الغضت بالسرعة » وحسن ME‏ 
SY POLLS‏ وجدت العلة المهيجة معنى واحداً . ولولا تفاوت الناس في 
غرائزهم » بهذا النوع من المعاني العارضة » لما اختلف الأعمار بين سکان م۳ 
وسکان OL‏ بحسب طوفا وقصرها . ولا des‏ الشکل الواحد من أشكال 
الأنجم مهما So‏ في مواليد الوك على نيل الرئاسة يكوأ أثره الفا له إذا دل على نيلها 
في موالید السفل . d ds kes‏ مواليد الترك والصقالبة على نيل الأدب والحكمة 
یکون آثره مخالفاً له إذا do‏ على نيلها في مواليد اند والروم . 
ولد تقرر لنا مصداق هذه القضية با أيُدناها به من الشواهد الحسية GALS‏ 
أن تتضح لنا حال المکن التقليي ؛ وآن نعلم أنه من علائق, هذا الصنف من 


(or‏ اي يعلرها ارمل. 

)08( أي لرض ذات نز وملح او مغطاة بالطحلب + 

(هه) الك : اللزج ؛ الذي يعلق باليد . 

)09( الكلمة في الأصل غير واضسة الرسم . والخراة هي الشديدة التياسك کانا يلتق بعضها ببعض بالغراه ٠‏ 


(۵۷) ص : به أن . 

. الركاثة : الوقار والرزانة‎ (ony 

)09( الآجام: مقردها « gaye pt‏ الدغل » . والقصود بسکان الآجام سكان الشابات . 
Cy‏ القلك : قطع من الارض تستدير وترتفع ber‏ حوها . والمقصود بسکان الفلك سكان الجبال , 


رو ات 


۱ 


الاستحالات السريعة الزوال » وذلك لسعة الفرض الذي أسّست الجبلّة عليه » 
واستهداف النحيزة'" PELE‏ الانفعال بافيشة . وسيرد على الأثر ما يزيده 
وضوحاء باذن الله تعالى . 

ود gid‏ هذا » فمن الواجب SS Sof‏ القول فيه بمأخذ يستعان به في القول 
الذي يتلوه » / فنقول : إن الهارة في تباط الفروح الصتاعية من oy ae pet‏ 
كانت محوجة لأربابها الى التوسع في العرفة والحذق في القوانين المنطقية ¢ فان درجاتها 
تتفاوت بحسب السهولة والصعوبة . ونیا يعرض ذلك لاختلاف مراتبها بالاضافة 
الى أصوها + فان منها ما تكون قريبة من الأوائل بمنزلة الشكل الاموني"“ في 
المندسة ؛ ومنها ما تكون بعيدة منها » بمنزئة شكل العروض ني الهندسة . 

ولیس of AY‏ ما كان ارتقاژه ۰ الى الأوائل « بالوسائط القليلة يكون أسهل 
تناولا ما یکون ارتقاژه » «Veal‏ ۽ بالوسانط الكثيرة ¢ فا العنی كلا ازداد في طباعه 
تفرعاً فانه يزداد في خواصه تكثراً فيصعب ضبطها على القوة المفكرة . وهذا ما يكون 
إصابات المنجمة(”" في تخايير الأسطقسات الأربعة 2 اسهل منها في eel‏ الإنسي ؛ ثم 
في كل هذا النوع اسهل منها في جزئيته » وذلك AE‏ استحالة اي * بحسب کل 
واحد من جموع خواصه . فاذاً غير بعيد أن يكون الال فيه قري الشبه من حال 
قافلة الجمال إذا دخلت البلدة تمير أهلها بالاضافة الى من يحاول إحصاءها ؛ أعني bt‏ 
ضبط عدد Let thd‏ يكون أسهل عليه من ضبط عدد أوقارها"©؛ ثم ضبط عدد 
أوقارها يكون أسهل عليه من ضبط عدد أعدالما“؟؛ ثم ضبط عدد أعداطا يكون 
أسهل عليه من ضبط عدد SOMES‏ أن يتتهي الحال الى عدد الحبّات > 


Geel )11(‏ : الطبيعة 

(AY)‏ أي لسرعة الانفعال باطیثة. 

: الشکل المأموني : « اسم الشکل الذي يرسم لاثبات نظرية المثلث التساوي الساتین ». . . د. أحمد سلیم سعیدان‎ CAT) 
قاموس مصطلحات الریاضیات الابتدائية » منشورات مجمم اللفة العربيةالاردني » ط۱ ۰ ۷ ہیں ۱۷ . وسشار‎ 
. لهذا الرجع فیا بعد هکذا » د. احد سعیدان : قاموس مصطلحات الریاضیات‎ 

- 44 اسم لشکل نظرية فيغاغورس . د. اد سعیدان : قاموس مصطلحات الریاضیات ؛ ص‎ (VE) 

)10( ص: بان. 

(10) يقصد المنجمين . واستعاله هذا اللفظ غريب . 

(1۷) آوقار : مفردها وقر » وهو الحمل الثقيل . 

. مفردها « عذل » » وهو الغرارة » أي ابشوالق » لانه يحمل على جنب البعير ویعدل بآخر‎ (1A) 

)14( مفردها « قفیز » وهو المكيال - 


يت 


قیصعب الامر Tae‏ وان كان واقعاً في الامکان . 
وربا اقترن بالانسان فضل إعجاب پذکائه فیطمعه في الادراك من فروع 

الصناعة بها لن تفي, به قواه؛ GUS‏ آمکته الوقوف عل أن الولود قد CAG‏ على 
acl‏ / إما BL‏ وإما الشجاعة « وإما الحم وإما الفطنةٌ ‏ فيطمعه”© ذلك في ۹ 
إصابة الحكم فيا يصدر عن le‏ الغالب عليه من الأفعال الأختيارية ؛ أو يمكنه 
الوقوف على أن السياء تمطر فيتحرى به الوصول إلى الاحاطة بعدد القطر؛ أو يمكنه 
الوقوف على شیوع القتل في الدهماء فيطمع في عرفان أعداد OM foal‏ أو يمكنه 
التحقق بحركة الأسعار فيطمعه ذلك في الوقوف على مبلغ الأثران . 
٠‏ ولعمري إن لفح قد یوقن أنه متى قوی مزرعته بالتسميد تور عليه 
MUS‏ غير أنه لا يدعي الوقوف على مقدار وفوره ٠‏ لم في صلاته » عند 
مفتتحها » قد يعلم أن إمامه يقرا » » لا محالة + ولكن لا يدعي العرفان للسورة 2 
والحروف ۰ مالم يقرأها . Gilly‏ قد يعلم أن الاخلاص لعبادة الرحمن Sealy‏ عن 
مکائد الشيطان سیوذیانه » لا محالة » إلى السعادة العظمى ؛ الا أنه لا يجزم القضية 
بأنه على قدر أي صنفب من العبادة يفوز بأي قدر من أبواب السعادة . وليس إذا قمر 

واحد من هؤلاء عن الاحاطة ببذه الأبواب فقد صار العرفان لأصوله ومبادئه مزيفا » 
مرذولا ؛ أو صار gpl‏ بالتحقق lS a‏ مبهرجا مسلويا . كلاء LBs‏ 
هذا وقد (le‏ أن الغقاص Shs‏ لم يقو على استخراج ابلواهر كلها من قعر البحر BU‏ 
قليلها ما يعظم الانتفاع به ؟ هذا مع أن" الكليات المعلومة منتظمة لحزئيائها ولا 
كذلك ا حال في الجواهر . والله ول العصمة والتوفيق . 


القول في المکن النادر : 
قد يكون من الملوك من هوذو رأي ۰ وبسالة » وذو عتاد و ثم لا يوق 


(۷۰) يقفز ترقيم الصفحات في هذا الموضع من رقم د 21 إلى الرقم « 4ه » بدون ي اخختلال في المعنى , مما يدل على af‏ 
أمام حملا في الترقيم لا غير . 

(VN)‏ ص : قطبيعة. 

. ص: العداد نلقتل‎ (VT) 

ud vty‏ ما يزرع وناؤ. 

. كلمة دمع أنه غير واضحة تماماً في الأصل‎ (VE) 


و ور ۳۳5 


لفتح البلاد واستخلاص امالك . وقد یکون من الأطباء من هو ذو توسع في 
صناعته » pis‏ في بصيرته » ثم لا By‏ لتصحيح الرض . / وقد يكون من 
التجار من هو ذو معرفة بالسلع » وذو ظة في اتصرف ٠‏ ثم لا یوق للأرباح . 
وبمثله الحال في الفطنة  Gath‏ » بالاضافة إلى خریج التلامذة والغلج*" في 
المناظرة بل بمثله الحال في النجم بالاضافة إلى الاصابة في قضاياه . 


غير أن کل واحدٍ من هؤلاء » ون رم Gall‏ فاه" لا يعيب صناعته 


وكيف يعيبها وقد 62 أن الحرمان فيها لن يلحقه الا لأحد وجهين : إما لآفة في نفس 
الفاعل وإما لآفة في معرفته . MZ WILE‏ لآفة في نفسه : فاما أن يقع بحسب 
aL‏ وإما أن يقع بحسب السيرة . فاما الواقع بحسب اب فهو أن يحصل بين 
همته النفسانية وبين الأصول الصناعية اتلاف ومناسبة ؛ ثم بين فهمه وبين فروعها 
الاستنباطية عناد ومضادة . فهو يستجلي أصوها Cay‏ باستيفاء الحظ منبا لم 
يتعثر في Js‏ ما حاول استنباطه من فروعها » ویتبّد فبها . وتكون الحكمة في التقدير 
الالمي بحصول الجبلّة على تلك الصيغة هو أن لا يحمله فرط الاستهتار بها على ما 
يوجب الزراية على JS‏ ما عداها من الصناعات الشريفة . وخصوصاً إذا قيل إن eM‏ 
لما جهله عدو . 

Lily‏ الواقع بحسب السيرة فهو أن يوجد ذو الصناعة قد استشعر » لفرط نفاذه 
يها » ضرباً من الاستطالة ایام ؛ أو يطلب بها لو والفخر ؛ أويشسى حرمة 
العبودية فيالمکلان0 على خالق البريّة » فيلحقه حذلان الله تعالى في تعاطيها » 
ليصير مزجرة له عن سوء ما انطوى عليه ba‏ وليتبرأ به عن حول نفسه وقوتها » 
وی التوكل على مولا في ججبع ما یتوشاه » متأدباً فيه بادبه » أعني المذكور 
بقوله : د ولا تقو لاي إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله » واذکر ربك إذا 
نسیت » وقل عسی أن بهدین؟ رب لأقرب من هذا رشدا ۳ 


. الغلج : الفوز‎ (voy 

(YA)‏ ص : بانه. 

(۷۷) صن : الاجوبة ؛ مصيححة في الامش إلى ما اثبتناه . 
(VAY‏ التكلان : الاتکال . انظر مادة « وكل » في لسان العرب . 
(VA)‏ ص Geet‏ + 

(۸۰) سورة + الکهف » : الایتان « ۰۲۳ EYE‏ . 
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وأما اللاحق به / BY‏ في معرفته, فإما [۱] أن بقع لضعف تييزه بين العاني 
الذاتية والمعاتي العرضية. كالذي كان بدنه متلا من الكيمُوسات”“ البلغمية» 
فيشرب ماء بارداًء فيعرض له الفالج» فحسبه من تلك الشربة ؛ أو الذي كان حدوثه 
متعلقاً بآثار فلكية » قد تقدمته. فوافق انتقال كوكب عن برجه أو ورود انسانٍ في 
وقته» فاعتقد أنه هو السبب له. وإما [۲] أن يقع Ge!‏ تمييزه بين مراتب gill‏ 
بالقوة ومراتبه بالفعل » كالذي A‏ بصره بالنور الفرط » وهو ينبوعنه » أو ods‏ 
صبیّه بالاغذية القوبة» وهو يضعف عن احتمالها. وكا أن الاشجار القوية لا انتعاش 
لا الا بالسنين التتابعةء والا بالمواد المتصلة ‏ ومهم نی تمامها في مثل مدة اليقطين» 
والریاحین. فقد امس الجوهر pall‏ & من المنبت الدي' ‏ كذا الحوادث العظيمة» 
كالدول في الملك وال ؛ لم كانت بحيث لن يُستغنى في أبوابها عن الاستدلال بتتائيج 
القرانات وتحاويل الأدوار ‏ متى طولب عرفانها ‏ مع طيّ هذه الأبواب AGS‏ فقد 
التمس gall‏ الرفيع من المنصب الوضيع . فأما الحوادث الخسيسةء DANS‏ 
السوقية > وود ای فلن يطلب صرق من القراثات والأدوار. وبمثله :الخال 
في الامراض الزمنة إذا أريد قلعها بشربة من الدواء أو بشربتين . 
ول عرف هذا فمن الواجب أن نعلم أيضاً أن ثمرة الطب لا کانت مقصورة 
على SUL‏ الجسدانية » وكان الانسان الاي الذي استخلص نفسه لعبادة oy‏ 
العرّة, واستقصی سعيه لطلب الزلفی اليه واثقاً بكرامة مولاه له. فلم يستجز من 
نفسه الاستعانة بالطبيب فيا اعتراه من العلة. بل استنزل البرء بالعلاج الروحاني» 
واستشفى من“ المرض بالابتهال الديني / ۰ فوّق لاجتناب المضار is‏ بالصنم 
الاهي» وتأيّدت الطبيعة الجسانية فيه بالقوة النفسائية» فهو Oy‏ استغنی. في إماطة 
العلة ¢ عن الصناعة الطبية : + قلن يجوز لواحد من الملوك الدنيوية أن يترك الاستعالة 
بالطب رأساًء أو يحاول الاتکال على الاتفاق السياوي أيضاً . ومهما فعله فقد صار 
ملتمساً pall‏ من العون بالدن من الرتبة . وبمثله الحال Petal)‏ الروع 
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(41) الخيموس ؛ و المادة . يقال هذا الطعام يولد كيموساًردياً او جيداً + يعني به مايوه في البدن من الغذاء » . المنوارزمي : 


مفاتيح العلوم » ص ۱۸۱ . 
(AN)‏ ص :مد . 
(AY)‏ ص :عن . 


۲۲۸ 


OB all إلى الأحكام النجومية. أعني الاغتباط بتقدمة‎ COOLEY 

ود حقق هذا فمن الواجب أن تترقى في البيان قليلاً . فنقول : اد المعاني 
لاو للصناعات النظرية لن يتوصل إلى إثباتها الا باحدى جهات أربعة : ما 
ببديهة العقل كالبادىء اهندسية ؛ وإما بالتجربة والامتحان كالأصول الطبيعية ؛ 
وإما من طريق الوحي كالأوائل الشرعية ؛ وإما بقوة صناعة متقدمة ها كالاوضاع 
الوسيقية . 

ثم الطريق في بت فرع lal‏ نام : آوفا طريقة التقلید » 

وهي سهلة المتناول جداً » ویکون تصحیحها معلقاً بشهادة أحد الائمة الافاضل في 
تلك الصناعة . والثانية طريقة الاقناع « وهي أصعب متناولاً من الأول ۰ ویکون 
تصحيحها معلقاً ايراد الشواهد والأمثلة » بعد أن تكون مقبولة عند الأمم المختلفة . 
والشالشة طريقة البرهان » وهي صعبة المتناول جداً » ویکون تصحیحها معلقاً 
بالمقدمات الصادقة  OMS‏ 

وأكثر الکتب الصنفة في أحكام النجوم توجد نقليدية ؛ وأکثر الکتب الصنفة 
في أبواب الطب توجد اقناعية ؛ واکثر الکتب الصنفة في أبواب الهندسة توجد 
پرهانية . والسبب في اخلاء الصفین في الطب والتنجیم کتبهم من الأخذ البرهاني 
هو أن طريقته » في هذين الفئين من أصناف العلوء 9 النظرية / » هي من فرط 
الدقة بحيث لن يقوى على تحقيقها““ الا الفائز بشرف الحكمة الاهية » على نحوما 
یه في « الأبحاث عن الأحداث » . وقد ذكرنا أن الفائز بها يكون - لفرط ثقته 
بمولاه » جل جلاله . وصادق يقينه به » Je‏ اسمه ‏ ذا کیال روحان » يستغني به في 
استصلاح بدنه » والاطلاع عل مغیباته + عن معونة الصتاعيين . 

ثم رجع بنا الكلام إلى الغرض القصود من القول » فتقول : إن الحوادث + 


, ص : بالاضال‎ (At) 


۳ 


(ه۸) قارن هذا انراي بذاك الذي أورده ابن باجه في کتابه وتدببر التوحدء. (ابن باجه: تدبير الترحد. في ارسائل ابن باجه 
AY‏ تحقیق د. ماجد فخري دار البار للنشر» بيروث» ۰۱۹5۸ ص۳۲ القدمة) صن ١‏ 4 (تدبير التوحد). 


. » لعل لهذا الراي صلةً بها آورده ارسطر في « الرهان » وه طوبیقا » و« سوفسطیقا‎ (ay 


. ص : العلم‎ (AY) 
. ص : محتقها‎ (AA) 


۲۲۹ 


الوجودة في Cle‏ السفل والعلو توجد بأسرها منحصرة في جهات آربعة : أحدها . 
الثابتة على اخالة الواحدة ما دام العالم نحو حركة الشمس من الحمل إلى الثور ومن 
الشور إلى الجوزاء » من غير أن يعرض فا الانعكاس في السير . وليس SLE‏ 
المکن النادر لن يترتب تحت هذين الصنفین من الحوادث . 

والشائية . الوجودة بالاعم الأغلب على وتبرة واحدة نحو اشتداد احر عند 
طلوع الشعرى . وليس ALLS‏ أن المکن النادر لن Cats‏ تحت هذا الصنف من 
الحوادث . 

والثالثة » الذي یکون وجوده ولا وجوده متساويين نحو دخولنا ایام ف أي 
يوم ششنا . ولیس یش أن الممكن النادر لن يترتب تحت هذا الصنف من الحوادث , 

والرابعة » الذي یکون لا وجوده على لا الأغلب » وهو المقابل للقسم 
الثاني ؛ كالذي يحفر حفيرة لخرس الشجرة فهجم على الکنز . ومعلوم أن المکن 
النادر يترتب تحت هذا الصنف من الحوادث . وإنا قيل إنه نادر لخروجه عن الحالة 
المألوفة بحسب واحدة من تلك الجهات الثلاث . ونحن جدراء أن نصف سبب 
خروجه عنها KEN fo‏ من القول » فنقول : 

إل الأسباب الذاتية للحوادث الموجودة تكون مضبوطة العدد عند ذوي 
الالباب ؛ وتکون مقتضية لوجود مسیّباتها » إما على الاطلاق وإما على الأعم 
50 . فان اللي / يتساوى فيه الوجود واللاوجود متى قنش عن سببه وج لا 

تقياً إلى أحدها . والاسباب العرضية تکون yas‏ لديهم ولن تكون مقتضية 

. الا على الشذوذ والندرة . ولهذا ما لیس یضبطها تدبيرولا صناعة‎ es 

وقد سبق القول بان الحوادث التجددة في العالى السفلي إما أن تکون طبيعية ب 
وإما أن تكون فكرية » وإما أن تكون مهنية » وإما أن تكون ASU‏ . ولیس بش 
أن الحوادث الاتفاقية لن يكون شا أسباب ذاتية ؛ ولو كان ها أسباب ذاتية لكان 
حدوثها مرتقياً إلى واحد من تلك الأصناف الثلائة . 

ثم الحادث لا بد له من الْميث 0 hob‏ إذً يجب أن تکون عرضية . وليس 
الممكن النادر الا الحادث الاتفاقي بل ليس هو في الحقيقة اله ما ظهر حدوثه لا 
بالسبب GIL‏ له لكن gal‏ عارض غير مضبوط , وأعني ب و العارض الغير 
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مضبوط » أن يوجد طارثاً على السب الذاق القصود إليه إلى عرض أخر غير مقصود 
إليه ۰ إما انضل من القصود إليه وإما أرذل منه . ومثاله أن يدخل الرجل دكان 
gl‏ لیام الكتب فبعثر فب عل غريم له من غير قصد » فيقتضي منه ما عليه 
من دينه ؛ أويتوجه إلى الجامع لاقامة الجمعة فتلوث ثيابه من ميزاب واقعة في المرور 
فاضطر إلى إفاتة الجمعة لاشتغاله بتنظيف الثياب . 


ولیس bg‏ أن الذي تأدى إليه من الغرض الغير المقصود + أعني النادر 
الاتفاقي لطروء"“ العارض » متی وجد مرغویا فيه بسبب حصوله 16( إلى جودة 
البخت؛ ومتى وجد مرغوباًعنه بسبب حصوله» MIT‏ رداءة البخت. وربياسمي 
الأول دولة wy‏ الاخر حرماناً. ومن هذا القبيل of‏ يولد الانسان آکمه أو ذا ستة 
أصابع . وإنا يتفق ذلك | إما لعارض OPEL‏ / على القوة الانفعالية مثل أن يصير دم 
الطمث رديئاً لفساد بعض ماکولات الوالدة ؛ وإما لعارض Db‏ على القوة التفعيلية 
مثل أن یکون bys, ali,‏ لاختلاط وقع في دمه » على نحو ما ذكرناه في كتابنا 
اللتب ببوالابشار والأشجاره . وربا كانت العلة الطارئة بعيدة أيضاً مثل أن یکون 
الهواء في وقت الخلاط فاسداً أويقع الشکل الفلكي في حالة الخلاط غير حمود . 

ثم من هذا القبيل Lal‏ عامة معجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء » 
والطامّات الحارفة للأشقياء , والغير اللائحة للأصفياء ؛ أعني أنها lds‏ مترتبة تحت 
المکنات النادرة . ولفرط ندارتهل؟ ربا أقدم الطبيعيون على جحدها . وهكذا 
الحال في السحر ol lily‏ وهو YG‏ يُستغنى عن معرفته فانه يتعلق با معاني TAY‏ 
والتأثيرات الروحانية . ولولا Jad al‏ مرتفع قدره عن مقتضی هذا الصئف لأوجبنا 
المبالغة في شرحه . وقد أودعنا تصنيفنا الملقب ب « الارشاد لتصحيح الاعتقاد » من 
هله الأبواب بقدر ما تنزاح به العلة » ونحصوصاً لمن کان احق بغيته dy‏ يكن استثقال 
الشريعة آفته ؛ ونعوذ بالله من الزيغ والزلل - 
القول في الممتنع وأقسامه : 

ff‏ قد سبق القول ما لد الوجود للشيء إما أن يترتب تحت الوجوب أو تحت 
(AN)‏ ص : لطریان . 
)٩۰(‏ ص : طراء - 
(۱ 4) الندارة : هي LAM‏ . 


۲۳۱ 


الامکان ؛ فمن الواجب أن نعلم Lal‏ أن العدم للشيء إما أن يترتب تحت الامتناع 
أو تحت الامکان UG.‏ الواقع تحت الامكان فان البيان الوارد فيه على aye‏ الوجود 
له يغنينا عن الاسهاب في ذکر نقائضها . وأما الواقع منه تحت الامتناع فنحن جدراء 
Of‏ نوضحه » فتقول : 


» الممتنع قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً . فأما المطلق فكتربيع الدائرة‎ J 
75  نيزكرملا ووجود اللانباية الطلقة بالفعل » واتقسام العدد الفرد / بالمساواة » ووجود‎ 
للدائرة الواحدة + وأما المقيّد فاما أن يكون امتناعه بحسب الفدرة » وإما أن يكون‎ 
امتناعه بحسب الحكمة . فأما المتتع بحسب القدرة فكالذي ليس يمكنه تضمیف‎ 
كان البرهان عققاً له أو كالذي لیس با‎ Sj, الکعب على طريقة أرشميدسٍ‎ 

تقسیم الزاوية ثلائة أقسام را لاح له البرهان بحسب الشکل القطاع۳ . واا 
ا ا الأبدية مع geal Shel‏ 
والشرارة . فأما الممتنع على الاطلاق فلا معنى لاشتغالنا بذكر أقسامه فان جميع ما 


. مقاتیج العلوی ص۲۱۷‎ : ltt . من دائرة راسها إما على مركزها وإما عل عيطهاء‎ dade: الشکل القظاع‎ (ay) 
ويقول التهانوي: «الطاع بالضم وتخفيف الطاء عند المهندسين يطلق على شيئين أحدهما قطاع الدائرة وهو سطح مستو‎ 
أحاط به قوس رنصفا قطر أي يميط به ثلاثة خطوط؛ فخرج نصف الدائرة إذ هو سطح يط به خطان: القطرء‎ 
والقوس ؛ فلا بد أن يكون قطاع الداثرة أكبر من نصف الدائرة أو أصغر. لانه إن كانت تلك القوس كبيرة من لصف‎ 
ity . المحيط فهو أكبر وان كانت صغيرة منه فاصخر بخلاف قطمة الدائرة فانها تكون مساوية لنصف الدائرة أيضا‎ 
فطاع الكرة ویسمی بالقطاع الجسم ایض . وهو ایض إما اصفر من نصف الكرة أو أكير من فان القطاع الاسفر هو‎ 
جموع قطعة الكرة من روط مستدیر قاعدته هي فاعدة تلك القطعة ورأسه مركز الكرة ؛ والباقي من إسقاط هذا القطاع‎ 
الأصغر من تام الكرة هو القطاع الاکبی. وبابملة فان كان السطع الستدیر لتلك القطعة أصغر من سطح نصف الكرة‎ 
فالقطاع أصغر وان کان اکر فأکر. ولا يجوز كونه مساويً لصف الكرة لدم تصور الخروط المستدير اكور - إذا كان‎ 
السطح المستدير لتلك القطعة مسلوياً لصف سطح الکوة كا لا يخفى بخلاف قطعة الكرة إذ يجوز تسارما لنصف‎ 
٠٠ج الكرة. هکلا يستفاد من شرح خلاصة الحساب». التهانوي؛ مرسوعة اصطلاحات العلرم الاسلامية‎ 
AY Ge 


G5 gli «‏ : الجسم الحاصل من دوران قاع داثري حول قطر من دالرته له NA‏ 


يقطعه . لحجم دب . ۲ هرا باج . 


اع الداثرة : السطح الحمسور بين قوس متا والشعاعين النتهيين إلى طرفي ج 
yal‏ . مسح- لابج د أو Yat‏ . ع[ ع :علد الدرجات بر 
me‏ 


السينية للقوسء. (النجد في اللنة والاعلاب ص (141). 


ا 


يعاند البرهان الضروري من المعاني الرياضية فهو مترت رتب تحت هذا القسم . 

وأما افيد منه بحسب القوة فيجب أن نبتهل فيه إلى الله تعالى جه -لیفتح 
لنا السبيل إليه فان جميع ما يعاند الأدلة الاقناعية من الأوضاع الطبيعية فهو مترتب 
تحت هذا القسم . 

وآما الذي يكون امتناعه بحسب مقتضى الحكمة فلا بأس أن نخوض في تبيانه 
على سبيل الاجمال ؛ فان جميع ما يعاند التدابير القويمة من المصالح السياسية فهو 
مترتب تحت هذا القسم + على أنه من عظيم ما ينتفع به في تحقيق الأفعال الاهيّة > 
فنقول : 

إن فرقة من الطبیعیین أقدموا على جحد السياسة الاهيّة في الحوادث النجددة 
في العالم Gand!‏ « وادعوا نبا كلها بمعزل عن تقدير مَنْ له الخلق والأمر » جل ربنا 
وتعالى . واحتجوا Ob‏ جهتها في الحدوث لو كان معلقا به لكانث الحكمة العامة 
مساوية لها » ولا صلح أن يوجد » ولا في شيء من الأنواع الطبيعية » هذه العاهات 
والتشویهات ؛ فان السياسة الحكمية لن يوز أن ي يقترن بها شيء من الضرورة ؛ 
وخصوصاً إذ كان السائس موصواً بالعدل التام وه عن أبوب الجور . 

قالوا : فحدوث الما / tell‏ العام az GEN‏ للعناصر الوضوعة لها 
اتباعاً ضرورياً . ومثاله أن العوارض °“ من ان حادة لیستعان بها على 
قطع الاغذية » ولا لاضراس منبا وجدت مسطّحة لیستعان [ بها ] على طحنبا ۽ بل 
قد اتفق مادة لطيفة للعوارض وللأضراس مادة كثيفة ؛ ثم عرض للحیوان أن صار 
تلا من أشكاها المختلفة رفداً أو منفعة » وهكذا ا حال في الأعضاء كلها . والافمن 
ذا يشك في أن الارض » على كثافتها » ما كان يجوز أن توجد ( في العلو » وأن 
السماء على لطافتها ما كان ليجوز تواجدها(*؟ ) في السفل . ولوأن نزول الغيث من 
الجو كان معلقاً بالسياسة الاي لكان لا يعفن به البيدر والتبن » ولا يتولد من نزوله 
خراب الأبنية . وإذ قد عرض للخلق من جهته هذه الآفات ALE‏ أنه شيء يحدث عن 
تصاعد البخار الرطب ثم استحالته » لبرودة الجوء إلى طبع EMU‏ ؛ وارجحنانه إلى 
السفل بخاصية الثقل ؛ فينتفع به زيد لزكاء زرعه ويتضرر به عمرولتعفن تبنه . 


)٩۳(‏ العوارض : الثنايا . سميت بهذا لآنها في عُرْض الفم . وقيل إن العوارض هي ما بين الثنايا والأضراس 
)48( العبارة بين الملالين مضافة من الناسخ في الهامش . 


ل 


۷ 


قالوا : وإنما قيل إِنَّ الفلفل حار لا يعمرض له من وَشْكِ الاستحالة إلى 
الصغراء » وإنَّ OOH‏ بارد لما يعرض له من وشك الاستحالة إلى البلغم . وليس 
A‏ أن سرعة استحالة کل واحد منیا إلى عنصره ليس هو لغرض حكمي مقصود 
به لكنه عارض اتفاقي طرأ عليه . وهذا ما يوجود الشيء الواحد متبدّل الصور بحسب 
تعاقب الأحوال عليه . مثاله أن العسل متى تناوله الشاب في الصيف صودف 
مستحيلا إلى الصفراء ومتى تناوله الشيخ في الشتاء صودف مستحيلا إلى الدم . 

قالوا : ولو كانت الأكوان السفلية معلقاً حدوثها بالقاصد الحكمية » دون أن 
يكون LOL‏ لعناصرها من الضرورة » فما بال الأنفس البشرية لم توجد مضاهية » في 
كالها » للانفس الملكية© حتى لا يوجد ولا واحد منها ذات فسق وشرارة ٠‏ 
وحصوصاً Sj‏ وصف GIL‏ ها بالجود التام / ۰ والقدرة التامة . 1۸ 

فهذا زبدة ما اد هذه الطائفة لفة ومعظم ما تعلقت به من الحجاج والشبهة . 
ولیس يُشَكُ أن دعواهم هذه معا للدين ally‏ » وآن الواجب أن تأي بجمل ما 
اعتمده الحكياء في فسخ هذه العقیدة" فنقول : لسنا نشك أن من OLS‏ الطبيعة» 
التي هي في الحقيقة قوة الاهيّة سارية في العام السفلي من الفلك المائل » أن تحرك 
العناصر الموضوعة ها بحسب ما جبلت عليه من الاستعداد لقبولها » في الزمان الملائم 
ها على الاتصال ؛ إلى أن تغبيه إلى الغاية المحدودة ها ثم تقف لدیها ولا تتجاوزها . 
مثاله » آنبا متى أنبتت CAM‏ فانها teas‏ » في الزمان الملائم للنشق ۰ أولا بقلا» 
ثم عشبا » ثم ذا قصب ء ثم ذا سنبلة » ثم ذا ألباب » يكثر ب به إلى أن Jo gle‏ 
الاستحصاد ؛ فتسکن الطبيعة لدیه وتجعله الغاية الاخرة لتحریکه . فهي إذا في 
فعلها آشبه شييء بالنجًار الذي یقصد اخشب لان يتخذ منه السرير ۰ أعني يقظعه 
أولا » ثم يشقّه . ثم ينحته » ثم TRE‏ . ثم يؤلّفه تأليفاً كأصلح ما يليق بالخرض 
القصود اليه . 


. الفطر : جنس من المع » أبيض‎ )٩0( 

)4( ص : البشرية ؛ مصححة في الحامش إلى ما آثبتناه . 

av)‏ ۳۹ الكندي في رسالته « الابائة عن العلة القاعلة القريية للكون والفساد ‏ : « إن في نظم هذا العالم وترتيبه ؛ وفمل 
بعضه في بعض » وأنقياد بعضه لبعض » وتسخير بعضه لبعض » وإتقان میته على الأمر الأصلح في کون JS‏ كائن + 
وفساد Js‏ فاسد. . لأعظم دلالة عل أتقن تدبير. ومع JS‏ تدبير مدر . رسائل الكندي الفلسفية ۰ ج۱ » ص 116 

(۹۸) ص : بلغ. 
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ولا عاقل في العالم يتوهم Ge‏ الجاري الصناعية من الأغراض الحكمية Bly‏ 
كانت معرضة لطروء۹؟ الافات علیها . وذلك ليقينهم Ob‏ مادة السریر ما كان 
Danesh‏ بصورته الا بفاعل مقتدر عليه » قاصدٍ لاتمامه . ولوآن السرير كان ما 
يتكون » لا بالصناعة بل بالطبيعة » لا کانت صورته لا توجد( "© في التكوين الا على 
fon‏ الصناعي ”7 0 Jae ji‏ مبتدئة لفعلها من حيث ابتدأت به الصناعة ؛ 
ومنتهية به إلى اد الذي acgl‏ إليه ء فان الطبيعة فاعلة في داحل كا الصناعة فاعلة 
من حارج + ولیستا تختلفان في تأدية فعلیهیا على النسق الوسوف ۰ من ابتداء محدود 
إلى انتهاء محدود . على أنك ad‏ من الصناعات ما هي baat‏ للطبيعة على تأدية 


خصائص آفعاها . / نحو الطب والفلاحة ؛ فان الطبيعة متی عجزت عن نقض 1٩‏ 
الکیموسات الرديثة عن البدن أعانتها”"'2 صناعة الطب + ومتی عجزت عن تربية 
الزروع عل تماما اعانتها صناعة الفلا . ولیس يشك أن cual‏ للشيء عل فعله» 
إذا امت متلع أن يوجد خخلواً من الفرض. SIG‏ الذي هو Stihl‏ بالقدرة أولى وحن . 


ثم ما الذي يحوجني إلى الاستشهاد بالصناعات وقد وجدنا عجيب لطف 
اشطای۹ في اعتشاشه عند ربطه العش بالطين العَلكة وبالخشبات الصغار » 
وبالتخطيط له على أوسع الآشكال ؛ کا قد وجدنا عجيب لطف النحل في إيثارها 
العمل من OMLALIS‏ على الأشكال المسدّسة . ومعلوم أن ذلك als‏ صادر عن 


)٩٩(‏ ص : لطريان. 

(۱۱۰) ص : تتحد. 

. ص : صورتها ليوجد‎ )٠١١( 

(۱۰۱) أي أو كانت الطبيعة هي التي صورت مادة السرير لا الصناعة للزم من ذلك تفي المُشاهد وهو أن صورة السرير لا 
توجد الا بالصناعة . 

. ص : اعانا‎ Cty 

٠ : GU )٠١4(‏ ریسمی زوار الهند. . . ویعرف عند الناس بعصفور المنة. . . لا فزخ في عش عتبق حتی hy‏ بطين 
جدید . gay‏ عشه بناء عجيبا وذلك أنه بميء الطين مع التبن ؛ فلا بد طينا مهرثا القى نفسه في لاه ٠‏ ثم تمر 
في التراب حتى یمتلء جناحاه » ويصير شبیها بالطين. فاذا هی عشه جعله على الفدر الذي مجتاج إليه هو وأفراخه ». 
كيال الدين محمد بن موسى Sahil‏ : حياة الحيوان الكبرى ۰ جا : دار التحرير للطبع والنشر : 1556 + 
ص4 01. وسيشار لهذا للصدر فيا بعد هكذا : الذميري : حيلة اطبوان الکبری . 

. الرأس » للتحل » تعسل فيه‎ See » کارابا : الكوارة : الخلايا . الكوار والكوارة : بيت يتخذ من قضبان‎ Carey 
agen الذي لا بنحرف كانه استنبط بقياس‎ AL وه النحل بيوتها من أعجب الأشياء لأنها مبنيّة على الشکل‎ 
الاشكال من الثلاث إلى العشر إذا جع كل واحد منها‎ OV ثم هو في دائرة مسدّسة لا يوجد فيها اختلاف. . . وذلك‎ 
. ال أمثاله لم يتصل » وجاءت بينها فروج ؛ الا الشكل المسدّس فانه إذا جمع إلى أمثاله اتصل کانه قطعة واحدة و‎ 
۰ ۲۱۰ 10۷-1۰ ۰ الذميري : حياة الحيوان الکیری . ج ۲ ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص1۰۰‎ 

اشرو 


ذواتبا. لا بالتدبير والصنعة » لكن بقواها الطبيعية ۰ ثم ما الذي يحوجني إل 
الاستشهاد بالفعل الحيواني وقد وجدنا طبيعة النبات 02 للعروق إلى السفل 
ليستمد بها الأغذية على OMS b‏ الامتصاص ‏ وش الورق الكثير بين الفواكه 
ليسترها عن الحرٌ الفرط » ويحرز لباب الثمرفي الأوعية الصائنة » على نحو ما شرحناه 
في كتابنا اللقب ب« الابشار والاشجار » . وكلّ ذلك دليل على انسیاق الطبيعة نحو 
الكبال المتصور له بالتسخير ٠ GAM‏ على MSI‏ الحكمي ؛ لكن لا على الوجود 
الضروري کالعاني الابداعية » لکن بحسب الوجود الطبيعي gl‏ بالاغلب الاعم . 
وسنذکر السبب فيه على الأثر باذن الله تعالى . 

ولد عرف هذا فمن الواجب أن نترقی في البيان SG‏ فنقول : كا أن 
الباري » جل جلاله ‏ اعطی الاجرام العلوية ديمومة باتشخص  ally‏ بالبقاء 
على الدهر ؛ كذا أيضاً اعطی الكائنات السفلية ديمومة بالنوع » ويّدها بالبقاء على 
الزمان . فصار فعله JEL‏ متا MNS‏ الثباتين أعني الشخصي والتوعي . 
لم جعل الاشرف منیا . وهو الثبات بالشخص . OMG De‏ منها / وهو ۷۰ 
الثبات بالنوع . فظهر بذلك حقيقة العلة والمعلول بل حقيقة الفعل والانفعال ۰ بل 
حقيقة القوى والآثار » پل حقيقة السالك والآغراض . ومثاله أن تناسل الخليقة » 
من لدن بدوٌ البشر إلى آخر الأنبياء > صلوات الله عليهم أجمعين OPEL‏ كان 
متصلا على الاستقامة » وكان الأول في التقدير GAY‏ هو الآخرني الوجود الطبيعي » 
صارت الديمومة التصلة على الاستقامة مرتبطة بالديمومة التصلة على الاستدارة . 
ووجد [ت] الدورية منها متعلقة'“ ببقاء الأجرام العالية . على الدهر 
المطلق » باشخاصها ؛ ووجد [ت] الستقيمة منها متعلقة » بتناسل الكوائن 
السفلية » على الزمان المطلق بنوعها ؛ فحصل ها" البقاءان معا . وصار معها 
أحدهما » وهو الدوري » GU‏ من صاحبه منزلة الفاعل ؛ وصار الآخر » وهو 


. العروق : امنور الذاعبة في الأرض‎ Cty 

. » ؛ ويتراوح بين ما أثبتناه وبين كلمة « تلزيق‎ LE رسم الكلمة غير واضح‎ (VY) 
. ص : لكل‎ )۱۰۸( 

. آدوث : الاقرب‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) ص : وان . 

(0۱۱۱) ص : متعلقاً . 

OM)‏ ص : به ۔ 


الستقیم » نازلا من صاحبه منزلة الکمال . فوجد » من بدو البشر » « نطفة » ثم مها 
علقة » ثم منها مضغة ۽ ثم متها جنين » ثم منه طفل » ثم منه رل + ثم يولد في 
الرجل النطفة ان « فصارت علقةً ‏ ثم مضغةٌ » ثم جنيئاً » ثم طفلا » ثم رجلا ؛ 
فدام المبج على هذا الشرح ء مناسباً للأزمنة التناسخة إلى OW‏ ؛ إلى أن ظهر 
صفرة الخليقة » وخاتم النبوة > محمد 3B‏ وعلى آله الأخيار . فسبحان من صنع 
فاحكم » sad Luly‏ « وأعطى فقؤى » وأبدع فهدى ؛ ثم أكد الأمر لعباده بالتدير 
في أصناف ملكوته » ليمتاز به المجتهد من «Fail‏ والمعتبر من المضيّع ‏ لین 
وی بعقله أنه خلوق عبثاً أومتروك مهما . ونعوذ به من اتور" بعد COMPS‏ 
ونعتصم به من الزيغ والزلل » وهوحسبنا ونعم الوكيل = 

ثم رجع بنا الكلام إلى حل الشبهة المحكيّة عن الطائفة الل » فنقول : إن 
الطبيعة » وإن كانت في المتقيقة قرة هي سارية إلى العالم السفلي من الفلك المائل ‏ 
فانها في ذاتها لن تکون غير متناهية ؛ / وکیف یتوهم آنا غير متناهية » وقد عم أن ۷ 
صدورها لن يكون الا من الجسم المحدود . ومن الممتنع أن يكون الجسم المحدود ذا 
قوة غير متناهية OL‏ كانت متناهية فهي إذاً » لا حالة » تكون معرضة Oey fal‏ 
الآفات عليها بالمضاد الغالب ها في مجاریبا . وهذا ما يوجد بقاء آنواعها مضبوطاً 
بوفور عددها . وأعني بهذا أن طباع النطف ع لما كان Canal‏ من طباع المضغ › 
كان Sue‏ النطف أوفر من عدد المضع . وطباع المضغء Ls‏ كان أضعف من طباع 
Ee‏ » كان عدد الضغ آوفر من عدد الأجنة . وبمثله الحال في قياس الأجئة إلى 
الأطفال ؛ وقياس الأطفال إلى البالغين من الرجال . وليس يشك أن الحكمة في وفود 
العدد منها هي أن تصير مقادير الآنواع حفوظة عن الانقطاع . وهكذا الخال أيضاً في 
المعمولات الصناعية » أعني آنا معرضة لقبول الآفات في مجاريها . وكيا أن 
التشويبات الطارئة على المعمولات بالصنعة لن تكون دالة على أن مجراها gle‏ عن 
الحكمة الحقيقية » كذا الحال في الكائنات بالطبيعة . 

وأما سبب انظلاق القهر والخلبة على هاتين القوتين ۰ أعني التفاوت الوجود في 
dhe‏ الاشخاص » بحسب حسنها وقبحها أو بحسب اعتداها وتشوهها » فهو ما 


(117) الور : التقصان والرجوع . اكور : الزيادة . وروي عن النبي 85 أنه كان يتعوذ من ار بعد الكو . أي يتعوذ 
بالله من الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة . كسان العرب » مادة ه كور» . 
(ME)‏ ص : لطریان . 


۳۳۷ 


يوجد في کل واحسد من الأنواع الأسطقسية من تبعية عرضية . واعني بهذا أن 
اهواء » معلا »ون كان في طباعه حاراً  LD‏ فقد يعرض له أن يصير تارة في 
أفق الماء » وتارة في أفق النار . وهو في الحالين غير فاقد لصورة اطوائية وان كان 
متفاوت الخال بحسب اللطافة والكثافة . وبمثله الحال في الثلائة البواقي » vl‏ 
التار » والماء » والارض . 


ود Gaye‏ هذا فمن الواجب أن نزيده وضوحاً ٠‏ فنقوا a:‏ الفرس حار 
الزاج » راما بار ا مزاج » SLM / ٠‏ معتدل ا 1 5 أن لکل من هذه 
الأمزجة غرضامتسعاً . ALOL Omi,‏ أن يوجد من آشخاص الناس من هو بارد 
امزاج » ويوجد منه من هو She‏ امزاج . غير أنه لن یتباعد في برودة مزاجه عن Le‏ 
الاعتدال حتى ينتهي إلى الأمزجة امحمارية ون كان واقعاً بانها ؛ ولا أيضاً اعد في 
حرارة مزاجه حتى ينتهي إلى الأمزجة الفرسيّة Sf,‏ كان bat,‏ في jhe. Yat‏ 
Joly‏ من درجاته ؛ في Al‏ » مناسب(۳ للطبيعة الكلية فهویفوز بقسطه منبا 
على خاصية الاستعداد ها ول كان مستحفظاً لصورة نوعه » أعني بها Fee‏ 
الانسية . وعکذا القول في کل واحدٍ من الجواهر السفلية ؛ gel‏ أن صورها لن 
تستغرق موادها استغراقاً لا ينطلق علیها التبدل في غرضه . 

ولیس AY‏ أن العاني GUL‏ عن اعتدافا إلى vey‏ الأطراف تصبر » 
لا حالة » موصوفة۳۳ إما بالرداعة والقیح ۰ » واما بالتشوه والعاهة . ومذا حکم 
مستمر في العاني الطبيعية وللعاني الصناعية » yet‏ في أنواعها كلها . وقد استقصينا 
بيانه في كتابنا اللقب ب « الأبحاث عن الأحداث » . وأما معارفهم بنفع المطر لزرعة 
زيد وضرره ببيدر عمرو فليس یرما . فاا م تعتقد فيه أنه نزل لنفع ذا أو لضررذا + 
ولا انا أن الشيء الواحد لن يكون نافعاً لواحد وضاراً للآخر ؛ بل قلنا إن ed‏ 
تعالى جله « في إنزاله الطر تقديراً Soc aly OS‏ اسمه » متی آنزله في 
خاص آیاته « de‏ خاص اعتداله » سمیناه رحة » thoy‏ ؛ ومتى أفرط علينا اما 
بحسب وقته وإما في مقداره مناه ودقا وطوفانا ؛ ومتی OME,‏ عتا في الوقت القدر 
)110( ص : وافلا . 
ayy‏ ص : مناسبة . والمعنى أن كل واحد من درجات المزاج مناسب للطبيعة الكلية . 
(VY)‏ من : موصوفا - 


۱۱۸0 ص : تقدیر حکمي ۰ 
(۱۱۹) راث : أبطا . 
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له فزعنا إليه بالاستغفار ء واستسقیناه بالتضرع / > والابتهال ‏ ثقة برعده 
الصادق : « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السیاء علیکم Ode‏ . ثم 
نعتقد فيه أيضاً أن جرد نزوله في وقته ‏ وعلى مقداره »بت البشر كلهم غاية مطلبهم 
منه ؛ بل ULL‏ كه لم نشك أن من الصناعات الاكتسابية ما لن BE‏ في تحصيل 
أغراضها عن المعونة الطبيعية » مثل صناعة الطب والفلاحة ء كذا أيضاً من 
الوجودات الطبيعية ما لن eee‏ 3 تحصيل أغراضها عن التدبیر والفكرة > 
کالاصوات والأوتار . وکا أن الشمس شلقت على نم ما صح" به لان تکون 
مراجاً للعال ٹم قد يتأذى زیڈ Loe‏ ويضعف بصر عمرو باشراقها » ولیس ذلك 
بموجب أن Sea‏ فيها نا نیا حلقت جزافاً ؛ ولا سیا إذا عم أنيا متى قابلا وهجها 
بضرب من الحيلة الصناعية . نوفيا به عن عارض أذاها » فكذا الحال في الاکوان 
الأحر . 

وأما ما أدعوه من قرار الأرض في السفل خاصية ثقلها وثبات السیاء في Ball‏ 
لفرط لطافتها فهو کا أدعوه ؛ ولن يجوز أن تتصاعد الأرض إلى حيّز السیاء وترجحنٌ 
السماء إلى حيّز الأرض . غبر أن ثبات کل واحد منیا في ايز المخصص له ليس هو 
يتبع BAL‏ هذه وكثافة ذلك + » لكن الأمر فیهبا على عکس ذلك . وأعني بهذا أن 
الغرض الحكمي من the‏ العام لما أوجب أن يرجد فيه جسم واق في العلق 
وجسم راكد في السفل أوجد JS GLI SH‏ واحدٍ من على خلق هيثته الختصة 
به . أعني أنه حل هاده على صودة الكثافة ولق تلك على صورة اللطافة ليثبت كل 
واحد منهها في حاص معدنه إتماماً dad‏ على مقتضى الحكمة ؛ فان الاوضاع في 
المعقولات الحكمية هي التابعة للأغراض دون أن يكون الأمر على القلب . 

وأما حصول the‏ الأنفس البشرية على خلاف the‏ الأنفس الملكية فوجه 
الحكمة الاية فیها هو / أن الانفس البشرية لو آبدغت على ذلك me‏ 
LS‏ صلحت لخلافة الله تعالى على عيارة العام السفلي . ثم لولم تكن مدوجة 
بالارشاد إلى ذلك الكال لما صلحت OY‏ تكون » في شيء من الحالات » زين للعالى 


(۱۲۰) سورة : cia‏ الآثنان د ۰۱۸ ۰۱۱۱ 
(INN)‏ ص : یصلح . 
CTY)‏ السنخ : الاصل . 


۹ 


۷۳ 


Yt 


العلوي iting.‏ » بتقدیر من له الخلق والآمرء على صورة Ble‏ لعمارة هذا 
العام ؛ ؛ ثم Silt‏ بالحداية السائقة ة ها إلى صورة صالحة لزينة ذلك العا . ذأما نفوس 
الملاثكة فمخلوقة لا لعرارة هذا العام ؛ كا (ty‏ الحيوانات ال لها لو لا 
لزينة ذلك العام . والانسان هو التفرد بالصلوح M35)‏ العالین . وليس ud‏ ان 
ابلمع بين الال في الوقت الواحد » متت . ثم ال القدوة لاعتکافنا على عيارة 
هذا العام قصيرة منقضية + Billy‏ القدرة لفوزنا بتزيين ذلك العام طويلة غير 
منقضية . فسبحان من خلقنا فتشم خلقنا » وصورنا فاحسن صورتنا » وعرّضنا Sap‏ 
لشرف الدارين » وكرامة «Shell‏ » فله الحمد الخالص » والشکر الدائم » على ache‏ 
المتتابعة » ونعمه السابغة . 

ود قد آتينا على ما سبق به الوعد من التصنيف فمن الواجب أن نم بحل 
شبهة تتعلق ONL‏ فرقتا الجبر والقدر وتطول النازعة بينهم فيها » وهي قوفم : 
إن الله تعالى متى ple‏ أن عبداً من عبيده لن يعتقد الاييان » أفنقول في الاییان ان » 
بالاضافة إليه » مترتب تحت الامكان فيقوى العبد على إيجاده بحسب ما ذهبت 
القدرية إليه ؛ ع ا te‏ 
ذعبت إليه المجرة ؟ .م » إن كان tae‏ تحت الامكان آفیقم تحت الامكان 
الطبيعي أو تحت الامکان التقأبي أو تحت الامكان النادر ؟ . ويمثله By‏ كان متزباً 
تحت الامتناع أفيقع تحت المتنم على الاطلاق / أم تحت الممتنع بحسب القوة أم 
تحت الممتنع بحسب الحكمة ؟ . 

وقد احتج Jal‏ القدر لتصويب مذهبهم بأنه لولم يكن Gi‏ حت الامكان لا 
انطلق به الأمر من الله - عر اسمه على هذا العبد . واحتج أهل الجر لتصويب 
مذهبهم بانه لولم يكن مت عقا حت الامتناع لأمكن نت معاي اله تحال من هذا 
العبد . والذي يفضي به العاقل » من Owe‏ الخزبين » هو أن مَنْ كان في معلوم 
الله » سبحانه » أنه لن يؤمن فان حالته فيه لن تخلو من إحدى درجات ت ثلاثة ؛ 
وهي : إما أن يكون في درجة المرحومين كالذي لاعقل له ؛ lly‏ في درجة العذورین 


0۱۲۳ ص : لكل . 
OYE‏ ص : به , 
dpe )۱۲۰(‏ الحزبين : مواثبتهیا ۔ 


س 


cae‏ لم تبلغه الدعوة ؛ وإما في درجة المخذولين كالذي آثر نعيم الدنیا على نعيم 
be‏ 

فاذاً المعنى الامكاني قد يعرض له ما يوقعه في أحد طرفیه وذلك لسعة الامکان 
في سوسه . ويجب أن نزيده وضوحاً بمثال جزئي » فنقول : أما الرحوم فحاله شب 
حال من فاتته الصلاة لغشية عرضت له من فادح المرض فاستاهل الرحمة في فواتها . 
وأما المعذور فحاله شبيةٌ بحال من فاته الصلاة لنومة عرضت له ول ینبهه أحد 
فاستوجب العذرفي فواتها . وأما الخذول فحاله شب بحال من غلبه السكر لانبياکه 
في شرب الخمر فاستحق الخذلان بغواتها . ولسنا نشك أن إقامة الصلاة بالاضافة إلى 
المغشي عليه مترتبة تحت الامتناع الطلق » أعني ما دام على هيثته ؛ وأن [قامتها 
بالاضافة إلى النائم مترتبة تحت الامتناع بحسب القوة » أعني ما دام على حالته ؛ وان 
اقامتها بالاضافة إلى السكران مترتبة تحت الامتناع بحسب الحكمة » أعني ما دام على 
غوابته . 

Sy‏ قد ظهر هذا في حكم OME‏ للصلاة بحسب الحالات / الثلاثة 
اتضح الامر في حكم المفيت للايمان Ley‏ أن مَنْ عَلِمَهُ الله تعالى أنه لن يؤمن 
لايثاره نعيم الدنیا على نعیم الآخرة فانه غير قادر على old]‏ الايران + الا OF‏ سیب 
OM apes‏ غير قادر عليه إما أن یکون عناده على العقل واما تقصيره في التعرف 
لقتضی العقل . وكيا أن السكران زائل العقل ثم كان مأموراً بالصلاة ومعاقباً على 
تفويتها لد كان هو نفسه سبباًلزواله كذا الخال في امتناع الاييان على المخذول . 

وهذا آخر ما أودع التصنيف في التقرير لاوجه التقدير . والله ول العون 
والتيسير"" . 


. القيت : للقت . وهو من يتشاغل بالأمور حتی يمفي وق الصلاة فلا يدركها في وفتها‎ CUD 
٠ أي أن سبب صيرورته غير قادر عل الاييان إما أن يكون عنادء أو تقصيره‎ )۱۲۷( 


فا 


» وده ۽ وحسن توفيقه‎ ٠ اثبت الناسخ بعد هذا الموضع العبارة التالية : د نجز التقرير لأرجه التقدير » بحمد الله‎ (AYA) 
عل يدي ممرره : العيد الضعیف ء الققیر إلى رحة الله تعالى وففرانه » الحتاج إلى فواضل كرمه » واحسانه » أي‎ 


نصر علي بن عمد بن 


الحسن » أبي سعد الطبيب » يرم الجمعة » الخامس من شهر الله المبارك » المعظم ‏ البجل و 


المكرّم » ربشان » عمت » al‏ الواقع تي شهور سنة اثنتين ونسعين وخس ماية هجرية: ومد رب 


Pll حمد الشاكرين » وصلاته عل سيد الأولين ۰ والآخرين ع محمد » وآله الطيين + الطاهرين « وأصحابه‎ cella 
ثم ذکر الناسخ في هامش الصفحة الأخبيرة ما يفيد مراجمة المخطوط‎ . » 


الزاهرين » وهو حسبي ونعم المجيب 3 
ومعارضته فقال : « عورض وصحح بحسب جهد الطاقة . وش امد «Elly‏ وعلى النبي الصلاة والسلام » ٠‏ 


. ثاميه : تنام : اسم للغنيمة إذا كانت كثيرة . عمت قَثاِيه : أي عمت عطاياه وخيراته‎ Oey 


و ور 


ous 
LAY الفصول في المعالم‎ 


وصف خطوط 1 
الفصول في المعالم الافية 


لقد حصلنا على صورة فوتوستانية عن هذا الخطوط بفضل الساعدة التي قدمها الينا 
الأستاذ الدکتور مهدي محقق . وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الکتاب ضمن جموع يحمل 
رقم ۱۹۳۳ في مکتبة أسعد أفادي بالسليمانية في استانبول(: وعنه LLB‏ النسخة الايرانية 
الوجودة في الجمسوع ف ۵ في المكتبة المركزية بجامعة طهران . ویضم هذا الخطوط 
وترئیبه هو الرابع في الجموع - أثنتين وعشرین صفحة ؛ إضافة إلى صفحة في بدايته کتبت 
علیها عبارة : و کتاب الفصول للامام الفاضل أي الحسن محمد ابن یوسف العامري عليه 
الرحمة » . ولص الناسخ في Slt‏ على dest‏ الرسالة مبيناً هذه المرة العنوان الکامل لها » 
فقال : « انجزت الفصول في ا معالم LAY‏ » . غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أوما يشير إليهة 
في أي موضع . 

بدأ الناسخ الكتابة من ظهر الورقة الأولى ودرج على إثبات الكلمة الأولى من الورقة 
التالية في نهاية الورقة السابقة لها . ومن ثم فانه لا توجد أي صعوبة في إعادة آوراق المخطوط 
إلى ترتيبها الصحيح في حالة تفرقها تسيب ما . أما قياس الورق المستعمل فهو 
هرا ۱۹<۲سم . وقد وضعت الكتابة داخل إطار مكون من خطين مزدوجين بينهها مسافة 
۳ ملم . والمساحة الکتوب عليها هي ۱۷سم × ۲راسم . وعدد السطور في الصفحة 
الواحدة تسعة عشر سطرأ . 

رف الناسخ صفحات المخطوط بطريقتين : فكان يغبت في اسفل Js‏ صفحة رقا 
مكتوباً بالفارسية ؛ كما نجد في اللمهة اليسرى من الصفحات التي تحمل تبعاًللارقيم الأول 
le‏ فردياً - وقريباً من الوسط » ترقيياً آخر بالعربية . ويبدولنا أن ناسخ المخطوط الذي بين 
أيدينا لما نقله من خطوط آخر اراد أن یدل على مواضع ابتداء وانتهاء صفحاته فائبت 59 
ترقیم الاصل على جانب الصفحة واحتفظ بأسفل الصفحة لترقيمه اشاص . das‏ هذا 
الأمر على حداثة اللسخة التي بين أيدينا . 


(۱) هذا هو الخطوط رقم ۱٩۳۲‏ > ویبدا من الصفحة ۱۱۰ -1 وحتی تباية الصفحة ۱۲۱ ب . 


Yio 


ES‏ النسخة الارانية بخط النسخ واستعمل الكاتب قلي poset‏ بعينه في کتابة 
الرسالة جیعها ؛ لا فرق في هذا بين العناوين وبين الادة نفسها . أما الکلیات فمشكولة 
شکلا صحیحاً يساعد على معرفة المعنى افراد حين یلتبس رسم الكلمة . فكلمة «البتدع» 
ترد في مواضع متعددة وتتکرر في الجملة الواحدة تارة في صيغة ‏ المع » وتارة أخرى في 
صيغة « المبتدع » ؛ ولولا الشكل لصار ضبط المعنى في غاية الصعوبة . غبر أن النسخة 
تعاني من نقص ملّحوظ في نقطها وبخاصة فيا يتعلق بالفعل المضارع الذي لا نکاد نجده 
منقرطاً الا في مواضع معدودة . ومن هنا نستدل على أن النسخة الأصلية ‏ التي نقلت عنها 
النسخة الايرانية التي بين أيدينا ‏ نسخة قديمة . ذلك أن الخطوطات الأكثر قدما تتمیز .. 
كما هو معلوم للعاملین في تحقيق المخطوطات العربية ‏ بأنها خالية من التنقيط » اعتياداً على 
الشكل واكتفاء به . ومن ثم فان وجرد الشكل مع نقص التنقيط هومن بقايا تلك المرحلة , 
ويتعزز هذا الاستنتاج بملاحظتنا شیوع الرسم القرآنٍ في كتابة بعض الکلیات . لقد آثبت 
الناسخ الكليات : ر الثلاثة » ثلاثة . الياة » حياة » الطية » السلام » MAL‏ أنهي ) 
بالطريقة التالية : (الثلثة » ثلثة . الحيوة » حيوة » الاهية » السلمء الاهياء الامي) ؛ 
كما أثبت الهمزة في الکلیات : (الأقطار » الأشياء . الآلية, الاحاطة » بالأمر » التجزم 
على الطريقة القرآئية أيضاً : ( الاءقطار » الأشياء » الاءليةء الاعحاطة ‏ بالاءمر » 
التجزی ) ؛ وخففت الهمزة عند كتابتها إلى ياء » فبدلاً من : (حقائقها » القائمة : سائر» 
الطارئة » الفائض » ملائمة ‏ المؤدية . باحیاله » ثنائية ء الأئمة ) كتب الناسخ : 
(حقایقها. القايمة » ساير » الطارية » الفايض » ملايمة ۰ | للودية »> باحيايه » ثنايية 6 
الایمق) ؛ يقل في كتابة « آذ » بين رسمها هذا وبين oda diy . tsp‏ الأشكال من الرسم 
- مما يتميز به الره سم القرآني - دلیلا على قدم الاصل الذي نقلت عنه النسخة . فاذا علمنا 
أن النسخة التي نحققها هي نسخة وحيدة صار للأوصاف السابقة LAT‏ واضحة فيا یتعلق 
بدرجة ثقتنا في المخطوط وضبطه . 


att 


عرض تحليلٍ لکتساب 
الفصول في المعالم way‏ 

ولا - مراتب الوجودات : 

کل معنى ذاتي > سبق غير في الوجود . فانه يكون pel‏ فيضاناً » Sah‏ لزوماً » 
وأظهر فعا » من الذي یله في الرتبة ء في سلم الوجودات .ولا كانت الموهرية eel‏ 
ذاتاً من الجسمية » والجسميةٌ Goel‏ من اللحيوانية » والحيوانية أسبق من الناطقية » « فمن 
الواجب أن تكون الجوهرية pal‏ فيضاناً من الجسمية ۰ وش لزوما » وأظهر Sak‏ و . 
ويمثله الحال في الجسمية مع الحيوانية : وني الحيوانية مع الناطقية . وعلى هذه الصورة ترد 
الأحوال في المرجردات . 

وإةا ما نظرنا إلى « مراتب الأشياء » في حقيقة الوجود » » وجدناها تنقسم إلى sdk‏ 
أوها الموجود بالذات » أعني الباري تعالى » وهو فوق الدهر وقبل الزمان ؛ أعني أنه لا 
Gly‏ . وثانيها الوجود بالابداع » أي العلم والأمر ؛ ويسميها العقل الكلي « 
و« الصورة الكلية » ؛ وا مع الدهر . وثالئها الموجود بلق » أي العرش واللسوح » أو 
« الفلك المستقيم » و « النفس الكلية » ؛ وهو بعد الدهر وقبل الزمان . ورابعها الموجود 
بالتسخير أو بالطبع » وهو الفلك الدائر والأجرام الساوية الاو ؛ وهو مع الزمان . 
وخامسها الموجود بالتوليد أي بالتكوين ؛ وهو کل شيء نکن من الأسطقسات الأربعة ؛ 
وهو بعد الزمان . 


ثانياً من النفس إلى العقل الكلي : 

آما النفس الكلية فلها ثلاث خراص : fay ote‏ تير بر الطبيعة الكلية ؛ وخاصية 
عقليةٌ لتعي «Lad‏ وتعلم الأشياء بحقائقها ؛ وتخاصية ذاتيةٌ لتعطي الاجسام الطبيعية 
صورة ا یا » أي the‏ » وکال » یناه من الفعل, . ولا كانت النفس مستولية على 
الطبيعة ومدبرة لها في UST‏ نحو الصواب فهي ذات خاضيّة الط . 

ويفصّل Spl!‏ القول في العاني السابقة فيقول by:‏ العلم الاي هو« الاحاطة 
بالوجودات.کلها » . وقي عبارة آخری » ا عي سر 5 ويفيض 
«أمره»ء أي « الصور الكلية » أو العقلية على جوهره الذي ay‏ القلم » . ثم فيض هذه 
الصور ‏ بدورها . على جوهر النفس الذي هوه اللوح » . إل وجود الصور في CEU‏ 

۲۶۷ 


الأول - الذي هو العقل الكلي يختلف عن وجودها في النفس . قاتها توجد في النفس 
متجزثة » متكثرة » بلا تباين ولا فساد . ويلاحظ الفيلسوف أنه « eats US‏ النفس أزكى 
فانبا تكون على التصور الابسط آقدر و. . . على التأثير أقوى » لقريها من العقل الكل . 

إن « العقل » جوهر بسيط » لا يتجزأ . ولا ينفعل » والا كان عرضة للتغير ؛ وهو 
ما يتنافى مع وجود الصور العقلية البحتة فيه فان هذه موجودات لازمانية أي « متعلقة بالدهر 
الذي هو الأبد المطلق » ١‏ وين لم ۷ نان لعن ان ds‏ رقو لعل 
جس زماتياً » . العقل » « في عبارة أخرى » « صورة حضة » مبتدعة من الواحد الق . . 
فالوحدانية أولى به من التکثر » . 

وتدرك احواس موضوعاتها إحراكاً جزئياً بينا يدرك العقل موضوعاته إدراكاً lady (as‏ 
لطبيعته العقلية الكليةٍ a‏ ی ا ا 
يدركه من خلال الكل الذي يندرج تحته . كا أنه « يتصور الأعراض الجسمانية. . 
بذواتها بل بحسب الاحاطة بالعلل الكلية لذواتها » . وحين يدرك العقل العنی ee‏ 
لا یفسل ذلك بطبیعته ولکن « بالقوة TAY‏ الحققة له » ؛ ومن ثم یتولد فيه الشعور 
باليقين . ولا كان العقل قادراً » بالقوة GAY‏ » على تصور الکلیات فانه قادر على التلقي 
من فوقه gel‏ « الاحد ء الق » . 

يقول Sf: abd‏ العقل الكل حيط بالاکوان الطبيعية إحاطته بالستولي عليها وهو 
النفس . ومن ثم فانه يستعلي بجوهريته عليها وعل جميع ما هو دونه من المعاني النفسانية 
والطبيعية TT‏ ون 
الطبيعة التي ت 39 لما ٠‏ فان جوهر العقل مستعل على ساثر الوجودات . 


ثالئاً ‏ العقول الفردية : 

Sy‏ العقل الكلي هو العقل الأوّل » الكامل . ومع أنه لیس جس ولا عط فان جوهره 
ملوء من الصور العقلية , الكلية . أما العقول الناقصة » أعني العقول الثواني » فان وجود 
الصور فيها یکون دوت ذلك . وبثاء عليه فان الصور التي تنبجس من العقول القريبة من 
الواحد GL‏ تكون كلية ومتحدة ؛ بينا تكون الصور المنبجسة من العقول الثواقي في أو السفلية 
جزئية ومتفرقة . ولهذا فان عقول البشر أو العقول السفلية تتطلع دائياً إلى العقول العلوية 
أي عقول الملائكة . 
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ویعکس هذا الفرق بين نوعي العقول فرقاً في 0 القابلية » . إذ لوكانت عقول البشر 
قادرة على نيل الصور الكلية » على حقها وصدقها ۰ ا كانت لتحتال ني تبزئنها eee‏ 
هذا القول مع الافتراضات العامة لنظرية الفيض فكل شيء يتلقى من الفيض بقدر ما 
تحتمل قواه . 

Ly‏ العامري بوجود فروق بين عقول الأفراد .فهاك ‏ على be‏ قوله ‏ أقراد لهم 
عقول Cl‏ تقبل الصور الكلية « من له الأمر ‏ أي العقل الكلي - قبولاً ولي في نهاية القوة » 
وهؤلاء هم « صفوة البشر » أو أرباب الشرائع من الأنبياء . وهناك من جهة احری. أفراد 
دون هؤلاء لان عقوم لا تقوى على تلقى الصور الكلية الا بتوسط العقول الأول هم 
« الأئمة الراشدون » . 


رابعاً ‏ النفس والطبيعة ( الطریق افابط ) : 

الحال في النفس والطبيعة هو كالحال في العقل . فمن التفوس نفوس « متعلقة 
بالعقل. . ومنها ما هو تفوس فقط لأنها لا تتجاوز التدابير الطارئة عليها في CE‏ 
الطبيعة ما هو نفساني ‏ أي تديّره النفس - ومنها ما هو طبيعة حضة . ويقول العامري OL‏ 
القوة إذا تجزات » وكثرت ۰ ضعفت + وإذا توحدت » واجتمعت » اشتدت وقويت على 
تأدية الأفاعيل . وطذا فان کل موجود - أقرب إلى الأول الحقٌّ ‏ يكون أقدر على تصور ه ما 
تضعف عله العقول اللحطة عن مثل درجته » . لذا يوصف جوهر العقل الكلي والتفس 
الكلية - أعني القلم واللوح - بالوحدانية « والهاية في الکمال لتأدية ما هيّكا له . 

إن « میت العالم. .. مُدَيْرٌ للأشياء » . ويتم هذا التدبير ob‏ يفيض SelM‏ على 
الأشياء و القوة الممسكة ها على خاص ما تستأهل كل ذات من فسط الخيرورة والثبات » . 
yy‏ الذي يفيضه الواحد هو الاستمرار والبقاء ٠‏ ومع أنه يهب القوة لكل شي ء فان 
« كل واحد من هذه الحدثات لن يقبل من قسط ذلك الفيضان الا على مقدار قوته ودرجته 
في رتبة الوجودات » . 

ولا كانت المبولى ناقصة وقامها الصورة التي تناها من النفس » وواهب الصورة 
آشرف سن متلقیها > فان « الغنی الأكبر لن له الخلق والامر GY‏ فوق التهام » oy.‏ 
الذي له ه الأمر» هومن له و الصور الكلية » فيفيضها على الذوات الأخرى » ولايفاض 

عليه . ولا كانت الصورة هي التمام فان واهبها لا يقال عنه إنه تام لأنه لوه كان تام الذات 
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لاکتفی بتفسه » ولا آبدع شيا آخر. . . إنه فوق التيام بل هومتم کل تام ؛ فهو إذأً الخير 

المحض بذاته » . 
aly‏ الصور عن الواحد يعني أن هذا الواحد يرت تقي بموجودات العالم  ty js.‏ 

لقابليته ودرجة استعداده للارتقاء . ومن ثم فانه ينظم العام ویدیره بهذا el‏ الذي iN‏ 

له ؛ ؛ إضافة إلى أنه لا وم لذات PA‏ أو خلوق « الا بمحض CHS‏ إن 
علینا of‏ نفطن إلى عبارة العامري المصنفة "للموجودات : المبْدّع والخلوق of.‏ « رتبة 
المَبْدّع في الوجود سابقة لرتبة المخلوق » ع ومن ثم فانه يتلق من الفیض وقوة الغبات 
والديمومة AST‏ ما يتلقاه الخلوق . ويأتي بعد المخلوق « آخرٌ ما وجد . وهو العَرّض الأخير 

الذي لا قوام له بالذات اصلا ه . 

خامساً - طبائع الموجودات : 
وهکذا فان « الأول » اي » وحدان » لا ثنائية فيه » . آما العقل الكلي فانه « ذو 

ثنائية .ادها قوة التصور للمعاني الكلية الثاني المحبة لافاضتها على كل ما اقتبسها 

منه » . في هذا العقل إذاً قوتان : قوة مدركة أو متصورة وقوة أحرى انفعالية . أما النفس 
فجوهرها « ذو ثلاثية » » ففيها قوتا الادراك » والانفعال ‏ والحياة التي هي « كيال الجسم 

الطبيعي الآلي » . وأخيراً فان الطبيعة د ذات رباعية » : 

1 ) إن العقل « بحسب ذاته » متصور للمعاني العقلية » أعنى أنه يعلم الأشياء ويحيط 
بها » ويتصورها » بلا قصور أو نباية . « لانه يقوى دائياً على استغراق ا معاني من 
pall‏ الاولية . . من غبر أن يلحقه كلال » . کا أنه و بحسب قوة أفيضت عليه من 
ذات المْبع cores‏ بأن يفيض علمه « عل JS‏ ما استعد لقبوله » . لکن 
القوة المدبرة تضعف Us‏ انتقلت من رتبة إلى رتبة أخرى دونبا . ومن ثم فانه و قد 
ينقطع تأثيره[ا] ويتناهى مداه[ا]ء لد اللاحق بالوضوع يكون أنقص طباعاً من 

نفس الوضوع » . 

ب) ot‏ « ذات ثلاثية » . أعني آنا « ذات وجود » وذات عقل ‏ وذات حياة » . 
ويفضّل العامري القول في قوي النفس . فهناك و القوى الطبيعية . . . [وهي] 
aud‏ 8 والمنميةٍ ٤‏ والولدة للمثل > ؛ « والقوی الحيوانية [وهي]. . . المساسة ۰ 
والمتخيّلة , والتكأفة للرياضة » ۰ أي الحركة . والقوى الطبيعية والحيوانية عظيمة 
النفع للانسان . لذلك فانبا و إما اضطرارية في کون الانسان وإما شبيهة 
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بالاضطرارية » . وتعظم هذه القوى أو تضعف تبعاً مرتبة الحيوان نفسه . 

ويوظف الفيلسوف التصورات السابقة في إطار نظرية أرسطو في yi‏ ۰ 
فيقول ‏ إن القوى الطبيعية » وهي الغية » وامثمية » والولدة للل » تسمی 
نبانية ؛ بینیا تسمی القوی الحيوانية . وهي الحسّاسة » ASA‏ » والتكلفة 
للرياضة » حيوانية . 


سادساً ‏ الله والانسان : 


يأخذ العامري بالحديث عن الطريق الصاعد بعد أن أكمل الحديث في الطريق 
المابط » فيقول : إن الشاس ذوي د الستراكيب القويمة » - gol‏ المتمتعين بالعقول 
الصحيحة - - يشتركون في اعتقادهم « LEY‏ الصانع » » ويختلفرن في كيفية تصوره . « فاق 
منهم من يعتقد له وجوداً دهرياً» ومنېم من يعتقد له وجوداً مان .ونیم من يعتقد له 
وجسودا روحانيا » ومنہم من يعتقد له وجسوداً جسيانياً ٠‏ ومنهم من يعتقد له وجسوداً 
وحدانياً « ومنهم من يعتقد له وجوداً متكثراً » . 

وواضح من هذا النص أن العامري يشير ء أولاً . إلى المسلمين الذین يقولون إن 
الله كائن » أزلي » أبدي » احدث العام . ولا كان حدوث الزمان ‏ في وهمنا ‏ هو نتيجة 
لحدوث العالم ٠‏ فان الله كائن لا زماني . وقد اعتقد هؤلاء أن الله واحدٌ ذو وجود روحاني؟ . 
ثم إنه یشیر » ثانباً » إلى النصارى الذي يعتقدون أن حلول اللاهوت في الناسوت جمل 
للذات الاهية وجوداً زمانياً إذ الجوهر الاي عندهم مولف من ثلاثة pout‏ هي : الاب 
والابن والروح القدس أو الوجود والعلم والحياة ٠‏ يمن ثم فان 0 الصانع 0 عندهم متکثر 5 
ويشير أبو الحسن العامري ۰ أخيراً ۰ إلى الفرق الشبهة » والمجسمة » والوثنية ٠»‏ التي 
اعتقدت أن الصانع جسم مادي . 

يقول الفیلسوف : إن علة تفاوت الناس واختلافهم في تصور الصانع کامنة في 
اختلاف عقول المعتقدين لا في اختلاف طبيعة الذات الافية . لهذا فان كل من يتلق 
بتصور ما ات يكون « مبتهجاً در ما ناله من العرفان . dike.‏ به. . . مزرياً 
على کل من fais‏ عنه » . OL‏ رد الاختلاف إلى الطبعة البشرية ل يعني الاعتراف بأنه 
حقيقة نهائية مطلقة ¢ فبعض للاعتقادات Je‏ الدرجة الدنیا » و وهو الجساني الجافي » . 
فاذا كان أصحابه قد وصلوا اليه pL‏ کر Shah‏ صاروا مستحقين للائمة . 
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سابعاً ‏ أنواع الصور : - 
ينتقل العامري من الحديث في طبيعة تصور النفس الذات AY‏ إلى الحديث عن الصور 
التي يمكن أن تحصل عليها النفس من تلك الذات ؛ فيقسّم الصور إلى 
أولاً ‏ الصور الصناعية : وتحتاج « في ثباتها إلى موضوع يحملها . ومهم فارقت الوضوع 
دثرت وتلاشت » ۰ فهي في منزلة الاعراض . والجوهر الطبيعي الحامل للصورة الصناعية 
« إما OF‏ يوجد علابسا لال تلك الصورة وإما أن يكون ملابسا للاستعداد bya‏ . 
ثانياً ‏ الصور الطبيعية : وهي نوعان . صور لها Ls‏ یقابلها » وصور لا ضدٌ يقابلها , 
Ub‏ النوع الأول فان الصورة وضِدَّها يتعاقبان على الادة . وأما النوع الثاني فيمتاز Ob‏ المادة 
الحاملة لا تلخ عن عن الصورة . ومثل ذلك صورة الجسم المطلق « أعني الامتداد في الأقطار 
الثلانة ‏ . ویدل الارتباط الذاتي بين الجوهر الطبيعي والصورة الطبيعية على أن الصورة 
« متى فارقته فقد انحلّت وانتقضت فهي إذأً لا تصلح للأبدية » . 
تال - الصور SAY‏ : وهي صور لا تقوم في الادة » و « لا یکون لها LS‏ مقابل . وهذا 
ما تصلح للبقاء على الأبد » . وتاز الصور CAV‏ بأنبا ذات قوة لا متناهية » « آعني أنها 
كلا قادت في إبراز خصائص آفاعیلها تصیر ذات زيادة في الاقتدار على إيرازها » . 

وبين ما سبق أن العامري يرى أن الصورة إما أن ت تقوم بذات الموجد ها أو تقوم في 
المادة الموضوعة . فاذا قامت في المادة المتحركة اكتسبت بها قدرة على الترقي إلى كلها الأحص 
بها ؛ أما إذا كان قوامها بذات امرجد لما »لا بللادة .فان لا تکون عندئذ قابلة للفساد . 
وبناء على هذا د فان جوهر العقل » وان كان في ابتدائه إنسياً » ذا مادة . فهو متى بلغ 
الغاية التي أمكنه بها عرفان ذات للوجد على الحقيقة فانه حینذ يأنف بكياله من أن يكون 
ذا قوام متعلق بالمادة ؛ ويصير متطلبا للانسلاخ عن مادته » استخلاصاً لقوامه بذات الوجذ 
له » ليفوز بالاقتدار الغير المتناهي على حصائص أفعاله » . 
ثامناً ‏ أدلة خلود النشس : 

في وسع العقل الانسي إذن أن يفارق المادة + ولولا هذا و لا اقتدر على منازعة طبع 
القالب في أبواب الفضيلة یره عن هواه » ويصرفه عن مشتها و . هناك إذن ثنائية القالب 
البدني والعقل النفساني . وك العقل في آفعال القالب Jo‏ قدرته على مفارقة القالب . 
وهناك دليل آخر ستكون له EA‏ كبرى في إثبات ابن سينا وجود النفس » وروحانيتها ء 
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وخلودها ؛ gel‏ التباين في الطبيعة . فان « نقص القالب لیس يوجد مقتضياً لنقصان 
العقل . . . بدلالة أن القالب قد يأحذ في النقصان عند تتمة الاربعین والعقل لن يكون قد 
بلغ Se‏ الکیال الا عند الستین . ثم ( إنه ) قد ینسی العلوم والحكم والقالب ثابت على 
صحته ؛ وقد یتذکرها ويحفظها عند استیلاء الرض والضعف على قالبه » . « وإذا كان 
العقل الإنسي هذا سوسه فمن الواجب أن تکون النفس - بواسطة العقل - باقية على الابد 
ولا سیا إذ هي be‏ للفضائل الأبدية » . 

ويلجاً أبو الحسن العامري إلى « التحليل اللغوي » للاطلاقات العامية لیستدل منها 
على وجود النفس بطريقة لم يُسْبَنْ إليها . فالناس يقولون Sas‏ فلاناً رجل كبير 
النفس » » و« حقير النفس » . و « ذكي النفس » : و« بليد النفس » » و« شره 
النفس » » و «عفيف النفس» . ومعنى هذا أن دكب النفس و «حقارتهاه » و «ذكاءها» » 
و« بلادتها » » ودشرهها » » و «عفتها » » معان : موجودة الذوات ؛ والا فقد حصلت 
الاطلاقات العامية كاذبة تحته[ا] من غير أن يوجد ها من طبقات العقلاء مستنکر » . 

وس هی ل ا ا 
موجود الذات ؛ والا كان اللفظ أو العبارة مشيراً إلى لا شيء فيصير لغواً . غير أن الاس 
Ogle:‏ العبارات السابقة ذات معنى ولا ينكر أحد من العقلاء ذلك ؛ فالعاني الذاتية i‏ 
موجودة . ولا كانت هذه العاني متضادة ( كبر التفس : حقارة النفس ) ۰ « فهي إذاً ٠‏ في 
ذواتبا » من جملة المعاني المفتقرة إلى الوضوعات الحاملة ها » أعني الجواهر» . 

JL‏ للمعاني لا بد من « أن يكون إما القالب الإنسي' بمجرد ذاته وإما جزء معنى 
من هذا القالب. . . وإما جوهر[اً] آخر مقترناً به » وإما الترکب منه ومن معنى قد اقترن 
به. . . فأما جرد القالب أو جزء من القالب فلن يجوز أن يكون هو الحامل. . . لأنه متى 
تعزی عن صورة الحياة رأساً امتنع وجودها فيه . ولا يجوز أن يكون الحامل أيضاً هو المركب 
من القالب ومن معنى آخر مقترن به بدليل أن الانسان قد يخالف ما يشتهيه القالب . 
«ولیس SY‏ أن المعنى القائم Sil‏ لن يجوز أن يتصدى لعناده al‏ جزئيه بالقوة . فاذاً 
م يبق الا أن يوجد ههنا جوهر آخر مقترن بالقالب » . 

ولا كانت المعاني « متزيّدة على الأزمان. . .. مع اعتراض الضعف على القالب » 
فان الحامل ا لا « وزان يصيرمتلاشياً عند مفارقة رال . . أعني الغير الصالح 
لحملها . فالحامل ها إذاً لا يفسد لفساد القالب ء وذلك هوالسمی لفسا . 
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إن اكتيال النفس بالعقل يعني ارتقاءها حتی تصير جوهراً واقعاً تحت الدهر : أي 
باقیاً على الأبد . لكن « النفس من جهة تكونها واقعة تحت الزمان . . . وفذا ما وصف 
بالق دون الابداع 5 فديموبتها إذن هي من علائق CLS‏ أعني العقل » . ويفهم من 
هذا أن العقل ليس علة ارتقاء النفس فحسب بل علة بقائها على الدهر أيضأ . ومن ثم 
فان النفوس التي لم يشرق فيها نور العقل صاثرة إلى الزوال والعدم (؟!) . ولعلنا نتذكر » 
هاهنا » الرأي الذي نسبه ابن طفیل إلى الفارابي » حين قال في رسالته وحيّ بن يقظان» : 
إن الغارابي « قد أثبت في كتابه « الل الفاضلة » بقاء التفوس الشريرة. 1 doe.‏ 
« السياسة المدنية ». . باغها منحلّة وسائرة إلى i ey‏ للنفوس الفاضلة 
الكاملة Me‏ وتتأكد صحة هذا الحكم با قاله العامري في موضع Ol‏ من أن الحكمة 
« مفضية بأربابها إلى الخلود ومدفعة عن نفوسهم روعة الملاك » . 


(۲) ابن طفيل ( أبو بكر » محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي » ت ۱۱۸١/۵٥۸۱‏ م ) : رسالة حي بن يقظان » تفیل 
أحد أمين » مؤسسة الخانجي . القاهرة » 1508 ء ص1۷ - 
(0) انظر النص في الصفحة 174-7787 من هذا الكتاب . 
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کتاب 
الفصول في المعالم الاهية 
للامام الفاضل 
أبي الحسن محمد ابن يوسف العامري 


کتاب الفصول"؟ [في العام الاهية] 
/ بسم الله الرحمن الرحیم 9 ۱ 
هذه فصول في المعالم LAY!‏ : 


الفصل الأول 


المعاني الذاتية التي توجد في جوهر من اهر Js‏ ما کان منها آسبق ذاتاً 3 
الوجود فانه يكون fel‏ فيضاناً , وأشدٌ لزوماً « واظهر فعلا » من الذي یتلوه ؛ الا آنه 
يستغني في حصول ذاته عن وجود ما یتلوه ؛ والذي یتلوه لن يستفني في حصول ذاته 
عن وجوده . ومثاله أن الجوهرية » والجسمية » والحيوانية » والناطقية نا كانت كلها 
موجودة في في stl‏ الإنسي » ثم كانت الجوهرية أسبق bs‏ من الجسمية » وكانت 
الجسمية اسب ذاتاً من الحيوانية » وكانت الحيوانية اسب ذاتاً من الناطقية اد لیس 
يمتنع وجود السابق دون السبوق > ویمتنع وجود السبوق دون السابق ؛ ثم كان 
الفعل الختص بالجوهرية هون يوجد قائ نف , قابا للمتضادات في ذاته ؛ وکان 
الفعل المختص بالجسمية هو أن hay‏ في OMI‏ الثلاثئة » PM Bley‏ عن 
مداخلته ؛ وكان الفعل الختص بالحيوانية هو أن يتحرك باختياره » ويدرك 
المحسوسات بطباعه ؛ وكان الفعل الختص بالناطقية هو أن يقصد الاعراب / [عن] ‏ ۲ 
ضميرة 6 ويتصورٌ أنه مُعَصَوْرٌ لا قد أدركه - فمن الواجب أن تكون الجوهرية pol‏ 
فيضاناً من الجسمية » وأشدٌ لزوماً » وأظهر Sha‏ . ویمثله الحال في الجسمية مع 
الحيوانية » dy‏ احيوانية مع الناطقية ؛ OY‏ السبوق من العتیین لن بوجد الا بوجود 
السابق ۰ والسابق منها قد يوجد بلا وجود السبوق . فوجوده لا يصير سبياً لوجود 
السبوق . وعلى هذه الصورة abt‏ الاحوال في الوجودات 5 


)1( ص : + «للامام الفاضل أبي لسن عمد أبن يوسف العامري عليه الرحمة » . وقد ذکر الناستخ ء في نهاية الخطوط » 
أن اسم الكتاب موه الفصول في المعالم RAY‏ . 

(؟) ص : + و الحمد لله كفاء أفضاله . وصلوته على نبيه حمد رآله . قال الشيخ أبو الحسن محمد ين يوسف العامري » رحمة 
الله عليه 6 . 

م ص : الاعقطار . 


لكات 


ve الفصل‎ 

مراتب الأشياء““ في حقيقة الوجود تفن إلى خمسةٍ : موجودٌ بالذات وهو فوق 
الدهر وقبله ؛ وموجودٌ بالابداع وهومع الدهر وقرينه ؛ وموجودٌ GILL‏ وهو بعد الدهر 
وقبل الزمان + وموجودٌ بالتسخير وهو مع الزمان وقرينه ؛ وموجودٌ بالتوليد وهو بعد 
الزمان وتو . وقد pal‏ عن « التسخیر » ب بلفظ « الطبع » > ونعبر عن « التوليد » 
بلفظ « التكوين » . 

Lab‏ الموجود بالذات فهو الباري تعالى ذكره ؛ وأما الموجود بالابداع فهو 
القلم ٩؟‏ والأمر + وأما الموجود بالخلق فهو العرش واللوح ؛ وأما الموجود بالتسخير فهي 
الأفلاك الدائرة والأجرام EBM‏ ؛ وأما الموجود بالتوليد فهو جميع ما يتكوّن من 
الأسطقسات الأربعة . 


وقد يعبر عن : القلم » » عند الفلاسفة » بلفظ د العقل الكلي » ؛ ويُعير عن 
« الأمر » « بالصور الكلية » ؛ ye tals‏ « اللوح » » بلفظة « النفس الكلية » + ویعبر 
عن « العرش » / بلفظة « الفلك الستقیم » و« فلك الأفلاك » . ۳ 


الفصل الثالث 

اللفس الكلية » gl‏ اللوج » توجد منتظمةٌ بخواص ثلاثة : dete‏ ۰ 
وخاصيّة عقلية » وخاصيّة ذاتية . فأما بحسب الخاصيّة الالهيّة فانبا تدبر الطبيعة 
الكلية . وأما بحسب الخاصيّة العقلية فانها تعلم الأشياء بحقائقها . مع الاحاطة 
بأنبا عالمة بها . وأما بحسب الخاصيّة الذاتية فانها تعطي الأجسام » الطبيعية » 
OU‏ صورة «leeds‏ » هي ء في الحقيقة ۰ te U‏ على ISH‏ . وأعني به AA‏ 
عل الکمال » » of‏ تصبرها قويةٌ على أن تصدر عنها » بالالات الختلفة ء آفاعیل 
ختلفة . وإن) قلنا إنها قد فازت بشرفت الخصوصية الالحيّة لأن ذات الباري تعالی » 


(4) عي : الاعشیاء ‏ 
)0( ص : العلم . يقول الفارايي : « القلم منك روحاني » واللوح ملك روحاني » والكتابة تصوير الحقائق . فالقلم یتلفی 
ماي الأمرمى «gl‏ ويستردعه لوح Ady SSR‏ مت القضاء من القلم > واتقديرمن اللي » . ( لصوم 


الحكمء في « المجمرع للمعلم الثاني »» ص 154 ) . 


. ص : الاءلة‎ CY 


وت 


وحن » ذات Ca‏ الموجودات ods‏ بحسب استیلاله علیها ؛ فقد أفادت النفس 
من خالقها Dole‏ التدبير للطبيعة - التي هي المحركة للاجرام أعني الاستیلاء 
علیها - لتهتدي بها في تأدية أفعا ما على الصواب . ولولا استیلاء النفس علیها . 
لکانت الطبيعة لا تحرك الحرم الا على جهة واحدة ؛ Lids‏ كانت تبتدي في تحریکها 
غلى الصواب ۰ في جهات شتى » بحسب الطوع . وانیا قلنا إنها فازت بشرف 
الخصوصية العقلية SY‏ الأول . GLI‏ » بخلقه hall]‏ قد صيّرها كالبساط المستعد 
لتأثير العقل فيها . وهذا ما توجد مصيرة بمدركاتها الحزئية جوامع كلية . فقد ظهر أن 
من Lott‏ النفس أن توجد EF‏ للجسم / الطبيعي » ومدبرة لقواء الطبيعية » 
ومْنْصَوْرةَ للعلوم الحقيقية . gel‏ مع التيقن يأنها قد تصورتها على le‏ صدفها . 


الفصل الرابع 

الاحاطة" بالوجودات که هي من المخصوصية ERY‏ . الا أنه يفيض على 
جوهر العقل الكلي . get‏ القلم » الصور العقلية » على أوسع جهة Lily‏ كلية ؛ 
وتلك هي الوصوفة بالأمر . ثم تلك الصور بعينها قد توجد في جوهر اللفس ۰ أعني 
اللرح ؛ غير أنها لا بحسب تلك البساطة والسعة لکن بحسب التجزىء والتكثر . 
الا أنها Sy‏ حصلت متكثرة فاا لا تتباين كمباينة الأشخاص بل تنحلٌ من غير 
تفاسد وتفترق من غير تباين . وطذا ما قيل إن الصور العقلية متناهية من جهة 
أي بحسب حصوفا للأولى في ذواتها + وغير متناهية من جهة أي بحسب تفرعها 
ونجزئتها. 

ds,‏ كانت النفس SIF‏ فانا تکون على التصور الأبسط أقدر ؛ وتكون 
Lal‏ على التأثير آقوی وذلك بقريها من العقل الكلي . ولا كانت أضعف وآوهی 
فانها تكون أحوج إلى أن £58 عليها تلك الصور البسيطة لتتمكن من استثباتها . 


الفصل الخاميس 


العقل جوهر لا يتتجزأ لأنه ليس بجسمر ولا بعظم . ولو كان جس معرضاً 
لقبول التجزیء لكان واقعاً hla‏ تحت الزمان ؛ لآن التجزىء انفعال ما . والذي 


(۷) ص : الامحاطة . 
A‏ ص : زکی - 


=e 


هو معرض للانقعال فانه یکون مکنا لان fan,‏ طباعه عا هو عليه . ولیس [SLES‏ 
أن من Lele‏ الممكن الذي يتخي عا هو عليه أن يتعلق قوامه بالزمان . ولن يجوز أن 
يكون قوام العقل بالزمان OY‏ الصور الموجودة فيه أعني العقلية البحتة » كالمساوية 
للشيء الواحد متساوية . والكل AST‏ من الجزء ‏ ليست هي بزمانية بل هي فوق 
الزمان . أعنى أا كلّها متعلقة بالدهر الذي هو الأبد المطلق . وإذا لم تكن الصور 
العقلية زمانية بل كانت أبدية فمن المتنع أن يكون القابل لها وهو العقل ‏ جساً 
زمانياً*. لان فعل الشيء لن يجوز أن يكون أشرف من ذانه . 

ولو أنه كان ee Ie‏ لكان احد طرفيه . dey‏ مبايناً للآخر . ولوأنه 
كان كذلك لكان بصورة الجسماني المدود Lue‏ معه على مقداره ؛ ولعاق طباعه عن 
استثبات ما هو مدید الذات دفعة لا في مدق ؛ ولا أمكنه أن يتصور opal‏ في حالة 
واحدة . وليست الحال كذلك فهو إذاً ine‏ ۽ محضة » keds‏ من الواحد الق . 
فهو إذن bp‏ وصف بالفضائل التصلة به من ذات ex‏ التام فالوحدانية آول 
به من التکثر + ؛ لان تلك الفضائل لن توجد الا متحدة كأنها apt‏ واحد . 

فقد ظهر زذا أن ما استثيتته النفس من الصور الغير الأبدية ‏ وهي التي تصدق 
تارة وتكذب آخری - لیس يتعلق قوامها بجوهر العقل لکنبا تقوم بقوتها الوشمية ‏ . 
على أن ما هو Ae JST‏ بالذات لا عالة قبل JN‏ . وما هو / قبل SH‏ فمن 
الحال أن يكون عظماً أوجسماً . 


الفصل السادس 
العقل قد يتصور الأشياء الحسية حسب ما يتصور الأشياء العقلية . الا أنه 
يتصور الحسيات لا بنوع GML‏ بالس بل بنوع الجوامع الكلية ؛ فهو إذاً يتصورها 


)4 يجدر بنا أن نشير هاهتا إلى أثر إثبات العامري - بساطة التفس بدليل بساطة امعقولات التي هي ها في كتابات أبن 
سینا. انظر والشفاءی الفالة الفامسة» فصل ۰۲ ص ٩‏ +۰ وما بمدها. وانظر أيضاًء البير نصري نادر: ابن سينا 


والتفس البشرية. ص ۷۷ -۷۹. 
(۱۰) يقصد الغوة الوهية للنفس. 


n= 


بنوع جوهر نفسه » أعقي أنه یدرکها إدراكاً عقليا"“. وهو أيضاً يتصور الأعراض 
الجسمانية » الا أنه لا بذواتها بل بحسب الاحاطة بالعلل الكلية لذواتها . وأما 
الادراك ها بذواتها فهو من عمل الحس . وقوامها. دون طینتها ۳‏ لن يقع الا 
d‏ آلوهم الجرد. 

وکل ما یتصوره العقل فان ذاته قد تن عليه بأنه قد تصوره لکن لا بطبای 4٩‏ 
بل بالقوة TANI‏ المحققة له ولغيره . ومذ الفضيلة » أعني اليقين بأنه قد تصور ما 
قد تم به طباعه ۳ یکمل له الاغتباط . 


ثم بهذا الکمال ما يستفيد العرفان بمن هو فوقه » أعني ذات الْمُتَمُمٍ له وهر 
الأحدء ال . فقد تبين إذا آنه يعلم ما هو فوقه ويعلم ما هو دونه . الا أنه ژیعلم] 
ما هو فوقه لا من حیث الاحاطة بعلله بل من حيث أنه هو السبب لتتمة جوهره . 
ویعلم ما هو دونه لا على هذه الجهة بل من حيث أحاط بالعلل القتضية لوجوده 


. اعلم‎ aly 
الفصل السابع‎ 


العقل بیط بالاکوان"؟ الطبيعية . وبذات الطبيعة » وبالستوني على 
الطبيعة ؛ أعني النفس . فهو إذاً يستعلي علیها / بجوهریته لا بقوةٍ قائمة به » لأنه ‏ ۷ 
لو استعلی عليها بالقوة القائمة به لكانت تلك القوة إما مضاهية للطبيعة  gel‏ 
فاعلة بالتسخير على جهة واحدة ‏ وإما مضاهية للنفس ‏ أعني فاعلة بالاختيار على 
جهات شتی - ولکان جوهر العقل مادة ها ؛ ولكانت الاحاطة بالأشياء الكلية من 
سوس تلك القوة ؛ ولكان قوام الصور العقلية في جوهره بحسب تلك القوة + 
ولكانت هي أولى بان توصف Yelp]‏ عقل بالذات . 

وإذا كان جوهر العقل مستعلياً على جميع ما هو دونه من المعاني النفسانية 


(۱۱) يقول الكندي : « الأشخاص AEH‏ الميولانية واقعة تحت الحواس + راما الأجناس والأنواع فغير واقعة تحت 
الحواس » ولا موجودة وجسوداً حسياً ٠‏ بل تحت قوة من قوى النفس إلتامة - أعني الانسانية ‏ هي السماة العقل 
الانسان » , « كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الاول » » رسائل الکندي الفلسفية ۽ جا . VY ge‏ 

. يعني فوام الاعراض ابلسانية‎ OD) 

(۱۲) يعني ایو . 

)18( ص : لا نطباعه . 

(۱۵) ص : + بل به . 

(۱) أي الوجودات . 


TW 


والمعاني الطبيعية ؛ ولم يكن جسياً » ولا Lake‏ > ولا مادة ؛ فمن الواجب أن يكون 
قوامه وثباته بذات الموجد له . gel‏ الاحد , ای . 

ثم ذا" كان جوعراً مديراً للتقس لد هي مستجيية له » ومتطلعة إليه - 
وكانت النفس مديرة للطببعة - إذ هي طائعة للتقس ومهتدية بها -وکانت الأكوان Ids‏ 
1S‏ للطبيعة ؛ فمن الواجب أن يكون جوهر العقل . على هذا الشرح » مستعليا 
على سائر الموجودات » لا بقوام [ ما ] هو سوسه وطباعه بل بما يمسكه على 
خاص قوامه ‏ 

فقد ظهر إذن أن مب العقل ‏ وخالقٌ النفس » ومسحر الطبيعة » وب 
الاکوان ۰ ليس هو كالعقل » ولا كالنفس » ولا كالطبيعة » ولا كالجسم . ولا 
كالعرض ۰ ولا كالصور العقلية » ولا کالاکوان الطبيعية » ولا كالمدركات الوهمية » 
ولا / هومادة ء ولا صورة » ول قوة » ولا نباية » بل هو عر اسمه - عل واج من 
أن يوجد له نظير » أو شبیه » أوشكل ء أو مِثْلُ ؛ وأنه حنٌّ عض + Gs‏ عض » 
ety‏ مخض » ويام عض . 


الفصل الئان 

جوهر العقل - حیثا وجد - فانه يكون مملؤاً من الصور العقلية ؛ الا أن الصور 
التي هي في العقول الكاملة » الأول . تکون Ls ALT‏ من الصور التي هي ني العقول 
الناقصة الثواني . ولهذا ما مرض للصور التي تنبجس من العقول القريبة من 
الولحد GENO‏ أن يكون اقبجاسها كي متحداً ؛ وعرض للصور التي تببجس من 
العقول السفلية أن يكون انبجاسها جزئياً متفرقاً ؛ بل ذا ماعرض للعقول السفلية 
أن cali‏ ابصارها على العقول العلوية لتجعلها مضاهية لقواها « gel‏ أن تبرئها » 
وتفرقها . وأعني بالسفلية عقول البشر وأعني بالعلوية عقول الملائكة . 

وان العقول السفلية قويت على نيل تلك الصور ء على حقها وصدقها Us‏ 
كانت لتحتال في تجزئتها . الا أن كلّ شيء إنما ينال من حقيقة ما أفيض عليه . ما 


AY)‏ ص : إذء 
(۱۸) ص : الولجد . 


4 


هو فوقه » بالنوع الذي هویقوی على نيله لا بالنوع الذي موحقيقة OM SEU‏ ومثا 
أن ذات الشمس لما كان فائضاً بنورها على جواهر 2 EE ge‏ 
القابلة لضيائها « يصيرقابلاً من النور » على مقدار قوة تفسه » لا على مقدار ما عليه 
حقيقة ضياء الشمس . 
الفصل التاسع 

من العقول ما هو عقل Al‏ / لأنه يقبل من الفضائل المستفيضة » بحسب 
التنزيل ۰ من له الأمر - عر اسمه - قبولا Ue GUT‏ القوة . وتلك عقول صفوة 
البشر ؛ وهم أرباب الشرائع من الأنبياء عليهم السلام . ومن العقول ما هو عقل 
فقط لأنه لن يقوى على تبوضا! ۴ الا بواسطة تلك العقول AY‏ + وتلك هی عقول 
الأئمة الراشدین". ١‏ 

a‏ ياي ی اجن قافا الل » مستمسكة 

بفضيلته . ومنها ما هي نفوس فقط لأنها لا تتجاوز التدابير الطارثة عليها في الحال . 

ومن الطبيعة ما همي نفسانية لأا تحت تدبير الأنفس ؛ ومنها ما هي طبيعية 
فقط . وهذا ما ليس يوجد كل عاقل متعلقاً من الفضائل ‏ المستنزلة له من له الخلق 
والأمر ‏ على التتمة والکمال . 

وکا أنَّ القوى المتجزئة كلما اجتمعت » وتوجدت » عظمت ء فاشتدّث » 
وقويت على تأدية الأفاعيل العجيبة ؛ ids,‏ تجزات, وکثرت » صغرت » فانحلّت » 
وضعفت عن تأدية الأفاعيل العظيمة ؛ كذا العقل متى كان في أعلى الدرجة من 
الأول ات » وكان في ale‏ الاستسعاد بالزلفى إليه » فانه يقوى على ما تضعف عنه 
العقول المنحطة عن مثل درجته . الا أن عدد هؤلاء الذين قد انحطت درجاتهم عنه 
تكون كثبرة » ولا كذلك العقول الفائزة بدرجة الكمال . وهذا ما ليس يوصف 
« القلم » ولا « اللوح » بالكثرة بل يوصفان بالوحدانية . غير bel‏ يوصفان بالنهاية 


في الكال لتأدية ما هيثا له بل لهذا ما يوصف الذين هم / صفوة الروحائيين ‏ أعني 
)۱٩(‏ ص : الثال . 
(۲۰) أي الفضائل . 


(۲۱) قارن هذا الرلي مع الذي ذكره الغاربي في و کتاب الله » » ص ۸ - ۵۰ » ويخاصة ص ٩‏ ( کتاب IN‏ محقيق 


د. محسن مهدي » دار الشرق ء الطبعة الكاثوليكية : بيروت » طا ٠‏ 141۸ . 


۳۱۹ 


حملة العرش - بالعدد القلیل » وهو البالغ ثيانية”" فقط . 


الفصل العاشر 

Jo dus! dae‏ جلاله مدير للأشياء كلها من غير أن CARBS‏ التدبير 
Sool‏ « وذلك لوحدائيته العالية . وأعني بالتدبير أنه يفيض علیها القوة الممسكة ها 
على yl‏ ما تستاهل کل ذاتٍ من قسط الخيرورة والثبات gels.‏ هذا أنه - عر 
اسمه - يفيض الخير الحقيقي » وهو طلب البقاء » على المُحدَئات کلها . فيضاناً 
واحداً . الا أن کل واحد من هذه الحدئات لن OP oe‏ من فسط ذلك الفیضان الا 
على مقدار قوته » ودرجته في رتبة الوجودات . واختلاف الأشياء 3{ في حظوة الخير 
ليس هو من تلقاء الفائض بل هو من تلقاء القوابل . وبا تفاوقت درجات 
المخدثات في iy‏ ة اليجود لا بحسب SI‏ الموجد لها قد جاد على بعضها بالتقوية 
والتوفيق وحرم البعض منبا بخلا بل قد عَرَض هما ذلك بحسب تراكبيها ۰ Bs‏ 
oly « Labs‏ کل حادث كان ابسط jl, «ts‏ وحدانیة۳ فانه يكون أشرفٌ 
ر وأسبق وجوداً . ومثاله أن جوهر العقل لما كان al‏ وحدانیة۳) من 
جوهر النفس - - إذ قد انتظم جوهر النفس خخاصيةٌ قوة العقل مع حاصية قوة الإحياع» 
وانفرد جوهرٌ العقل بخاص che‏ ذاته gl‏ استثبات الصور العقلية من غير إعطاء 
الحياة للجسم الطبيعي - Peds‏ رتبة العقل / في الوجود أسيقٌ من رتبة النفس 
فاقتداره على قبول الفيضان من الخير الأول إِذاً هو أبلغ من اقتدار النفس . وذلك 
لتجرد سوس العقل الأوحد ply‏ سوس النفس لأفعال شى ؛ ويمثله الحال في 
الوجودات AM‏ على هذا النظام والشرح . 

الفصل ال حادي عشر 

الغنى الأكبر لمن له الخلق ولامر له وق الام فضا عن أن يوصف 

بالتقص + وهذا ما أفاض الخير على كافة الحدثات » ول Gal‏ عليه . ولو أنه كان 


(11) هذا إشارة إلى قوله تعلق : « وبجمل عرش ربك فرقهم وم يانية » , سوية د لا آي ۲1۸ . 
OY)‏ ص : تقيل . 

(784) من : وحدانياً . 

(۲۰) ص : وحدائياً . 

)ص : کان . 


ناقص الذات لما قدر على إتمام pe js‏ بخاص غرضه . ولو أنه كان تا الذات 
لاکتفی ۳۳ بنفسه 2 ولا آبدع شيئاً آخر . الا أنه فوق التيام بل همم کل تام ‘ 

فهو إذاً الخير الحض بذاته » الذي ملأ العام كله خيرا فياضاً . الا أن کل واحد مافي 
الما يوجد قبلا من ذلك الفيض عل hwy‏ إت اعل حتاء ولحت . 
أعني أنه یفعل غاية الإحكام الذي ليس وراءه إحكام » ولا إتقان ؛ ويدبر فعله بغاية 
التدبير الذي لا يقع فيه اختلاف ولا انفراج ٠‏ وان وقع الاختلاف في الأفاعيل 
والتدابير بحسب مراتبها في الوجود 5 داعي یل مرخ ان Ma‏ الا 
بمحض ذات المبدع » وما هو خلوق فان ذاته و قام تقوم «Gk‏ 
قسط من طباع ذلك لسع الذي آوجده rowel)‏ قبله . وما م 
dfs -‏ قام - cast Catt Mages‏ . فله قسط من طباع ذينك الوجودین قبله أعني 
انم والخلوق . وما هو مولّد / فله قسط من طباع تلك الثلاثة الموجَدّة قبله » 
chet gel‏ ۰ والخلوق » والسخر . 

وإذا كانت رتبة PLN‏ في الوجود سابقة۲۹ لرتبة الخلوق فقبوله با أفاضه 
الأول من خاصيّة الخير  gel‏ شرف الذات بالاستعلاء والديمومة ‏ يكون 
متقدماً لقبول ما يتلوه فيها . وبمثله ا حال في البواقي ۰ إلى أن ينتهي الحال إلى 
آخر ماوجد» وهر ال الأخير الذي لا وم له بالذات صا . وهلا ما 
أطلقت الحكماء قوهم بان الأول ال وحداني لا ثنائية فيه » وان العقل الصریج 
ذو ثنائية . أحدها قوة التصور للمعاني الكلية » والثاني المحبة لافاضتها"" على كل 
ما اقتيسها منه . 

وأما جوهر النفس فهو ذو ثلاثية"": أما الاثنان فهما اللذان Sines‏ بيا 
العقمل . وأما الشالث فهو كيال الجسم الطبيعي الآلي باحيائه واستعيال طبيعته 
المختصة به . وأما الطبيعة فهي ذات رباعية . 


(۲۷) ص : لا اکتفی ۲ ۲ 

(۲۸) ص : تقوم . ولعل اصل الجملة : فان ذاته وان قام ‏ تقوم . . . 
(۲4) ص : سابقاً . 

, أي المعاني الكلية‎ (they 

(۳۱) ص : ثلاثة . 


N 
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الفصل اللاي عشر 
کل عقل كان CAL‏ فانه يعلم الأشياء من حيث هو عقل وید الأشياء من : 
حيث هو هي . وذلك أن کال العقل بحسب خاصيّة ذاته أن یعلم الاشیاء . Uf,‏ 
استحبابه Gad OY‏ علمه على کل ما استعد لقبوله فائه من خاصيّة ما هو EA‏ لأنه 
من علائق التدبر . 


fay‏ للكلّء على الاطلاق» هو الوجد للكل» وهو المعطي منبا أشياء 
متساوية ؛ فیهب لكل ٩”‏ مقلمتین» غير موتلفتین بجوهر العقل» هذا الضربٌ من 
سوس التدبير. الا أن العقل» إن وجد مديراً لما od‏ فان / تدبير الأحد bat‏ 
أعلى وأرفع من تدبير العقل VA.‏ يجوز أن یرب شيء من لمات یره بحسب 
Gost sy‏ ما در العقل به الأشياء كلّهاء » بل ينقطع دون كثير منها. والدلیلې 
عليه آنه ليس JF‏ شيء يشتاق إلى حظرة العلم الذي هو عام لجوهر العقل. وكل 
شيء يشتاق إلى الديمومة والبقاء الذي هر حصوصية إليةء بل يحرص كل موجود في 
العام على نیله fo‏ البالغة - بمقدار درجته في رتبة الوجود ؛ بل يجاهد بسوسه جي ما 
حاول افساده وإهلاكه . 

فظهر Bf Tay‏ العقل بحسب ذاته مُتصَورُ لممعاني العقلية ؛ وأما بحسب قوق 
أفيضت عليه من ذات المع فهو ste‏ ما حته . وأنه من حيث یتصور العاني 
العقلية فلن يلحقه قصور ولا ile‏ لانه یقوی [Sia‏ على استغراق المعاني من الصور 
الأؤلية التي قد أثبتت من غير أن يلحقه كلال آوسأمة۳. فاما من حيث يدبّر ما تحته 
نقد ينقطع oti‏ ویتناهی مداه 4 اللاحق بالوضوع یکون أنقص طباعاً من نفس 
الوضوع . 


ون اس روت 
js‏ عقل هو بالفعل فانه یعقل ذاته . وإذا عقل ذاته فقد علم أن ذاته موعفل 
بالفعل ؛ وعلم أيضاً أنه يعلم أنه في نفسه Jae‏ بانفعل . فيصير هو في ذاته با هو 
عقل - عاقلا ومعقولا معا . وإذا كان حقيقةٌ العقل بالفعل أن يكون مستبتًللمعاني 


. ص : يكل‎ a) 
. ص : ساعمة‎ (TT) 


س 


۱۳ 


العقلية فهو إذن » من حيث علم نفسه » يصب عقا بالفعل ؛ فقد / عَلِمَهُ مستبا 
للمعاني العقلية . فاذاً المعاني العقلية تصير أيضاً معلومة به » الا أنه يعلمها من حيث 
هي معقولة لا من حيث هي موجوة الذوات أو مدركة . 

ثم إذا كانت النفس SIS‏ وجو ء وذات عقل » وذات حياةٍ» فالمعاني الثلاثة 
إذاً تکون مب عند جوهر العقل - فالمعاني الثلاثة هي تتمة جوهر النفس ۰ فالنفس 
إذاً تکرن مت عند العقل . وقد قلنا إن العقل موجود في ذات النفس Sf‏ هو آحد 
معانيه BI!‏ فهو إذاً موجود فيها . ثم هي موجودة فيه الا أن جهتي الرجود يختلفان , 
وكيا أن الحسوس الواحد ‏ في DL)‏ الواحدة -قد geval‏ وجوده في الجسم » وصح 
وجوده في النفس - على اختلاف الجهتين ‏ كذلك الحال في العقل والنفس . 


الفصل الرابع عشر 

القوى الطبيعية في الجوهر الاني کالأساس للحيوانية . وأعني بالفوی 
الطبيعية : المخلّيةق والمنمية والمولّدة Sl‏ . وبمثله القوی الحيوانية 1 ۲ 
كالأساس للانسان. وأعني بالقوى الحيوانية : : الحساسةء والمتخيلةء leas,‏ 
للرياضة. وهذه القوى كلها إما اضطرارية في كون الانسان وإما ois‏ 
بالاضطرارية في عظم المتفعة وقوة الغناء . وهي تتکامل في tub oh‏ من 
اسیوان + وتنقص في الناقص منہاء ونتوسط في المتوسط با . ul,‏ الخلیة» والمنمية» 
والمولّدَة للمثل oud Oo‏ نباتية؛ وأما الحساسةء cisely‏ والتكلّفة للرياضة. 
فتسمی حيوانية . والذي يشهد على القوة التكلّفة للرياضة ما يوجد في / الحيوانات 
ital‏ : لقطع السافات البعيدة  JA‏ والبغال» والحمين والبقر - عند فتاء۳» 
سپا من الرح» والنشاط. والوثب؛ ولتروض آمضاءها۳؟ على ما هيثت له من 
العمل عند بلوغها؛ وما جيل" في aL AT‏ السباع© من القصد enka‏ 


. اي في سن الشباب‎ (FY 
. ص : اعضاوها‎ (TY) 


. والسباع من فصد الاعتلاء وإلعض‎ LA ISI أي أنه يشهد عل القوة المتكلفة للرياضة ما جعل في جراء‎ CMA) 


(۳۹) صن : احزآ . وه أجراء ۽ جمع وجوه » مثل جراء . ( لسان العرب » مادة « جرا ؛ ) ٠‏ 
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(4۰) ص : «الاعتلاق» : الرعي . وه الاعتلاء» : وثوب ابلروعل جر وآخر وعضه . وهذ! gall‏ الیق بمراد الفيلسوف . 


N 


والعض» وما يوجڈ فیها* من التطأمن للقمص”“ [نیا هو صیدهاا" ally‏ 
بادراك الظفر علیها؛ وما يشاهدٌ في الصبیان من الاستحباب للتحارب» hay‏ 
للتناقض. والیل إلى أصناف الحركات» التي صار مهيئاً للاعتاد بها عند تتمة 
calls‏ نحو الرماية» والركوب» والصراع وغیرها. 
الفصل الخاسن عشر 

راکیب القويمة من الناس Sly‏ وجدت كلها معتقدة Ly‏ لصانع ها فان 
اعتقادهم في ذلك يوجد pe.‏ الاختلاف. فان منهم من عتقد له وجودا دهریا؛ 
ومنهم من يعتقد له وجوداً buy‏ + ومنېم من يعتقد له وجوداً روحانياً ؛ وسنهم LA‏ 
يعتقد له وجرا [i es‏ ؛ ومتهم من یعتقد له وجوداً +L‏ ومنهم يعتقد له 
وجوداً {ste‏ . ونیا عرض لهم هذا الصتف من التفاوت في الاعتقاد » لا من جهة 
المعتقد . أعني ذات الأح » الق » لكن من جهة gel » ARN‏ عقول 
البشر . وفذا ما يوجد كل واحد من المعتقدين لا مبتهجاً ‘ پقدر ما اله من العرفان 
ر و وی ولا 
: . الا أن الذي lt Fal‏ في خخاصية الاعتقاد . حتی ليس یقوی على 
ere aR Re Wr‏ يجب أن ينظر في حاله . فان كان ١5‏ 
قصوره فيه لاهماله أمره ‏ كالذي لا يتعلم العلم لعادة الكسل أو ينسى ما علمه 
لتعاطيه السکر- صار مستحقاً للائمة « ومتعرضاً للندم والحيرة ؛ ولا Lee‏ إذا عَم 
أن al‏ بحسن الارتياض مرقاة إلى الكمال . 


الفصل السادس عشر 
الجواهر على الحقيقة هي الصور دون الواد bed‏ هي )4331 للأفعال على 
الحقيقة . ثم is‏ الصور eg‏ مف إلى أقسام ثلاثة : متها ما هي طبيعية » ومنها 
ما هي صناعية . ومنها ما هي Taf‏ . فأما الصور الصناعية فانها تنزل » بالاضافة 


. ص : فيه‎ (EN) 

(49) التطامن : الانخفاض وني الظهر . ص : للقص . والقمص : الخركة والوثوب بان يرفع الحيوان يديه ويطرحهما معأ 
ويعجن برجليه . 

)8( ص : ضدعا . 

(45) ص : وجدائياً . 


Ne 


إلى الجواهر الطبيعية » منزلة الاعراض القائمة فيها » لد هي محتاجة في ثباتها إلى 
موضوع يحملها ؛ ومهما فارقت الوضوع دثرت وتلاشت . 
ثم الجوهر الطبيعي » متى كان مستعداً لواحدة من الصور الصناعية » فاته 

ما أن يوجد ملابساً أ لال تلك الصورة وإما أن يكون ملابساً للاستعداد لقبوفا . 
وإحدى هاتين انين مقابلة للأخرى . 

وأما الصور الطبيعية فمنها ما يوجد له ضدٌّ مقابل 2 ومتها ما لا يوجد Sad‏ 
مقابل . وکل واحدٍ له Ls‏ مقابل فانه ومقابله يتعاقيان على المادة . ومالم Lewsey‏ 
مقابل فان المادةً » مهیاامتلات منها » فاتها لن تنسلخ عنبا ‏ نحو الصورة الجسمية 
الطلقة؛ gel‏ الامتداد في الآقطار الثلاثة. الا أن قواها تكون متناهية الأفعال ؛ آعني 
نبا تنحسر فلا تفوی على إبراز ما جاوز غاية he‏ . فافعالحا لا تصدر عنها الا 
بمشاركة / المادة فهي إذاً تصير Lage‏ یادتبا . فالمادة ذا هي جزء مقترن بها ۽ فهي 
إذا متى فارقته فقد انحلت وانتقضت ؛ فهي إِذاً لا تصلح للأبدية . 


وأما الصور AM‏ فانها لن تكون مادية . وأعني بهذا أن قوامها يكون بذات 
الموجد لها دون ذات المادة الوضوعة . ثم لا يكون فا ضدٌ مقابل » ولهذا ما تصلح 
للبقاء على الأبد . ولست أعني بقولي إنها قائمة بذات الوجد » أي بمشل قوام الحلية 
بالطيئة . كلا » بل أعني به كقوام الفعل بالفاعل » نحو الشعاع بالقرص مثلا . 
وعذا الصف من الصود فلا تک ره متاهية » أعني gl‏ كا ادت في راز 
نحصائص أفاعيلها تصير ذات زيادة في الاقتدار على |برازها . 


الفصل السایع عشر 

pe ds‏ كان 2( بذات ao‏ له فان حصوله لن يكون متعلقاً بحسب 
مصير الشيء - من التقص رويداً رويداً - إلى fas als‏ به . فان ما تعلّق 
حصوله بهذا الضرب من الانسياق یکون ذا مادة متحركة » وذا استعداد مقابل . 
وکل ما كان حصوله لا على هذا الضرب من الانسياق فانه لا يكون قابلا للفساد؛ 
لأنه لیس بذي مقابل, يعاقبه على المادة الموضوعة A‏ ولو أنه كان ذا مقابل يعاقبه 
على المادة الموضوعة لما chad‏ قوامه بالمادة لا بذات الوجد له. وإذا كان هذا اصلا 
عققاً فمن الواجب أن ننظر إلى الجواهر المادية ‏ أعني الصو الوجودة في المادة 


ريرك 


هل في جملتها ما يكون سوسها التدرج إلى کال بت به» في قوام ذاته» / بالنی ‏ ۱۸ 
الموجد فا oly‏ يستغني بموجدها عن المادة الرضوعة Ars‏ »آم “es‏ ولا شيء من 
الصور الادية هذا سوسه ؟ . 
أما أنا فأرى أن جوهر الحقل» SL,‏ كان في ابتدائه» إنسيّاء ذا مادق فهومتی 

بل الغاية التي أمكنه بها عرفا ذات te Sh‏ على الحقيقة فانه حينئذ يألف Se‏ عن 
أن يكون ذا قوام, متعلتي بالمادة . ويصير متطلباً للانسلاخ عن مادته استخلاصاً لقوامه 
بذات degli‏ له لیفوز بالاقتدار pall‏ المتناهي على خصائص أفعاله» ويغتبط بالأمن 

من العوارض الطارثة م أعني التي تعوقه عن التجرد للک‌ال الأخص به ولأن يضاهي 
بطباعه الجواهرٌ المبدعة التي باينت الطبیعیات لأا ليست بذات جزئین: أحدها 
آشرف والاخر أخس؛ بل هي بسيطة محضة» توصف بأنها الالميّة التي لا يرد الفساد 
علیها . 


الفصل الثامن مشر 
العقل الانسي لولم يكن جوهراً لا LS‏ أن يوجد SLY‏ للعلم والحكمة . ثم 
لولم يكن کیاکی أن زازق ابه لا ار غل اة طبع القالب في آبواب 
الفضيلة » abd‏ عن هواه . (eB fay‏ مشتها ه . ولن يجوز أن يكون محل العلم 
والحكمة هو القالب الانسي . ولا یضاً جزءاً منه كالقلب ما + فان القلب الجسماني 
لن يقوى على أن ah,‏ من الأعراض الموجودة فيه أعراضاً sel‏ من جنسها « فيقبلها 
في ذاته (us‏ إلى غير الغباية . 
ومن سوس العقل توليد العلوم والحكم من المعلومات الأولية وقبوها على 
اللوم . ثم نقص القالب ليس يوجد مقتضياً / لنقصان العقل عن تأدية هذا الفعل ٠۹‏ 
بدلالة أن القالب قد يأحذ ني النقصان. عند تتمة الأربعين والعقل لن يكون قد بلغ 
de‏ الكمال الا عند الستین(*. ثم قد ینسی الانسان العلومٌ واکم والقالب ثابت 
على صحته ؛ وقد يتذكرها » ويحفظها » عند استیلاء امرض والضعف على قالبه . 
ولذا كان العقل الانسی هذا سوسه ثم كان نفس الانسان مركباً منه ومن قرینه » 
أعني ALL‏ التي يقوى با على التدرب في الارتياض » فمن الواجب أن تكون 
)68( يقول ابن سينا : إن البدن تأخذ اجزاز كلها تضعف قواها بعد متهی all‏ والرقوف وذلك دون الأريمين أو عند 
الأربعين . وهذه القرة با تقوى بعد ذلك في أكثر AAW‏ . (البير تصري نادر: أبن سينا والنفس البشريةء ص MAYA‏ 


YA 


النفس بوساطة العقل باقية على الأبد ولا سيا إذ هي محل للفضائل الأبدية . 

ول هذا فقد ظهر إذن أن وجوة الحياة في القالب » بحسب الفيضان من 
النفس + قريب الشبه من حال الرطوبة» والصفای والعبق الذي يوجد في الماورد 
وجوداً ی ثم بواسطته تصير موجودة في جرم الورد. 


الفصل التاسع عشر 
النفس من جهة Lally LS‏ تحت الزمان؛ ومن جهة تكاملها بالعقل واقعةٌ 
تحت الدهر. فهي إذاً واقعة تحت الدهر وتحت الزمان معا وهذا ما وصفت BLL‏ 
دون الابداع . فديمومتها إذأهي من علائق BAUS‏ العقل؛ كا أن ديمومة العقل 
[هي] من جهة تجرده للاتصال بذات deat‏ الحق. وهذا ما وجدت آفعاا إما 
- بحسب الصدور عن ذاتها - واقعةً في حيز الزمان» وإما- بحسب مصیرها جوامع 
کل واقعةٌ في حيّر الدهر؛ بل هذا ما قيل و جوهرها بوساطة العقل متعلقٌ بالدهن 
ity‏ أفعالها الصادرة عنها بالذات / متعلقة بالزمان؛ بل لهذا ما قيل إنها بعد الاهن 
وقبل .الزمان . 
فقد ظهر زذاً أن بين الأشياء الواقعة تحت الدهر مطلقاً - gel‏ بجواهرها 
وأفعافا - وبين الأشياء الواقعة تحت الزمان مطلقاً - أعني بجواهرها وأفعالها ‏ آشیاء 
هي بجواهرها Lely‏ تحت الدهر ويافعالها واقعةٌ i‏ تحت الزمان . فأماعكسٌُ chia‏ أعني 
أن توجد أشياء هي بافعاها تقع تحت الدهر وبجواهرها [تقع] تحت ما فلا 
يمكن ؛ لآن فعل الشيء حینثذ يصير آشرفت من جوهره» وهذا متنم . 
Ub‏ الجواهر التي توجد دیمومتها زمانية - gel‏ التسخيرية - کالاجرام العلوية 
نان Uls‏ هي الصوز الي رد fo gle‏ الدخر انا رازم . وذلك 
أن طبیعتها ما كانت لور الحركة الدائمة لولا معرفتها باشراق النفس عليهاء [و] أن 
الفعل أشرف من اللافعل. 
ثم الجواهر التي لا ديمومة لها في الزمان - gel‏ التوليدية - [ك]-الكائنات 


. ص : با‎ )٤( 
. ص : لا قعل‎ )4۷( 


۳۷۷ 
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السفليةء فان مدة بقائها OM Glas‏ بالأجرام العالية . ویپذا LY‏ أن الدوام نوعان : 
آحدهما دهري والآخر زماتي. أما الدوام“ الدهري فبحسب الثبات والقرار وأما 
الوم OY‏ الزماني فبحسب التنقل, والزوال. بل ol ALE,‏ * الأول ال وان 
وصف بالیقاء والدیموم فاته je‏ عن أن یکون ذا بقاء دهري أو بقاء زماني ؛ لکنه 
هو السبب للديمومة الدهرية والديمومة الزمانية . 


الفصل العشرون 

من الاطلاقات العاميّة أن يقال : و إن فلاا رجلٌ كبير النفس » ۰ و« إن فلاناً 
ey‏ حقير النفس » . ثم لن يوجد من ذوي الألباب AS‏ / يستنكر هذا الاطلاق . 
gol‏ أنه نیس ما OY ya‏ به أمة دون مة »بل موعا يستفيضٌ في الأمم أجمع . وقد 
عُلم St‏ الستفیضر في كافة الآأمم لن يكون من الاطلاقات الاصطلاحية ولا من 
الأطلاقات الشرعية 


وه زو 


نم a EY‏ ان ول ادن : و إن فلاثاً کي التقس » » و د فلات 
Ab‏ اللفس » » و« فلاناً شرهُ النفس » » وه فلاناً عفيفُ النفس » . فمن الواجب 
af fi}‏ تكون هذه gel Glu‏ « الذكاء » وه البلادة» وه انشره » وه لعفة » 
وه الكبر» و« LLL‏ موجودة الذوات » والا فقد حصلت الاطلاقات العامية كاذبة 
تحته من غير آن يوجد ها من طبقات العقلاء مستنكر . لیس بسك أنها في أنفسها 
أضدادٌ عرضيةٌ لأا لو كانت جواهر قائمة بأنفسها لما ala‏ أن توصف”*! بالتقابل 
والتضاد . فهي إذا ني ذواتها من جلة المعاني المُفتقرة إلى الموضوعات الحاملة ها ء 
أعني الجواهر . فحاملها إذن يجب أن يكون إما القالب الانسي بمجرد ذاته وإما جزم 
Ope‏ من هذا القالب - قلباً كان أو دماغاً ‏ وإما جوهراً آخر مقترباً به » وإما رکب 
منه ومن معنى قد اقترن به أعني هيكل الانسان . 


UG‏ جرد القالب أو جزء من القالب فلن يجوز أن يكون هو الحامل هذا 


. ص : يتعلق‎ (LA) 
. ص : القوام‎ eM) 
. ص : بان‎ (sy 
+ صن ؛ يختص‎ (01) 
ص : يوصفا.‎ (oY) 
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الصنف من الفضائل والرذائل OY‏ متى تعزی عن صورة Meal Ls AL‏ 
وجودها فيه . ولو أنه كان حاملاً ها بمجرد طباعه لشاكل طباه بالاضافة الیها 
في Be‏ الموت » die‏ في حل الحرارة « والبرودة » والسواد » والبياض . / 

Ly‏ المركب منه ومن معنى آخر مقترن به كالحياة Sta‏ أو الطبيعة أو الحرارة 
الغريزية أوغيرها فلن يجوز أن يكون طبائُه هو الحامل لهذا الصنف من المتقابلات؛ 
بدلالة أن القالب قد یمیل إلى شيء هو مشتهاء نتصیر أمثالها من المعاني diel‏ 
الانسان  gel‏ كالعفة أو العدالة أو الحكمة أو الشجاعة ‏ رادعةٌ؟" له بالقوة عن 
التوجه نحوه ٠‏ ولي فك الم اكب نبجو أذ يتصدى ماس 
جزئيه بالقوة . فاذا لم يبق الا أن يوجد ههنا جوهر آخر مقترن بالقالب » منفرد بسليخه 
بحمل أمثاها من الأعراض . 

ثم لما كانت هذه المعاني في أنفسها متزيدةً على الأزمان بالقوة؛ وباقيةً على مر 
الأيام مع اعتراض الضعف على القالب - بل قد توح في جملتها معان أبدية نحي 
الصور العقلية ؛ وليس يشك أن الحامل للمعاني الأبدية لن يجوز أن يصير متلاشياً 
عند مفارقته الجوهر الا خر الذي هو أوهى منهء أعني الغير الصالح لحملها فالحامل 
TU‏ لا يفسد لفساد القالب وذلك هو السمی نفساً نامر الموفق للصواب . 

جر «الفصول في الما الاهية» بحمد اش ومد ومیل صنعه . Lo]‏ 
اخمد لله «Li Sf‏ وباطناً وظاهراً . وصلواته على خير خلقه محمد ally‏ الطاهرین؛ 
وصحبه الاکرمین؛ سل تسلیا يوم الدين . 


(۰۳) ص : لا متتع . 
(OE)‏ ص : راذعة . 
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کتاب 
القول في الأبصار والبصر 


وصف خطوط2 
القول في الأبصار والبصر 
توجد تخطوطة « القول في الابصار والمُبْصْرٍ » في دار الكتب الصرية ( المكتبة التيمورية ) 
برقم ۸حکم: . وقد اعددنا نص الرسالة للنشر بالاعتهاد - أو - على الصورة 
الفوتوستاتية التي حصنا عليها بفضل الساعدة القيّمة التي قدمها صدیقنا الأستاذ الدکتور 
محمود فهمي حجازي ؛ ومقابلة Salt yal‏ للنشر -ثانياً- مع الأصل المحفوظ في دار الكتب 
الصرية أثناء زيارتنا لها في مطلع عام ۱۹۸۷ ۰ 


تمتاز هذه المخطوطة Ugly‏ الوحيدة By pall‏ لدى الباحثين. وتقع في اثنتين وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط (۱۵سم«۲۳سم) . وقد GES‏ أعلى الصفحة الأول عبارة : 
« التول في الأبصار والمُبْصر GY‏ الحسن محمد بن يوسف العامري» تجاوز الله عنه 
والمسلمين آمين ». وكتب تمتها بالقلم نفسه عبارة : « من كتب الفقير محمد عبد اهادي 
الحكيم الدمشقي ». وفي وسط الصفحة Olt‏ تظهر في أحدهما كلمة « مصر ». آما في 
الصفحة الثانية فقد آورد الناسخ اسم المؤلف هكذا : « أو الحسين محمد بن يوسف 
العامري t‏ . ونعتقد أن هذا ae‏ تصحيف في الكنية. ومن الجدير باللاحظة أن etl‏ 
کب عنوان الرسالة مشکولا : د القول في pay shat‏ »معا للبس ؛ فقد يتوهم من 
لا لَه له بمولفات العامري أن الرسالة هي في د الإبصار والمبصر ». 


وتتألف المقالة من احدى وعشرين صفحة. في كل صفحة سبعة وعشرون سطراً 
تحتل مساحة ١٠“رم1١سم‏ مكتوبة بقلم دقيق واضح في معظم الحالات؛ كا توجد في 
اهامش تصحيحات محدودة. أما العناوین الفرعية للمقالة فمكتوبة بقلم yal‏ عريض . 
ونجد في نباية الخطوط ذكراً لكاتبه وهو و أحمد ابن المرحوم الشيخ مصطفى عاشور البلبيسي 
الذي فرغ من النسخ في « غرة جمادى الأولى سنة 117 ١ه ce‏ وذكر أنه نقل المقالة « عن 
نسخة محررة بخط أبي نصر علي أبي سعد الطبيب سنة ۵۹۲ اثنتين وتسعين وخمساية للهجرة 
النبوية » . ويعني هذا أن و الأصل » الذي تقلت عنه النسخة التيمورية ‏ التي تحققها - 
' ليس بعیداً جدا عن عصر المؤلف . الأمرالذي يعمق شعورنا بالاطمثنان إل دقة النص . 
وما يعزز ثقتنأ ببذه المخطوطة» أيضاًء أن الناسخ قد قابلها مع نسخة أخرى لم يكشف عنما 
لكنه أثبت - في هوامش المخطوط - الکلیات التي تختلف عن الأصل الذي نقل عنه» وكتب 


FA 


إلى جانبها كلمة و نسخة ». ویقصد بهذا أن يقول Sf‏ الكلمة وردت هکذا في النسخة 
الاخری . 

لقد لاحظنا أن الناسخ يحتذي الرسم القرآني فیکتب « وصلوته » بدل « وصلاته +۰ 
كا ید ينبت الالف القصورة « ياء و دام ومثل ذلك قوله : « يعري» حسري: ذري» 
امي اشدي : الي » بدلا من : « یعری» حسرىء ذری, الحدی» ال ». وقد وقعت في 
السخ بعض الأخحطاء الاملائية المحدودة» أصلحناهاء وأثبتنا أصلها في الحامش. 

ولا كان المؤلف قد درج على إيراد بعض الکلیات في صورة معينة » وبانتظام » فقد 
رأينا أن تشير إلى هذا في المقدمة بدلا من تكرار الاشارة إلى هذه SUSI‏ في الحامش . . ومن 
ذلك « اموي » بدلا من « الهواء ca‏ وه الاسیا ووه الحكيا» و« الأشيا وه الجزؤ»ء بدلا 
من « الأسياء » » ود الحكياء » » وه الأشياء » » و و الجزء » Sab.‏ کلمة « ذات » » 
وجمع كلمة « وريد » على « أوراد » بدلا من « أوردة »» واستخدم كلمة د عصبة » بدلا من 
«وعصب ». ولا رأينا أبا بكر الرازي وأباعلي بن سينا قد استعملا الكلمة نفسها فقد أبقيناها 
على حالها لاعتقادنا بأنها مصطلح ذائع في علم التشريح » ون كتابتها على هذا النحوليست 
خطأ من الناسخ أو المؤلف . 

وللباحث منهج متميز في استعبال اللغة. فالشائع أن الفعل يتبع الفاعل في التذكير 
والتأنيث ؛ آما هو فيلجأ إلى استعیال نادر BSI‏ له وجهاً في اللغة. ومن ذلك قوله : « البیت 
المضيء متى كسي جدرانه باللون الأسود » ؛ ومن « الأشياء ما يكون بالموضوع واحدة » ؛ 
وه ثم كان ذاته بحیث يخفى على ذوي العقل » ؛ ومواضع « مغالطيّة يعتقد بها الفرقة . a.‏ 
و « هذا العصر المدبر الذي عظم البلوى فيه » . ويوافق بين العدد والمعدود كما في قوله 
« الحواس الخمسة » ؛ وأمثال هذا في الرسالة كثير . ولاعتقادنا بصحة ما ثبته - على ندزته 
أو ضعفه أو عدم تحبینه وشیوعه - فقد آثرنا إيراده باعتباره خصيصة لازمة للکاتب لا يجوز 
تغييرهاء لا سيا وأنه یفعل الشيء نفسه في رسائله ومؤلفاته الأخرى . 


ما أسلوب المؤلف فيغلب عليه التريسل وشيم من السجع ؛ كي تظهر في النص بعض 
الأمثال العربية التي Jat‏ على ثقافته د RE‏ ا صر 
ولو اه هذا إلى استعیال بعض الألفاظ النادرة » كقوله « فرس جعد » و « فرس خلا » . 
فد الجعد » هو الكريم ۽ السخي » ابلواد ؛ و الخلد » في لسان العرب من یط عنه 
الشیب. فكأنه يقول : إل جري الفرس راجع إلى كونه سخیا بطبعه أو فا في سنه . 


خم 


وقد ذكر العامري من کتبه في هذا المخطوط : (۱) كتاب تفسير كتاب البرهان 
لأرسطو . (۲) کتاب الارشاد لتصحیح الاعتقاد . (۲) النسك العقلي والتصوف ay‏ 
( الذي نقل الينا التوحيدي كثيراً من نصوصه ) . Sad‏ عن کتاب كان بنوي وضعه ووسمه 
بشرح كتاب النفس لآرسطاطاليس. كما ذكر أسماء بعض الشرّاح مشل الاسکندر 
الأفروديسي . وثامسطيوس ؛ إضافة إلى جالينوس من الأطباء ؛ وإقليدس » وبطلیموس 
من علياء البصريات والفلك . وتشيرهذه الأسراء إلى حجم معرفته بالترات الارسطي نصا 
وشرحا - بصورة Lol‏ وبالتراث اليوناني بصورة عامة . 


هخم _- 


عرض تحليلٍ لرسالة 
القول في الابصار pads‏ 
1 أولاً - نقد الاتجاهات غير العقلائية : 

كتب العامري رسالته الموسومة به القول في الأبصار والمبصر » بناء على طلب 
شخصية بارزة لم يكشف عن اسمها . وقد أشار ني القدمة إلى اضطراب أحوال الأمة 
سياسياً ؛ وثقافياً ؛ وسيطرة فئة من الحديئين امزيفين على العقول حتى she‏ البحث في 
المسائل العلمية مهمة محفوفة بالمهالك . اه يعد إقبال السائل على العلم أمراً و يوجبه العقل 
الصريح , ويأمر به الدين الصحيح » ولا سيا في هذا العصر المُدْبرٍ الذي عظم البلوی 
cad‏ بغلبة من يتصدى للسياسة قبل أوقات الرياسة » ويتمتى ذرى الرفعة بقوى المكر 
deadly‏ . ويومهم أن al‏ الحتيفية مضادة لا جنيع إليه أهل الحذق والبصيرة . .. وان من 
مال إلى تعرّف شيء من آثار الحكمة. . . فقد تدئس بالخلاعة والعناد » واتسم بالزندقة 
والالحاد . كأن | السدین الحقيقي عندهم مقترن بالسفه والغباوة. . 2۳ by‏ هذه 
الطوائف قد بلغوا من عظيم ضررهم ‏ وظاهر آفاتهم إلى أن ne‏ العلوم مه لدى 
الدهماء » وإصابة الحكم نقيصةً عند الرؤساء » وتعرف الحقائق عارأ على ذوي الالباب . 
والتوسع في المعارف تنكبا عن الق والصواب » . 
tse‏ - أقسام البصر : 

يقسم الفيلسوف الرؤية إلى اربعة أنواع : ۱- الرؤية الطبيعية المادية . ۲- الرؤية 
العقلية المجردة ؛ وقد تناوما بالبحث في آخر تفسيرو لکتاب البرهان . ۳- الرژية الروحية 
القدسية ؛ وقد بحثها تفصیلاً « عند القول في النبوات من كتاب الارشساد لتصحيح 
الاعتقاد » . 4- الرژية الوهمية أورؤية النفوس الناطقة بفضل قواها المتخيّلة ۰ اما في النوم 
وإما في اليقظة » تارة بالطب وتارة بالصناعة » . وقد شرحها في المقالة الرابعة من كتساب 
« النسك العقلي والتصوف الل » . وواضح من هذا اهتيامه بدراسة موضوع الرؤية من جيم 
جوانبه ؛ وأن النوع الوحيد من الرؤية الذي لم يبحثه في كتبه الأخرى هو النوع الأول . لذا 
فقد ata‏ لبحثه رسالته الموسومة ب« القول في الأبصار والمبصر و . 
ثالثاً ‏ آقسام المدركات بحاسة البصر : 

يقول العامري إن الله قد أنشأ الموجودات على صيغ ختلفة فاختلفت NA)‏ طرق 


ت۲۸ 


إدراكها . فبعض الاشیاء لایر الا بحاسة واحدة و كالطعوم والأرا aul‏ 4 وبعضها الآخر 

يمكن أن يدرك بأكثر من حاسة واحدة و كالأشكال والقادیر » . ولو CEN‏ الحسوسات 

كلها بحاسة واحدة, وما Chee‏ ا حكمة في وقوع التفرقة بين طبائع الحواس الخمسة ) وکا 

جعل GILLI‏ « بين اللدواهر المختلفة والأغراض الختلفة مناسبات ذانيةٌ . . . كذا أيضاً جعل 
بين الخواس الختلفة والمحسوسات الختلفة مناسبات «is‏ وعلاقات Chg‏ . 


إل من السهل علينا أن نجد توازياً بين رأي العامري هذا وبين رأي معاصره القاضي 
عبد الحبار المعتزلي الذي يقول : و إن فزع الواحد منا في رؤية المرئيات الى عينه كفزعه في 
الکلام الى لسانه » وني المشي الى رجله » . ”© بمعنى أن هناك مناسبات ذاتية بين الحسوس 
DG‏ .وب gal‏ عل هله القدمة حج وة غد ار dey‏ نحو cel‏ نما 
فعله العامري ‏ فیقول : : د لوصح أن يقال إنه بص أن ری [ الانسانٌ ] لا بحاس لصح 
أن يقال إنه يفعل الكلام والكتابة والشي بلا آلة . وهذا بين الفساد » .© 


ويرى العامري من جيته Sf‏ هذه « الاقترانات » أو « الارتباطات » طبيعة معيئة 
تکشف عن دلالتها الميتافيزيقية . فلولاها « لما اتفقت pal st‏ [ أي أصحاب العقول 
الصحيحة ] على أن Jo‏ واحد من أنواع aight‏ لوق بذاته لغرض حكمي . . . وأنه ليس 
ولا واحد من أنواع العالم بمخلوق عبثأ أو محدث افتلاتا و 

ويرتب الفيلسوف عل إثباته الارتباط الذاتي بين all‏ والأعراض همجوماً عنيفاً على 
« فرقة من المتكلمين عاضدوا السوفسطائية ثية بجحد النسب الذائية بين هذه المعاني الطبيعية» 
لع الس eps‏ م ا . وادّعوا أن 

. . بخ جوهر الثار بقوة تصلح OY‏ يصدر عنها فعل الاحراق بل ابتدع الاحراق 
ارك وح ۱ ا 

ويباجم الصورة المتطرفة ob‏ النظرية التي قررت أن الأشياء - كالعين السليمة مغلا 
لا يصدر عنبا فعلها إذا استوق شرائطه . بل دت الفعل « بان ید الله فيها » عند 
مقابلتها ی [ أي الجسم المبصّر ] إدراكاً مبدعاً» . بل زعم بعض هؤلاء أنه لیس للأعراض 


(tel)‏ القافي عبد الجبار االعتزلي : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج 4 » ( رؤية الباري ) » تحقيق د. . محمد مصطلفى 
حلمي » و د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني » الؤسسة الصرية العامة للتاليف والانباء والنشر > الفاهرة ٠‏ ۱۹۱۵ ۱ 
Woe‏ . وسیشار لهذا الصدر فیا بعد هكذ! ء القاضي tt hae‏ المعتزلي gall:‏ »ج ٤‏ - 


۳۸۷ 


وجود موضوعي في العام لکنها أحوال ذاتية يخلقها الله في الانسان ء فهي « آوهام متخيلة » . 

وإذا ما عدنا إلى الفکرین الذين عاصروا العامري وجدنا هذا الرأي ینطبق بالكلية 
على ما ذهب إليه المتكلم pa BM‏ العروف بالباقلاني من Uf‏ اللون رخ ولا بقاء ولا وجود 
حقيقي له . لأن : الأعراض هي التي لا يصح بقاؤها. . وتبطل في ثاني حال وجودها » . 7" 
كما ذهب الى أن العيون لا تری الله « لان هذه الأبصار جعلت للفناء » وإنها يدث [abl]‏ 
هم بصرا غير هذا البصر. . وقد قيل : إنه تعای يُحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه 
الحواس الخمس یرون بها 9 

وقد أبطل الباقلاني د أن تكون الدقة » والرقة . واللطافة مانعة من الرؤية » وكذلك 
البعد لا يمنع الرؤية. . وکذلك الحجاب لا یمنم من الرؤية . eos‏ 
آبصارنا من قلة الادراك لبعض الرتبات دون بعض » فإذا GE‏ فينا إدراكاً رأينا مرئاً م نكن 
نراه من قبل »۳ . واذا قيل : لوه كان الأمر كذلك فجوّزوا أن يخلق الله لكم إدراكاً ترون 
به ذرة » ويخلق فيكم عدم إدراك فيل الى جنبها ؛ قلنا : هذا جائز في قدرته سبحانه 
وتعالى « ولهذا كان أصحاب رسول الله و خلفه في الصلاة ة لأعُرضت عليه الجنة والنار 
ونظر الى Moly JS‏ منهها في عرض الحائط » وهما من أعظم المخلوفات » وأصحابه كانوا 
يدركون الذرة على ثويه : ولم يدركوا ما أدرك ء ول یروا ما رأى ۾ .^ 

وقد هاجم القاضي عبد الحبار المعتزلي نظرية الرؤية عند الباقلاني بخاصة وعند 
الأشاعرة بعامة فقال Bf:‏ با علي الجبائي قد آلزمهم بابطال الفزع إلى ا حواس في معرفة 
الحسوسات » لأنه إذا جاز أن ری مکان الشيء ولا يرى ما فيه » ویری اليسير ولا ری 
العظيم » فقد خرج بذلك من كونه طريقاً للعلم . . ويجب أن يجري مجرى الأخبار التي 
تكون كذباً تارة وصدقاً أخرى في أنه ليس بطريق للعلم . ومن جوز ذلك لزمه Viol‏ يفزع 


(۳) الباقلاي ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : التمهيد ‏ تحقيق رتشارد يوسف مكارثى , المكتبة الشرقية » بيروت ۰ ۱۹۵۷ ۰ 
صن 47١‏ . وسيشار غذا المصدر فيا بعد هكذا ¢ الباقلاني : التمهيد . 

(4) الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » تمقيق محمد زاهد بن ا-لدسن 
الكوثري » ط ۷ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ۰ القاهرة » ۱۹۲۳ ۰ ص 184 . وسيشار لهذا الصدر 
فيا بعد هك ذا , الباقلاني : الانصاف . 

)0( الباقلاي : الانساف » ص 189-188 ۰ 

. ۱۸۹ الاقلاي : الانصاف » صن‎ Cy 
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الانسان الى الآلات في الافعال أيضاً » وقد عُلِمَ Ot‏ من کال العقل pl‏ الى ذلك »۳۲ . 
ويرى القاضي أن القول في سائر الحواس كالقول في العين > لانه نا Ak‏ بها متى حصّل 
نفس الآلة ۰ بحيث ليس بينه وبين الدرکات ساتر » ولا ما يجري مجراه » وذلك نحو 
الادراك La‏ وذوقاً وشم 

لا شك أن دعوى الباقلاني التي نقدها العامري تذکرنا بالدعوی التي سيوردها 
الغزالي ‏ في فترة لاحقة ‏ في کتابه « تبافت الفلاسفة » » حيث بهاجم نظرية السببية ويردها 
إلى اقترانات عرضية غير فاعلة الا dL‏ وینبغی أن نضيف نقد العامريٌ إلى الانتقادات 
العليفة التي وجهها cot‏ بن عدي لانکار الاشعرية القدرة الذاتية للانسان(۱ كي نتعرف 
- من خلال هذه الانتقادات ‏ إلى ردود الفعل الأولى على الذهب الأشعري . 


: الكيفيات التي يتم الادراك يواسطتها‎ ately 

يتم إدراك الاجسام من خلال اللون حتی « أن الهواء والریح لو تلبسا باللون 
لادرکتهما العین حسب إدراكها لكافة الاجرام المبصرة » . واللون : Led‏ یقول 
العامري » ٠‏ إحدى الكيفيات الجسانية » . ومن هنا صار الجسم و مدرک بتوسط اللون 
والجسم و 1 ویضیف الفیلسوف اليه ست كيفيات آخری هي : pel‏ والشكل ۰ 
والعدد . والمسافة » وهيئة السكون والحركة » والجوهر الحاصل glut bb‏ كلّها و . 

والمعاني السابقة ليست على مرتبة واحلة بالنسبة إلى البصر » قمنبا ما يدرك بذائه 
مباشرة . کاللون - وهو وحده « مدرك إدراكاً أوثياً» ‏ والعظّم ٠‏ والشكل » والحيثة ؛ ومنها 
ما يدرك بطريقة غير مباشرة . کالعدد , والجوهر » والمسافة . وهذه الثلائة مدرک 
بالاضافة إلى العظم » والشكل ٠‏ واهيئة » ٠‏ بالقصد الثاني » . بدليل « أنه لم يمتنع أن 
توجد مدركة باحدی الحواس الآخر » كاللمس مثلا » . فاللون غير مفتقر إلى شيء من 
المعاني الآخر ليصير مرئياً بمعونته وأما العاني الستة البواقي فليست عستخنية عن ذات اللون 
في أن نصير مرئية . 


2 القاضي عبد ابلبار العتزلي gall:‏ » ج 4 ص 65 . 

م القاضي عبد الجبار العتزلي : المغني ء ج 4 » ص 1۷ , 

(4) الغزالي ( ابوحامد عمد بن محمد ) : تهافت الفلاسفة » تحقيق موريس بويج ۰ الطبعة الكاثوليكية » الكتبة الشرقية » 
ط۲ ۰ ۰۱۹۱۲ بيروث ۰ ص 1۹5 رما بعدها . 

(۱۰) د. سحبان خلیفات : مقالات يحبى بن عدي الفلسفية » الرسالة الثامنة عشرة » ص ۳۱۳-۳۰۳ . 
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خامساً ‏ ماهية اللسون : 

اللون « هوامعنى الأول والسبب الذاتي في جعل الشيء ء معلتاً للأعين » . ومع ذلك 
فان ذاته تخفي معرفتها على العقول . ما يحملنا على اولة ١‏ تعرف مائيته ‏ والبحث عن 
حقيقته » . إن من الما - |e‏ يقول العامري. - أن مد ماهية اللون بالأوصاف الاضافية » 
كقولنا إنه « المدرك بحاسة البصر لذاته إدراكاً GS‏ 5 بل ينبغي أن يتم تحديد الماهية من 
خلال التعريف بالحدٌ بذكر المعاني الذاتية . 

و يهنا يسم الفيلسوفٍ الأجسام « إلى أقسام أربعة وهي : الم والمضيكة ع 
والبراقة » والكدرة rs.‏ الم ينفذ منها الضوء وتصير مدرک بالبصر . والمضيئة ded‏ 
الاجسام Betis‏ بالقوة Hee‏ بالفعل » بواسطة الآنوار الصادرة عنبا . والاجسام الاق 
lag‏ لمعائها ‏ مرئيةً في الظلام المطبق » . ما الأجسام الكدرة التي ین منباالضوه ٠‏ ولا 
ينعكس عنها » فانها « تصير مرئية عند حصوفا في الضوء ؛ . وإذا كان اللون مدرکاً ول 
بذاته « والاجسام تدرك به . فهو « شعاع جسم غير مستشف ٠‏ . و١‏ اللون يفتقر إلى 
الجسم لا OF‏ يحصل مرئياً بل OY‏ يحصل موجوداً » . 


سادساً - أداة الرؤية : 

ينتقل العامري بعد تحليله « المبصرات » + وكيفية إدراكها » إلى الحديث عن « أداة 
الرؤية » » فيقول Spo:‏ الآلة LGM‏ لاصابة الرؤية هو جوهر العين » وان تركيبها يجب 
of‏ یکون Shine‏ على أتم ما يصلح لتحصيل هذا الغرض + . ومن هنا يعرض لشروط 
تشريح العين مین تفرعات العصب البصري ومنافذه في الجمجمة . ويصف خصائص هذا 
العصب » وعلة تجويفه وظيفياً . كا يتحدث عن الشبكية » وتكوينها » والرطوية 
الزجاجية » والجليدية ؛ فيقول عن الأخيرة : إنها و غير مستحكمة الاستدارة 4 ۰ وان 
الادراك يتم بها وحدها. « واحکمة في عرضها أن السطح تكون ملاقاته المحسوس باجزاء 
أكثر من ملاقاة الکری » . ويعرض LAU‏ : وعلة اختلاف ألوان العين » وأشكالها » نحو 
الحول والقبل ؛ ما هو مستمد بطبيعة الخال من كتب الطب كما سنتبينٌ ذلك عند دراستنا 
مصادرٌ الرسالة . 


a 


سابع عملية الابصار : 

يبحث العامري © wld‏ الاخیر من الرسالة » كيفية الادراك : فبری by‏ بين 
القوة الحساسة التي هي حالّة بالجسم وبين الحسوس اتصالٌ متوسط . مهما انقطعت مادة 
الضوء من الجوهر المشرق انقطعت مادة الروح عن مقدمة الدماغ ؛ فان العين وا كانت 
صحيحة ل يثبت لها فعل الرؤية اصلا وذلك لعدم الاتصال بين الرائي والمرئي » . 


ويضع للرؤية ثلاثة شروط ضرورية هي ,' : د الوضع عل المحاذاة » . »> و8 البعد عل 
الاعتدال ٠‏ ۰ وه العضو الصحيح > . وین SF‏ الجسم المشفٌ يصير تلا بالاضواء ء + Ul‏ 
الجسم ذو الضوء الذاتي فان « شبحه » یدانع الاضواء الأخرى من حوله ؛ كا أن تأدية 
الأجسام للألوان لا تكون بالاتفعال بها بل بتأديتها . وأخياً فان والجوهر المستشف لن يتم 
له الاشفاف الا Ob‏ يسطع الضوء عليه » . 

وهنا یمرض لآلبة الرؤية من الناحية الفيزيائية معتمدا على نظریات الفلاسفة 
والفلكيين اليونان » فيقول : « إن حكمء المهندسين مثل إقليدس » وبطلیموس © 
راتباعها « زعموا أن اتصالما ( أي العين والمْبْصَرٍ ) لن يكون الا بخروج الضوء من الجزء 
Jel‏ وانتهائه إلى اللون الحسوس . وان امتداده یکون ذا شکل Moy Be‏ . ینفذ في 
راء Call‏ إلى أن يعوقه الجسم اللؤن ؛ ویمنعه من النفاذ فيه . وتنعقد صورة ة اللون في 
طرفه فينكس عند ذلك منعكساً إلى ينبوعه الذي سطع منه ؛ فيصير به اللون متجلياً من 
{as‏ الاتصال عند هذه الفرقة إن يحدث بسريان الضوء من الرائي نحو OO EM‏ وإليه 
يذهب جالینوس وأتباعةٌ من الأطباء . 

وأما الموصوذون بعلم الفلسفة وهم مثل آرسطوطالیس ۰ والاسکندر » واسطیوس ‏ 
وغيرهم » فانبم جعلوا إدراك البصر fated‏ على مثال ما عقل من الحال في الحسوسات 
الأخر » » اي بانتقال موضوع البصر من البصر إلى الرائي . وواضح من استعمال العامري 


(۱۱) ليس الشماع الخارج من المین إلى ابلسم الْمُبْصرٍ عند هذه الفرقة ضوءأ . كا نفهمه نحن اليوم » بل هو ه نظير ما 
يسميه علياء الأحباء في اشرات و قرون استشعار. . . : . انظرد. مصطفى نظيف : محاضرات ابن افیلم التذكارية » 
مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده » القاهرة : ۱۹۳۹ : ص ۳۸ . 

(۱۲) انظر في راي هله الفرفة كتاب أبي الحسن كمال الدین الفارمي (ح ۰ ها بعد 15لا ه) : تتفيح الناظر للوي 
الابسار والبصاثر : ج ۱ » تحقيق مصطفی حجازي . مراجعة د. عمود UE‏ الميئة الصرية العامة للکتاب » 
القاهرة» ۰۱۹۸6 ص ۵0-۵4 . وسیشار لهذ! الصدر فيا بعد هكذا : gall‏ : تنقبح الناظر . 


Ys 


كلمة « زعموا » » في وصف رأي اقلیدس ویطلیموس » أنه لا یمیل إلى الأخذ به بل يميل 
إلى ch‏ الفلاسفة . 


مصادر رسالة «القول في الأبصار والمبصر» ومکانتها ني تاريخ علم البصريات في الاسلام 0 

سنحاول ON‏ أن نكشف عن مصادر هذه الرسالة » ونتبينٌ مكانتها في تاريخ علم 
البصريات في الاسلام » من خلال مقارنة الأفكار والنظريات . التي وردت فيها . مع ما 
انتهى إليه ابن الحيثم وأبو خسن الفارسي . لقد آشار العامري نفسه في الرسالة إلى بعض 
مصادره » فذکر أرسطوطاليس » والاسکندر الأفروديسي « وثامسطيوس » وجالینوس ‏ 
وأتباعه . وينبغي أن نفسر كلمة « الأتباع » هنا باعتبارها إشارة إلى حنين بن اسحق » وأي 
بكر الرازي ۰ وأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري ؛ فقد نقل عن هؤلاء » في رسالته » نقولة 
تسمح ياعتبار لفظ « الأتباع » إشارة صريحة إليهم . 


أولاً علم البصريات في الفلسفة اليونانية : 

حاول الفلاسفة اليونانيون تفسير كيفية الإبصار بطرق ساذجة » ختلفة » لا ترقى 
إلى مستوى النظريات . ولعل أكثر ما ser‏ هذه الحاولات أا تتصور ( الإبصار) على نحو 
( اللمس ) . أعني أن العين تمارس وظيفتها على نحو ما ییارس اللمس وظيفته : أي من 
خلال الاس بين الخاسة والحسوس . 

لقد ذهب فیثاغورس (في القرن السادس قبل الميلاد) إلى انطلاق «ذرات أو دقائق»» 
من الجسم إلى البصر . وتحدث الرژية بملامستها OM al‏ أما “فلاطون (۲۷ق.م - 
۷ ق.م) فقد ابتعد عن هذا الاتجاه الذي كان من الممكن الوصول من خلاله إلى تتائج 
ذات قيمة . فبدلاً من التسليم Ob‏ الرؤية تتم من خلال انطلاق شيء ما من ابص إلى 
البصر نراه يقول في ( طیماوس ) إنه يصدر عن العين ‏ خلال النهار - وبصورة مستمرة » 
نور أو ه HALE‏ + » على de‏ تعبيره , ABLE‏ للنور المنبعث عن الأجسام المضيئة بذاتها . 
فإذا تلاقى النوران, واتصلا ببعضههاء اتحداء وكوّنا شعاعاً تنم به الرؤية . أما في الليل فان 


(۱۳) ذهير الكتبي : الحسن بن اليثم » متشورات وذارة الثقافة » دمشق » ۱۹۷۴ ۰ ص ٩۱‏ . وانظر أيضاً » مصطفى 
نظيف : اسن بن الميثم يبحوثه وكشرفه البصرية , مطبعة فوزي » القاهرة ‏ ۱۹۶۲ + ص 0١‏ . وسيشار لهذا ارجم 
فيا بعد هکذا » مصطفى نظيف : الحسن بن اليثم . 


STAT =: 


«النار الا له النطة من العين لا تلتقي بالنور المنبعث من الاجسام فلا يتكوّن «الشعاع»» 
ويستحيق» بالتالي» إدراك الأجسام 9 . 

رفض أرسطو( 85"اق. م ,”اق . م ) الاتجاهين السابقين » وقال : إن بين العين 
والجسم المرئي جسم Cte‏ » متوسط (ee‏ » هود البلوسید ۵اعدااه۳ » . وتتم الرؤية من 
خلال تأثر هذا aptly GAM‏ على أن العودة إل « الانجاه الصحيح ء نسبياً قد مت 
بعد ذلك على يد أبيقور ( ١‏ 4"اق .م - ۲۷۰ ق .م ) الذي قال بأن لکل جسم « شبحاً أو 
صورة » ینفصل عله باستمرار ؛ فاذا وردت هذه « الصورة » إلى العين حصلت الرؤية . 

وني فت لاحقة أعاد الرواقيون بعث نظرية أفلاطون في الرؤية ٠‏ بمعنى من المعانٍ » 
حيث قرروا أنها نتم نتيجة تماس «gale‏ واتصال, fad‏ للعين بالجسم ابص . ويتمثل 
هذا لاس في حروج ‏ شعاع ٤‏ من العين له هيئة مخروط » قاعدته عند الجسم المبصر » 
ورآسه عند العين ۱۷. واشتهر الرواقيون بهذه النظرية . في الأوساط العلمية والفلسفية ع 
حتى سوا بو أصحاب الشعاع » . وقد انتقل مذهبهم إلى العام الاسلامي فكان من أقوى 
المعوقات التي شرت ظهور علم البصريات على يد ابن اليثم ؛ ولقي Wy‏ واسعاً عند هشام 
ابن الحكم أبرز المفكرين امتأثرين بالرواقية » فقد ذهب إلى ٠‏ أن الله Gra Se‏ إن يعلم ما 
نحت الثرى بالشعاع المتصل منه والذاهب في عمق الأرض , وقال : لولا مماسة شعاعه لما 
وراء الأجسام الساترة لما رای ما وراءها ولا علمها «OM‏ 

وفي الوقت الذي فرت فيه معظم المدارس الفلسفية عملية الرؤية بورود « شيء 
ما » من الجسم إلى العين كان علماء الرياضيات في مدرسة الاسكندرية بتجهون بالبحث 


Plato: Timaous, thetnglish translation, Willem Heinemann Ltd, Harvard University Press, 1961, pp, 101-107.‏ اذلف 


وهذا الشعاع هر الذي سء الافلاطونیون في الاسلام بو الروح الباصر ۰ . 


(18) Arttotla: «On the Soule, trarslatod Into English by W. S.Hatts, edited by T.E. page, Willan: Helnemann Ltd., 
Harvard Univarsty Press, 1967, pp. 108-107. Soe alsa: «On Beets and Sensible Oblacto, «le, pp. 219-235, 


{1 Delacy (PH): «Epicureanisme, in, the New Enoyolopaedia, Britannica Vokê, p. S12, 18th. edition, 
lero 074. See abo, Paul Edwards (ed), The Enoyclopaedia ot philoaopty, Vol2, article »Epicurus, p.4 
the Macrnilien Company and the ۴۵۵ Press, Naw York, London, 1987. 


(۱۷) البغدادي : الفرق بين الفرق » ص 37-57 ۰ 


۳۹۲ 


اتجاها آخر » lady. Lae‏ من ابرز مولاء إقليدس (۳۲۳ق.م - ۲۸۵ق.م ) وکلودیوس 
بطلیموس رت.ح ١۱۸م‏ ) الذي بعث هذا الاتجاه من جدید ۰ بعد حوالي أربعة قرون . 

آما إقليدس JAS‏ من آبرز علیاء مدرسة الاسكندرية و « أُوّل من درس موضوع 
الابصار » » في کتابه و احتلاف الناظر »٠ء‏ حيث درس تأثبر البعد عن العين في مقدار 
SA‏ من الجسم » ولونه » LAS Guy‏ الرژية . وأخطاءها . مثلما عرض في القالتین 
BIEN‏ والرابعة لظاهرة « الانعكاس » ؛ ودرس « الانعطاف » في المقالة اطحامسة . 

آما بطليموس فوضع « كتاب المناظر Me‏ وتناول فيه الموضوعات التي تناوها إقليدس 
من قبل . Ad,‏ المؤلّفان من آبرز العلیاء الذي آثروا في علم البصریات ‏ والفلك » عند 
السلمین » بعد أن نقلت مولفاتها إلى العربية"ء وتناوفا الکثیرون بالشرح والتعلیق . 
نی علم البصریات في الاسلام : 

عرف السلمون آراء الفلاسفة والعلیاء السابقين في البصریات » وأطلقوا على الفریق 
الأخیر اسم و اصحاب التعالیم » . لقد عرفوا آراء فيثاغورس في الرژية ٠‏ كا نقل مس بن 
البطریق عاورة « طییاوس » إلى العربية . وربا یکون حنين بن اسحق قد نقل هذا الکتاب 
إلى العرية أو أصلحه ؛ كا قام يحبى بن عدي باصلاح ترجمة ما له" . آما آراء بیقور 
والرواقية فقد وصلتهم عبر طرق متعددة من آبرزها كتاب فلوطرخس « الآراء الطبيعية ؛ . 

لقد انعكست نظريات الفلاسفة اليونانيين في البصريات في رسائل أي يوسف 
يعقوب بن اسحق الكندي » الذي كتب Be‏ رسائل في هذا الوضوع ٠‏ من بينها ه رسالة 
في الشعاعات ٠‏ و « رسالة في اصلاح المقالة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من AS‏ 
إقليدس » ۰ و و رسالة في المناظر الفلكية » » و « رسالة في صناعة بطليموس الفلكية » ۰ 
و« رسالة في ماثية الفلك واللون اللازم اللازوردي الحسوس من جهة السیاء » » و « رسالة 
في مائية الجرم الحاصل بطباعه للالوان من العناصر الأربعة" » 6 وغيرها . 


(۱۸) مصطفى نظيف : الحسن بن الحيثمء ج۰۱ ص ۵۸. 

)14( صاعد الأندئسي ( أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد ) : كتاب طبقات الأمم + تحقيق لويس شيخو » الطبعة 
الكاثوليكية » بيروت 0 1411 ۰ ص ۲۹ . 

(۲۰) انظر في هذا مقدمة اندکتور عبدالرحن بدوي لبمحفه ",تدده عاها “Fontes Grascae sic} dactrinarum Polltcarum‏ 
وانظر Lal‏ . مصطفى نظيف : لسن بن الحيشمء جا » ص 258 1-1۳ . 

(۲۱) ابن النديم : الفهرست ء ص ۳۰۷-۳۰۷ . 

(۲۷) ابن النديم : الفهرست» ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 


E. 


واهتم آبو بكر الرازي بموضوع الابصار ۰ فدرسه من الناحیتین » الفيزيائية 
والطبية ؛ ووضع « کتاب كيفيّات الابصار"" ۳ وه کتاب هيلة العين » ۰ و« رسالة في 
dha‏ التي من أجلها تضيق النواظر في النور وتتّسع في الظلمة »۳ إضافة إلى ما ورد في 
«'الحاوي » من معلومات تتصل بتشریح العين » « ووظيفة کل جزء منها 

وينبغي أن نلفت النظر أيضاً إلى ما احتوت عليه کتب ALY‏ السابقین للرازي - 
مثل حنین بن اسحق » وقسطا بن لوقا واللاحقین علیهبا مل ابن سينا » من معلومات 
عن العين » والرؤية . كما ينبغي أن لا يفوتنا التذكير بان علم البصریات قد بلغ ذروته » 
في الاسلام » على يد ابن اليثم في كتابه « المناظر » . ومن الفلاسفة الذين اهتموا بهذا 
الموضوع ‏ في الفترة التي شهدت ظهور ابن اليثم » أبو الحسن العامري . dy‏ علينا أن 
نشير Lat‏ إلى الشارح الاکبر لنظريات ابن اليثم » أي الحسن كمال الدين الفارسي ع 
صاحب كتاب « تنقيح الناظر لذوي الأبصار والبصائر » » فبه بلغ هذا العلم أقصى حدوده 
في الاسلام ؛ cans‏ على أورويا أن تواصل البحث » في الموضوع ء ابتداء من هذه الحدود » 
وانطلاقاً من هذه الأبحاث . 


ثالثاً  yf‏ الحسن العامري وعلم البصريات : 

تتمثل أمية أي الحسن العامري : في تاريخ علم البصريات » في أن بحثه و القول 
في الأبصار والمبصر » ؛ قد زودنا بمعلومات le‏ انتغل إلى المسلمين من النظريات اليوئانية 
في البصريات + وبصورة عن أوضاع هذا العلم » في القرن الرابع امجري » سواء عند 
الفلاسفة أم عند أصحاب التعاليم من Ade‏ الفلك والرياضيات . ولا كان pf‏ الحسن 
معاصراً لابن Al‏ فان رسالته مفيدةٌ للغاية في مجال تحديد حجم ونوعية التجديدات التي 
أدخلها ابن افيثم على هذا العلم + فضلا عما لمعرفة آراء العامري في الموضوع من TAT‏ 
dal‏ عند المهتمين بالوقوف على فلسفته . وتحليلها . 

ومن ارجح أن العامري قد اطلع على بعض مؤلفات إقليدس وبطليموس » واستمد 
منها عرضه لآراء هذه المدرسة » کا كان وقوفه على مؤلفات وشروح الاسكندر الأفروديسي 
وثامسطيوس أحد مصادر معرفته باراء الفلاسفة في الابصار . لقد عاش ابن اليثم فترة 


(۲۳) این النديم : الفهرست. ص ۰۳۵۷ 
(YE)‏ ابن التديم : الفهرست. ص ۰۳۵۹-۳۵۸ 


۴ 


الانتاج من حياته في مصر » ومن غير المتوقع ۔ في ضوء ما أوردته كتب التراجم عن الرجلين 
أن يكونا قد التقيا » فأخذ أحدهما عن الآخر . ومن ثم فان علينا أن نرد أي تشابهات في 
أقواهم| إلى نقلهیا عن مصدر مشترك . وينبغي أن نتحول الآن إلى عرض آراء العامري في 
الأبصار » وتحليلها . Cady‏ مكانتها في تاريخ علم البصريات في الاسلام : 


آولاً - المدركات بالبصر : 
تحدث العامري عن ترتیب الکیفیات المدركة بالبصر « chs‏ أن الاجسام تدرك 
بتوسط اللون الذي هو مدرك و وأن هناك مدرکات ثوان هي : « الم » والشکل ۰ 
والعدد » والساقة » وهيئة السکون ‏ والحركة » والجوهر الحاصل old‏ العاني كلها » . 
ويرى آبو الحسن الفارسي « أن البصر ليس یذ من المُبْصَرٍ » بمجرد اس » الا الضوء 
واللون فقط . فأما باقي معانيه . كشكله : ووضعه » وعظلیه » وحركتة » Landy‏ من 
المعاني » فان يدركها بقياسات وأمارات »۲۳ إن بين الرجلین اختلافا واتفاقً . فابن الهيثم 
والفارسي يعدّان الضوء شيئاً آخر غير اللون ؛ وكلاهما BITTE‏ واللون ليس مدرک الا 
بواسطة الضوء الساقط عليه . أما العامري Lag‏ اللون وحذه مدرکا ولا بذاته ‏ أما الضوء 
فشرط في وجود اللون , لا في إدراكه . | هذا القارق هو على مستوى التحليل النظري 
وليس على مستوى الشروط الفعلية للرؤية . غير أن العامري قد اعتبر المعاني المحزئية المدركة 
بالبصر ستة » بينها أوصلها الفارسي إلى اثنين وعشرين معنى. 


ثانياً - ماهية اللون : 
ذهب العامري إلى « أن اللون والضوء جنسهی| جنس واحد » . ومویتفق في هذا مع 
ما قرره ابن الهيثم من أن الضوء « له وجود قائم بذاته في الجسم الذي هوفيه ؛ وهويصاحب 
الضوء ‏ وينتشر على استقامة واحدة : كالضوء تام (۹۳. لقد ذهب ابن الهيثم إلى أبعد 
- وأعمق ما ذهب إليه العامري » إذ یبین طريقة انتشار الضوء في خطوط مستقيمة ٠‏ وهذه 
هي النظرية التي ظلت سائدة » ومنسوبة إلى نيوتن » حتى ظهرت النظرية الوجية . 
وربا يكون ما ذهب إليه ابن حزم » في اللون » مستمداً من العامري ؛ ولكن هذا 


(۲۵) الفارسي : تنقیج اللاش ص ۰۲۰۹ وكذلك ص ۲۵۹. 


۲۷( الغارسي تنقيح الناظر» ص۱۵۵ . 


اک 


الأمر ليس قطعياً » إذ يقوم على جرد قرينة التشابه . یقول ابن حزم Spo:‏ اللون هو کل ما 
یری » وکل ما یری هو لون ,8" 

ويغتنم العامري مناسية الحديث في « ماهيّة اللون » فیهاجم نظرية الباقلاي » 
ويقول : « سمعت بعض التأخرین يزعمون Sf‏ اللون لو كان مرئياً لالتحق بجملة 
المشاهدات » ولسقطت مناظرة النافين للأعراض حسب سقوط مناظرة السوفسطائية 
وهذا منهم غلط عظيم . . [ و SLE‏ الاستدلال بعمل من أعمال المتكلمين على إثبات معنى 
طبيعي أو هيئة لايشاكل قوائين البرهان » . 

وبين من النص أل العامري لا ينقد LL‏ وقف عليه في كتاب » بل هوينقد رايا سمعه 
پنفسه . وما دا ام ان الباقلاني كان يعيش في بغداد » فمن الواض ضح أن الفیلسوب لم يسمع 
من رأ لا زیر الي قام بها لماه Ziel‏ ۳۹6 م . ود يعني هذا أن نان 
كان أحد مناظري العامري في مجلس أبي الفتح بن العمید . أو Sf‏ الفیلسوف سعی بنفسه 
إلى مجلس الباقلاني وسمع رأيه . 
ثالثا ‏ أداة الرؤية : 

اعتمد العامري في وصفه تشريح العين » وبيان وظائفها » على كتب الأطباء . 
وتكشف الآراء » التي رجحها في بعض المواضع على غيرها ‏ أنه وقف على كتابات جالينوس 
من القدماء » وحنين بن اسحق » والرازي ؛ والطبري » من الاسلاميين . 

لقد تأملنا yl ey he‏ الحسن الفارسي للعصب البصري ۰ من منبته من مقدم 
الدماغ إلى اتصاله باجزاء العين المختلفة ¢ فوجدناه متطابقاً . في معظم الفاظه وعباراته » 
مع ما أورده ابن سينا في القانون OME‏ . أما الوصف الذي أتى به العامري فمتسق مع ما 
ورد في كتاب « « الحاوي » لأبي بكر الرازي . ومن EM‏ أن يكون منقولاً منه نشدة التقارب 
في الألفاظ . ولعل وقوف الباحثين على کتاب أب الحسن الطبري ALL ٠‏ البقراطية > 
سبكشف حجم تأثر العامري به . ذلك أن الفيلسوف كان على صلة شخصية بالطبري في 


٠. عمد علي بن أحمد ) : الفصل في اللل والأهواء والنحل » ج ۵ : مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده‎ yt ( ابن سزم‎ (TA) 
. القاهرة » 99454 ۰ صن ۲۰۸-۲۰۷ . وسيشار طذا الصدر فيا بعد هکذا , ابن حزم : الفصل‎ 

(۲۹) ابن سینا ( أبوعلي الحسين بن علي ) : القانون في الطب » ج ١‏ ۰ مكتبة انى » طبعة بالأوفست » بغدداد » بلا تاريخ ٠‏ 
اص ۵4 . وسيشار لهذا المصدرفيما بعد هكذا » ابن سينا : القانون . وقارن هذا التص مع ما أورده الفارسي في 
د تتقيح ا مناظر ۾ » ص ۱۵۹ ۰ 15١‏ ۰ 


۷ 


مديتة الريّ . إن من الطبيعي على Js‏ حال .الا يكون العامري المتو عام ۳۸۱ه-قادً 
على الاقادة من « القانون » الذي ولد مولفه عام ۵۳۷۰ . 

ويبدو- في ضوء التشابه اللاحظ بين العبارات أن الفارسي قد نقل عن الصدر الذي 
نقل عنه العامري . فالأخير يصف عصيتي الابصار عند انتهائها إلى العين فیقول : إنه 
يعرض لها « أن ينتسيح طرف [ كل منیا ] فيصير شبيهاً بالشيكة . وتسميه أرباب الصناعة 
طبقة شبكية » . أما الفارسي فيقول في المقابل : Jf‏ العصب البصري إذا انتهى إلى هذه 
الطبقة « يعرض هناك » ویتتسج ‏ ويصير شبيهاً بالشيكة Mg‏ 


ويقول العامري : S|‏ طبقة الشبكية تحتوي ۰ على رطوبة تشبه الزجاج الذائب. . 
ومادة هذه الرطوبة هي الروح الجاري في تجويفي العصبتين » ۰ ٠‏ من أصل الدماغ ٠»‏ 
وهذا الروح جوهر نوري یر » من أصل الدماغ » ٠‏ على مقدار يفي اج إليه في فعل 
الابصار . والدليل على أن جریان الروح فيهما أنا متى غمضنا إحدى العينين اتسعت حدقة 
العين المفتوحة لأا تمتد بامتلائها من مادة إبصار صاحبتها » . 


ويتطابق هذا النص مع ما ذکره الرازي في الحاوي » ونقله أبو الحسن الفارسي 
بنصه . يقول الأخیر :  «‏ الاستدلال على وجود الروح النورية بوجوه : أحدها الا متی 
أغمضنا إحدى العینین اتسعت ثقبة الحدقة الأحرى » وذا فتحناها رجعت إلى القدار 
الأول . وذلك day‏ على أنه عند التخمیض لا بد أن Cae‏ شيء إلى ما وراء الطبقة العنبيّة » 
ويمدّها حتى یتسم الثقب . ولا يمكن أن يكون ذلك رطوبة غير نورانية » والا وجب أن 
تضعف القوة الباصرة عند ذلك » والامر بالضدٌ » فانها تقوى »(۳. 

لقد آورد العامري - في حديشه عن تركيب العين ‏ وصفاً للجليدية ۰ فقال : إنها 
« غير مستحكمة الاستدارة » بل فبها عرض قليل. . . والحكمة في عرضها أن السطح 
تكون ملاقاته للمحسوس باجزاء أكثر من ملاقاة الكرى ». . . وفي وسعنا تبين مصدر هذا 
الوصف مما ذكره الفارسي . يقول هذا : « قال صاحب المعالجات : لقد أخطا حنين بن 
اسحق في العبارة عن الجليدية » فقال : إنها متفرطحة ¢ منبسطة قلیلا » لتحذ من أجزاء 
المُبْصرات أكثر لان الأشياء المنبسطة تلقى من الشيء الذي يواجهها أكثر ما يلقى الشيء 
الكري . وهذا محال OV‏ الشيء المنبسط يلقى الشيء الذي يواجهه بالسطح منه ؛ والمستدير 


(۳۰) الفارسي : تنقيح الناظر؛ ص ۰۱۷ 
)1( الفارمي : تنقیح الثاظر» ص ۱۳۷ - 


۲۹۸ 


پلقی ما پواجهه بجمیع ابلهات ما يواجهه « وبجوانبه ۳۳ 

يبدو أن الصدر الذي dot‏ عنه العامري قوله بتفرطح الجليدية وتعلیله لهذا التفرطح 
هو مؤلفات حنين بن اسحق الطبية ؛ كما يتبين لنا من نقد الطبري لرأي حنین الذي حرص 
الفارسي على نقله . وما يتصل بها سبق قول العامري : Oy‏ الإدراك يتم بالجليديّة وحدها . 
وقد كان هذا اعتقاداً شائعاً عند معاصريه » ومن بيغهم ابن الحيثم . وهذا أمر لا يتفق مع 
ما يقرره العلم في عصرنا . 
رابعاً ‏ عملية الإيصار : 


يقول العامري : « اد معدن القوة اخساسة في الحيوانات الشريفة هي مقاديم 
الأدمغة » بدلالة آن BY‏ العترية لقدم الدماغ تصير [ مشكلةٌ تعطل ] الاحساس ۰ ثم 


0 


الأعصابَ » المتدة منه إلى الاعضاء المُعَدَّةِ » التي تنزل منزلة الأداة الستعملة في تحصيل 
البعيد » . pats‏ الدماغ هو الجزء ء الحاس بالأشياء بطريق الروج التوري . ويتفق هذا مع 
ما ذكره MGM‏ والفارمي*» في الوقت نفسه . 


وتتفق شروط الرژية عند العامري مع نظائرها عند ابن اليثم : فهي عنده : الوضع 
على المحاذاة » والبعد على الاعتدال ؛ والعضو الصحيح » أي خلو العين من الافات . 
أما عند ابن اليثم فأ يكون بين العين والجسم ابص« ما » ويكون att MN‏ قابا 
للبصر. . . ويكون فيه ضوء ما . . . ويكون حجمه مقتدراً » بالاضافة إلى قوة إحساس 
البصر » ویکون الحواء الذي «Cae‏ لا يتخلله شيء من الاجسام الكثيفة ".© jy.‏ 
شرط الضوء » ply‏ « والاشفاف في الهواء » آمور ذكرها العامري » وسبق أن GUE‏ 
عرضنا لمادة الرسالة » ما يدل على تطابق الراي والتحلیل . 


.)19 الفارسي : تتقیح المناظر» ص۱۵۴-۱۵۲. وقد قدم الفارسي تملیلا رياضياً لضرورة تفرطح الجليدية (صضل5‎ (FY) 
والاشارة في التص مي لکتاب «العلنعات ابقراطيةه لأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري (ت۳۹۲ه).‎ 

(۳۳) يقول الرازي : « إذا كان الضرر عن الدماغ كان معه ضر في التخييل أيضاً » لالهلا يجوز أن يكون مقدم الدماغ علیلا 
إلا والضرر واقع بالتخيبل » . ( أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : الحاوي في الطب » ج ۲ : ط ۲ . مطبعة جلس 
داثرة العارف العثيانية » حيدر آباد - الدكن » الحند ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۷) . 

(۳۶) يقول الفارمي : bj‏ ه الاحساس الذي يحصل عند الجليدية يعتد في العصبة البوقاء ويتأدى إلى مقدّم اللماغ ؛ وهئاك 
يكون آخر الاحساس . والحاس الأخير الذي هر القرة النفسائية الحسّاسة ‏ وهر في معدم الدماغ - هو المدرك 
للمحسوسات » والبصر آلة له . وغاية البصر أن يقبل عسور المبصرات » ويؤديها اليه » ثم هو يدركهاء . ( تتقيع 
الناظر : ص OTN‏ . 

)10( الفارمي : تتقيح الناظر . ص ۲۳۷ . 


۳۹۹ 


لقد ple‏ العامري ٠‏ بصورة ضمنية ولکنبا واضحة » براي آرسطو في تفسيره لعملية 
الرژية . ویبدو لي إذا صح هذا الاستنتاج - أنه يعتقد بنظرية « البلوسید Peftucid‏ « « 
التي سبق أن WAL,‏ . فالبلوسید أو ال مش » فيها يفهم من عبارة العامري » هو الوسيط 
بين Let Sl‏ والعین, لد at‏ المُبْصرات ساطعة فيا يقابلها «من مصقول الناظرهء 
أي العين . وعند هذه النقطة يتهاوى تفسير العامري إلى جانب تفسير ابن الحيثم الذي ما 
زال مقبولاً إلى اليوم ؛ وقوامه ورود الشعاع من pet‏ إلى البصر » وفي الوقت نفسه يثبت 
العامري إخلاصه غير المحدود لمذهب أرسطو . 


أنموذج من صفحات خطوطة 
القول 
في الأبصار والمبصر 


Behe path تذل مار‎ 


لايا لسن pat‏ ای 
تجاه ناسر دامن ص 


dso‏ الخلاف من خطوطة القول في الأبصار والبصر 


ee‏ بت 


edie cc Let) 
اید ته ود داو صلوا ذه عل شید ود دا وله بود“ س اشيج‎ 
Yass ی ہوا س ن ٹھر س پوس لها مکی انيه‎ 
میدش وال واتاح لاد دا الفضل لبط ماهد‎ eh 
انيه اراد سداد‎ ١ اوسماده مین وقلشت و نود‎ ۳ 
لوف اه لحاس لبص لمبعرائه والمييز‎ al 
شود‎ Sad باه من حسمو سا نه وزها !ساد عه من‎ pasa 
وال نون علا بيه وان لون ذذ‎ 


1 ون یش مرا بادلة وامعة : ومويدا 
ae‏ دناد تفر اک لك sob‏ صف درا هب ١‏ 
اوا حت بذ رن علا وج لماكلا ر هرف هده البه دعردعناد 
5 انه باب متضع با هزم خو sh‏ امول الت رحد وركن مین نما لم 
ارا الد رهوماا تی sy debi‏ يه ما ت الرزية لا لت 
البرسّه و خصو ما علد انشا 6 8 الاخ لدبلا الايد ية دلواد 
تین ها والمرنابين ل Gd‏ راشا ہا سر نرا سيم فد 
د rahe bbe‏ لته دالتزمراالحث عن عنالابصاروعابينه 
رالاحساس و A‏ حه حفرتش لالط هر الق العابوائق الصواب مه 
es‏ )تالا زب Foliar eds‏ کات نثالملابة sl}‏ 
ماطا لكي بو وسا لکش عنام بوجبة المقل fr‏ 
els‏ بد الد س دمص Sette‏ ار كا كراد nae fu‏ 
لد دك یه نبیر ahead‏ را لثم Ea‏ اسما ص 
هلمم را لدبا لدي Sate‏ تیار ر Als‏ من برا 
للسبباسلة فبا وات باه و نمی دزي الرثمة بو کب 
ددع بل یل رام دي ال cede‏ 
ا املك hed‏ مصادة ا بیرف 
tC. reer‏ لشت لكوت Sl lly‏ رالارص و الم بر 
ERECT‏ رکه واه م CR Te‏ 
انا Jal alga andy AE‏ نآرد نقد 
الصفحة الأولى من الخطوط 
ملعت 


set‏ ند شش با لا اه الاد وا وانسم لالز بدفه والاخاد 
gee dha Ato’‏ عن po‏ مخ مالسل والنیا وه ركات 
اي والرشد موکو ab ie)‏ نا مس والبلاده کل کب 
جعلسه لاساتصقاه الق لط بئان ولاسعلا میا لصواب لفوائة 
uns pls‏ هرد ابوا یٹ ند بلعوامن عظيم fr‏ رطاش 
ما سیرو اه سته سید ل 
شيم الرئوسا و شابن عا اعا دوک الا لباب رالتوسع 2 
Sau)‏ لبا عن الم والصواب LAN eb‏ نيد 
وید دا منود الركية والانضيمر SEY‏ ليا شير ومضيعة 
BPS‏ سن jue},‏ الاسلام علو شر ATTY‏ هة 
لطعنا لطاعنمن وم لاب adh‏ راسا es‏ با مین 
لبه ماد ليم کرم أكثروا لیا د وهوج زجلا بصع hans‏ 
دلابعد یک لابين بيده ول LB‏ وتو هی 
we ee oe ee ene a‏ طبقات لها مق ليست 
a‏ ساب ستتن!لربشوا داد رکنه 
الخال یل ارا خوا له BLAIS‏ 
اسر تب مارا 
Lt!‏ ناث اجرب Reset pag _ ١‏ التاق 
Rl!‏ یاس تردق ال زا FOC‏ 
سا يرما يقد اه م ناه - : رید TIN‏ ال hee‏ 
la stele‏ م نالجر اهرائر رحائيه دا سود لاان ا نو 
ade be‏ اد ۱عان عرس لسن وة Se‏ رویز الو 
کت طقه بنضرئوا ) اليد pci M‏ اليقائة تأرف 
#الطسع وانارةبالصماعة وا ذا كان الاما esa Gio‏ 
باهده الاقام الا Sy OTA faa Nd‏ 
olay ste 3.‏ عن تفسيرنا تاب المريهان 
فد سب مره ارمأ at‏ منود ابوا من کناب لار 11 


الصفحة الثانية من الخطوط 


2-420 


لیس پاتمسمة دعن دلا ان توش زیت داد نله ام 
لرکس ربا نب عنما شيب نانديان يوان ناس تال داشنا 
ابا يد ث الدهن دالسزیت شما بنط ر + ara‏ ها 
أن هه اش هاكيمن الدعادك'الشسنىة سرا ماحد 
ERS ha potas tae‏ باي 
سی ارھب ین انا لها rar pelle atl‏ شود 
ازم للضي ل ا الث Seth‏ والمواران لمن ل قد 
اعد ت برا هرها نش ped!‏ دما بر اتنا سب کو 
phy‏ لطع دان هرا لمارا نسم اضرا 
اتشاج او Fay‏ او نلا سان لانت ت‌المایده لوجوديعا 
ed‏ وت اه عرا مه وال يرعن له 
لته عون ب هذه ال ال زمه وحم علإلقادي يسا 
د التكلين لون عزها هو ترام عن ال FES‏ داجد داه لاه 
ym ۱‏ وهلعفوم Soe‏ بان دالتمرد > Wiles‏ 
Blogs Fates‏ ن الاچ ای یه ولا مم Sod‏ 

gaat‏ راما وم عادو لاستع نازیم خیرم 
رم لین رنه الم هاچ دنرگ دا 
ود د انی ee‏ لزنا لل باه و الزيراية علي د دق 
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الي بسانمان »اعلا یماح کن الملی دان دیات جمد 
gall!‏ به زاناس wee WE els‏ 
belay‏ دال یز POs mak‏ ی امسا 

الصفحة السايحة من الخطوط 
SS‏ 


ان الصبيج من مالا هین شوو وا دو الاولا Snel‏ 
"فرب منا وی هو بويا ليو رشنا سا نها اهر 
عا تاروت سا هزه اطعا زم SSO‏ فعرت! tea!‏ 
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patel‏ دم ماعل طريق الامداة Luly aang‏ 
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ادي من لم اول لمکا لایر او تسه ولو له 
ماعن با ده زج نت لخاغه وزع والمامة Ws‏ 
به نلوا ها مما لبخمر الج والتمسعوا هيل 
البصيرة لا رجا sul day bots galls‏ شاك 
at!‏ العمور د ول Gab‏ و فرش الي “نأ نوهد 
السا ن الك مو رسا سرد راد ت رالوب وا اند ول المي" 
تام کب الافا يز هأرم امتا 
is‏ ع افو JS pall!‏ لفو ورتم ررض 
د ره رواش رالأوص زر ان 
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الصفحة الأخيرة من التطوط 
oh‏ مت 


نص رسالة 
القول في الأبصار والبصر 
لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري 


/ يسم الله الرحمن الرحیم » وبه اعتضادي وعلیه توکلی(؟ ظ/۱ 
المقدمة: 
as;‏ لله یا الأخ الحميد بشرف الحكمة » وأتاح لك دوام الفضل 
والغبطة .منك لنعيم الدراين » وسعادة الحلين . وقفت Ady‏ الله لمرشاد"؟ 


والسداد - على ما حکیته من اهتيامك لتعرف إدراك حاسة padi‏ لمبصراته 3 
والتمييز بين ما يتصل به من حسوساته » وما استدعیته من احرص على URE‏ 


والرقوف acd Pe‏ . وان يكون ذلك مقروناً Dab‏ واضحة » ومؤيداً بحجج 
لالح واه من وفائي” لك في شرحها » ووصسفب مذاهب المكماء 
فيها , واحطت"؟ بذلك علاً . وحن للعاقل أن يصرف cP‏ إليه .ورد عنايته 
له » فانه باب متصلٌ باصل من خواص أصول التوحيد » وركن من معاظم 
أركان الدين 0 وهو ما اختلف المسلمون فيه من إثبات رزیت لخالق البرية 
وخصوصاً عند النشأة الاخرة لدی جبلّتها الأبدية . ولو أن المختلفين فيها , 
والرتابين في نها «bts‏ صرفوا سعيهم إل ما التمسته » رقف" شغلهم عل 
ما تیه والتزموا البحث عن الإبصار رای والاحساس وحقيقته ع 
لاضطرهم الق إلى ما يوافق الصواب منه , byob ily‏ عن التحازب والشحناء 
في معدا . 


(۱) اورد الناسخ بعد هذا الموضع قوله : والحمد لله وحدی وصلاته عل نبید عمد» وآله بعده, قال الشيخ الحكيم أبو السین 
محمد بن يوسف العامري » ره ال». 

(۲) ص : الرشاد. 

Mad : ص‎ )۲( 

slat )4( 

(0) ص : وفاي. 

)1( ص : واحتطت. 

(۷) ص : ونقضوا. 

(A)‏ ص : وما بينه. 

)4( لاحظ الارتباط بين هذا النص وبين قول القاضي عبد الجبار المعتزلي : « ذهب بعض من لا علم له بهذا الشان من 
التأخرین إلى کل موجود يصح أن ثراء dy ١‏ صحة الرؤية موقوفة على وجود امرئي فاط . وزعم أن سسائر ما لا تراه 
من الوجودات الآن إنها لا نرا ن لله نعالی لم GE‏ في عيننا رؤيته . أو خلق في عيننا آقة مائعة من رؤيته ». «gay‏ 
اج ؛ ۰ ص ۸۵) . ويقول أيضاً : ٠‏ إن غرض هذا ال بكوله إن کل موود يصع أن ری[ کون القديم SES‏ 
مرئياً» . tee gall‏ ص ۸۸) ل ويتحقق لدينا ST‏ الشخص الذي ae‏ العامري هو للتكلم الاقلاني بممرفتنا 
ما ذهب اليه لاخ سین قال ء مثل بقية الاشاعرة ٠‏ إن له بى في الأخرة بدليل « أنه تعالى مويجود » والموجود لا يستحيل 
رؤيته ؛ وإنها يستحيل رؤية المعدوم » . ( الباقلاني : الائصاف ء ص 181) , 


سالات 


وإذا كانت العناية في تعرق ما طالبتتي به» وس عنه » أمراً يوجبه العقل 
الصریح » jabs‏ يه Saal‏ الصحیح Etta.‏ أن do SS‏ الله على ما Aas‏ 
له » ونبهك عليه » من امد في تحصيله . والتشمر لتحقيقه . ولا سي في هذا 
العصر المدبر الذي phe‏ آلبلوی فيه بغلبة من يتصدى للسياسة قبل أوقات 
الرئاسة » ويتمنى ذرى الرفعة بقوى SU‏ والخدعة ؛ بل Ki‏ لأغبى” ۳ الطغام 
على ذوي الحكم والأحلام ‏ ویوشهم( Ut‏ الملة الحنيفية مضادةٌ لما جنح إليه 
آهل GALI‏ والبصبرة ٠‏ من التفکر J‏ ملكوت السموات والأرض ‏ والتدبر 
لصنوف آيات الله تعالى في خلق؛ fy‏ من مال إلى تعرّفٍ شي ه من آثار الحكمةء 
أو استعمل أدب الله سبحانه في حسن OPEN‏ فقد / ۰ تدس بالخلاعة 
والعناد . واتسم بالزندقة والالحاد . OLS‏ الدين الحقيقي عندهم مقترنٌ aby‏ 
والغباوة ‘ St‏ اخدی والرشد موكول « بزعمهم » إلى التعامس"" والبلادة ؛ 
كل ذلك jp‏ من لاستصفاء الحق لطبقاته » ولاستخلاص الصواب لغواته*. 
ولعمري إن هده الطوائف قد بلغوا من عظیم ضررهم وظاهر آفاتهم إلى أن 
ine‏ الملوع Ogi Ea Eo‏ الدهماء > وإصابة الحكم نقيصة عند الرؤساء » 
یعرف الفائق We‏ على ذوي الألباب . والتوسع في المعارف تنكباً عن الحق 
والصواب ؛ بل صیروا الأفهام الذكيّة » BY,‏ القويّة ۰ والعقول الركيّة » 
والأنفس الأبيّة , کلها حسری مب 8 وطرحى مشت ۱ » بل صيروا الإسلزم 
على شرفه وقوة أركانه ‏ عرضة لطعن الطاعنین ‘ وهدقاً لب اللحدین aly.‏ 
peeks:‏ بالمرصاد » وإليه Malle‏ يوم أكثروا التناد . وهو جل جلاله لا يُضْلحٌ 
عمل الفسدین » ولا يمدي كيد الخائئين . وبیده الحول والقوة » ومنه التوفیق 
والعصمة . 


تشه 


و۲ 


القول في أقسام البصر : 

إل طبقات العامة ليست تعرف من آقسام البصر والرژية ‏ الا ما اسشعة 
المقلة بقوتها » وأدركتة الحاسة بجبلتها . وأما خواص ASH‏ ء فام یضیفونه إلى 
أقسام أربعة : 

آحدها القسم الجسداني » وهوما ن العامة » وتشترك فيه“ ee‏ 
الحمّة . والثاني رژية العقول الصحيحة لحقائق المعاني الكلية . ویبذا الفسم من 
OP pas‏ يفرق GAS‏ من الخليقة سائرٌ ما عداه من البريّة . 

SLI,‏ رؤّية ة الأرواح المقدسة لکنه ما استخرج”" ؟ من الجواهر 
الروحانية » وأن يسود الانسان بالرتبة الفبعة إذا كان مرشحاً لنبوة . والرابع رؤية 
النفوس الناطقة بفضل قواها المتحيّلة ؛ ؛ إما في النوم وإما في اليقظة ؛ تارة بالطبع 
وئارة بالصناعة . 


وإذا كان الإبصار ‏ عند الحكماء - مفتنا إلى هذه الأقسام الأربعة » ثم 
القسم العقلي منها قد سبق شرحه في آخر ما أوردناه من تفسيرنا لكتاب البرهان » 
[ والقسم ] القدسي قد سبق شرحه أيضاً عند القول في النبؤات من كتاب الارشاد 
/ لتصحيح الاعتقاد ٠‏ والقيه ی aE‏ یب 
في النسك alt‏ والتصوف اللي ء فلم يتبق من أقسامها الا القسم gl‏ » وهو 
ol‏ الأقسام كلها ماعنا » واسهلها متناولاً » فقد احسنت ego‏ نصصتٌ 
عليه في Caley ULL‏ الشغل عل في الطلبة . غير أن التطاريح 2 هذا 
القسم أيضاً قد تستقيله من الباحث الدقيقة » والعارضات اللطيغة » ایض بای 
الخوض فيه » ails‏ النظرٌ في معناه » نحو التعرّف بأن الادراك بهذه pent‏ 
من فعل الوح اسي أم هومن فعل البدن pth‏ آم هومن جملة ما ينسب إلى 


(۱۸) ص : فيها. 

)۱٩(‏ ص : القصر. 

(TH)‏ من : استخرجها. وللعنى : ما استنبط. 
(۲۱) ص : حسن. 

(YY)‏ ص : السلة. 

OF)‏ ص : التازم. 


نت 


ظ/۷ 


الجوهر المتركب متها أعني ا حيوات القائم . وأنه St‏ كان الادراك من أقعال الروح 
دون الجسد فيا بال البدن متى نالف بها الحيوان عن الادراك الصحيح . 
fy‏ كان من آفعال البدن دون الروح فما بال الفس إذاً cates‏ في فکرها ۰ 
وغرقت في حاص رؤيتها . عجز بها الحيوان عن الادراك الصحیح . ون كان 
ذلك ds‏ من الأفعال المشتركة » gel‏ النسوبة إلى الفكر المركب من الروج 
والجسد » فیلذا تقول في الأنفس الفاضلة والأرواح الزكية إذا فارقت أجسادها عند 
el‏ . أتكون حالتها » إلى يوم البعث » مضاهيةٌ لأحوال العمي والصمٌ ؟ . 
إن ذا ولله لشنیع جداً بل متقاذف عن الق بعداً » ولا سيم إذا كنا كارهين لقول 
من يزعم ii‏ الانفس الناطقة کیفیات جسانية ‏ وأنا لا Whe‏ ستضمحل عند 
انتقاض البنية .+ + ون ملك الوت ليس هو مسلَطاً على توفيها » ولا الملائكة 
مندوبون إلى تلمّيها ؛ Sly‏ ارواح السفهاء OS‏ توش بتقمها إلى يوم التناد » ولا 
أرواح الشهداء تغتبط بنعيمها قبل المعاد + ity‏ أرواح خيار البشر من الأنبياء 
صلوات الله عليهم - وأرواخ IR,‏ البشر من الاشقياء ‏ لعائن الله عليهم - 
اليوم عون ة متلاشية . ولیس يتوهم St‏ المعدومات في ذواتها متفاضلة ‏ فهي إذن 
بأسرها على رتبة واحدة » ومنزلة مشاكلة » وتلك حالتهم ال الحشر والقيامة . 
فهذه وأشكالها هي من المطالبات الخامضة التي يفضي بنا القونُ فیها إلى الدقائق 

(blo‏ « واللطائفي من العلوم / ؛ وليست الخال بمحتملة لشرحها ووصفب 
ما يتحلق gst‏ . ولعلنا نستقمي ذکرها « ونبلغ نتماً اراد منها عند شرحنا 
لکتاب النفس لارسطاطالیس باذن الله وتوفیقه . 
الثول في اقام امدركات بحاسة البصر : 

& الخالق ‏ جل جلاله - بسعة جوده » وقام حکمته » Gat‏ الأشياء 

الموجودة في Ble‏ السفل jul,‏ على فصول متباينة ؛ وأنواع ULE‏ » ليستدل 
jas‏ بجبلتها على bt‏ وج ها موصوف الذات بکمال الجود » pls‏ القدرة , 
ولو أنه - تعالى ade‏ أنشأ الصنوعات كلها عل صيغة واحدة أو بل مشاكلقٍ لا 
5 العقل سبيلا إلى معرفة الفرقان بين فعل المريد GH‏ وبين الصادر عا سر 


(Th‏ ص : آن. 


(rey‏ ص : ركال: جع رذل وهو من يفعل القبيح. وريا تفر الكلمة أيضاً «رذالة» وهو ما انتقى جيده وبقي رديقه. 


CY)‏ أي علائقها. 


س 


و۳ 


من الطبع . فسبحان مدب ها كيف أوجد ابلراهر كلها مشاكلاًمن جهة 3 مباينةٌ 
من جهة . فد تشاكلها على أن مید ھا فر ae‏ محض ء Ge dots‏ » ودل dell‏ 
9 مبدعها قادرٌ حض ۰ وجوادٌ Bo‏ - وکا أنه تبارك اسمه ‏ أنشأ الموجودات على 
اختلاف الصيغ (MOA,‏ كذا أيضاً جعل الطرق إلى Lal‏ اكها والاستثبات "۲ 
لذواتها معلقة۲) بمشاعر Haas‏ وقوی متفرقة . وفذا ey‏ بعش الأشياء tase‏ 
2 0 الا لخاسة واحدة کالطعوم ولارایج 6 وغ الاشیاء مکناً إدراكها 
س مختلفة كالاشكال والمقادير . ولو أن الحسوسات ls‏ « على تباينها في 
ae‏ وتباعدها في الحبلّة ۰ كانت معرّضة A333 OY‏ بالخاسة الواحدة » لا 
Ratt‏ الحكمةٌ في وقوع التفرقة بين طبائع الحواس الخمسة » ولا ches‏ العقول 
الصحيحة — عند |زماعها على ais‏ الاصوات - ال | الاستعانة بالأسماع Sat‏ 
مبادرة منها إلى الاستعانة بالأبصار . وماغرفت السبیل إلى العلم bt‏ الملمس ۸ 
تن عليه إدراك الطعم » وان لشم لم يمتنع عليه إدراك اللون . وکا أن الخالق 
ae‏ جلاله - جعل بين الجواهر المختلفة والأغراض المختلفة مناسبات ذاتيةٌ » 
٠ Lack Bes‏ مثل ان جوهر الحديد SE‏ بطبعه أصلحٌ المواهر لایخ من 
السيف + كذا أيضاً جعل بين الحواس المختلفة والحسوسات المختلفة مناسبات 
ذاتية » وعلاقاتٍ طبيعيةٌ . ولولا / ظهور هذه الخالة لوي العقول الصحيحة ا 
اتفقت أقوالهم على أن js‏ واحد من أنواع الجواهر خلوق utd,‏ لغرض 
ee‏ » وکال حقيقي ۰ hy‏ سره صرح بان قد Sole de‏ 
ما pe‏ لتحصیل ذلك الفرض ؛ وانه یس ولا واحد من آنواع العالم بمخلوق 
عبثا أر pie‏ افتلاتا!۳؛ وأنه لا يجوز أن يبل أي جوهر أتفق أي غرض اتفق . 
ولو جاز ذلك cla‏ أن کب على جوهر افواء کا يكتب على جوهر القرطاس + 
بل cia‏ أن ی من الصوف سیف قاطا ۽ ومن الحديد عمامة ملفوفة ؛ ولصلح 
أن 45% الطعم بالسمع » ويدرك الصوت بالذاق . وکل من تخطى إلى تجویز 
شيء منه فقد ارتکب املهالات فيه . ونحن قد بلینا في هذا العصر بفرقة من 


(۲۷) ص : افیأت. 

(TAY‏ ص : والاستثنات. 

(۲۹) ص : معلقا. 

(۳۰) ص ؛ ذاته. 

(۳۱) ص : افلاتا. والافتلات موالارتجال. 


— tho 


v/s 


المتكلمين عاضدوا السوفسطائية بجحد النشب الذاتية بين هذه GLU‏ الطبيعية ؛ 
بل عظلوا الجواهر كلها عن خصائص ما شوهد من أفعاها ‘ ما خلا القمل 
الاختياري غير" المنسوب إلى PN‏ الحيواني . وادعوا SF‏ الله تعالى che‏ ۳ 
يخصٌ جوهر التار بقوة , تصلح OY‏ يصدر عنها فعل الاحراق ؛ بل ابتدع 
الاحراق في الجوهر المحترق » حين ملاقان(۳ النار یاه . وهكذا الحال في امد 
عند التبرید , والماء عند الترطيب ؛ وهکذا الحال في الحجر عند هويه واللهيب 
عند صعوده . 

شم طائفة من هذه الفرقة قد توا هذه «aL‏ ولعو أن العين السليمة 
ول حاذاها الشبخ له على اعتدال من البعد lad‏ مضي ضیء - فانها وان 
dead‏ بها الادراك فلن 8,8 Shel‏ ( بذاتها ) » بل bd ob‏ الله فیها۳ 
عند مقابلتها oll‏ » إدراكاً مُيْدَعاً . فاما أن یکون قد Sol‏ جوهرٌ العين « بخاص 
قوته » لفعل الادراك فكلا . وهکذا الحال في سواها من"" الحواس الأربع أيضاً . 


ثم طائفة منهم قد تجاوزوا هذه الأعجوبة إلى أن زعموا أن انار ليس فيها 
حرار ily‏ ما aed‏ منها هو انقلاب یحدثه الله تعالى في أعضائك ۳۳ . وهكذا 
الخال في الرطوية والبروجة . bt‏ الله - تعالى جدّه - ما خلق في عاله شيئاً سوی 
الجواهر ؛ Sty‏ التي تسمیها ASL‏ أعراضاً ليست ها حقيقةٌ اأصلا بل هي ألقاب 
فارغة وأوهام متخيّلة. 


ثم طائفة مهم أقدموا على التصريح atl‏ ليس / في السمسمة دهن + ولا 
في الزيتونة زیت . والدليل عليه حا لو کسا ٺا انصب عنیا شيء من الدهن . 
غير أنَّ الله تعالى » عند معالجتنا ی » ید Gaull‏ والزیت فيهما من خارج © 
إبداعا . 


(۳۲) الكلمة في الاصل غير واضحة. 

م ص : ملاقات. 

. ص : له. وجاء في المامش ولعله بل‎ (TE) 
ص : فها.‎ ore) 

(TD‏ عبارة «سواها tye‏ غير واضسحة في الاصل. 
(TV)‏ ص : أعضائه . 


fi 


th 


ونحن تقول: 

71 هذه وأشكانها هي من الدعاوى Babi‏ ‘ [ وهي ] بأسرها deb‏ 
مغالطية يعتقد بها الفرقة السوفسطائية ؛ بل بح ها [ باب ] الطعن على الل 
الحنيفية ؛ فان العاقل منالیس يحتاج ج إلى فضل ی 
الستعملةً في الوازین العتدلة قد لجواهرها + فا المحصّل فيا 
يتحرك بالتناسب نحو السفل بالطبع ؛ وأن جوهر التار » إن لم يكن سره 
للاحراق أو للانضاج أو للاضاءة أو للاسخانٍ » لكانت الفائدة [ من ] 
وجودها( ‏ مجهولةٌ . ولكانت آثارٌ الحكمة عنها منفيّةٌ . 

والذي je‏ هذه فرق المختلفة على ارتكاب هذه الأقوال المخترعة » 
وهم عل التمادي فيها » والتكلّف لذب ب عنها : هو عَجزُهُم عن wma‏ 3 
nly‏ وا من المعاني الطبيعية » رضفُهم عن التفكر في ele‏ ‘ ودرا 
بخصائص قواه » والوقوفف fo‏ مواقع الحاجة للعالمين إليه . ولو أنهم علموا 
قصوز آنهامهم عنبا ‏ [ و ] بادروا إلى الاستعانة بأفهام غرهم » Ciel‏ 7 
عن مضه واتذ تضح المنباج على صدقه . لكنْ الردٌ بالمناوأة وجدوه احف علیهم 
من [ist‏ بالمحاباة ؛ والزراية على ذوي الألباب صادفوها فرب إليهم من الانقیاد 
لللأصحاب ؛ فأقدموا على جحد الحقائق كلها وطووا كَشْحَهُم دون التحقق ها. 
والله تعانى يوفقنا لأصدق الأقوال . واصلح SEM‏ وأحمد MOLT‏ إنه 
المعين عل js‏ حال . 

رجع بنا الكلام إلى ذكر lool‏ المدركات بحاسة البصر » فنقول : 
لسنا شک أن صناعة الكتابة هي إحدى الصناعات الشهود» ا ail‏ عند 


(TA),‏ ص : فبالتقل. 

(۳۹) ص : مسخن. 

(ES)‏ ص : لوجودها. 

(۱ء) ص : الفرقة. 

(EN)‏ ص : الرؤية. 

(Et)‏ ص : إلى. 

(44) «صرح GH‏ عن محضهه مثل یضرب في ظهور الأمر بعد استتاره. ومعناه الكشف عن حفيقة الأمر. 
)£0( وضع التاسخ علامة على الكلمة وكتب في الحامش : [قي] نسخة والقعال». 

(47) ص : الشهورة. 


¥ 


العقلاء + وأنها في الحقيقة حاكيةٌ للأصوات RL‏ التي بستعان بها على 
الايضاح عن الضمير ؛ وان ثمرتها هي آن یل القول الملفوظ به ذا ثباتٍ على 
الأزمئة ؛ وأنَّ الابصار قد تلف الاسیاع في استثباتها » والتمييز لأشكال حروفها » 
والتفرقة بين تآليفها / » وأنها للم تكن تضّةٌ ae‏ امعان لا مر ial‏ بأقسامها ‏ ظ/ 
والاصطلاح على استعیاها . ثم تعلم يقينا OT‏ أحدّنا متی عق pis ee‏ 


للكتابة »> من غير أن يكون في البصر Bi‏ أو من خارج منعة » فان عقله السلیم 
ورأيه القويم يدعوانه""“ إلى إشباع «ted‏ وإشراب صور حروفها ؛ علا مه بأنه 
متى فعل ذلك صارت الكتابة Jat‏ تجلياً للأعين » وأبلغ OSE‏ للأبصار : 
فان كان ELEM‏ في اللون سبباً لسهولة الابصار » والحو من اللون علة لصعوبة 
الإبصار » لر SLE‏ بين القوة المُبْصِرَةٍ وبين الألوان الرئية مناسية في معني 
الادراك ذاتية » وعلاقة من جهة الاحساس طبيعية . وظهر أيضاً أن افواء* 
والريخ لو تسا باللون لأدركتهما لین حسب إدراكها لكافة الأجرام المُبْصَرَة . 
ثم إذا كان اللون في ذاته إحدى الكيفيات* الجسمانية » وكان الجسم في طباعه 
منتهياً إلى السطیح المحيطة « صار قرام الجسم آعي الم ONS‏ 
لسطوحه ‏ مُذركاً بتوسط اللون والجسم . ثم إذا كان القوام Skt!‏ غير منفك 
عن الشكل » والتخطیط » وسائر ما عَدّه المنطقيون نوعا رابعا من الكيفيات + 
ضار التخطیط والشکل : بل dee‏ التركيب والتالیف أيضاً » مدركاً بتوسطه(؟ . 
ثم إذا لم يكن الجسم » في شيء من الحالات مت عن الحركة والسکون » 
صارت الفيثة المختصةٌ ہیا مثبتة”" بالبصر Lat‏ . ثم إذا كان کل“ جسم 
Sin » jou Lak‏ به عن الاجسام الاحری۰۳۹ وليس يَعْرَى في حال من 
الأحوال عن بعد مسافي » had‏ بينه وبين ما يضاف إليه من سائر الأجسام » 


(EY)‏ من : يدعواء 

(LAY‏ ص : تلالیا. 

)44( من : المري » حيثما وردت. 
(٠مع)‏ ص : اخری للكيفيات. 
)01( ص HSU:‏ 
(ot)‏ ص : بتوسب 
(ory‏ ص : مثبتا. 
)08( ص : كله. 
)00( ص : الآخر الاء 


— A 


صار البعد”*: JERI‏ بين المرثي والرائي .ما بحاسة البصر أيضاً ؛ بل 
صار Sue‏ الأشخاص المرئية مشب أيضاً ببذه الحاسة . 

ثم لا كان ج هی ل ا المرئية » 
نحو الانسان والفرس » بل نحو زيدٍ وعمرو . Mea be‏ الجواهر ایض مدرک 
بحاسة البصر . ویشبه أن لا يوجد » على هذه GLU‏ المذكورة » 
الادراك ade‏ الحاسة . فاذاً المدركات بالبصر صارت بأسرها محصورة با 
هذه الأصناف السبعة » وهي : اللونُ ۱ Mill‏ والشكل » والعددٌ i‏ 
والمسافةٌ / ۰ وهيئةٌ & السکون » is Ay‏ » والجوهرٌ Jolt!‏ هذه tals las‏ 2 
وبالله التوفيق 


القول في مراتب المدركات بحاسة البصر : 
من الأشياء ما يكون بالموضوع واحدةٌ وبالحدود کنو . ومنها ما يكون با حدود 
واحدةٌ وبالوضوع Ub. ies‏ التي هي واحدةٌ بالوضوع ومتكثرة بالخدود 
فكالتفاحة الني يجتمع في کل Mee‏ من أجزائها الط باللون والرئحة » وهي 
من [ جهة ] حقائق معانیها تفه الحدود . 

uly‏ التي هي متكثرة بالموضوع سح بالحدود فكالياه التي تنيع من العيون 
المتفرقة وري في sed‏ الختلفة . lel‏ ون وُصفت بالکشرة _ لاختلاف 
مواطنهاء وتفرق مواقعها bp‏ حقيقة معانيها te Lied ls‏ واحداً ٠‏ وهو أنه 
جور رظب سیال . و مرت ذلك 3 ثم بسك أيضاً انه ما من شيء الا وهو 
من جهة وجوده یکون معتبراً على وجهين : أحدهما الوجودٌ GML‏ » أعني أن يصير 
bas‏ بالفعل » خارجاً عن pull‏ محضصّلاٌ بالذات ؛ والآخرٌ الوجودٌ الاضافي » 
gel‏ أن يصير معلوماً عندنا ء وحققاً لدينا » ومقرراً بالاستثبات ؛ فمن الواجب 
ذا أن نعلم أن الأشياء التي تكون Blows‏ با موضوع 1S‏ ة بالحدود قد يجوز أن 


)0%( ص : بعيد. 
(OY)‏ ص : وصارت. 


(0A)‏ ص : والطعم. 


)04( ص : جزق حیشا وردت . 


۹ 


oy SE‏ '" من جهة احصولر ل ف و و 
وقد يجوز أن یقع الأمر gel « Lat‏ أن یکون من جهة التحفیق الاضاف مترة 
ومن جهة الحصول GIN‏ مشتبكة . 

pie‏ الأوّل » فك انا San‏ . مثلا » أن حصول الثمرة »من جهة 
ما هي جوهز » متقدمٌ [ على ] حصوفا!! a‏ من جهة ما هي BB‏ مقدارٍ + ومن 
جهة ما هي ذات مقدارٍ « [فان حصول الشمرة] MF‏ [على] حصوف من 
جهة [ماهي] LAB‏ لون؛ الا أن يقع دفعة واحدةٌعل جملتها الشتيكة “Wheel‏ 

BE مثا » أنَّ الجسمين المتضادين إذا‎ » das Uys النوع الثاني‎ ut, 
من بعل نحدث من نها الصوثٌ والنارٌ فان حصو المحاكة والصوت والثار‎ 
لن بقع الا معا  في دفعةٍ واحدةٍ » على سبيل الاشترا شتراك ؛ غير أا نحل الصوت‎ 
©” بعد لقي النار على الترتيب . فقد ظهر إذا أن ترتیب الأشياء في الحصول ليس‎ 
» يقتصر [ على ] ترتيبها / في الادراك . على أن الشيء قد يجوز أن يكون متقدّماً‎ 
عندنا » في الادراك » وهو متأخرٌ الحصول بالذات » نحو الساطع من الدخان‎ 
» من بعل » تراه قبل النار المحرقة . ویچوز آن یکون متقدّماً . عندنا » في الادراك‎ 
» في حصول الذات > نحو معرفتنا بالآحاد قبل العشرات‎ Lat وهو متقدمٌ م‎ 
Mell وبالعشرات قبل‎ 

وإذا تقرر هذا » فمن الواجب أن نصرف القول إلى غرضنا من الباب وهو 
تین مرانب الدرکات بحاسة البصر » فنقول lal i:‏ المرثية » وهي الأصئاف 
السبعةٌ التي سبق ذكرها . ليست dey‏ في خاصية الإبصار على رثبة واحدة » بل 
هي - مع اشتراكها في أنها Sa‏ بهذه الخاسة ‏ تتنرع نوعين : مها ما هي مدركة 
بالذات » ومنها ما هي مدرك بالعرض Ub.‏ المدركةٌ بالذات فهي الأصئاف 
الأربعةٌ » وهي ju‏ 3 والعِظم « والشکل » deadly‏ . وأعني BAL‏ أنه ذوسکون 
oy‏ ص : يكون. 
(VN)‏ ص : بحصوفا, 
CW)‏ ص : مقدم. 


CY)‏ ص ؛ لیست. 
(34) صن : الائین. 


ا 


أو حركة . وأما المدركة بالعرض فهي الثلاثة البواقي + وهي الجوهر » والعدد. ۰ 
والمسافة . وأعني بالادراك العرضي نموه الإنسي » مثلا » لماكانت حقیقته 
أنه حيوان » ناطق » ميت » فان البصر لن يقوى على إدراكه من حيث هو حیوان 
ناطق ؛ بل يدركه من جهة ما غرض هذا الحيوان الناطق » إن كان ذا لون كذا» 
وذا phe‏ کذا ‘ وذا شكل كذا » وذا هيئة كذا . فاذاً الأبصارٌ بالذات لن تقع الا 
على هذه المعاني . الا نا لما كانت غير موجودة ي الا ني هذا الحيوان الناطق ۰ 
vl‏ الجوهر العروض له موم هذه الأشياء » صار ذات الجوهر بحیث we‏ 
له الادراگ أيضاً » لا بنفسه بل بتوسط هذه الدرکات . والدلیل على Sf‏ الجوهرٌ 
لن fad‏ بالذات Bt‏ الانسان قد St‏ ببصره لون الشيء » وشکله » وعظْمَهُ » 
من غير أن يعرف أنه أي جوهر هو . فلو ال الجوهر كان مُذْركا بالبصر FEU‏ 
OMe‏ ذاته ؛ ويمثله الخال أيضاً في العدد » dy‏ المسافة المحصّلة بين الرالي 
phy‏ . 

فلا تقرّر هذا فنقول : إل لمعاني امرئية بالذات تنقسم أبضاً » قسمين 
منیا ما هي مدرک إدراكاً ای وما ما هي مدرک بالقصد الثاني . فاما a‏ 
1 هو ] مدر" إدراكاً Uy‏ فليس الا Sybil‏ وحدّه . والدلیل عليه أنه قد تجرد 
بحاسة البصر تجرداً لا يجوز أن یشارکها في |دراکه(۳) ش٤‏ من الحواس الاخر . 
وأما الذي / [ هو ] مدرك بالقصد الثاني فهو" ال والشكل  «Bally‏ 
والدليل على أنها تصير مرثية لا بالقصد الأول 0 أنه لم يمت أن توجد (ys Spa‏ 
باحدى الحواس الآخر ‏ کاللمس مثلا . فلو أنها كانت ha NEGF‏ لتجردت 
له » Yer pay‏ عليه . Cam‏ الال في الصوت بالاضاقة إلى السمع » 
pally‏ بالاضافة إلى الذاق Js oI gl.‏ واحد منهها قد هرد د حاسته ih‏ 
تشارکه الفصول الاخر في إدراكه . فقد ظهر Of‏ اللون يختص » من سار" 
(ley‏ ص کیا 
(VY‏ ص : علیه. 
(WY)‏ ص ؛ مدركة. 
(MA)‏ ص : ادراکها. 
)4( ص : فهي رز 
6۷۰ ص : مدركاً. 
(۷۱) ص : ولا اقتصرت. 
WY)‏ ص : مبق. 


EY 


راد 


المرئيات . بأنه Zed‏ بالقصد الأول » ويالذات ds.‏ ما عداه من المعاني المرئية 
فإما آن يصير (ALT fate‏ أو مبصراً بالقصد الثاني ی 
عند حصوله في الجوهر » غير مفتقر إلى شيء من العاف 28 pad‏ مرئياً 
بمعونته . اما[ للعني ] الست رقي فليست مت »مغ حصوفا"" في 
الجوهر » عن ذات اللون في أن تصيرمرئيةً . والدليل عليه أنها ليست تستغني عله 
في هذا الشأن . 

jy‏ الشکل أو الميئة أ الم متى خفي على ارف ها بحاسة البصر فان 
Uae‏ الصريح Gos‏ على تقوية اللون وامداده » [ لا ] ثقةٌ بآنه متى فعل ذلك 
صار المطلوب Cee‏ للبصر بمکانه » بل Bat‏ بان اللون لو دم عن الجوهر رأساً 
eel‏ البصرٌ على إدراك كميته + ولا على إدراك atm‏ » ولا على شيء من 
ois ity‏ خراصلا . ولحذا ما وصفت اللونُ عند الخكصاء ء Eby al‏ على 
الاطلاق ؛ ووصفت العا البواقي بأنها مدركةٌ بحاسة البصر + اروا ا 
اللون . وقد ون بت بلنظر من غير أن يصفو بأل ري طفق 

وقد سمعث بعض التأخرين يزعمون أن Su‏ لو كان مرئياً لالتحق 
بجملة المشاهدات ؛ ولسقطت مناظرةٌ النافين" للأعراض حسبٌ سقوط 
مناظرة السوفسطائية . وهذا متهم غلط عظیم ؛ + فان مناظرة السوفسطائية لم تصر 
ساقطة لدفعهم العیان » بل سقطت لعدم ما یرجم اليه من الأصل المتفق عليه . 
LE‏ هؤلاء فلاعترافهم ببعض العاني العيانية آمکننا أن نواخذهم برد د اب فيه 
“i‏ ۔ على أن الاستدلال بعمل ™ من أعيال انکلمین على إثبات معنى طبيعي, 

هيئة لا يشاكلٌ قوانين / Ola‏ » ومن عرف النطق فقد أيقن به . 

وإذا كان اللونُ هو العنی لاو والسببٌ الذاي في جعل الشيء معلً 

للأعين ء مرئياً على الحقيقة att enn ne‏ مره 
فمن الواجب إذن أن نصرف القول إلى 555 مائيته"» والبحث عن حقيقته 


(em 
wey 
(o) 
oy) 
۳0 


3 
55؟5؟5؟ 


ل 


ظا 


القول في مائية اللون : 

7 ان ] لأعجب أن يسبق إلى & الانسان ان الواصف ata ag‏ هو 
AGL‏ بحاسة ة البصر لذاته إدراكاً ae. UY‏ وَصَفَهُ على الكفاية » ول على 
الحقيقة » SU,‏ عن OLA‏ ' وذلك غلط عظيم لأنه وصف إضافي . ولن تتضح 
tay‏ بالأوصاف الاضافیة a‏ تام d‏ تحققها إلى ذکر المعاني OE SIU‏ 0 


۶ 


هذا الوصف مب حقيقة اللون أو عامل عَمَلَ الحدود لكان الول ob.‏ 
الصوت هو الم 0 are‏ سة السمع لذاته إدراكا أولياً » pally‏ هو المدرك بحاسة 
المذاق لذاته ادراکاً یا - ما OBS‏ به al‏ في تحديدهما والابانة عن حقائق 
ests‏ . ولصارت المعاني BLEW‏ كلها ile‏ للإنباء عن الذوات ؛ 
ولاخ رل القائل في تحديد المكان بأنه الذي يستعمل في معرفة لفظة د a cal‏ 
jst‏ القائل في تحديد الزمان بانه الذي يستعمل في معرفة لفظة و متى » 2 
القائل في تحديد pial‏ بأنه الذي يستعملُ [ في معرفة ] MUA‏ هكم »ب كلها 3 

gl‏ صحیح wl‏ في الحقيقة صادقةٌ ؛ ؛ إلا أن الأمر بخلافه . ولیس کل قول 
وج صادقاً حقاً فقد صار في صناعة التتحديد*” صالحاً مستحقاً . ولولا أن 
الأشتغال بشرح ما | مخ" الاعتمادٌ عليه من الأقوال الصادقة بحسب هذه 
الصناعة وما لا ر me‏ الاعتماد عليه منها Ute pl‏ إلى ذكر القوانين المنطقية - وهو 
شيء Slee‏ لغرضنا من هذا الکتاب » وقد استقصینا ذکره أيضاً في شرحنا لکتاب 
البرهان لاریسطوطالیس - لأوجبنا المبالغة فيه . فمن الواجب أن نعدل الکلام إلى 
ذكر مأحذ الحكماء في وصف مائية اللون » فتقول : 


إن الاجسام ls‏ تنوع نوعين : منها ما هي BEM‏ ومنهااما هي غير 


(VA)‏ ص : الماسية. 
(WAY‏ س : 
(A‘)‏ ص 
(AN)‏ ص 
(AT)‏ ص 
OY)‏ ص : 
(۸4) ص : ب 
(۸0) ص : 
id + AY‏ 


۲۲ 


مه . ثم لیر لسن مبا تتنوع نوعين : متها ما هي مضيئة » ومنبا ما 
هي غير مضيئة . ثم Gala‏ مها تنوع نوعين : منها ما هي ذات بريي » 
ومنها ما لا بريق له . فإذاً الأجسامٌ كلها جب”“ أن تكون مفتئة إلى أقسام أربعة . 
وهي : الْمُشِفّة » والمضيئة » والبراقة » والكدرة ‏ 


BALL / Ub‏ فمن خاصيتها أا تؤدي GIS‏ والآضواء وان“ تصير 
Mig‏ بحاسة البصر . وآما Ball‏ فمن خاصیتها أنها ‏ بانوارها الساطعة 
عنها - تجعل الم بالقرة hat‏ بالفعل . وأما Sh‏ فمن خاصيتها أنها بقوة 
Yall‏ تصيرٌ مرثية في الظلام الطبق . وآما الكدرة فمن خاصیتها lel‏ تصير مرئيةٌ 
عند حصوفا في الضوء . فقد ظهر إذاً أن الثلاثة منها وهي المضيئة » والبراقة » 
والكدرة ‏ قد تشتر! ك في أنها تصيرهرثية ؛ ثم تتباين من جهة آخری . وأما القسم 
الواحد » وهو امش » فليس يوجد مشاركاً فا فيه SL.‏ كان اللو هو اي 
الأول بذاته » فمن الواجب أن یکون في القيقة شعاع جسم غرم » وان 
تكون الأشعة في آنفسها مفتثةٌ إلى أقسام أربعة : 

أحدّها الاشفافٌ , وحقيقته أنه شعاغ SG‏ یت به الجسم لتادیز الألوان 
والأضواء . والثاني الضوء . وحقيقته انه Flak‏ جاعلٌ athe MI‏ بالقوة 
مُسْتَشِقاً بالفعل . والخالث Go pall‏ » وحقیفته أنه شماغ St‏ في الاعین لا بمعونة 
الضوء .ثم كل واحدٍ من هذه الاشعة أشعة ق قد يكون قوياً ‏ وقد يكون ضعيفاً » وقد 
يكون طارئاً في الجسم , غريباً ؛ وقد يكون ثابتاً فيه , ذاتياً . وهي كلها في الحقيقة 
كيفياتٌ Stay hile‏ انفعالية . 


ولعل HU‏ يقول : كيف يصح أن يوصف اللو بأنه هو المرئي 2 بذاته أو 
وقد ple‏ أنه لن يوجد الا في املسم etl‏ له لد هوغرض من أعراضه؟ . 
فالحواب : أن اللون یف إلى الجسم لا OV‏ يحصل مرئياً بل لان يحصل موجوداً . 
ولو آمکنك أن ثرينا لوناًء قائياً بذاته دون الجسمء لأريناك على الکان أنه She‏ 


(AY)‏ ص : حب. 
(A)‏ ص : ول 
(AM)‏ ص : مدرکا. 
)4٠(‏ ص : للمستشف. 


س٤س‎ 


V/s 


بالذات. وکا أن جدَّة السیف وهي“ الجاعل | للحدید قطّاعا ثم لا قوام لها ”© 
الا بالحديد كذتك اللوقٌ هو ا ماعل للجسم مرثياً ثم لا وجود له الا باحسم۹۳, 

وإِذْ قد“ أتينا على وصف اللون» ومائیته ۽ وشح الضوء وحقيقته؟ 
وألحقنا بها ذكرٌ ما هو من علائقهاء أعني الاشفات. tal CPs,‏ أن 
العاقل لن يرتاب في أن النور هو الضوه بعينه وآن الم هي عدمُها؛ وان العدم 
قد یل إلى استثباته بحاسة البصرء نحو المعرفة بخلاء البيت من" الانیس+ 
لكنّ لا بذاته بل بتوسط / العقول get OY‏ أنه لا يوجد له be‏ 

ثم PAS‏ بعد هذا يتصل بالبحث عن ذات الشعاع أنه جوهر أو عرض » 

وحصوصاًالضوء من بيني . وقد oe‏ أن Sst‏ فيه شغلل غير لائق بخاص ٍ 
غرضنا من الکتاب فمن الواجب أن تعرض عن بحثه» فنطوي ذکره» ونصرت 
القول إلى وصف EGY CPD‏ للإبصار والرؤية . 


القول في أداة الرؤية : 
إن الفعل الحكمي يفارق Geil‏ العبثي بالغرض التصوب له. فایا فعل 


‘framed خاص ثم وج تفه حصلا على نم ما يتوهم‎ gt A ذاه منساقا‎ bes 
قعل‎ labs . ذلك الغرض ؛ فانه يدل على أن فاعله قد اه على شريطة الحكمة‎ 


و ور 


rs‏ ذاته خلواً عن الغرض راسا آووجدنفثه لا على نم میم تحصیل ذلك 
الغرض ؛ فانه يدل على أن فاعله Paks‏ عن شرائط الحكمة . ولا كان ga‏ 


(AN)‏ ص : وهو. 
GY)‏ ص : له. 


v/b 


: انظر في تفصيل هذا اراي قرل ابن حزم : « إن اللون هر کل ما برى وکل ما بری هلون ۲ ( ابن حرم‎ )٩۳( 


الفصل ؛ ج ۵ . ص ۲۰۸۷۲۰۷ . 
(44) ص : وأن. 
)٩0(‏ ص : وما بيئه, 
ft AY‏ 
(AY)‏ ص : عن. 
(AA)‏ ص : الرصول. 
)44( ص : الآية. 
)٠٠١(‏ ص : قاصر عل . 


810 


dle ote JE gt‏ الذات» تام اشکمت لم يجب أن یوجد شي من خلوقاته 
الا رذانه جب ول على نم ما يتوم م dram‏ الغرض الاخص به E‏ 0 
الشمس خلقت خاص غرض, متعلتي He‏ ثم لن" ی اتحصیل ذلك 

جوهرٌ آخر تم من جوهر الشمس + وبمثله تخاس غرض متعلق بها 
ثم pA O Mos!‏ لتحصيل ذلك الغرض ape‏ آخر أتمّ من انار ویمتله الال 
في الماع واضوای eas‏ + وبمثله الحال في الانسان والفرس > والطر؛ 


ويمثله الحالُ في الدماغ , والقلب؛ بل وبمثله الال في كافة خلوقات dll‏ نما . 


علمناه أو جهلناه. 

ول تقرر هذا » ثم Ge‏ أن الاستبات [ من ] المائية » وإدرال الكيفية 
معدودان من جملة الأغراض الحكمية ؛ ثم لا سبيل OM‏ اطيوانية إلى 
تحصيلها , والاحاطة بها »لا من جهة المشاعر والحواس » بدلالة أن من ول 
أعمى لم یتصوّر الألوان » Ping‏ “ود اصم d‏ يتصور الالحان » فقد ظهر إذاً ان 
كل واحدٍ من الحواس الخمسة لاح بجملة مین به الفرض الحكمي وان ذاته 
جبرل عل تم مایم لتحصيل الختص به من الغرض . ثم لا نقول إنه 
ما ينتفع به في تحصيل غرض, آخر ؛ وكيف نقول [ذلك] وقد علم أن السیف ‏ 
Dee‏ » ون كان ذاه pe pT‏ لاخ به ومو القطم ؛ قإنه ريا ان 
في تأدية Ele‏ من الضرب + بل نقول : إنه وان كان منتفعا به في المعاني الكثيرة 
فان له لا dle‏ غرضاً حكمياً يقعضي إيجاده » ثم لبم لتحصيله tape‏ غ 
أصلّح من ذاته . 

وإذا تحقق ذلك ثم / كانت الرؤية نفسُّها داخلةٌ في جلة(* a‏ الأغراض 
الحكمية بدلالة أن عَدَمَها في امحيوانات الشريفة نم احدی نقائصها RES‏ ؛ ولا 
مطمع في أن تصير مباينةً للحيوان بنفس الجبلة Y‏ لو كانت كذلك لامع م أن 
بوصف نيء من الحيوانات بفقدان الرؤية . ولا جوز al‏ أن توصت 1 righ‏ 


GN)‏ ص : آن. 
(۱۷) ص : للجيلة. 
Ot)‏ ص ؛ ولٍ. 
dice Oe)‏ 
(V0)‏ ص : حکمة, 


E 


Als 


OL‏ له يمعونة الفکر الصحیح آو خاطبة العقل الصریح نان العقل 
والفكرٌ « ily‏ كاتا صالين للاحاطة بالجنسيات المطلقة » والتحقق ASU‏ 
الكلية » فان الكيفيات Bett‏ » واليتات الشخصية ء ء مما لا مطمع للعقل في 
إدراكه « Sally‏ في wha‏ . وإلا فمن أين بقوی Jel‏ بمجرده على التفرقة بين 
sj‏ وعمرو ؟ . ومن أين بطي الفكرٌ بنفسه على التمييز بين فرس BE‏ 
خلد . كلا بل لا يبادران جميعاً » عند طلبه| الوقوف عليه ¢ الا بالامتعانة بالالة 
all‏ فما ؛ وهي العين الجبولة غذا القسم من الاغراض . فقد ظهر إذاً أن الآلة 
SHV‏ لاصابة الرژية هوجوهرٌ العين وآن تركيبّها يجب أن يكون محصّلا على نم ما 
Jeers OM eal‏ هذا الغرض + ofp‏ الواجبٌ علينا أن نبحث عن eS‏ 
وخاص هيئة » فنقول : 

3 التفتيش عن تركيب الأعضاء الحيوانية يتعلق بصناعة التشریح م 
العین لما كانت ذات أجزاء كثيرة وكان -حجمُها من بين الاعضاء [ موصرفاً ] 
بالصغر فمن الواجب إذن أن يكون ال تیمها noe‏ فيه لشرائط 
ثلا اث : أحدها أن Jat‏ تفتيشه في جثة حيوانٍ عظيم الشبح ؛ والثاني أن يستعمل 
التشريح فيه Hele‏ موته ؛ والثالث أن يكشفت عنه في هواء حار . 


ومهیا أتينا من الشرائط الثلائة ثم“ استعمل Chel‏ فيه الرفق 
aly‏ ظهرله أن ال الأول من زج العصب - gel‏ به الأزواج السبعة التي 
تكون Vinge‏ ''" بالدماغ دون" النخاع - يبتان من بطنيه امین من Sl‏ 
البُمئة والشامة ‘ ثم ينحدران إلى العينين » » لا على استقامة » بل یتعوجان في 
جوف نم الرأسٍ + ويتصلٌ FM AULA‏ تی يصير ثقباهما ثقباً واحدا؛ 
ثم يفترفان بعد اتصاطا على الکان is Cady‏ عَصب منیا إلى العين 


(VY)‏ ص : متباينة 

. ص : يستصلح‎ OY) 
صن : کر‎ (A) 

(۱۳۹) ص : منتهیا, 

(۱۱۰) ص : الدماغ بدون. 
(۱۱۱) س : لحدیها بالاخری. 
(۱۱۲) ص : عصبة منها. 


¥ 


المحاذية fad‏ منشاها . والحكمةٌ في اتصاغیا بعد" افتراق OS TO‏ 
اجتلابٌ لد من" ۳ موضعین من غير أن يُرى gill‏ 4 الواحدٌ اثنين / . وجعل 
العصبان » من بين العصب كلها > جوفاوین بنحوین OES ds‏ احس 
لان يجري فیهیا من" أصل الدماغ - جوهرٌ نوري 2140 على مقدارٍ يفي 
ی تا O17‏ إليه في فعل الإبصار . والدليل على أن جريان ارو [ هو] نها 
أنّا متى غمضنا إحدى العینین اتسعت Bo‏ العين الفتوحة لأا تمتدٌ بامتلائها من 
مادة إبصار صاحتها!۳ ety.‏ العصیتان be ob‏ داخلها في غاية اللين 
Sole OM gels Jat OMS‏ إلى الصلابة لا فيه من البعد عن قبول الآفات . 
5 ثم بر للعصبتین » عند انتهاثهما إلى العين » أن ينتسج OPS‏ 
[ كل ما ] قيصير شبيهاًبالشبكة هراب الصناعة طبقةً یک . ویکون 
انتساجها من جوهر عَرْضِي على مر العُروقٍ والأوراد . وتكون هذه الطبقةٌ 
الشبكيةٌ عتوية على رطوية تشبه الزجاج الذالب . وتسميهاا””" أربابُ الصناعة 
Leb} iby‏ . ومادة هذه الرطوبة هي wl‏ الجاري في جرفي ام 
5 ثم ON oli‏ الرطوية الزجاجيةٌ برطوبة أخرى صافية » i is‏ 
وسط العين » غير مستحکمة الاستدارة » بل BOGS‏ قليل ‘ [ومي ] 


(۱۱۳) ص : بغير. 

Alas : ص‎ (WV) 

(۱۱۶) ص : عن. 

(VID‏ ص : یدرکه. 

(۱۱۷) ص : لان. 

(MA)‏ ص : عن 

(114) ص : الثوري. وهذا هو «الروح النوريء كبا يسميه الرازي وابن سينا 
(۱۲۰) ص : لا تمتاج. 

(۱۲۱) ص : عن ابصار مادة صاحبها اليها. 
(YY)‏ ص : إذا كان 

LS : ص‎ )۱۲۳( 

(TE‏ ص : طرفه. 

(YO)‏ ص : وتسمیه. 

(VT)‏ ص : التحمت. 

(۱۷۷) ص : فیه. 


= 


ظ/۸ 


ُشَبّه ٠‏ في جوهرها . بحبة الجليد ؛ وتسمُیها أربابٌ الصناعة رطوبةٌ جليدية . 
وپذا الجزء من العين تتعلق الرؤيةٌ . واغتذاء هلم الرطوبة ء عند الحاجة اليه » 
یکون من الرطوبة الزجاجية . والحكمةٌ ف استدارة هذه الرطوية هي" أن لا 
La ae peal‏ للآفات . وامحكمةٌ في عرضها نسح تكون ملاح pro‏ 
باجزاء۳* آکثر من ن ADL‏ م الكري”*" , . ثم جعل as‏ هذه الرطوية طبقةٌ 
شبيهة 2 E OME cal‏ كثيرةٌ الأوراد» في لوا سواد . وتسمی عند أرباب 
الصناعة fab‏ ی . وهي حافظةٌ للرطوبة الجليدية المختصة بالإبصار*". 

ثم يغطي 059 : هذه الطبقةً غشاء پلتحم حوفا » لتصير به وقاية OU‏ عن 
الآفات. 


فقد ae‏ اذن أن Jaye‏ ر العين مركبٌ من رطوبتي الجليدية والزجاجية ؛ 
ومن طبقت العنبية والشبكية LOM‏ الختصٌ به ع وهو الإبصار . » يتعلق 
من هذه الأربعة بالجزء الواحد وهو الرطوبةٌ الجليدئة ؛ وان الأجزاء كلها Sys‏ 
Uj‏ الخدم لها . 

/ وقد زاد بعض أرباب الصناعة في عدد الرطوبات وعدد الطبقات . الا 
أنبا متى استقصيت على الحقيقة لت منزلة لاجزاء هذه الاربعة . فسبحان PAU‏ 
للاشیاء » على تمام حکمته » WSs‏ قدرته > كيف أزاح العلة في معنی الابصار 
والرژية بهذا النوع من وثيق الصنعة ۰ ity‏ الجبلة > ثم در الجوهر الانسي 

Jan‏ عن التدبير AY‏ . فله الحمد على ما أبدع » وله الشكر 
لماالهم. 


(۱۲۸) ص : ھو. 
(۱۲۹) ص : اجزاء. 
(۱۳۰) ص : ملاقاته. 
(۱۳۱) ص : الکری. 
ye (YY)‏ بالغيتية. 
ary)‏ ص 2 
(VE)‏ ص : الختصرية باالابصار. 
(۱۳۵) الکلمة في الأصل غير واضحة الرسم . 
۳١‏ ص : له 

(TY)‏ ص : فان. 


۲۹ 


ly 


OPEL,‏ قد أتينا على وصف أداة الرژية فلنعلم(۳٩‏ أن الكلامَ بعد هذا 

يتعلق بالابانة عن أصناف الأعين ء أعني أا لم حصلت مختلفة الألوان نحو 

الزرق والكحل + ول حصلت OPAL Hib‏ نحو الول والقبل 090و 

GIs‏ حصلت ختلفة القوی نحو Ogg LW‏ من بعد والعاجرة”91 
Oye‏ إحساسه من قرب والذي هو الضد من ذلك , 


ونحن لو اشتخلتا بشرح عللها وذكر الأسباب القتضية ما لأفضى القول إلى 
ما يخالف غرض الكتاب . فمن الواجب إذن أن haste‏ مته على هذا المقدار ونلرم 
الشروع في شرح الإبصار ؛ dy‏ الموفق للصواب . 


القول في الإيصسار : 
iy‏ الافعال » بالاضافة إلى فاعلها » tain‏ على آقسام ثلاث : متها ما هي 
بالذات , ومنها ما هي بالاداة » ومنبا ما هي بالآلآت Ub.‏ الفعلٌ بالذات فمثل 
إحراق النار وتبرید الثلج . وأما jaa‏ بالأداة فمثل رم الفرس ونطح القور . 
uly‏ الفعل بالالات ؛ فمثل النحت بالقادوم والقطمٍ بالسکین . والفرق بين الآلة 
والأداة أن الاداة UF‏ متصلةٌ بالفاعل والالة ist‏ منفصلة عن الفاعل bb.‏ آثر 
واحدٌ من الناس أن يسمي الأداءٌ BT‏ » والآلة Hat‏ لم نناقشه في الاسم ؛ Sf‏ 
یکن“ العنی عنده حصلا معقولاً . 

وإذا تقرر هذا Ladd‏ وصف مايقمٌ Jai‏ عليه وقوعاً ال . أعني اللون . 
[ و ] لأنه يبقى علینا أن نصف كيفية هذا الفعل » فمن الواجب أن نصرف القولٌ 
إليه . وقبل أن نخوض فيه يجب أن plas‏ مقدمة وهي أن یل OF‏ المعرفة بالاشیاء 


(۱۳۸) ص : وإذاء 

(14) الكلمة في الأصل غير واضحة الرسم ولعلها: ووستعلم». 

۱ 5 ص : اطیأت.‎ (EY) 

(141) ص : والقيل. JJ‏ العين هو إقبال سوادها عل الانف. cell billy‏ إقبال تظر کل من العينين عل 
الأخرى . 

(VEY)‏ ص : بمحسوسة. 

(EY)‏ ص : والعاجز. 

(EE)‏ ص : من 

(NEO)‏ من : یکون. 


ae ed 


تنوع نوعين : مها ما هي عاميّة ‏ وهي الوقوف على مجمله بحسب دلالة الاسم 
الوضوع - bay‏ ما هي خاصيّة وهي cis‏ على مُْصّله بحسب دلالة 
المعقول . ومثاله / أن لفظة « الانسان ء قد تدل على هذا الميكل المعلوم [ آو] على 
مجمل الذات . والعوام يقتصرون من معرفته على مدلول, هذه اللفظة ؛ Ul,‏ 
8 ‘ وهو القول بأنه حي » ناطق » میت فدال على تفصيله . والحكساء 
CMG gnc‏ معرفة الموجودات هذا" النوع من الاحاطة . 

وإذا تقرر هذا . ثم كانت الرؤية معروفةٌ عند الدهماء بالعرفان العام 
فمن الواجب أن لا نقتصر عليه دون أن نتعداه إلى العرفان الحقيقي ؛ فإ العرفة 
Latah‏ ون كانت Ciel‏ تناولا . واسهل ماخذاً » وایسر إدراكاً . فانبا لن تعاون 
العقولٌ الصحيحة من نفس TA‏ على [ تحصيل ] حقائق الحكمة . وأما المعرفةٌ 
الخاصيةُ فإنها تصير فاتحة لذوي الألباب جهات الحكمة فيا یتحقق(۳ من 
الخليقة » ون كانت في نفسها اصعب مأحذاً » وأعسر إدراكاً . FO Mey‏ 
العامي قد يعرف المطر . والثلج » والرعد » والبرق » وقوس قزح » وهالة 
الشمس*“ ٠ pol‏ الا أنه متى ما سكل عن حقائقها وصنوف el‏ الوجودة 
فيها ظهرت غباوته وانکشفت بلادته + ولا كذلك الحال Jd‏ العرفان ] 
الخاص”* المتحقق لکل واحد ie‏ بحدّه ورسمه . وهكذ! في تباین الفريقين في 
معرفة الرؤية » فنقول : 

إن معدن القوة الحساسة في الحيوانات الشريفة هي OM ayia‏ الأدمغة , 


(VEN)‏ ص : من, 
(VEY)‏ ص : طذا. 
(YEA)‏ ص : يتحققه. 
ve (84)‏ 


a/b 


)ا ص : ربا د هذه ابر رة إشارة من الفیلسوف إلى رسالة الكندي ٠‏ في علة انشليج والبرد والبرق والصواعق والرعد 


والزمهرير » . ( رسائل الكندي الفلسفية ‏ ج ۲ : تحقيق د. محمد عبدافادي أبوريدة : دار الفکر العربي : مطبعة 


نة التأليف والترجة والنشر » القاهرة » ۱۹۵۳ » ص 8١‏ ) . 
)10( +عن. 
)107( مقادیم : جع oll‏ 


ت 


بدلالة أن BY‏ المعترية oe‏ الدماع تصير [ مشكلة تعطل ] الاحساس ثم 
الاعصاب(۹ المتدة OPP‏ إلى الأعضاء GN‏ التي تنزل منزلة(۳۹ الأداة 
OPAL eal‏ في تحصيل البعيد . والمحسوسش الأول بالذات يتزل منزلة [ الشيء] 
المستعدٌ لوقوع الفعل عليه . ثم isl oid‏ للأشياء » على الباينة » نحو 
البصر . والسمع » قد تستعين"* في إدراك محسوسانها بآلا تقترن بها » نحو 
الضوء المؤدي للرؤية » والهواء المؤدي للصوت . وبمثله الحال في إدراك الروائح 

فأما الحاستان المُذركتان لحسوسهیا » على سبیل الباشرة والملاقاة 00 
es‏ ون كانتا غير مستغنيتين في الحقيقة عن الاستعانة بالات » فان الانسان ربا 
يتوهم آغهیا ليستا بمفتقرتين إلى شيءٍ من الالات . ih‏ كان غَرَضْنا من 
الکتاب مجرداً لفعل الحاسة الواحدة فمن الواجب أن د عرض عن ذکر ما عداها 
/ « ونقتصرٌ بالقول علیها ونقول : 

J‏ نسبة الحسوس الأول" OMe‏ أعني اللونّ » إلى الآلة 
Sal‏ بها وهي الضوء التصل بذي اللون كنسبة OMG‏ الاو به » أعني 
الساغ ‏ ال الأداة CHM‏ التصلة به۳۳ وهي الروح الجاري في تجويفي 
العصبتین gel ٠‏ اللتین متدان۳۹ منه إلى الجزء البصر من العین . ثم امه 
المبصر منها » وهي الرطوبة الجليدية الي ذکرناها » تنزل منزلة المعني الشترك في 
الأداة والالة . فقد ظهر إذاً a‏ بين القوة الحسّاسة ٠‏ التي هي ae‏ بالجسم ۰ 
وبين الحسوس اتصالٌ متوسطٌ . ومهیا انقطعت مادة الضوء من الجوهر الشرق 


(۱۵۲) من : کلمتات غير واضحتين » ثم عبارة والاحساس ثم للاعصاب». 
)10( اي مقدم الدماغ. 
)100( ص : منزل. 
(۱5۰) ص : الستعمل. 
(۱۵۷) ص : يستعين. 
(۱۰۸) س : واللاقات. 
(۱۵۹) ص : وان . 
(Mt)‏ ص : بالاولي. 
(VN)‏ ص : بالعین . 
(۱۹۲) ص : اساس, 
(MY)‏ ص chet‏ 
)۱1٤(‏ ص : یمتدان. 


LTT 


و 


انقطعت ماد الرو عن مقدمة الدما ؛ SG‏ العين وان كانت صحيحة لم بت 
2 
ها فعل الرؤية أصلا وذلك لعدم الاتصال بين الرائي وألرثي . 


وإذا Ge‏ ذلك فمن الواجب أن نعلم أن المزة من اطیوان ی شيقاً 
من الآلوان الا بمجموع شرائط خسة : إحداها""" الوضع على الحاذا۳. 
والثانية البعدُ على الاعتدال . والثالثة العضو الصحیح . والرابعة الضوءُ «ett‏ 
والخامسة الروح الممتكُ . ومتۍ انتقص إحداها فقد يمكن [ حصول ] النقص في 
الرؤية ؛ ومتى انقطعت رأسافقد chad‏ ال بواحدةٍ fy,‏ كان الاتصال بين 
الشیئین غير مشتبه » بعد عدمه » الا بحقيقة معان" ثلاثة » وهو : أن يتحرك 
التصل إلى المنصل به ء أو يتحرك التصل به إلى التصل » أو يتتحرك كل tly‏ 
منیا إلى صاحبه . وقد وجدنا لكل واحد من امعان الثلاثة ابا من العقل بذعي 
صحته ویب MMR‏ على غيرهء فمن الواجب أن نصرف القول إلى BA‏ 
دعواهم فیها » وتامل ما Cea‏ من حججهم علیها . 
في صفة اتصال الرئي بالرائي : 

Oy‏ شيءٍ إذا حاول الانسان معرفتهولوقوت على حقيقته لم يتأت له [بلوغٌ] 
ما نی مراد منه إلا بمعرفة شيء آخر یتحقق OM GH‏ قبله . وهذا البحث هومن جملة 
هذا النوع . والذ تاج إلى معرفته هي مقدماتٌ ثلاثة : إحداها الوقوت على أن 
کل جوهر كان ale ٠ Ligh‏ اللونٍ والضياء BH‏ من شأئه أن يصير GOS‏ 
حالة واحدةٍ باضواء كثيرة من غير أن يقع بين تدافع / في الحصول والقبول كل 
جوهر كان مختصاً بلون ذاتي أو بضياء bE ay‏ لن يصير لوا في حالته تلك 
بشيء من الاضواء EW‏ اصلا ؛ بل يداف ع te BS‏ ما يوجد طارئاً عليه . 
وهذا ما لیس يوجد یب الصباح مستزيداً للاضاءة من الأنوار لا ويوج 
امواء Gist‏ جتلباً للزيادة من لاضواء الآخر . 


)110( عن ! احدها. 
)19( ص : الحاذات, 
(VV)‏ ص : بحقيقة معاني . 
(VA)‏ وتوجه المعاته . 

OM)‏ ص 
ie ayy‏ : منظورا اليه وبصراً 


س 


ظ/۱ 


ily‏ الوترث على أن OM eg sys igi‏ فإن كانت غلا للأعراض 
الحمولة : فان لها للأعراض ليس یوجد على هيئةٍ واحدةٍ ٠‏ بل Oats‏ 
زقسمتّها] إلى قسمین : ما۳ على سبیل الاتفعال بها » والآخر على سبیل 
التأدية لما . ومثال ذلك أن الزجاجة » متى Jot‏ في تضاعيفها شي ٤‏ مصبوغ 2119 
فانها ون دت حاملةً لو Sys‏ حلها Sal‏ يكون على طريق الانفعال به بل 
مه على طريق التادية له ؛ بدلالة أن المصبوغ متى فارق Saye Wile‏ 
جوهرها کهيتة ما هي عليه . ثم لاكذلك اال في لالم لان عله 
للحرارة لن يكون الا على طريق الانفعال ؛ والدلیل عليه أن الكاسب 
للحرارة)”"“ مهما فارق جواره يعدم الحرارة منه الا بعد مدة طويلة . 

atl,‏ الوقوف على أن احوهز المستشف لن يتم م له الاشفات الا بان 
يسطع الضوء عليه . ومهیا حصل في انظلام » [ من ] البحث فان حقيقةً 
الإشفاف [ سوف ] توجد معدومة فيه ؛ الا أن يقال إنه مش بالقوة لا بالفعل . 
ثم إن سطع الضوءُ 2 عليه » وصار نف على الاطلاق » فانه حيتئذ phi‏ لحمل 
الألوان . ومهيا حملها نقد صار في تلك الحالة Lace‏ طقین : إحداهما الضوی 
والأخرى اللون . غير أن ale‏ خا لن يكون على سبيل الانفعال بل يكون على 
سبيل التأدية . والدليل على أن الجوهرٌ الشف يكون Mh Sale‏ معا هوا 05 
أن البيت المضيءَ ة متى كسي جدرانه باللون الأسود HRS‏ ما فيه من الاضاءة 
والاشراق - وعد يُعْرَفُ أذ اللونَ والضوة جنسهیا جنس Joly‏ ‘ وهو شعاعٌ 
جر غير شف . غير أن OLE‏ لطيفٌ » مشرقٌ » يسطعٌ پذاته ؛ 
والآخرٌ Clas‏ ۰ كدر » ليس يسطع الا بمعونة صاحبه . 


ثم رجع بنا الكلامٌ إلى ما هو غرضنا من الباب وهو / وصفت الأقاويل و/۱۱ 


(۱۷۱) ص : الموضوعة. 
YY)‏ ص : تعين. 

CT)‏ ص احدها. 

(۱۷۵) ص : شيئاً مصبوفاء 
(۱۷۰) من : الکاسب له الرارة. 
(۱۷۰) أي الضوء واللون. 
(۱۷۷) ص : و. 

(۱۷۸) ص : احداها, 


E 


الختلفة فيا يقح من الاتصال بين الحاسٌ والحسوس » فنقول :ا بحسب 
القوانين ا هندسية فسواء OY Jah‏ هذا بذلك [ أم ] ذاك” ا « فان براهینها 
لن تختلت ؛ بل يكون2*7 لسياقها في الوجهين [ وجهةٌ ] واحدةٌ . الا أن حكياء 
المهندسين مثل إقليدس ۰ وبطلیموس » وأتباعهها : زعموا أنَّ bat‏ لن 
يكون21*77 الا بخروج الضوء من الجزء المحس وانتهائه إل اللون الحسوس وأن 
امتداده یکون ذا شکل, by‏ » صنوبري Ss - BA‏ بالضياء245 
الخارج » diy‏ في افواءً «GSI‏ إلى أن یه الجسم SW‏ 2 ویمنقه من 
النفاذ فيه . وتنعقدُ صورةٌ اللون في طرفه » فيتكسٌ عند ذلك منعکساً إلى ینبوعه 
الذي سطع منه ‘ فیصی به اللو متجلیا مرئياً . 

فاذاً الاتصالٌ عند هذه الفرقة إنا يحدث بسريان الضوء ) 0148 من“ 
الرائي نحو المرئي . واليه يذهب جالینوس وأتباعه من الأطباء . وأما رن 
بعلم الفلسفة وهم مثل أريسطوطاليس > والاسكندر : وثامسطيوس + 
وغيرهم ۰ فانم جعلوا إدراك البصر لب على مثالر GL‏ من الحال في 
الحسوسات 2 . وكيا أن السمع يدرك الصوت على الحقيقة » لا Ob‏ 

يري 1*7 منه اليه القوة « بل الصوت هو الساري إلى السیع » » کذلك الحكم في 

البصر . فاذاً الجسم وت فمهما JE‏ لونه في المواء الم له اشفا 
بعامة أجزائه » لا على سبيل الاتصال به » بل على سبل التأدية له ؟ Smad‏ 
المحمولٌ سطيعاً* فيها حاذاه من مصفول۹*) OO) bth‏ ثم يمز الناظرٌ + 
بخاصية قوته الحساسة» صورة ما انطبع فيه » ا . قالوا : وليس 


(۱۷۹) ص : یصل. 
(۱۸۰) ص ؛ وذاك. 
(MAN)‏ ص : يكوثرا. 
ue (MAT)‏ : یکونا, 


۸۵ اي Tse‏ 
(JAS)‏ ص : صقال. 
4 الناظر: اي این 


ffe 


انطباع اللونء في الجواهر الصقيلةء ۷۷۶ yas‏ به جز الناظر» بل هو شيء 

يعم المرايا كلّها ؛ غي أن ابلزء الناظر يفارقٌ ما alae‏ بالذي al]‏ باك 
که من قوة الاحساس . ولو a‏ المرايا roi‏ كانت خصوصةٌ بمثل 
Male‏ من هذه القوة لما عدمت خاصية التمييز بين الألوان . قالوا : والدلیل 
على / لمح من المذهبين هو هذا دون الأول أن الذي هوف أقرب قرب ظط/۱۱ 
منا والذي هو في آبعد البعد عنا يُرأيان جميعاً في المدة الواحدة . 


ثم الشاخرون 2 من أهل هذه المقالة . افترقوا فرقتين : فزعمت 
داهم" أن al‏ بين الألوان OM Rabe‏ بالرطوبة الجليدية من العين ؛ ون 
الماع . pole‏ ها عل طریق الامداد . وزعمت tel GPM‏ تتعلق بالجزء الذي 
هو منبثٌ ین من الدماغ وان Sybil‏ الجليدية كال لادانها۳ الأولى . 


و 


. وحجج قوية‎ del واحدةٍ من هذه الفرّق‎ JS, 


ثم الكلام بعد هذه الحملة Say‏ بالباحث الجزثية » نحو التعرف بان جيم 
الشمس وجرم القمر لم يرأيان ۰ عند الطلوع وعند الغروب ۰ أعظم من 
ete‏ في كبد الساء ؛ ahi it‏ القعرة ِم ري ۳ الوجوة ام من 
ة بالضدٌ من ذلك ؛ وان شکل الوه لم ری ۳ منكوساً في 
الخمرة ویس في صف ۳ السیف ؛ وان السمك لم est‏ ۳ في الاء أعظم 


(NNN)‏ ص : با. 

قل ص ؛ ما slide‏ 

(۱۹۳) كلمة غير واضحة ولحلها «اعتص». 
(۱۹6) ص : بمکانه. 

UL : ص‎ (140) 

(153) ص : احدهاء 

<a : ص‎ (ay) 
۳ : ص‎ )۱۹۸( 
ص‎ )145( 
ص : تر.‎ )۲۰۰( 
writ ص‎ (WY 
ص : صقيحة.‎ (FN) 


ا 


منه في اهراء ؟ . وأربابٌ المندسة قد جردوا السعي ها . واستقصوا في ذکر 
عللها"". 

وهذا ۲۳٩‏ المقدارٌ هو ast‏ كفاية لك » آیا الأخ الحميد » ولن أوتي من 
الفهم الذكي « والعتاية البالغة لت ''' ما وت . ولولا ما نحن بازائ“ 
من فتنة الغامّة» وزعماء العامة » وما أشرِيَتْ به قلوبُ دهمائهم من البفض- 

للحكمة . والتعصب عل أهل البصيرة » لأوجبنا على [ أنفسنا ] أقصى ما يتصل 
بهذا [ من ] البيان : ونسال الله العصمةً » OMI,‏ والقوة » ونرغبٌ اليه 
في sub‏ هذا السلطان الذي هو زين لشرق والغرب ۰ وأن يديم له FEA‏ 
قلوب الأشرار 2 والمودة في قلوب الاخيار . بمنه » وكرمه » Mal‏ 


ة التي ها قدر من العظم أكثر ما هي عليه لا كانت في 


(۲۱۳) يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : « قد يدرك المُْرِكُ 
OST‏ الذي هو فيه . . ويرى للردي [ المجداف ] 


شراب في کاس RE‏ و ی 


إذا غاص في الماء واعتمد عليه الاح مكسثراً. . الشمس عند طلوعها ley by‏ اعظم ما يرى عند 
ارتفاعها. ری تیه یکر te‏ :رکب مد بحسب الجسم الصقيل الذي بنظر فيه » . ( الغني + 
Woe tte‏ 

Syst ص‎ )۲۰۸( 

(Troy‏ ص : عل. 


(VY‏ ص : باذائه. 

(FV),‏ ص : وینحول. 

(۲۰۸) أثبت الناسخ بعد هذا الوضم قوله : َم القول في الأبصار والمبصر بحمد الله وعونه وحسن توفیقه على يد كاتبها [إقرأ: 
کانبه] [و] عرره العيد الراجي عفو ربه الغفور» أحمد بن الرحوم الشيخ مصطفى عاشور البلبيسي» غفر الله له 
ولرالديه, ولجميع امسلمين» ول قال آمين. في غرة جمادي الأولى سنة 2۱۲۲۳. رورد في مامش || بخط Gd‏ 
مايل : وثقلت مصححة عن نسخة غررة بخط أبو [إقرأ: أي] نصر على بن أي سعد الطبيب» سئة ۵٩۲‏ اثنين 
وتسعين وخمسهاية للهجرة النبرية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام:. 


۲۷ 


الشذرات الباقية من 
مولفات العامري الفقسودة 


آشار العامري . في ثنايا مؤلفاته التي BE‏ علیها » إلى علد من 
كتبه التي لا تزال مفقودة » وتحدّث عن بعض ما جاء فیها . فإذا جمعنا 
هذه الاشارات » بعضها إلى بعض » وكوّنًا صورة عن Spe‏ هذه 
الكتب » أمكدنا تقسيمها » إلى أربع فئات : 


آولاً - المؤلفات المنطقية : 

- تفسير كتاب اليرهان : 

أشار العامري في رسالته » « القول في الأبصار والمُبْصر ه ۰ إلى 

Sa eh‏ اللي tayo phe‏ الخو ای اي 
العاني الكلية » » وقال : Of‏ هذا الوضوع « قد سبق شرحه في آخر ما 
آوردناه من تفسیرنا لکتاب البرهان(». أما الجزء الرئیس من الکتاب 
فقد تناول فيه » على حدٌ قوله ‏ « ما يصح الاعتياد عليه من الأقوال 
الصادقة بحسب هذه الصناعة [ ي يعني المنطق ] » وما لا يصح الاعتهاد 
ی وين نم تقد قاين ل رک gan‏ تیه از 


۲ - شرح كتاب المقولات لأرسطو : 

وضع العامري شرحاً أو تعليقاً على د كتاب المقولات » الذي هو 
أحد أجزاء الأورغانون . وقد عثرت الأستاذة مُباهت توركر على شذرات 
من هذا الشرح » نشرتبا . بدون تحقيق » في مجلة ARASTIRMA‏ 
USA‏ . وما دمنا بصدد الشذرات الباقية من الؤلفاتٍ المفقودة » قمن 
المناسب أن ندرج » ها هنا » نص هذه الشذرات aie‏ : 


(۱) ابو الحسن العامري: القول في الأبصار والبصی و/۴ . 

(۲) أبو امسن العامري : القول في الأبصار والبصی ظ/1. 

(۳) نشرت هذا النسص الأستاذة Mubahat Turker‏ ¢ في مجنة 1 4۸۸871۴8۸ » التركية ‏ الجلد الثالث » ۱۹۱۵ + 
ص ۱۲۲-۱۰۳ . ونظر! لكثرة الأخطاء والتصحیقات قي نشرتها ما يحول ۰ بالفعل » دون الافادة متها ققد رأيتا عقي 
الشذرات ونشرها . 


EN 


قال آرسطوطالیس : 
« الوجودات : منها ما تقال على موضع ‏ ما ولیست اد في 
ما کقولك : و الانسات » » فقد يقال على إنسانٍ [ ما ] ولیس 
Che‏ مرو . ومنها ما هي في موضوع © » ولیست تقال 
اصلاعلی موضوع ما. . . (واعتي بقوني : « في موضوع » الموجود”" في 
شيءٍ لا کجزء منه. ولیس يمكن أن يكون قوامه من غير الذي هوفيه ) . 


وشال ذلك « نحو ما ۲ . فانه في موضوع + » أي في النفس . 
( وليس ) يقال uel‏ على موضصوع ما + و ه بياض ما » هو في 
موضوع » أي في الجسم ( إذ كان SS‏ لرن في جسم ) ولیس [ يقال ] 
البئّة على و موضوع ما۲ . 

وأراد بقوله د لا Mass‏ منه » لا من حدّه » ولا من کمیته . وقد 
عبر سنبيلقيوس عن معنى ما أورد أرسطوطاليس بهذه العبارة فقال : 
saa‏ هو الذي يوجد في موضوع ما من غير أن Se‏ شیا“ 
من ماهية جوهره ؛ ولا يمكن أن يفارقه مع بقاء انیت . 


[ قال آرسطوطالیس ] : 
« متى حمل شي؛ على شيء مل الحمول على الوضوع » قبل : 
کل ما يقال de‏ المحمول [ يقال ] على الموضوع Lal‏ . مثال ذلك : 
أن «الانسان» fat‏ على انسانٍ ماء ويحمل على «الانسان» اون ا 
فیجب أن یکون « الحيوان » على د اسان" » ما» Lad‏ عمولا ؛ فان 


. ص : ولیس البتة‎ )٤( 
+ ص : موضع‎ (0) 
صن : الوجودات.‎ (1) 


کتاب القولات 
20-25 ,11-12 


Nesri 


Ayasofya, 


2483, 89 a 


کتاب القولات 
I~ Ib, 10-15‏ 


ر۷ ارسطوطالیس : المتطق» حقیق د. عبدالرجن بدوي» Se‏ . طاء وکالة الطبوعات. الکویت» ۰۱۹۸۰ ص٤۴‏ . 


وسبشار لهذا الصدر فیا بعد هكذاء أرسطوطالیس: النطق» (۱۹۸۰). 
(A)‏ ص : کجز. 
(AY‏ س : الغرض. 


LN: : ص‎ )۱۲( 


ل 


اسان ۳" ما هو إنسانٌ » وهوحيوانٌ . 


الاجناس الختلفة التي ئيس بعضها متا تحت بعض فان فصوفا 
. أيضاً في النوع ختلفة . من ذلك أن فصول الخيوان كقولك ls‏ 
والطير » وذو الرجلين » والسایج : ؛ وفصول العلم » ليست أشياء من 
هذه ؛ فانه ليس يخالف We ple‏ بانه ذو رجلین - فأما الأجناس ال 
RO‏ ی و و 

بعض بأعيانها ؛ فان الفصول التي هي أعلى LZ‏ على الاجناس التي 

تمتها ) حتى تكون جميع فصول الجنس الحمول هي بأعيانه! فصول 
الجنس الوضوع 6 فأما الفصول LEE‏ فقد اختلف 
المنطقيون في ذلك . 


فقال الاسكندر : 


« يجوز of‏ يشترك هذه الأجناس في ف اقترا الف 
فان و ذا الرجلين » د وكثير الأرجل » فصلان شترا رك فیها « الحيوان 
ct gill!‏ و «الحيوان الطاثره؛ وهما Lue‏ يقتسمان هذين «ابنسین». 
وكذلك « ذو الأرجل » وه عدیم الارجل » یقتسمان « الائي » » و 
« السایح » ؛ و« التتفس »وه غير المتنفس » یقتسیان « الطاثر ٠‏ » و 
د السابج » » و د اماي » » وه الود »و و غير الود » » وه آکل 
العشب ۳ و « اکل اللحم » » وه[ شارب ] الماء » و[ متنفس ] 
Ody a‏ [ و ] هذه Uls‏ فصول قاسمة نس الثبات وجنس 
الحيوان » القسیمین تحت الجسم النتذي 4 . 


فستر الاسکندر قول آرسطوطالیس في هذا الموضع على أنه آراد 


(۱۳) ص : انسان. 

(۱۸) ارسطوطالیس : المنطق ء ج ۰۱ (۱۹۸۰) ۰ ص٣۴‏ . 
(he)‏ ص : اکل العسب. 

1( ص : lh‏ واوایی . 

OY)‏ ص : الجاس. 


tty 


Ayasofya, 
2483, 91b 


بم الأجناس الختلفة » - التي لیس بعضها تحت بعض - القسمين 
لین فقط « وأراد بقوله و فان فصوضا ختلفة » المقوّمة والقاسمة جميعأء 
ووافقه على هذا الرأي ۳ سنبلیقیوس . 


وقال آرمینس : 

« أراد أرسطوطاليس بذلك جميع الأقسام الأربعة » وراد 
بالفصول Jail‏ اس لان dell‏ » بها هي متمّمة » OO LEY‏ 
فصولا » لکن با هي مقسمة » . 

فأما الفصول التي آوردها الاسکندر فلیست هي فصول هذه 
الاجناس » لکنها فصول الجنس العالي لما كلها » وهو الحي ؛ ووافقه 
على ذلك من القدماء أيامبليخس”" [ [damblecus‏ » ومن المحدثين 
أبونصر الفارابي . وزعم yf‏ نصر أن هذه الفصّل التي ذكرها الاسكندر 
هي فصول عرضية ليس ما شيء يوم نوعاً من الأنواع . 

وقال الاسكندر : 

« آراد بقوله « غتلفة في النوع » أي في معناه وطبيعته » لا بالاتفاق 
في الاسم ؛ كما يقال في الحيوان : [ منه ] ما هو ذو أرجل » ومنه ما هو 
ذو رجلین ؛ وكذلك في الأواني » OY‏ هذ! باتفاق الاسم » . 

وقال آرمینی : 

« آراد بذلك الفصّل التي لها من حيث هي في أنواعها » لا من 
حيث هي لها بحسب الجنس الشامل لما » . وهذا التفسيرموافق لملهبه . 


وقال آیامپلیخس(۳ : 


(۱۸) من : الری- 
(15) ص : یسمی . 


92a 


(۲۰) ص : ایامیلیحس. وقد ذكره ابن النديم في ( الفهرست » من ۴۱۵ ) sally.‏ (۲۷۰۔ (IT‏ فيلسوف دیل 
الفرع السوري للأفلاطرنية للحدثة . وهو تلميذ فورنوريوس . والروف عنه أنه ses‏ الأفلاطونية الحدثة بالتعديل » 
ply‏ عليها تعاليم الشرق. ويقال إنه تاثر بافيشاغورية الحديدة ودؤن شروحاً عل افلاطرن وأرسطرة, (د. محمد 


علي اب ریان : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام » ص ٠١‏ 


ttt 


د أراد بلك الفصول القاسمة لأنها هي التي ت OY Sos‏ الفصول 
النوعية » فأما التي SE‏ فتسمٌّى فصولا جنسية و 


وقال فرفوریوس : 

« أراد به القصول الولّدة لأنواعها القاسمة ها لا التي as‏ 
النوع » کالذکر والأنثى . فآما الثال الذي Maazel‏ ارسطوطالیس فانه 
في الأجناس الخير العالية » التي هي من مقولات تلفة » وفي الفصول 
القأسمة ٠‏ . 


[قال أرسطوطاليس] : 

« كل واحد من التي تقال بغير تاليف Shel‏ فقد يدل إما عل 
«جوهر » ۰ وإماعلى « کم » » وإماعلى و كيف » » وإما على «إضافة) » 
وإما على دأين» » وإماعلى «متى ٠‏ » وإما على «موضوع» delay‏ « أن 
يكون له »۹ ۰ وإما على «يفعل»» وإما على «ينفعل:. فالجرهر على 
طريق المثال كقولك : إنسان » فرس . والکم كقولك ذو ذراعين » ذر 
ثلاث أذرع . والكيف كقولك : أبيض » کانب . والاضافة كقولك : 
ضعف . نصف . وأين كقولك : في لوقين . في السوق ۰ 
کقولك : اس + عاما آرل . وموضوع كقولك : متکیء 6 جال . 
وان یکون له کقولك : PE‏ متسل" ويفعل کقولك : يقطع » 
يحرق . وینفعل ( كقولك ) : ينقطع , يحترق , 

J‏ واحد من هذه التي ذكرت إذا قيل » ( قيل ) مفرداً على 
حیاله » فلم يمل بايهاب ولا مسلب Sal‏ . لكن بتاليف بعض هذه إلى 


(۲۱) من : یسمی 
(11) ص ! يقوم فيسمى . 
(۱۳) من ؛ التي أورد. 
(HY)‏ من : اله. 

)19( س : جالس. 
(ND‏ ص : سلح. 


f 


كتاب المقولات 


IYA, 5 


بعض تحدث الوجية والسالية . فا" کل موجبة أوسالبة يظن أنها إما 
صادقة وإما كاذبة . وال تقال بغیرتالیف Shel‏ فليس منها شىء صادقاً 
ولا كاذباً . ومثال ذلك : أبيض » يحضر ء يظفر ٠."‏ 

وقد ay sf‏ امسطیوس على تحقيق ذلك » من طريق القسمة » ما 
يتضح به قول أرسطوطاليس فقال : « أول الموجودات الظاهرة للجنس 
هي الطبيعة CPR‏ بذاتها » وهي الجوهر . وظاهر من طريق 
الجنس St Laat‏ ها هنا طبيعة / مقابلة هذه قوامها بها » وهي العرض ۰ 
ولأخبا id]‏ يقال لها عرض بحسب. . 

قال أرسطوطاليس : 

« وقد يُظن JS‏ جوهر أنه يدل على مقصود اليه بالاشارة . ub‏ 
الجواهر الأول فبالحق الذي لا مرية فيه أنها Jus‏ على مقصود اليه 
بالاشارة » OY‏ ما يُستدل عليه مها شخص واحد پالعند . وأما الجواهر 
الثواني فقد وهم اشتباه Je‏ اللقب منبا أنها dus‏ على مقصود إليه 
بالاشارة » كقولك » الانسان » الحيوان . ولیس ذلك حقاً » بل الأولى 
diss tl‏ على oot‏ شىء 2 OY‏ الموضوع ليس بواحدٍ كالجوهر الأول ؛ 3 
لک LM‏ يقال عل کر :ول ) بان الب ليست تم 
على Gl‏ شيء على ' الاطلاق » بمتزلة الأبيض bu.‏ الأبيض ليس يدل 
على شي“ أي شيء . فما النوع والجنس فانیا يقرران أي شيء في 
الجوهر ؛ وذلك أنه de ON‏ جوم ان ما . الا أن الاقرار باجنس 
یکون Ast‏ حصراً من الاقرار بالنوع ؛ فان القائل : «حیوان » قد جمع 
بقوله أكثر ما يجمع القائل : وإنسان». OM‏ 
CM)‏ ص : وان. 
(۲۸) ارسطوطالیس : النطق » ج ۱ء (۱۹۸۰) > ص ۳۷-۲۵ . 
)۲٩(‏ صن : القايمة 
vt )۲۰(‏ 
(YN)‏ ص : + غير 


(۳۲) ص : پدنلان . 
(۳۳) أرسطرطائيس : النطق : ج ۰۱ (۱۹۸۸) > ص ٤١‏ . 


ور ۳0 


Ayaofya, 


2485, 93b 


94a 


کتاب القولات 
V¬ 8b, 10-28‏ 


قال فرفريوس : 

« آراد df‏ الأبيض والأسود لا POLE‏ كيفية محدودة » لا كيفية 
إنسان » ولا كيفية ثور , ولا كيفية جوهر آخر من الكيفيات التي في کل 
واحد من جمل الجواهر » . ثم قال : « وليست هذه خاصة لجميع 
Cat,‏ لأن الأجناس والأنواع ليست [dat]‏ على شيء محدودٍ مشار 

. » نا تد" على شيء له حال من الأحوال‎ ٠ 


وقال قويري : 
[ کل من ] « الانسان eth‏ يجب أن يوصف بأي شيء » 
لأن الوضوع فیهیا ليس بواحد ؛ فیمیز له الجوهر الأول الذي موضوعه 
واحد بالعدد » والأزمنة""» » لان ذاته وفعله هما أي [ شيء ] فقط ge‏ 
iis‏ فقط . وأما التوع والجنس فمثاله" الانسان والحي : [ فاا ] 
Oy‏ کانا موصوفين" GL‏ » فليس ذلك بقول مطلق » لام انا 
ie‏ بذلك ee‏ یفصلان بين بعض all‏ وبين بعضلها 
Leu‏ . لا بل إذا سئلت Gf‏ جوهر هو سقراط ؟ » ENB‏ : هوإنسان 
آوحي ‘ فأما ذواتي! فموصوفة » : 


وقال أبو الحسن CONG pala‏ 2 
«أراد بذلك أن لفظة الانسان والحيوان » إن“ قلت لیا يدلان 
على Gl‏ شيء » فليس ذلك بالحقيقة » كالأبيض الذي يدل على ای 


sheet ص‎ (rey 

(۳۰) ص : یدل. 

(”) ص : نالاژمنة. 

(TY)‏ ص : بمثاله. 

(۳۸) ص : موضوعون بأیی . 
)۲٩(‏ ص : وصفه. 

heel : ص‎ (EY) 
ص : بها قال الحسل.‎ (EN) 
ص : فان‎ (EN) 


65۷ 


Ayasofya, 
2483, 102b 


عرضية - يوصف بالكيفية . BI‏ هذه اللفظة كا تستعمل* على 
الحقيقة في الکیفیات الحضة فقد تستعمل*“ Lal‏ على المجاز في العنی 
الذي تحص(" فيه الاشیاء الكلية بذواتها كالجنس والنوع / ۰ لأنها 
وإِنْ كانا يعملان بذاتبهیا ( على حصر”“ ) الكثرة » فقد يعملان 
بالعرض ( على إفراز )۴۹ تلك الكثرة عن غيرها ؛ وغذا يجاب بها عند 
السؤال عن کل شخص بأي » . 

وهذا موافق لغرض قويري . 


شيءٍ بالحقيقة ؛ Led‏ ليسا بكيفيتين . ولفظ « أي » - جوهرية كانت أو 


وقال gil‏ بشر متى : 

« يعني أن الجواهر الثواني » ليس تدل*“ على Las‏ مطلقة ‏ لا 
إنسان ۰ ولا حيوان » ولا ثلج » ولا اسفيداج ‏ لکن إما كيفية وإما 
MUS‏ أي لون أوذولون_من غير أن يكون جوهراً بعينه . فأما النوع 
والجنس - من الجواهر الثواني  be‏ يدلان على أي شىء“ ۰ [ من 
حيث ] آنا يقرران أي شيء . وذلك الذي هو أي شيء [ إنها هو] 
الذي يقرر أنه هو جوهر . وقوله « يدلان على جوهر ثان ما » » أي 
على OP aye‏ ما MUSK gel‏ وإنها قال“ ذلك لاهیا لا يدلان على 
جوهر ساذج*”؟ ۰ بل جوهر ذي كيفيات وفصول » مشل : حي » 


(4۳) ص : يستعمل, 
(14) ص : یستعمل. 
)40( ص : ینحصر. 
(EN)‏ ص : حصیر, 
(EY)‏ ص : اقرار. 
CLAY‏ من : يدل. 
(EA)‏ ص : كيف, 
)08( من : det‏ 
(۱ه) ص : ان 
(ON)‏ صن : wt‏ 

: می‎ (oF) 
ص : مثال,‎ (08) 

gle (00)‏ : كلمة فارسية ممناها : بسیط . 


EEA 


103a 


ناطق » مائت » . وهذا موافق لقول فرفوریوس . 


وقال أبو نصر الفارايي : 

Ul y‏ الاشتباء في شکل اللقب فان الشخصٍ الشار اليه ينعت 
باسم النوع والجنس ؛ قيوهم م آن wel‏ الذي یعرف ب بقولنا إنسان أو 
حيوان » هو مشار" إليه . وقوله : «بل تدل على أي شيء » ٠‏ يعني 
على انفراد ظيء عن شيء » وأنحياز”؟ شيء عن شيء . وقوله : « BY‏ 
الوضوع ليس بواحد » » لم يقصد به تعريف السبب الذي من أجله 
دلت الثاني على انفراد شيء عن شيء لكن تعریت السب الذي من 
أجله دنت الثواني Mahe‏ حقاً . ودلالة الأنواع والأجناس تنتظه 9*9 
معنيين : أحدهما تعريف ما هو gill‏ والآخر تعريف OSL]‏ عن 
غيره ؛ كما ینتظم ذلك دلالة ULI‏ فأما الأبيض فله دلالة واحدة نقط 
وهي أي [ شيءٍ ] فقط . وهذه المعاني يقرب بعضها من بعض ». 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

« وما للجواهر"“ أيضاً أنه لا مضاد لها »65 . كتاب القولات 
V—3b, 19‏ 

وقال می 0 


« إن قال ذلك لأنها ليست بخاصة حقيقة حقیق*؟ إذ هي سلب . 
والخاصة هي التي تكون صورةً ما في الشيء» . 


. ٤ ارسطوطالیس : المنطق » ج ۰۱ (۱۹۸۰) : ص‎ Cy 
. ص : حقيقته‎ (TE) 


iE 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

« وقد يظن بالجوهر أنه لا بقبل الأكثر والاقل . ولست آفول إنه 
ليس جوهر ST‏ من جوهر في أنه جومر » ( فان ذلك شيء قد قلنا به ) + 
لكني أقول : إن ما هر في جوهر جوهر ليس يقال کنر ولا أقل . 
مثال ذلك » أن هذا الجوهر إن كان انساناً فليس یکسون انساناً أكثر 


ولا أقل »۹9 


قال متی 

« انیا أراد بذلك : أي لا أمنع”" الأكثر والآقل في الجواهر + 
بحسب قياس العمق » الذي هو قياس الآجناس إلى الآنواع » والأنواع 
إلى الأجناس . وانیا Cae‏ ذلك في Maid‏ التي هي من Bb‏ 
واحلة ) . 


[ هذا ] هو ظاهر لفظ الکتاب » ويه فسره فرقوریوس . 


وفال أبو الحسن العامبري 

« آراد بذلك أن الجوهر ء با هو على الاطلاق [ جوهر ] ء قد 
یلحقه LEY‏ أو الاضعف(0؛ فأما إذا حصل في جوهرية ما بعینها 
OSG‏ يلحقه ذلك » . 


وقال قويري : 


« أراد بذلك : لا أمنعٌ أن بعض الجواهر ball‏ من بعض لكني 
منم الزيادة والتقصان بحسب الاهية » . 


.4۱ ج ۰۱ (۱۹۸۰) ۰ ص‎ : Bled : ارسطرطالیس‎ C10) 
ص : امتتع.‎ OY) 

CY‏ من : الور 

(TA)‏ من : لاضعف, 

)14( ص : ولا. 


tor 


کتاب القولات 
V—$b, 34-38‏ 


Ayasofya, 
2483, 105a 


وقال [ آبو الحسن ] العامري : 


« فصل بهذه اشاصة الفرق بين بسيط ابلوهر [ ومرکب 
الجوهر]» . 


وقال مقسی : 
« ليس شيء من هذه اشواص » إذا ألا " مفرداً » Lott‏ 


٩ا للجوهر . منعكسةً عليه ؛ ونا أنى بخواص كثيراً‎ Rae 
5 e E 2 


[ قال آرسطوطالیس ] : 


«وقد يعن St‏ أؤلى الخواص بالجوهر أل الواحد منه بالعدد هو 
بعینه قابل للمتضادات»٩.‏ 


قال فرفوریوس : 


Ul «‏ أن هذه الخاصة هي للجوهر وحده فظاهر BY‏ ليس شيء 
من الاشیاء » غير الجوهر » يمكن أن يكون Baty‏ منه بعينه في العدد 
يقبل الأضداد » وبحق . وان [ كان الفعل”" ینقسم إلى ] عمل جيد 
وعمل رديء فليس العمل الجيد هوهو بعینه العمل الرديء ؛ كا أن 
pallu‏ خر فو یت ينعد وعومزيض 8+ 


WS)‏ ص : احذ. 
(YN)‏ ص : حقیقته. 
WY‏ من 
ری ند 

. ٤١ أرسطرطائيس : اللطق ؛ ج ۰۱ (۱۹۸۰) : ص‎ (VE) 
ص : کنا نعل.‎ (YO) 


اه 


كتاب القولات 
V~4a,10~11‏ 


Ayasofya, 
2483, 105a 


وقال الاسکندر : 

« لیس يمتنع MO SOT‏ هذه Lol‏ لجميع الجواهر ؛ ولا یر 
أن يوجد التضا؛ في الآجسام OY MES‏ القمر يضيء مرة و بذ 
أخرى . وكذلك الفلك یل / الارض + والتشریق والتغريب ایض 
ضرب من التضاد . وإنما لا يمكن فیها التضاد الذي يتغير به عن 
جوهره » 


وفال آبو OM nhl‏ العامري : 

+ هذه الخاصّة مساوية للجوهر الطلق في جيع آقسامه . وك 
واحد من أقسام الجوهر إنما يقبل من التضادات ما یشاکل طبیعته 
dy‏ كان Lom‏ فحسنا ‏ كاللون ۲٩ pill,‏ + وان كان عقلياً فعقلياً 

- كا مهويسة والغيرية - وما بالقوة وما بالفعل ؛ وكذلك النفسانية 
0 
والجسمانية » کل واحد بحسبه » . 

وقال آبو نصر الفارابي : 

د هذه الخاصة لا توجد۱* الا في الجواهر الأول التي في طبيعتها 
قبول التغاير ؛ ولكن أرسطوطاليس جعلها تعریفا للجوهر المطلق من 
حیث أنْ ما يوجد له هذه الصفة لا يكون الا في جنس الجرهر 4 . 

وهما - کی قلنا نف" في تعريف الجبماعة .. بحال واحد منها . 


قال مشی : 
« إنما قال فيهاة إنها أَوْلَ الخواص بالجوهر » » لأن اسم اللخاصة 


(۷۰) ص : يكون. 1 
(۷۷) ص : اللنامسة. وإ-خانسة هي الكواكب التي تختفي بارا. 
(VAY‏ ص : surth‏ 

(۷۹) ص : والطعام. 

(A)‏ ص : يوجد. 

(AN‏ ص : من. 


ا 


105b 


106a 


إنما يقتضي بالحقيقة أن یکون للشيء وحده » وهذه » ون لم تكن 
لجميع الجواهر ء فهي له وحده 6 4 


وقال [ أبو الحسن ] العامري : 

« نما قال ذلك YI‏ مأخوذة من معنى في ذاته » وهوقوّه على 
قبول الأضداد + ولیس هو شيء مأخصوذ Mee‏ دلالة اللفظ » 
ویحسب الاضافات ؛ كا قال في بعضها إنه مقصرد اليه بالاشارة » وني 
بعضها إنه ْمَل بالتواطیء . فآما قوله د الواحد منه بعینه » [ فانما ] 
آراد بذلك أن الواحد بعینه يقبل أحد الضدّين ثم يزول ویقبل الآخر » 
ومع بقائه بعينه ؛ ODI‏ ین أن وجود التضاد النوعي في ابلنس هو 
معنى قبول الشيء ء للمتضادات ؛ كوجود السواد والبياض مثلاً في جنس 
اللون .وان قال د ابل" للمتضادات ce‏ و يقل «يقبل المتضاداتة» 
OL‏ عم أنه يقبل الضدّين معأ » بل يفهم من كلامه أنه يريد 
بذلك أن له gd‏ على قبول أيهما كان عن الآخر . ومعلی قوله في هذا 
الوضع : « وقد نظر » » أي يظهر » . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

و فلتكن الجهة التي تخص الجوهر [ هي ] أنه قابل 
للمتضادات » بتغيره ( في ) نفسه . هذا إن اعترف الانسان بذلك ؛ 
gel‏ أن لظن والقول قابلان للمتضادات . إلا أن ذلك ليس بحق OF‏ 
القول وال ليس إن يقال Le ed‏ قابلان للأضداد من طريق اجب في 
أنفسها يقبلان Gat‏ ؛ ( لکن ) من طريق أن حادثاً يحدث في شيء 


(۸۷) من : يكون لجميع الجوهر. 
(AT)‏ ص : من حسب . 

(AL)‏ ص : ليلا. 

(AD)‏ ص : قائل. 

(AQ‏ ص : ليلا. 

(AY)‏ في «منطق آرسعلوه: التضادات. 


for 


کتاب القولات 
4-0 ,۷-4۵ 


غيرهما . وذلك آن القول إنا يقال فيه إثه صادق أو aif‏ كاذب من طریق 
أن الأمر موجود أو غير موجود ؛ لا من طريق أنه نفسه قابل 
للاضداد Mg‏ 


وقال الاسکندر : 


الصدق والكذب انا Mga‏ النفس ؛ ولانسان eis‏ 
بالنفس . والانسان [ هو ] على الحقيقة لا بالقول Gy‏ . وإنما 
يقول : « قول صادق » Sb aye‏ صادق » ( على (Sibel‏ » كما 
پقول « الأب مريض ١‏ و « الابن صحیح © . وکذلك قولئا « خط 
OM gare‏ و « [ خط ] مستقيم » » إن هو على الحقيقة » الجسم 
الطويل ء [ و ] هوالمتدحنى OP‏ والمستقيم ؛ ويمثله Al‏ السريعة » 
aS Ly‏ البطيئة؟" » وزمان الليل ۰ وزمان(*؟ النهار ؛ كل ذلك راجع 
إلى الاجسام(۳؟ التي هي OMI‏ للحركة » وللنور » وللظلمة" , 

وقال [ أبو الحسن ] العاسري : 

« القول لا ثباتٌ له . فاذا حرج وهو صادق لم یز أن يوجد غير 
OY Gale‏ الذي يوجد في OPS‏ هو غير الذي وجد صادقا » . وهذا 
ight‏ وإن9” "٠‏ استمر في القول فليس هو بظاهر في الظن » . 


.4 أرسطوطاليس : المنطن » ج ۰۱ (۱۹۸۰) ۽ ص35‎ (AA) 
ص : یثبلها.‎ (AM) 


fof 


Ayasofya, 


2483, 107b 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

د وأما الكم فمنه متفصل ومنه متصلٌ . وأيضاً منه ما هو قائم من 
آجزاء فيه ها وضع بعضها عند بعض ؛ ومنه [ما هو قائم] من أجزاء 
ليس ها وضع . فالتفصل مثلا هو العدد ؛ والقول ؛ والتصل «Edt‏ 
1 و ] السطح 1 و ] الجسم . وأيضاً ما يطيف بهذه : الزمان » 
والکان( oO‏ 


وقال آبو نصر الفارابي : 

« لیس Ong on‏ الوضع إلى أن تکونلاجزاء ثابتة في 
أماكنها > ان امير في ذلك أوضائها » »> في الجسم الذي هي أجزاژه » 
بعضها من بعض ا ''» مکان الجسم . ولو جعلنا ذلك 2 o Vib‏ 
لزم أن لا تكون العلل Meld‏ "وضع ۰ لیس ولا واحد من أجزائه 
مستقر في مكان واحد في آنِين » . 


وقال آبو الحسن العامري 


« الجسم المتحرك > كاماء الجاري . والحجر ODE‏ 
واللهب المشتعل » والأجرام العالية في حال ملابسته الحركة ‏ لا يمكن 
الاشارة إلى أجزائه » لعدم الثبات في الموضع + بحسب ما هوفي المكان 
لا بحسب ما هو جسم . والوضع إنما يوجد للخط بتوسط السطح 


(۱۰۱) ص ؛ في منطق ارسطر : والبسيط , 

(۱۰۷) ارسطرطالیس : المتطق اج ۰۱ (۱۹۸۰) ۰ ص۴٤‏ . 
(ey)‏ ص : ال. 

(۱۰4) ص : یکون. 

)140( من : لان. 

(۱۰۲) ص : شرط الزم . 

(۱۰۷) ص ذا. 

(LN AY‏ ص : افوای. 


foo 


کتاب القولات 
VI- 4b, 20-25‏ 


Ayasofya, 
2488, 111a 


فیقال هذا OMe‏ عند رس السطح أو قاعدته! ٠"‏ ؛ وللسطح کذلك 
بتوسط املسم وإضافة آجزائه إليه ؛ وللجسم بالاضانة / إلى مکانه ؛ 
ae‏ المكان بالاضافة إلى الجسم ؛ إذ الاشارة إلى كل واحد من أجزاء 
الکان أو المتمكن غير مکن الا بحسب الاضافة إلى صاحبه . فأما 
القول » والعدد » والزمان . [ف] el‏ واحد متها OM Gap‏ الوضع 
OY‏ العدد شيء معقول من تکرر الوحدات . والقول لا ثبات لأجزائه » 
ولا هومن الأشياء المتمكنة » ولا من الکم التصل . والزمان - وان كان 
من الکم التصل - فلا ثبات لاجزائه » ولا هومن الأشياء المتمكنة » . 


وقال أبى سلیمان [ السجستاني ] : 


« الجسم ۽ بها هو جوهر ذو"۱ آبعاد ثلائة , غير" [ أن ] 
دود الأبعاد هو الجوهر . فاما الجسم الذي هو من الكم فالقادير 
الحدودة التي تلحق۱۹ هذا الجسم بحسب کونه ذا فراعين!*!!» مثلاء 
أو OMS‏ ثلائة آذرع . وقسمة هذا الجسم »> بحسب الصورة » إلى 
العشرة . والکعب » والناري » واللولبي » والاسطواني » وغير 
ذلك ۰ فبحسب"" الاضافة ؛ كالمحيط بغيره » والحاط به ؛ 
وبحسب السوضسع » gous OM ath IS‏ )0 فأما العدد 


(۱۱۹) ص : ارم 
(۱۱۰) ص : فاعد به. 
(۱۱۱) ص ! مردی. 
CNY)‏ ص : ذا. 
ON)‏ ص : عشر. 
(itty‏ ص : یلحق. 
(۱۱۰) ص : ذا وراعين. 
(۱۱۷) ص : اذا, 
۱۱۷) ص : وبحسب. 
(۱۱۸) من : کالسصب. 


(۱۱۹) ص : أو الخسيي. 


ت 


illb 


OMS‏ مركب من OM La‏ والواحد OMe‏ العدد ولیس 
بعدد ؛ وإنها يجاب بالواحد عن السؤال د كيف هو ؟ » على سبیل هي 
الكلام عنه » كيا يجاب بالعدود ۳ عن السؤال و OBS‏ معن 
الکیف » . والائدان js‏ العد والثلاثة ول عدد فرد » والأربعة ول 
عدو OV) dante‏ والمدمسة ول عدو داثر » والستة ول عدو تام » . 


[ قال آرسطوطالیس ] 

د وأكثرٌ ما MEL‏ المضادةٌ »> في الكم » موجودةٌ في الكان ٠‏ کاب القولات 
oF‏ المكان الأعلى يضعون أنه مضادٌ للمكان الأسفل . ويعيرون 279 vim bazar‏ 
بالکان الأسفل [ عن ] المكان الذي يلقى الوسط . وإن) ذهبوا إلى ذلك 
OY‏ البعد بين الوسط وبين أطراف العام أبعدٌ البعد ويشيه أن يكونوا نا 
اجتلبوا ASS‏ لسائر التضادات من هذه » لام ۳ حون التضادات 


Leb‏ التي بُعدما » بعضها من يعض » UE‏ البعد ؛ ويجمعها جنس 
OM ty‏ 


وقال أرميدس : 
« معنى « الفوق » و د الأسفل » غيرمعنى « الکان » » وطذا لا / 117a‏ 


یصلح أن يكون جواباً عن كم . ومعنی « الفوق » و« الأسفل » OM a‏ 
OP taba!‏ لا المكان » . 


(۱۲۰) ص : فجراعة. 

(۱۲۱) ص : أحد. 

(۱۲۲) ص : مبده . لم تكن الرياضيات القديمة AS‏ و الواحد » من العدد لأن و الصفر ء يكن قد ادخل بعد . ولا ادخل 
الصفر صار بل الواحد ote‏ ¢ فصار الواحد من العدد . 

(YY)‏ ص : العدوم. 

(NYE)‏ ص : ف 

(۱۲۰) ص : ۳ 

(YY‏ ص : طنت. 

(۱۲۷) في منطق ارسطو : ویعنون. 

(۱۲۸) ارسطوطالیس : النطق . ج ۰۱ (۱۹۸۰)» ص .٤۷‏ 

)۱۲٩(‏ ص : ها 

(۱۳۰) ص : التضادات. 


ب 0۷ - 


قراءته في هامش النشرة . واتخذنا من النص الذي نقله أبو حيان التوحيدي أساساً هذه 
النشرة . فاذا وجدنا هذا النص عند مسکویه ‏ مع زيادات - في آوله آو آخره dl‏ 
وسطه - تكمّل العبارة ؛ كما لو عرض لأقسام مفهوم ما ale‏ التوحيدي BE‏ منها ؛ sey‏ 
مسكويه أربعة ؛ فاننا deb‏ بهذه الزيادة عند مسكويه , OV‏ التوحيدي كان يقتبس من 
أقوال العامري » والْقتبسُ قد يبدأ بأول النص أو بوسطه » وقد یل عن كلمةٍ . وقد أشرنا 
إلى هذا » في الحامش > في جمیم الأحوال . 

أما الشذرات التي نقلها عند مسكويه » دون سواه » فقد قررنا نها مستمدة من كتاب 
« النسك العقلي والتصوف ال » بعد مقارنتها مع نصوص كتب العامري المنشورة أو التي 
حققناها ؛ فان وجدناها فيها أسقطناها « وإن لم نجدها أثبتناها ؛ متخذين من کون العبارة 
السابقة ها أو اللاحقة عليها lage‏ مما نقله التوحيدي عن « النسك العفلي » قرينةٌ على کون 
النص الوارد عند مسكويه منقولاً » أيضاً » من الكتاب نفسه . 


وقال أبو OM abl‏ العامري : 

« هذا المعنى ظاهر [ في ] أا ليسا من المضاف لان لكل واحدٍ 
واحد موجود9 4۳ بذاته مغرداً ۰ ومکن أن عم من غير العلم بصاحبه . 
ولیس يجب Lead‏ أن يكونا من التضاد لأن de‏ التضادین lel‏ 
التجانسان» التباعدان"۳ في الغهاية بالصورة ؛ التعاقبان على الموضوع 
الواحد بالقوة. ولیس التباعد۳۹) المأخوذ في التضاد OM yy‏ البعد 
OMY is‏ لک البعد الذي بحسب(۱۳ الاستحالة + فان eee‏ إذا 
أل 0 في الاستحالة۳۱) كان أبعدٌ ما پستحیل(* إليه هو السواد . 


(۱۳۱) ص : الحس. 
(۱۳۷) ص : وجرد. 
(۱۳۳) ص : الساعدان. 
(YE)‏ ص : الساعد, 
(۱۳۰) ص : وهو 
(۱۳۷) عن : الامي . 
(۱۳۷) ص : ed‏ 
(TA)‏ ص : أحد, 
(VTA)‏ ص : + البياض . 
(VES)‏ ص : یتحیل . 


— ۵/۸ 


وأرسطوط اليس لما Gaol‏ بهذا OMELET‏ في هذا اوضع › آورد 
له( وقال : ۾ وقد Sle‏ قوم أنه يوجد التضاد في الكان « الذي 
هو من الكم”*", وإنها غلطوا في ذلك من Se‏ المتضادين » الذي هر 
أتهها المتجانسان » المتباعد إن“ غاية السفل °١‏ . ولیس يكفي bg‏ 
OM pel all‏ هذا الح" لک أن نقول"۳ [ إن ] موضرعها 
بالطبع واحد » لآن سواد(4*۹ العبدان لا يضاد بياض الاسفنداج + وأن 


يستحيل كل واحد lee‏ ال صاحبه» ی المأخوذ في 
الضدّین لیس هو البعد OTOL‏ , 


وقال أبو نصر الفارايي : 


«هذا اد Jo‏ كامل”*" للمتضائین لا بجتاج إلى زيادة 
الفسرین" ۰۳ والاعل والآسفل اللذان"" بحسب وضع العام هما 
متضادان ۳۳ ؛ وقد صرح بذلك أرسطوطاليس . ومن OMSL AS‏ الأمكنة 
آخذ۳) تضادٌ الحركات . الا أن هذا التضادٌ يلحق الأماکن 
OP areal‏ بحسب الأين لا بحسب ما هي أماكن » . 


Mt» 
(E) 
۰۳ 
۹0 
(42) 
(ara) 
OE) 
(fA) 
(144) 
(ery 
)۱۰۱( 
(0%) 
(or) 
(ot) 
(\00) 
(101) 


: السلب . 
: وحله, 

: الکلم. 

: الساعدان, 
: العل . 

: للساعین. 
: العدد. 

: نقل. 

: السواد العران. 
: كاصل. 
اللفسيرين ‏ 


5 ۹ 


E 


وقال [ آبو الحسن ] العامري 

د انا یلحقها التضاد بحسب التقابل الوجود في COMES‏ 
المتمكنين ۰ » لا بحسب ما هي أماكنٍ - [ و ] يحكى عن الاسکندر أنه 
قال : الساواة تشاب في الكم كما SF‏ المشابهة مساواةً في الکیف [ و ] 
في المتى » . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

« والاضطجاع + والقيام » والجلوس . هي من الوضع . 
والوضع من الضاف . قاما و يضطجع » أو «یقوم » و« يجلس » فليس 

من الوضع" ۳ بل من الأشياء الشتق شا الاسم من الوضع الذي 

3 538 

قال فرفوریوس : 

« كما كان الوضع وضعاً للموضوع « والوضوع انسا [ هو] 
موضوع بالوضم » كان الوضع من الأمور الضافة ؛ فأنواعه التي هي 
الاستلقاء » والقیام » والجلوس . دائحلة في باب الضاف . / Ube‏ 
Os‏ الانسان الذي يقال به إنه استلقی آویقوم أو يجلس فليست 
من الضاف لانبا ليست من أنواع de ‘ Fos‏ نا هي فمال سمي 
بأسماء مشتقة من الوضع . والشيء الذي GE‏ له الاسم من شيء آخر 
لا يكون هو هو ذلك الشيء 5 وظاهرٌ من هذا الکلام أن معنی قول 


أرسطوطاليس في الاضطجاع » والقيام » والجلوس : مج(" نحو 


OA‏ التي عليها da‏ الانسان من الوضع » الذي بحسيه يقال له 
إنه ذو وضع ما ؛ وأن معنی قوله : « یضطجع » » و «یقوم ‏ 


(۱0۷) ص : كيفيتين. 
(MOA)‏ ص : المرضع , 
ce)‏ ص : نعل. 
(IND‏ صن عه. 
(STN)‏ ص : ahh‏ 


متس 


کتاب القولات 
VI-6b, 10-15‏ 


Ayasofya, 
2483, 119b 
120a 


و« مجلس ۰4 OM‏ نحو OLE‏ الي [هي] د الاضطجاع »» 
و«القيام ۲ » و « ادوس » الذي هوداخل في مقولة « يفل » أو 
« ينفعل » . وهذا OES‏ أنه ليس من آنواع الوضع ولا من الضاف » 


وقال أبو الحسن9"" العامري : 


0 یرد ۰ في هذا الوضع » أن الوضع ما" هوموجود في ذي 
الوضع(۱ وبه Mats‏ من الضاف ولا ابللوس ولا القيام . إذ 
لو كان كذلك لکانت الاعراض كلّها من المضاف » 3 
لقب إضافي ؛ فاستعمل فيها اللقب الوضوع لذات الضاف . 
أجل ذلك يخفى ۲۱۳٩‏ معنی الضاف فيه فيوهم of‏ تلك conn‏ 
من Zale‏ المضاف » وليس الأمر كذلك ؛ بل إن أراد أن النسبة التي 
OM Song‏ بين الشيء وبين أنواع الوضع هي من المضاف ؛ كقولنا هذه 
جلسة فلان ٠‏ ومشیته"۷ لان الجلوس والشي وبالجملة [ کل ] شيء 
من أنوإع الوضع هومن المضاف . لكن ليس يوجد في BU‏ هذه النسبة 
الاضافية لقب موضوع فاستعان بلقب ul‏ عند معرفتها . فيقال : 
« القعود وضع للقاعد » » عل معنى أن في هذه OHI‏ تناسباً 
OL a>‏ بين ed‏ الوضوع ؛ وتناسبا""" آخر بينها وبين 


(VY)‏ ص : الساول. 
(VT)‏ ص : بیل. 
16( ص : اس . 
)170( ص : she‏ 
QU)‏ ص : الوضم. 
(VY)‏ ص : قیاما. 
(NA)‏ ص : + 

: ص‎ OW) 
ص : ب‎ (WS) 
ص‎ (YN) 
: ص‎ )۱۷۷( 


و ۳ 


الوذ هی 


[ قال أرسطوطاليس ] : 
« مثال ذلك تربيع الداثرة OME‏ 

وقال gf‏ جعفر احازن ۳۷ : 

د هذا SLI‏ لیس لارسطوطالیس ونیا وجد في حاشية بعض 
النسخ GLE‏ بالكتاب » . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

0 فأما في الجواهر الأؤل فان ذلك حقٌ . وذلك أنه ليس يقال من 
الضاف لا كلياتها ولا أجزاؤها . فانه لیس يقال في إنسانٍ ما إنه Sut‏ 
ما لشیم ؛ ولا في ثور ما إنه ثور ما لڻيء . وكذلك أجزاؤها Cast‏ . فانه 
ليس يقال في ید ما إنها ی ما لانسان » [ لكن Gy‏ لانسان ] » ولا 
يقال" في راس ما إنه راس ما لشيء ء بل راس لشيء OM‏ 


قال gf‏ الحسن العامري: 
« قولنا هذه يد فلان » ودار فلان » ليس إضافة / بل إنما هو 
تعريف نکر بمعروف » . 


[ قال آرسطوطالیس ] : 
« فان كان تحدید التي من الضاف قد وف على الكفاية ؛ فحل 
OY)‏ ص : الوضوع . 
(۱۷۷) أرسطوطاليس : المنطق » ج ۰ (۱۹۸۰) : ص ۵۲, 
(AYA)‏ ص : 0< 
(۱۷۹) ص : يقاك. 
(۱۸۰) أرسطوطائيس : للنطق ؛ ج : (۱5۸۰) ۰ ص9۳. 
(۱۸۱) ص : تکره. 


۳۳۲ 


oN اتقو‎ | wks 
VII 7b, 31 


کتاب القولات 


VXI— Sa, 15-20 


کتاب القولاات 


الشك الواقم ۹۹ - في أنه ليس جوهر من ابلواهر يقال من الضاف - 
إما ما یصعب جداً . وإما ما لا يمكن . وإن لم يكن على الكفاية . 
لكن كانت الأشياء التي من المضاف الوجودٌ لها هو أنها مضافة على نحو 
من الانحاء - فلعله hes‏ أن يقال شيء في فسخ ذلك LG,‏ 

التحديد ام فانه Js Gok‏ ما كان من الضاف ؛ الا أنه ليس معنی 
القول ه إِنَّ الوجود لها هو Lal‏ مضافة » هو معنى القول « df‏ ماهيّاتها 
تقال بالقیاس إلى غیرها و88" . 

: gute وقال‎ 

« الرسم الأول في اليونانٍ والسرياني جميعاً أن ماهيّاتها تقال 4۸۹ 
لغيرها . وعلى هذا [SE‏ [ قول ] أرسطوطاليس لانه ظاهر الفساد . 
Uy‏ الموجود في OLA‏ العربية فليس يخالف ما قصده 
آرسطوطالیس( وانا قال هو أيضاً ممضافةی لتَحلّص العبارة عن 
نفس معنى الضاف من غير أن يدخل فيها الوضوعات لما. وهذا الح 
يتضمن عدة معان : 

أحدها أن فوام الضاف MeL,‏ بالكثرة . والثاني أن معنی 
الضاف Oa‏ نفس الاضافة » لا الأشياء الوضوعة ها ؛ وهي معني 
زیت" على اسم الوضوعین ؛ فان معنی قولنا : عند فلان » » ليس 
هو کمعنی OM‏ قولنا : « دار فلان » , إذذلك dhs‏ عل نفس الاضافة 
العارضة۱۳ للجوهر الذي هو انسان » وهو | dts‏ على الوضوع 
(ayy‏ ص : الوقع . 
(۱۸۲). ص : فلعه یتهیاء. 
(184) ارسطوطالیس : المنطق :اج » (۱۹۸۰) » ص ۵۳. 
(۱۸۰) ص : بقال. 
(AN)‏ ص : الثرجة. 
(VAY)‏ ص : ارسلوطیلس. 
(۱۸۸) ص : واسه. 
(۱۸۹) ص ؛ هي . 
(۱۹۰) ص : زیداء 


)44( ص : لعنی . 
(AY)‏ سن : الفارضة. 


EW 


VIL 


Ayasofya, 
2483, 1282 


129a 


للاضافة "۳ . ولیس وجود هذا الثيء با هو ذلك الشيء أنه مضافٌ ؛ 
کوجود العبد يما هو عبد » . 


وقال آبو نصر الفارابي : 
« الرسم الأول جزء۹۹ LEY A‏ . وفذا إذا OM aS‏ 
الاخر لزمه الأول ؛ وإذا فرضنا الأول لم بتبعه الأخين . 


[ قال أرسطوطاليس ] 
Ga‏ من ذلك أن من عرف احد المضافين ee‏ عرف Lal‏ كتاب القولات 
ذلك الذي البه يضاف حصلا“ . 36-7 ,82 ]۷2 


[ وقال مى في ] التفسیسر : 

و ما OMG‏ الرسم الصحیح للمضاف أورد SAME‏ 
بحسب الاضافة التي NYS‏ بينه وین من بقع به علمه . مپا("۳) 
St‏ طبيعة الضاف ليس معني Lae‏ الذات » مقرداً بذاته . کالسواد / 
والبیاض ؛ بل لا وجود له الا بحسب التناسب الثبعث [ بینه و ] بين 
الشبيء” ۲ وذلك أن من عرف احد المضافين محصّلا - أي عرف 
إضافته Mayol!‏ التي له إلى ما هو مضاف إليه بعینه ۔ عرف أيضاً أن 
ذلك الشىء بعينه مضاف إلى هذا بتلك النسبة بعينها. وذلك أنه إن كان 
رس المضاف هو أن الوجود له على أنه مضاف » [ على ] نبحومن 


OAT)‏ ص : الاضانة. 

OED‏ ص : جزا. 

(N40)‏ من : فرضا. 

)149( ارسطوطالیس : للتملق » ج ۱۹۸۰(۰۱) ؛ ص 0۳. 

(۱۹۷) ص : احقق 

(۱۹۸) سس : حاصة. وقد أل ثنقيط Gatlin‏ كلمة «خاصة: في محظم اللص . 
(۱۹۹) ص : یکرن. 

(۲۰۰) أي من هله المخاصة بسسب الاضاقة. 

(۲۰۱) سن : السي. 


Ge )۲۰۲(‏ الحاصية. 


ا٤س‎ 


الأتحاء » ثم "ple‏ “أن هذا الشيء بعينه مضاف إلى هذا الشيء بعينه 
2 « ققد عم بالضرورة آيضاً أن ذلك الشيم Lat.‏ مضاف 
إلى هذا بعینه۹ ۰۳ الاضاقةٌ بعينها . ولو یلم إضافة ذلك إلى 
هذا ء نا عم أيضاً إضافة هذا إليه . ثم بين ذلك بالاستقراء » امن 
علم أن الأربعة ضعف الاثنين وهو علمه بأنه مضاف على التحصيل 
- فقد علم بالضرورة أن الاثنين نصفها . ولذلك إذا علم الأبؤة الخاصة 
لهذا الانسان » وأنه أبوهذا الانسان فقد علم » DEY.‏ البنوة الخاصة 
لذلك الانسان ؛ وهو أنه ابن هذا . وكذلك J‏ علم أن هذا أحسنٌ 
على التحصيل » فانما يكون ple‏ ذاك + » بان يعلم أنه Snob‏ من هذا 
الاخر . وعند هذا of LS‏ ذاك اقل حسناً . فاما أن Oey‏ أنه 


Sof‏ ما دونه في الحسن فليس ذلك he‏ لضاف عل التحصیل بل 
نما هو tA‏ ؛ وفعله ليس دونه آخر bit‏ حسناً منه ۲ . فهذا 
نف می » والذي یرل 

[ قال آرسطوطالیس ] : 


« واسمي بالكيفية تلك التي لها يقال في الاشخاص : كيف 
هي 47 والكيفية ما يقال على أنحاء شتی ۲ . 


قال ۲۱۱ الاسکندر : 


OY)‏ ص : علی. 

lal + : ص‎ )۲۱۸( 

(۲۰۰) ص : ولا لو. 

(TAD‏ ص : یفتقد. 

(۲۰۷) ص : تفسر, 

(۲۰۸) ص : بظهری. 

)184( ص : هیه. 

۵5 للتطق « جا (1986) » ص‎ : parent ayy 
ص : نقال.‎ )۲۱۱( 


۱۵ 


کتاب القولات 
‘VII— 8b, 25-26‏ 


Ayauofya, 
2488, 131b 


« هذا زيادة من بعض الناسخین ؛ ولیس هو کلامه » . 


وقال فورفوریس : 

Leif «‏ ضمٌ إلى الكيف OPES LAS‏ على أن لفظة الکیف 
gel‏ دلالةٌ من لفظ الكيفية » لان ذلك يقع على الكيفية وعلى الوضوع 
COPLEY‏ الذي هو ذات الكيفية ؛ الا أنه مع ذلك لم برذ في هذا 
ا موضع الا جرد اغیتة۲۳) على بساطتها Oy‏ 


وقال متسى 
« آراد بالكيف ذا الكيفية » وبالكيفية مجرد افیشة۲۱ لانه 


يتكلم فيها جميعاً Mada d‏ الفصول . ثم ابتدا بالکیفیة ۳۳ ورسمها 
بأنها التي تقال“ في کل واحد من الاشخاص كيف هو . وإنما أراد 
بالاشخاص ها هنا الأشياء الوجودة بالفعل » . 


وقال أبو نصر [ الفارابي ]۲۲۱ : 
« كيف هو . وإنما آراد بالاشضاص الجوهر ء OY,‏ لفظة 
« الاشخاص » من" هذه العاني أظهرٌ في الدلالة علیها جعلها 


any 
۲۱ 
anys) 
(10) 
any 
(wv 
(TA) 
(14) 
or) 
: ص‎ )۲۷۱( 


VOSS 


یر ۳ 


تعریفا هذه المقولة . [ و ] خاصة الکیف تعني هیثات بها تتم" joe‏ 


ذوات الکیف 4 . 
وقال سنبليقيوس : 
« هي ما يُحُدِتُ رسماً في ابلوهر » ولان الكيف اظهر من 132a‏ 


الكيفية عن جاية / » . 


[ مسألة في المنطق ] 
قال أبو الحسن العامري : 
« الاسم والح مطابقان أبداً ؛ غير أن الاسم يدل دلالة tee‏ 
a‏ :۳ 
hy‏ يدل دلالة مفصّلة OM‏ 


. ص : يعني عيكاتٍ بها يتم‎ (TTT) 
. ۵47 أبوحيان التوحيدي : البصائر واللخحاثر » المجلد الثالث » القسم الثاني » ص‎ )۲۲۳( 


N 


ثانياً ‏ المؤلفات الطبيعية : 
وضع آبو لسن العامري عدداً من الولفات في الفلسفة الطبيعية . والکتب التالية 
هي وحدها التي نمتلك فكرةً ما عن مضموتها : 
١‏ الأبحاث عن الأحداث : 
يتضح من العبارات التي آشار بها العامري إلى هذا الكتاب أنَّ موضوعه يدور حول 
تأثير القوة my‏ السارية من العالم العلوي ‏ ولا سيما الأجرام السماوية ‏ إلى العام السفلي ؛ 
رأ مه لقو اخلاقةذات اب تسى ليها ول ته لا عر اد . ومن ثم بخضم فعلها 
ثير عوامل متعددة ينتج عنبا تشويبات وانحرافات ترافق السعي نحو الغاية . إن 
وجود هله « الانحرافات » لا يقدم دلي على انتفاء « العناية » و « الغاية » » لانه 
الاستثناء على الأصل . 
ولقد تحدث العامري عن هذه « التحويرات » و « التشویمات ‏ فقال : لیس یا 
أن العاني الخارجة عن اعتد اهما إلى واحد من الاطراف تصير » DEY‏ » موصوفة إما بالرداءة 
والقبح وإما بالتشوه والعاهة . . . [ وهذا آمر ] قد استقصینا بيائه في كتابنا الملقب بالابحاث 
عن الأحداث NG‏ 
کا le‏ في هذا الكتاب اتصال الطب والتنجيم بالقوة السارية من العالم العلوي » 
فقال by:‏ 0 السبب في إخلاء المصتفين » في الطب والتنجيم » كتبهم من الأخذ البرهاني 
هو أن طريقة هذين الفئين » من اصناف العلوم | النظرية » هي من فرط الدقة بحيث لن 
يقوى على تحقيقها الا الفاثز بشرف الحكمة الاهيّة ؛ على نحو ما ols‏ في « الأبحاث عن 
الأحداث » . وقد ذكرنا أن الفائز بها يكون لفرط ثقته بمولاه » be‏ جلاله 0 وصادق يقينه 
به عر اسمه ‏ ذا كيال | Ubu‏ يستغني به - في استصلاح بدنه + والاطلاع على tha‏ - 
عن معونة الصناعيين OC‏ 
؟ . الأبشار والأشجار : 
يتضح موضوع هذا الكتاب من عنوانه . فد الأبشار ١‏ في اللغة جمع « بشرة. . 
أبشرت الأرض إذا أرجت نباتها. . والبشرة : البقل والعشب”"» . « والشجر أصناف ء 
فأما جل الشجر فعظامه التي تبقی على الشتاء ؛ وأما دق الشجر فصنفان : أحدها يبقى 
له آرومة في الأرض في الشتاء . وینبت في الربيع + ومنه ما ينبت من الحبّة كه تنبت البقول . 
(۱) أبو الحسن العامري: التقرير لاوجه التقدير» ص ۳۸۳ من هذه النشرة. 
)1( أبوالحسن العامري ؛ التقریر لارجه التقدير. ص ۳۳۶ من هذه النشرة . 


(۲) أبن منغلور: لسان العرب مادة «بشره» SUAS ge‏ 
ةب 


G35,‏ ما بين دق الشجر والبقل أن الشجر له آرومة تبقى على الشتاء > ولا یقی للبقل 
شي » . ومعنى هذا أن « الابشار والأشجار » کتاب يبحث في النباتات العشبية » 
والبقول » والاشجار . 

وتتأكد الاستنتاجات السابقة بما ذكره العامري نفسه عن الکتاب . . فقد تحدث عن 
« فسيولوجيا النبات » » وارتباطها بالوظيفة » فقال : إل د طبيعة النبات 78 للعروق إلى 
السفل » ليستمد بها الأغذية على طريق الامتصاص + ورج [ طبيعةٌ النبات ] الورق 
الكثير بين الفواكه » ليسترها عن ار المفرط + GS,‏ لبابٌ الشمر في الأوعية الصائنة ؛ على 
نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب بالأبشار والأشجارة» . 


ویتحدث الفیلسوف » في إشارة ثانية إلى الكتاب » عن ارتباط « التشویهات » أو 
« الطفرات » بها نطلق عليه الوم اسم التركيب الجيني » إذ يقول : إن هذه د الطفرات » 


تکون « لعارض طرأ على القوة التفعيلية « مثل أن یکون بزر ال bay‏ » لاختلاطٍ وقع 
في دمه . على نحو ما ذکرناه في کتابنا اللقب به الأبشار والاشجار On‏ 


(4) ابن منظور: لان العرب ¢ dale‏ «شجره: ص ۲۹۵- 
(0) آبو الحسن العامري: التقریر لارجه التقدیر: ص ۳۶۱ من هذء النشرة. 
(1) آبو الحسن العامري: التقریر لاوجه التقدير» ص ۳۳۱ من هله النشرة, 


4 


ia المؤلفات اليتافيز‎ Ge 


تنديج في هذه الفئة ثلاث مجموعات من المؤلفات عرض العامري في الجموعة الأولى 
منها مذهب أرسطو » ومثلها كتاب « التوحيد والعاد » ء و « العناية والدراية ؛ ؛ وشرح في 
الجموعة الثانية مذهبه الأفلاطوتي LIAL‏ » ومثل ذلك كتاب « الفصول البرهانية في 
الباحث النفسانية » » و و الارشاد لتصحيح الاعتقاد » ؛ وعالج في المجموعة الثالثة قضايا 
تتصل بفلسفة الدين » ومثلها كتاب « الابانة عن علل الديانة ؛ » إضافة لكتاب « النسك 
العقلي والتصوف hi‏ » الذي سنعرض لادته في « المؤلفات الأخلاقية » . وهذه نبذة عن 
كل واحد من هله المؤلفات : 


۱ - العناية والدراية : 

یقول السامري : « آما مذهب آرسطوطالیس فقد آوردنا جملته في کتابنا اللقب 
بالعناية والدراية On‏ ومعنی هذا أن الکتاب هو في اختصار مذهب آرسطو في ما بعد 
الطبيعة ؛ دلیل ذلك قول العامري نفسه في كتاب ٠‏ التقرير لأوجه التقدير ؛ : ما الصور 
الالهية فالإبانةٌ عن شؤونها . ووصفٌ الحال في وجودها . وج ال فحص آخر أجل ما 
نحن فيه ؛ وقد وفع ذلك في تابن اللقب بسو العناية والدراية عل الاستقصاء 7۲ . ويفهم 
من هذا أنه Cat‏ كتاب « العناية والدراية » قبل OLS‏ « التقرير لأوجه التقدیر » . 

وبحث الفیلسوف في « العداية والدراية » أيضاً موضوع علاقة الانسان بالذات 
لاي ؛ فالصور RAY‏ لا SSB‏ - على de‏ قوله Wp‏ بقوة العقل الجرد . . . وهي صناعة 
جردة دة للبحث عن الأسباب EGY‏ خدوث الكاثنات العالية . ثم التحقق للأول الفرد » 
Gi‏ » الذي هو الاي في Lad Js‏ اليه بالاجلال. ی شک أن الفون مله 
الغبطة هو النيل للسعادة الأبدية . وقد یصعب الارتقاء اليه الا بعد أن نجعل العلومات 
لخر فريعة لنا إلى تحصيله » كما ذكرنا في كتابنا الملقب به العناية والدراية 4 . وريما 
das‏ العبارات الأخيرة على Sf‏ عرض العامريٌ لمذهب أرسطو كان ممزوجاً أو SESE‏ 
بعناصر أفلاطونية Bas‏ 


(۱) أبو الحسن العامري : الأمد على الابد. ص AT‏ 
(۲) أب لسن العامري : التقرير لاوجه التقدير: ص ۳۱۸ من هذه التشرة, 
(۴) ابو الحسن العامري: الاعلام يمناقب الاسلام» ص۳٩.‏ 


E 


؟ ‏ التوحید والعاد : 


ذکر العامري أنه آورد خلاصة مذهب آرسطو في کتابه « العناية والدراية » » ثم 
قال : « وأوضحنا طرقه في التوحيد والمعاد©؟  »‏ فاذا فهمت العبارة الأخيرة بمعنی أنه 
آورد مذهب أرسطوطاليس في كتاب « العناية والدراية » » حيث أوضح ‘ tal‏ » منهیچه 
ورأيه في مسألتي « التوحيد » وه العاد » » فلا وجود - - ببذه القراءة ‏ لكتاب اسمه « التوحيد 
والعاد Ely  »‏ « التوحيد » و« العاد » موضوعان عالجهما في کتاب « العناية والدراية » . 
Lf‏ إذا فهمنا العبارة السابقة بمعنى أنه قد بین مذهب ارسطو قي کتاب «العناية والدراية» ‘ 
وأوضح طرق المذهب ومناهجه في کتاب « التوحید وللعاد » » فاننا نکون في هذه الحالة : 
أمام كتاب آخر شرح فيه مذهب أرسطو في الفلسفة الأولى . 
الفصول البرهانية في الباحث النفسانية : 


يتحدث pf‏ الحسن العامري في هذا الكتاب عن « الفيض » الذي يدفع بالقوة TAY‏ 
من العالم العلوي إلى العالم السفلي » ويقول : « Sf‏ القوى السارية من الأفلاك السبعة في 
العام السفلي هي العلة القريبة لحدوث هذه الزوائد الروحائية. إلا أنها لا بذواتهاء بل 
بوساطة القوة السارية فيها من الفلك الستقیم. حسب ما ذكرناه في الفصول البرهائية في 
الباحث النفسانية ‏ . 

ویتحدث في نص آخر عن المعاني العقلية التي یتجدد ظهورها في العام السفلي ء 
فيقول : مهو كانت تحدث بالقوة الفكرية فان ترتبها تحت ال لامک ظاهر ایض 
فان القوة الفكرية ربا انشغلت عن خاصٌ فعلها . لاهتامها باستصلاح الطبيعة التصلة 
بها ؛ + على نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب بالفصول البرهانية في الباحث النفسانية . وهذا 
الصنف هو الممكن التقلّبي الذي يكرن وجوده ولا وجود متساویین ۲ . 


: الارشاد لتصحيح الاعتقاد‎ - ٤ 

ساعدت إشارات العامري الختلفة إلى هذا الکتاب في إعطاء صورة و واضحة عن 
آبراپه » التي یعالج آحدها مفهوم « الذات LAY‏ ۾ ۰ وصفانها . يقول :4 « الواجبٌ 
(4) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد ء Age‏ 


)0( أبو حسن العامري: التقرير لاوجه التقذيره ص ۳۲۸۰۳۲۷ من عله النشرة. 
(ay‏ ابو الحسن العامري: التقریر لاوجه التقدير» ص ۳۱۷ من هذه النشرة. 


ال 


الوجود بالذات هو للوجود ال » أعني الاح » Sal‏ جل LY,‏ وتعالى ‏ والمقدّرٌ لكافة ما 
سواه من الوجودات . وقد أشبعنا القول في ey‏ ۰ ووحدانیته » وصفاته : في تصنيفنا 
الملقب بالارشاد لتصحیح الاعتقاد Og‏ 


ویعالج في هذا الکتاب » ایض مفهوم و النبوة » إذْ قال نه بحت « عند القول في 
النبوات ‏ من کتساب الارشاد لتصحيح الاعتقاد  »‏ مسألة د رؤية الأرواح المقدسة لتر 
ما استخرج من اللجواهر الروحانية » Sy‏ يسود الانسان بالرتبة الرفيعة إذا كان مرشحاً 
للنبوة ۲ . 

ويحلل الفيلسوف في الأبواب الأحرى fate‏ من الفاهیم الأساسية في الديانات 
الفارسية » واليهودية » والنصرانية . مشل « بقاء العام » » و« المعاد » . و« الثواب 
والعقاب » ء و « بعث الأجساد » » وقال في هذا : « آما دعوى الجوس » ودعوى الثلوية » 
ودعوى اليهود » ودعوی النصارى ء فقد استقصینا ذكرها في کتابنا ا ملقب بالارشاد 
لتصحيح الاعتقاد(؟ » . 

لقد أدى البحث في « الذات الاهيّة » » و« الب » » وه النفس » » بالعامري إلى 

بحث تأثير العالم العلوي في LAN‏ السفلي من خلال السحر والْلسیات . ودليلنا على هذا 
قوله rh:‏ السحر والطنّسيات . GRY.‏ عن معرفته . فانه يتعلق بالمعاني TAY!‏ 
والتأثبرات الروحانية , . . وقد أودعنا تصنيفنا الملقب به الارشاد لتصحيح الاعتقاد » من 
هذه الأبواب بقدر ما تنزاح به العلة » وحصوصاً لن كان الح بغيته » ول يكن استثقال 
الشريعة آفته ٠")‏ . 

وما دام is‏ الفیلسوف قد درس مسائل « الالوهية » Dos‏ النبوة » ‘ والمناهج الأساسية 
في ree‏ المختلفة فقد كان if‏ طبيعياً أن يقارن بين الأديان في ate‏ من الوضوعات » 

Of :‏ « العبادة المالية . . شيء تشترا تشترك فيه الأديان كلها » ما خلا النصرانية » فاا 

EE‏ . ثم اتبعه في ذلك ماني إذ قد ادعى دين ممزوجاً بين النصرانية 
والمجوسية » على نحو ما شرحناه في کتابنا اللقب بالارشاد إلى تصحیح الاعتفاد؟ . إن 
(۷) ابو الحسن العامري : التقرير لاوجه التقدیر» ص ۳۱۰ من هذه اللشرة, 
(A)‏ ابو الحسن العامري: القرل في الأبعمار والمبصر» ص ۲4 من هذه النشرة. 
(4) ابر لسن العامري: الأمد على الابد؛ ص۲٠٠‏ . 


gf )۱۰(‏ الجسن العامري: التقریر لاوجه التقديره ص ۳۳۹ من هذه النشرة. 
(۱۱) أبو الحسن العامري: الاعلام بمنافب الاسلام » ص۱۵ . 


- EY 


هدف الدراسة تقريّر سمو الاسلام » ومن هنا يقول : آما « الاحاطة بيا تضمته القرآن من 
خاصٌ فوائده على الحقيقة « فهي ما لن ES‏ العقل البشري له الا Jenkins‏ معرفة شرائط 
التفسير . وقد استقصینا ذكرها في كتابنا اكلقب ب« الارشاد إلى تصحيح الاعتقاد :19 , 

ولعل العامريٌ قد عرض ف « الارشاد لتصحيح الاعتقاد » تصوره العقلي للدين . وهو 
تصور لا بد أن يكون قائاً على التأويل والتحليل . ومن ثم يقوم سؤال عن مدى تأثره 
باتجاهات اخوان الصفا والقرامطة في هذا الموضوع . 

۵ - الابانة عن fle‏ الديانة : 


اهتم العامري باللراسة القارنة للادیان . ولا نستبعد أن تکون مؤلفات « النوبخي » 
وغيره من دارسي الفرق والأديان من بين مصادره الأساسية ؛ کا لا نستبعد أن تظهر صلةٌ 
ما ذات يوم » بين كتاباته » في هذا انجال » وکتابات إخوان الصفا أو القرامطة . وإذا 
كان كتاب ٠‏ الاعلام بمناقب الاسلام « دليلا Lg‏ على اهتامه البالغ بالدراسة القارنة 
للادیان » فان کتاب « الإبانة عن le‏ الديانة » دليل آخر على هذا الاهتهام ؛ 0 فيه 
ب« القابلة بين الاسلام وسائر الأديان في الأركان الاعتفادية » والأركان العبادية. . 
الارکان المعاملية ‏ والأركان الزجرية ‏ ۰ وقال : إننا « كنا أومأنا إلى يعض مه با 
الملقب بالإبانة عن علل الدياثة "٠‏ . وواضح من عنوان الكتاب أنه بحث في الأسس 
العقلية للدين . 


[ في طبيعة الذات الاهية ] 
« وقال 1 أبو الحسن العامري ] أيضاً : 


من عرف یه gh‏ من التعطيل » ومن عرف وحدانيته سَلِمّ من الشرك » ومن 
عرف تعوته LS‏ من التشبيه ۲" . 


. أبو لسن العامري : الاعلام پمناقب الاسلام ؛ ص1۹5‎ (A 
٠٠١ آبو الحسن العامري: الاعلام يمناقب الاسلام ؛ ص‎ )۱۳( 
. 915 ابو حیان التوحيدي: : البصائر والنخاثر » الجلد الثالث » القسم الا » ص‎ )14( 


EY 


رابعاً - المؤلفات الأخلاقية 


: الاتمام تفضائل الأثام‎ ١ 

عالج العامري في هذا الکتاب الصلة بين « النظر » و« العمل » » ورأى ضرورة 
العلم للعمل 0 فقال في aks‏ د الاعلام بمناقب الاسلام ٠‏ : إن العلم من « مفتتح ما 
تاج إلى معرفته » . وهذا باب قد استقصينا القول فيه في كتاب : LEY‏ لفضائل 
الأنسام »(. 


۲ - السك العقلي والتصوف اللي : 

كان حظ هذا الکتاب fail‏ بكثير من حظ المؤلفات الأحرى التي لا نعرف عنما شيئاً 
سوى إشارات الفيلسوف نفسه إليها » وذلك » بفضل التصوص المطوّلة التي نقلها آبوحیان 
التوحيدي . في القام الأول ؛ ومسكويه » ومؤلف « مختصر صوان الحكمة » ۰ في المقام 
الثاني . ویعالج العامري في هذا المؤلف موضوعات مثل : « الوحي والالهام » و« رؤية 
النفوس الناطقة » » وأثر ما يفيض على النفس ۰ من العالم العلوي » في أفعالها . 

يقول العامري tied:‏ شرحنا الوحي والاغام في تصنيفنا اللقب بالنسك العقلي 
والتصوف المي Me‏ ويقول في نص آخر إنه شرح « رؤية النفوس الناطقة بفضل قواها 
Used‏ - ما في الوم وإما في اليقظة ‏ تارة بالطبع وتارة بالصناعة - . . في القالة الرابعة 
من کتابنا في النسك العقلي والتصوف eh‏ كما عالج في الکتاب أثر البواعث النفسية 
في آفعالنا الاختيارية وبخاصة الاعتقاد. فقال: إنه هذا السبب «انقسمت فرق الناس إلى 
ثلاث وسبعين» وكانت الناجية منها واحدة على نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب بالنسك 
العقلي والتصوف اللي . 

ومن الناسب - استکالا لعرفتنا بمحتوى الكثاب - أن ندرج النصوص التي نقلت 
عنه . وقد قمنا بضبط كلات النص التي اعتقدنا أن الزميل الناشر لم يوفق فيها » مثبتين 


)1( اب الحسن العامري : الاعلام بمنائب الاسلام : ص ۷۹ ۰ 

ay‏ أبو الحسن العامري ؛ التقرير لأوجه التقديرء ص 7١7‏ من هذه النشرة 
yl fap)‏ الحسن العامري : القول في الأبصار pally‏ ص ۲۶ 4 من هذه | 
(غ) ابو الحسن العامري : التفرير لاوجه التقدیره ص ۳۲۹ من هذه النشرة. 


EVEL 


قراءته في اهامش؛ ومتخلین من النص الذي نقله أبوحيان التوحيدي اساسا هذه النشرة. 
كاذا وجدنا هذا Gal‏ عند مسکویه, مع زيادات في آوله أو آخره أو في وسطه تكمّل 
العبارة ؛ كا لو عرض لاقسام مفهوم, ما che‏ التوحيدي ثلاثة منبا؛ وعدّد مسكويه أربعة ؛ 
فاننا Lei‏ ببذه الزيادة عند مسكويه» OF‏ التوحيدي كان يقتبس من أقوال العامري: 
تس قد fay‏ باول Gail‏ أو بوسطه وقد ab‏ عن کلمة . وقد أشرنا إلى هذاء في 
الحامش» في جميع الأحوال . 

أما الشذرات التي نقلها مسكويه دون سواه فقد انتهينا إلى أا مستمدة من كتاب 
«النسك العقلي والتصوف ed‏ بعد أن قارناها مع نصوص كتب العامري المنشورة أو التي 
حققناها . وكنا إذا وجدناها فیها أسقطناها وان لم نجدها أثبتناها+ ,متخین من کون العبارة 
السابقة ها أو اللاحقة علیها جزءاً ما نقله اتوحيدي عن «النسك العقلي» قرب على کون 
النصل الوارد عند مسكويه منقولاء ایض من الكتاب نفسه. 


¥ 


مختارت مسکویه والتوحيدي من AS‏ 
السك العقلي والتصوف اللي 


قال أبو الحسن العامري : 

- إعرفه باليقين . بل بعيان اليقين Bb.‏ للكال » بل لكمال الجهال ٠‏ وا 
للاتماد » بل لاستخلاص الاحاد . 

- لن ین بالصدق » بل بمیزان الصدق . ولن GE‏ السبعيةٌ پل كلب السبعية » 
ولن هجو الکذب ‏ بل آفات الكذب . 

. انظر من جعلك مريدا » فاجعله مرادك + وجرد الانتساب إلى من هو AUT‏ 
وآخرك . 

5 545 النفس باللفس هو العناية بالنفس ؛ وردع النفس هو العلاج للنفس + 
[ وعون val‏ باللشس هو التدبیر للنفس ] ؛ واستثبات النفس باللفس هو yell‏ 
للنفس 4 ود عشق اللفس هو المُمْرضٌ للنفس . 

5 سل واهب العقل إضاءة العقل ؛ ولاحظ اقا اث بنور احق . 

- إبدأ بالأول في إيثار الأؤلى ؛ واعرث ال بايثار الأول - 

faye 5‏ وصال الأحسن مجرانٌ الأقبح 3 ومنشاً الرأي الأقوم Bias‏ الأرذل . 

- الختار الأول عاشق للاحسن » والمقدّم الأول مدبر بالأتقن . 

من ag‏ اشرفث القتبات » وإخلاص العمل أشرف الاعمال » وعداوةٌ الشیطان 
أشرف الجاهدات » foe‏ لاجابة الداعي أشرفٌ الاعیال» ويي البقاء من الفناء أشرفٌ 
النظر . 

- دوام الصحبة للفضلاء من السادة يروص الطب على الحميد من العادة ؛ وإجالة 
الفكر في نظام الخليقة Je‏ النفس بجمال الفضيلة . 

- لیس اللطف في تزيين الشي » بل اللطف في gab‏ التزيين . وليست الهنة تاد 
الصناعة بل المهنة hee‏ التأدية . ولیس الکال الطلق باقتناء الفضيلة الإنسيّة بل بها of‏ 

اقتناءها من الود الزین ها . أجل العم هو المعونة على الاستقلال بشكر انم . واشرث 


۶۷ سر 


الواهب هوالفوز بالخُلُوص_لربٌ المواهب . ومن بيد من نفسه باحکام الحكمة » ويأن 
fins‏ العقل » فقد صيرها حَجةٌ عليه لاله . 

- الفائز بالأشرف إما أن يوجد مستولياً على الشروف راما أن يوجد مستخنياً عنه . 
والمقتصر على الشروف لن يسْعْدَ بالاستیلاء على الأشرف أو يستعين بالاستغناء عله . 

- الوضيع أمثل حالا من الخسيس فان الوضيع مذموم في حال دون حال والخسيسشٌ 
مرذول على JS‏ حال . 


- أشرف العبيد أخلصهم للمولى ؛ وأشرف أفعال العبيد أرضاها عند المولى + 

وأشرف أغراض العبد هو أن يصفر له المولى ؛ وأشرف همم العبد أن یشحد بالمولى . 

- من خصائص الذلة سلوك النفس إلى النقص بعد الفوز RL‏ ؛ ومن خصائص 
اللؤم التشبه بالضعاف مع وفور الطاقة . 

- الحكمة مقتضية لوجود الفعل : والقدرة مبرزة لذات الفعل ۰ والارادة میب نفس 
الفعل . امعان DU‏ في الأول شي واحدٌ » وهو هو ذاته ال ؛ LG‏ فيمن دونه نمحتلفة 
في حدودها وان wud‏ في وجودها . 

5 النفس العزيزة هي التي لا تور فبها الدكبات ؛ والنفس الكريمة هي التي لا تثقل 
عليها المؤونات . 

2 مقابل العزيز هو الذليل ؛ والتلون » في أحواله بالسرعة » له . ومقابل الكريم 
اللئيم ؛ والرضى » من أفعاله بالل » »عله . 

- مراتب العبودية بحسب القوة العملية أريع : أوها مرتبة القن [ وهي من نائج 
MG‏ والثانية رتبة الحسنین OT‏ وهي من علائق الرجاء . والثالثة مرتبة الأبرار وهي 
من علائق المحبة » والرابعة مرتبة الصاطین وهي من علائق الاتحاد . والاستقامة صورة 
لكل واحد . 

5 َر القافورات مره إلى ارات + والتمسك بالخيرات RAE‏ عن المفوات : 
مرفعة ة للمقدّمات ء ومعالي المُقَدّمات BS‏ للسرور واللذات 1 


)0( ص : السوف. 
a‏ ناقصة في والتابسات»» وقد أضغناها نقلا عن مسکویه: : المكمة WI‏ (جاریذان خرد). تحقيق د. عبدالرهن بدوي؛ 
مكتبة النهضة للصريةء القاهرة» ۰۱۹۵۲ ص ٠٠١‏ . وسیشار غذا الصدر فيا بعد عكذاء مسكويه: الحكمة الخالدة, 


۷۷ 


- متى ارتحلت الموانع فقد یر الجوهرٌ للانسياق نحو كاله الأخص . 
- العلم الصحيح Gal‏ - في إصلاح العمل الشديد ‏ من الاعتبار بالعكس ؛ فان 
الرئاسة والتدبير إليه . 


- فاتحة السعي في طلب المولى الاستغناء عن جمیع من هودون ا مولى . [ وغاية سعي 
العبد الاتحاد بمولاه OF‏ 


8 متى عاون البعض البعض فقد استغنى Goal‏ عن الجميع + ومتى اتكل البعض 
على البعض فقد اضطرٌ الجميمٌ إلى الجميع . بدء التعاون افتقارٌ ¢ وتمامه استغناء ؛ وبدء 
التواكل استغناء » وقامه افتقار . 

- متى أَسّسَتُ الحكمة على هذا الغرض الحقيقي فقد سل المحترف بها عن وصمة 
التقليد فيها . 

فراق العبد للمول يكون على صور أربع » وهي : القطع » والطرد » واخسر + 
والححجب . 

- [ انقطاع العبد عن مولاه يكون على أربعة مساقط : فالأول الإعراض وهو من 
لواحق الاستهانة ؛ والثاني الحجاب وهو من لواحق الاستخفاف ؛ والثالث الطرد وهو من 
لواحق, الاتكار ؛ والرابع الخسأة وهو من لواحق البخض . ثم السخافة واعوجاج الطريقة 
مادةٌ کل doy‏ من هذه الساقط ]0 . 

- انبعاث الخاطر اللفساني » « وان عرض منه التأدي إلى الوسواس » فلن يجوز أن 
Jat‏ مرذولا ؛ وانبعاث الشوق اللفساني » aly‏ عرض منه التأدي إلى ال احرص ۽ فلن يجوز 
أن یم مرذولا ؛ فان لكل واحد منهها مقصوداً آخر عظيمٌ الجدوى » ذاتياً له ؛ وبمثله الخال 
في كافة ما ينبعث في النفس . 


6 كيا أن لین نسح [ تن ] بدرجة التقليد ء ثم ترقی رويداً رويداً إلى معلوة 
التحقيق ؛ ومهما اقتصر من تدينه على [ هذه ] على الرتبة كان مذموماًء وان لم يجد منه في 
البداءة Lage‏ ؛ كذا الحال في اللذة » والكرامة » والثروة » والرئاسة . 


والمعونة والكرامة قد تقع بحسب التقريب وقد تقع بسبب التقرّب . ومراتب 


(۷) مسكويه: الحكمة الخائدة » ص FEA‏ . وقد وردث هذه الشذرة في « تتمة صوان الحكمة » هكذا : وغاية سعي العبد 
هو الانحاد يمولاه : وقام هذا السعي هو الاستفتاه عن جيع الناس من هو دونه * . 
(Ay‏ مسکویه : الکمة الخالدة »> ص ۴٠١‏ . 
۳0 


لتقریب بحسب العلم شن “ إلى ثلاث » وهي : الافضال ‏ والتعویض ء والمثوية . 
ومراتب التقرّب( نی بر ۰ تتقسم إلى ثلاث مراتب ] وهي : الحدمة » 
والطاعةء والعبادة . 

- الحال لا يجب أن تکون حال الصبا » والوقت لا يجب أن یکون قريباً من حوال 
الصبا . و[ حال الانسان الكامل لا يجب أن تكون قريباً من أحوال السلطان©ع . 

- والطبيعة لا يجب أن تكون ذات انتفال, وذات انحلال . 

- والسبب الداعي لا يجب أن يكون إما الثروة وإما المحمدة بل يجب أن يكون إما 
شرف الفضيلة أو تحصيل السعادة . 

- والرفقاء لا يجب أن یکونوا سبعیین أو بپیمیین . 

- النعمة الموضوعة في غير موضعها قد تس بالعَرَض - بجهات ثلاث , وهي : 
المحبة » والعبرة » والمدرجة . 

- أقفال القلوب أربعة : أوها الزيغ » ثم الرين » ثم الغشاوة » ثم الختم . 
وعلاجها الایمان بالبداءة » واليقين با معاد , والتصديق بالرسالة . 

- انحلال النفس يكون على أربعة أوجه : Ugh‏ الكسل » ثم الخباوة , ثم القحة » 
9 الانتهاك . وعلاجه استشعار التقوى ٠‏ والحافظة على العبادات » والانفاق في سبيل الله 
عز وجل . 

- أعلى الانفس ها هو أن لا يفرح بشيء من النح كفرحه بصحبة مالك الملوك ؛ 
وهي الخال الفضل للطبيعة الإنسيّة . 

5 اختصاص JS‏ موجودٍ بفعل, له » على حدة » يحقق أن وجدانه ليس بعبث . 
وانحسار العقل عن أن يتوهم لذلك القعل موجوداً خر صلح له aa‏ يحقق أنه ليس بناقص 
الذات , إذ قد تفرد كل واحد من الموجودات بفعل له على حدة ؛ فمن أين يعرف ما الذي 
يصدر عن جموعها من الفعل المختصٌ به من حيث وجد مجموعاً ؟ 

- لن یف بسياقة الشيء إلى الكمال إذا لم بحفظ عليه . ولن یت بالحفظ عليه إذا 
)٩(‏ ص : يفين. 


(۱۰) ص : القریب. 
(۱۱) سکریه: اللتكمة الخالدة» ص ۳۰. 


~۷ 


لم يصر”" SI‏ بنفسه » مستحفظاً لطباعه على أخصٌ كباله . ولن ينتفع بذلك 
الاستحفاظ ما لم يصر آمنا في ربه من طريان الآفة ار له عنه . ولن ينتفع بالأمن ما 
خر عنه إذا لم يكن الأمن آبداعل الاطلاق . إن شرف الانسان هو الفوز بالسعادة العظمی 
ونيل المنزلة عند الله تعالى + فمن الواجب أن يكرن غرض الصناعة المعنيّة بشان الانسان 
بها هو إنسان أعني النسك والتزهد - هو تحصيل السعادة العظمى ول عند الله تعالى . 

- لوکان الشخص الواحد من أشخاص الناس غيرٌ صالح للاستثبات she OP‏ [ت] 
الرجودات ils‏ في ذاته » فيصير بذلك عألاً Je‏ حدته حَسَبَ SLL‏ في آشخاص ایوانات 
الالحر + ol ts‏ أن يفنى فناء tal‏ أو خلفه الآخر مکانه . 


- ازدحام الصور المتقابلة في الجوهر النفساتي ليس بممتنع ؛ وازدحام الصور الكثيرة 
إلى مالا ينتهي ليس apts‏ ؛ بده ی مايا ل برجي لغرب AE‏ 
الأبديات الكلية بطباعها الخاصيّة 
5 غيرٌ بعيد أن يكون مجو رطا لكي شب ی 
الاختياري سکیا » قادراً » جواداً ؛ و[هذا] هو أن يصير العبد ربانياً بالحقيقة . 


2 لا MEL‏ غاية الشخص الحيواني Ls‏ الجثل _ لبقاء نوعه فقد اهتدی بالطیع 
eel‏ لغایته . وبالعکس لما حرم GLI SS‏ بنفس ale‏ مرت طباعه عن 
التصور له راسا . فلو tals‏ الانسان - في حرمان هذا الکبال - لشاکله في القصور عن 
التصسور . 

5 إذا سَعُدَ العبد بوصال مولاه على الحقيقة فقد صارت دنياه آخرته ‘ وموثه lp‏ 0 
وفقره غناه ‏ ومرضه صحتّه » ونومه يقظتّه . وضعه قوبّه » aly‏ فرخه . وإذا شقي 
LL‏ عن مولاه فقد انقلب الامر بالضد . 


- مراتب العبودية في العيشة الدنياوية على الحقيقة أربع : أوها الاهتیام للسعادة » 
ثم السلوك اليها » ثم الحصول علیها ‏ ثم الامساك بها . وفي العيشة الأخروية اثنعان" : 
Lay‏ الاغتياط بنیلها » والاغتباط يالأمن من زوالا . 


(VY)‏ ص ؛ تصر. 
CVF)‏ ص : الاستیات. 
ED‏ ص : < 
)19( ص : 

(۱) ص : و 


بح ليت 


- کل ما امتع عليه إبراز فعله المختصٌ به فقد صار وجوده ‏ على ما هو عليه - 
مضاهياً لعدمه ؛ وتلك هی خساسة ذاته . 

- صلاح الواحد يتزل منزلة الم وصلاح الجميع ينزل منزلة MEN‏ » وحيث 
وجد المَلِكُ وجد المُلْكُ » ولا ينعكس . فاذاً الانسان لن یشرت بان يصير مالک بل 
يشرف إذا صار (EL‏ وفِعُلُ امالك حفظ القنية على صورتها » SL OM fas‏ حفظ 
مراتب القنيات على درجاتها . 

5 متى phe‏ أن الشيء ما يجب of‏ یلم وأنه ليس (ES‏ فقد صار ا مغفول عنه حروصاً 
1 عليه ؛ وذلك هو مفتتح السعي وهو في الحقيقة أكثر من نصف جملته . 

- كما أنه ليس يسكن العقل الصريح إلى معرفة المبدأ القريب من الشيء دون أن 
يعرف المبدأ الأول على الاطلاق وما بين ( البداین من الوسائط + كذا أيضاً لا تبد*۱» 
النفس القويمة فى“ معرفة الغرض القريب للشيء دون أن تعرف الغرض الأخبر على 
الاطلاق وما بين الغرضين من الوسائط(۳. 

- رن كان الأول الحض Feely‏ الحض » بالذات » شيا be‏ واحداً وان اختلف 
الوصفان عليه بالاضافة GAL‏ أن يكون المبدأ والغرض الحض خير ختلفين بالذات ورن 
اختلفا بالاضافة . 

- [ اشکال ] ارف للذات بحسب النتهی أربعة . وهي : أن يعرف لاذا هو » 
وكبف السبیل اليه » وما الذي يحتاج إليه في التوجه نحوه ۰ وما الذي یعوقه عن بلوغه . 

- مراتب التعرف للذات بحسب اليد أربع » وهي : أن تعرف ماذا هو ومن جاء 
به وماذا جاء به» وكيف كان مجيثه ‏ 

و ب سس تاق ود 
وهي : أن يعلم مرتبة شخصه من الجوهر الانسي ماذا هي ؛ وأن قسطه من خاص مرتبته 
آي قسط هو ؛ ؛ وهل هو عل الزيادة فيها أو عل النقصان منها « وثابت عليها أو متخ 


(۱۷) صن : حفظ , 
(VA)‏ وردت الكلمة عند د التوحيدي » وه مسكويه » : عبدأ. 
)14( ص : القوبة على . وني و الحكمة الخالدة » القويمة في . 
(۲۰) وردت هذه العيارة في د الحكمة RM‏ على الصورة التائية : « المبدأ وبين الوسط ء کذا أيضاً الشس القويمةلا عدا 
في عرفان الغريب من atl‏ حتى تعرف الفرض البعيد عل الاطلاق وما بين الغرضين من الوسائط ٩‏ . ( ص ۳۹۹) - 
Ea‏ 


فيها؛ وآن الانسان متى ple‏ أن الشيء ما يجب أن یعلمه ولیس يعلمه فقد صار الغفول 
عنه Lage‏ عليه" ]. 

- من أجل أن الستخلم لالاته تضطره الخال إلى اصلاحها واستحفاظها فيصير فعله 
فیها » عند ذلك » شبيهاً بفعل الخادم لها في انظاهر ؛ فليس بعجیب أن یعرض منه الغلط 
ویبدو من جهته الانخلاع . 

- من سوس العقل الصریح التفرقة بون الحسن والقبیح . . ومن سوسه ایض 
السکون إلى الحسن والتفار عن القبیح هن او رنه 
العقل اجتزئي فیحتاج فيه إلى التدریج اليه والتمرین عليه 

- حصوصية هذه الصناعة رياضةٌ الأنفس الناطقة على تأدية الافعال البشرية » 

بصورة مستصلحة » لاکتساب الزلفی إلى ah OP SNE‏ ۲ 

- لن OM LAK,‏ أن تکون الغاية محمودة في نفسها . موجودة بلاتها » بل يجب مع 
ذلك أن تکون متصورَةٌ عند القاصد U‏ على ما هي عليه وأن 5,55 أيضاً مشوقة وضبوبة 
عنسله , 

- يجب أن يتعرّف [ الرء ] of‏ درك الغاية الطلوبة آهو من جملة النعم أم لیس هومن 
النعم ؛ aly‏ إن كان من النعم آهو ما نال بحسب الا فضال ام بحسب التمویض أم بحسب 
المئوبة“" . 
[ وقال في آخر الكتاب ]۲۳۳ : 

- من الواجب أن یلم أن غاية الأدب أن يستحي7”" SLI‏ من نفسه فان كيال 
الروءة أن لا تكون في الانسان نحبيئة لو ظهرت استحيا منها . 

- شاهد البهیمی اس وشاهد النطقی العقل . 
(۲۱) هله رة ما آررده مسكويه gf‏ الکمة املالدة » » ص PON‏ ۰ ونعتقد JAS Lal‏ الفقرة السابقة علیها , 
OY)‏ ص : لل , 
(۲۳) من : یکتفی . 
)94( ابر حيان التوحيدي : القابسات , ص ۳۵۳-۳۸۰ - 
(Ye)‏ ورد هادا النص في ه منتخب صوان المدكمة ه ( خطوط مصور في دار الكتب للصریة برقم ج ۲۷۸۳ ۽ لوحة ۰۱۳۸۷۱۳۹ 


وتوجد منه نسخة ميكروفيلمية في مركز الوثائق والخطوطات في ابلامعة الأردنية ) . وانظر أيضاً ٠‏ أبو سلیین المنطقي 
السجستاني : منتخب صوان GAS‏ ۰۱۲۹-۱۲۸ 


)0 من : يستحي . 


AY 


- وليست الفضيلة في حسن العيش بل في تدبير العيش . 7 

2 والانفصال من الشر مفتتح الخير. وما یفعله الجاهل أخيراً یفعله العاقل أولا . 

- وحيث لا عفة ولا عقل فهناك البهيمية المحضة . والعقل یضجر عند مجاورة 
الجاهل . وکفی للهوى ذلا أن لا تساكنه الحكمةٌ ‏ 

- ومن استعمل الصلف والاغترار فقد فسد خلقه . 

Sadly -‏ من استفرغ أيامه لاداء ما حلق له . والمغبوط من aS‏ الاهتیام با يشغله 
عن الخير الطلق . 

Ls, -‏ أن تدع بدا ني الشهوة بقيّ . ومن JG‏ القنية قلت مصابه . 

- والؤيد بعقله ياد إلى إصلاح ما يخا اتیب عليه . 

- ولن BD‏ الشريف درجة في الظاهر - عند الناس الا LE‏ بقدره من نفسه d-‏ 
الباطن - عند الله . 

- ولا حير في 2 لم يكن خخالصاً لطاعة الله تعالى » الذي له الخلق والآمر . 


[وقال أبو الحسن MLS pled‏ 

- من لم يعقل العقل ويستضىء بنوره فقد ope‏ حجة عليه ODN‏ 

- بليد نشا في صحبة الأفاضل خيرٌ من ذكى نشأ في صحبة الأراذل . 

- الجهل مع العفة خير من العلم مع الفسوق . 

- ليس الكمال في اقتناء انعم بل الكمال في إفاضة النعم . 

- كا أن الآنثى لا تاي بالمولود الا ام يتقدمه كذا النفس لا تنتج ج الفضيلة الا بمشقة 
تتقدمها . 

- من ظفر بالأفضل فهوني إحدى منزلتین : إما أن يستولي على من قنع بالأرذل وإما 
أن يستغني عنه . فأما القانع بالأرذل فانه لا يستولي على من ظفر بالأفضل ولا يستغني 


OMe 


(۲۷) نقلنا هذه التصوص عن مسکویه في كتابه و الحكمة اخاللة » بعد أن أسقطنا ما ورد منها عند اتوحيدي والسجستاني أو 
ما بيّنا أنه مقتبس من مولغات العامري الأخرى . 

. ٠ وردت هذء الشذرة في « کمة صوان الحكمة » هکذا : 1 من لم یستضیء بنور العقل فقد جعله حجة عليه لاله‎ (TA) 

(۲۹) مسکویه : الحكمة االدة : ص ۳۹۹ . 


6۸۲ 


- كما أن نور الدين Let‏ لذوي السياسة مركباً + کذا نور التتزيل ASM Jot‏ 
is»‏ ؛ ونور الالحام [ dt‏ ] لذوي التديير مركباً ۰ ونور التوفیق Jet]‏ ] لذوي الاجتهاد 
مركباً ؛ ونور الخرية [ bet‏ ] لذوي الجود مركا . 

- إن العطیع » لأجل عبته Lu‏ » يسوق البدنّ عن النقص العارض إلى NS‏ 
الاخص به ؛ وکمال البدن الصحة والقوة . والعقل ‏ لأجل عبته الفضيلة » یسوق AN‏ 

عن النقص العارض ها إلى WLS‏ الأخصٌ بها ؛ وکمال النفس الحكمة » والفضيلة . 

- وعبّة الطبع للِّيذٍ يكون قويأجداً » وليس للإلف والعادة في تقويته کی معونة , 
اما عبة العقل للجميل فاته يكون بذائه ضعيفً جد لا أن للف والمادة في تقويت Hye‏ 
عظيمة مفرطة . واللذيذ متى كان قبيحاً ثم عشقه الطبعٌ بالافراط » واستحوذ على العقل 
بالغلبة » عميت النفس عن قبحه . وتصورته بصورة الحسن . والجميل متى كان مؤلاً > 
ثم عشقه العقل بالافراط » واستحوذ على الطبع بالغلبة » صار الأمر بالعكس . ومتى اتفق 
للشيء الواحد أن يتعلق به كال أحدهما وعرض له نقص الآخر فهناك يفتقر إلى القوة 
التدبيرية » والشرب OEY OR,‏ 

Jy -‏ العبد الأفضل لا يختار الفعل الأحسن الا لأحد أمرين : اما أن يستجلب به 
أشرف القنيات لأشرف الأغراض ؛ وإما أن يستصلح به أشرف الجواهر لأشرف القنيات . 
ا SES‏ لكوع ee‏ 

عليه . ومهماعلم أن الأحدء اش تعالى وتقدّس - هوالنفرد بتقويم ذاته وتام 
تثقيفه « فان abe‏ المحبة .یلص العبودية » ويلازم النظر إليه » والاعتصام بحبله ؛ بل 
لا يسكن الا إليه » ولا پانس الا به » ولا يتقوى الا بمعونته » ولا يؤثر غير عليه ؛ فيصير 
هو بعينسه » لغرط الاتصال به » والتقرب اليه > عقا خالصاً . وحقاً محضاً » وروحاً 
Ge‏ « ونورا Ca}‏ . فلع على جميع ما قي العالم إهاماً » ويغتبط بالاحتواء على ما فيه من 
الحكم إكراماً ‏ وذلك هو الكال الحقيقي للجوهر الانسي . 

من فاز بشرف alll‏ فانه يصير مختبطاً بالعوام مُمْتَحَناً في نفسه . ومن فاز 
(۳۰) مسکویه : الكمة الخالدة » ص ۳۵۱ . 

(۳۱) صن : وللشريعة . 
(۳۲) مسكويه : الحكمة الخالدة » ص TOY‏ . وهذا هو آخر النص اللي نقله مسكويه من « النسك العقلي » . آما بعد هذا 


الموضع فينقل من كتاب « الأمد على الأبد » ثم و النسك العقلي » فد الاعلام بمناقب الاسلام و » فکتاب AT‏ لم يصل 
اليتا ١‏ ثم یمود إل النسك العقلي 1 . 


EA 


بشرف الحكمة فانه يصير LA‏ بالعوام » مختبطاً في نفسه . ومتی اقترن أحد الفوزین 
پالاخر فقد کملت با التحيزة واستحکمت «REY‏ 

- متی تجاذب الخصیان - آعني العقل والطبع ‏ شيئاً واحداء أعني الم القبيخ 
ولو الجميل » بحسب غرضهیا » أعني الكمال GLH‏ » والکمال الروحاني ؛ وافتقر إلى 
بعکم المنصوب بينهما بينهما » أعني القرة المدبّرة ‏ فعند ذلك يبادر الشيطان ال ipa‏ ة الطبع + 
ويبادر لك إلى نصرة العقلٍ . فمتی كان الحكيم شيطاني السوس ‘ a‏ العقل الطبيعة 
ومتی كان ملكي السوس a‏ الطبيعةٌ العقلّ . وأعني SUL‏ السوس الأحكامّ الالحية » 
وأعني بالشيطاني السوس OLY‏ التي تلهو بها طبقات الفسقة . ولن بصیر [ نفس ] 
الحكيم » أعني القوة الدبرة » شيطانية ة السوس بنفس امب دون أن يتفق فا الأراذل 
من القرناء . ولن يصير [ نفس الحكيم ] أيضاً ملكي السوس ۰ » بنفس HAY‏ » دون أن 
يتفق ها الأفاضل من القرناء . ومبدأ الأمر فيه ليس بموکول اليه لكنه موكول إلى من يلي 
التدبير عليه . 

- مراتب الأفعال الحيوانية ثلائة : أولها الافتقارية » وهي كمرتبة الفرخ في 
التربية » والصبي في التلقین ete‏ وهي كمرتبة الطائر إذا نمض من عشه : 
والصبي بعد التلقين من معلمه + ثم الحودية وهي كمرتبة ری لفراخه » والرشد للغير إلى 
مصاحه . فالمرتبة الأولى قريبة الحال من الطبيعية ؛ والرتبة الثانية قريبة ال من الالجائية ؛ 
والرتبة الثالثة هي الاختيارية المطلقة . 

- وإذا عرف هذا في الافعال الإنسيّة عم أن المرتبة الافتقارية ليست بمستصلحة 
للشيء ء بل هي مضطرة إلى من Quad‏ ذات المطبوع عليها . وأما المرتبة الاستخنائية فهي 
مُضْلِحَةٌ للواحد الفرد من المطبوعات . ul,‏ المرتبة الجودية فهي الستصلحة للكثير oy.‏ 
كان الاستصلاح للواحد الفريد من الناس فاضا محموداً فاستصلاح العدد الكثير أفضل . 

- لن تصير النفس الانسانية مستعدة لنيل السعادة العظمى الا إذا شلمت من 
انحلاها » ریت من صدأها . SNUG‏ بها" فلا یصلح لاقتناء الحكمة » والعادم 
للحكمة لا يفوز بالسعادة . فأما انحلالها فيكون على أربع درجات : أوها الكسل . ثم 
الغباوة » ثم pte inal‏ الانبياك . وعلاجه استشعار التقوى . والمحافظة على العبادات » 
والنفقة في أبواب البر . فأما آضدادها فتکون Lad‏ على آربع درجات : أوها الزيم » ثم 


sheet ص‎ (ty 


۸۵ 


الرين » ثم الغشاوة , [ ثم ] الختم ؛ وعلاجه : OL‏ بالله » والتقوی ‏ واليقين بالاخرة» 
والتصدیق باندیانة . 

- تأدية الفعل بحسب الفضيلة » على صورة العبودية » لن بقع الا بمجموع معان 
أربعة » وهي : الخوف . والرجاء . والحب » واليقين . وأول درجات الإقبال على العبودية 
الاعتقاد بانه لم يعرف مولاه إلا به » ثم اليقين بأنه لا يستخني في شيء من حالاته عله » ثم 
العرفان بأنه كلما كان أُخلصٌ له وأبعد من الاستبداد دونه » كان أدخل في طبقة من سم 
وغنم . وان تقرب العبد إلى المولى بحسب العمل نجش إلى مراتب ثلاث ۰ وهي : 
الافضال » والتفریض ‏ والثوبة auc usa ans.‏ التي ها قد ای 
بالغرض لهات ثلاث . وهي : الامتحان » والعبرة » والاستدراج . 

- آفات الشياطين » بحسب تسویل الأباطيل » لا تتعلق بالاخطار بالبال فانه 
عارض اتفاقي ؛ ولا بالانجذاب بالشوق فانه حادث طبيعي ؛ ولکنه يتعلق بالعمي عن 
جهة |صابة المطلوب » أعني أن يدعو إلى الاقدام عليه » لا من الوجه الذي HAE‏ 
الشريعة » بل من آقرب وجومه . على ال" جهانه . ثم لا یکون تسویلها لديه » بحسب 
تزیین ذاته » عند نفسه » بل بايبامه أنه ارف محلا من أن تعمل عليه الآفات المُعَدَهُ للوي 
' الرداءة » ويه يكون حداعها للعقول النواقص . ثم آفة الإفراط فيه تكون عائدة بالضرر 
على الغير ؛ ؛ وآفة التقصير فيه تكون عائدة بالضرر عل ذاته . وليس یش أن ضرره بذائه 
أقطع الا أن pall‏ بالغير يكون آشنم . 

- إن العبد » متى أخخلص AY‏ العبودية » فقد حظى بالقرب مله ؛ ونتى لانم 
القرب منه سعد بوصاله ؛ ومتی تمسك بوصاله وثق بفیض الود منه ؛ ومتى وثق به لم يتهعه 
في إيجابه » ولا شکاه في حالاته . فاذاً الستزید لولاه غير واثق بفیض جوده ؛ وغیر الوائق 
ليس بمستعدٍ له » ولا مستسعد بوصاله » » [ و] لا يدوم على الزلفة لديه ؛ وغیرالدائم على 
الزلفة اليه لا يخلص العبودية له ؛ وغير انخلص للعبودية لا يقلع عن اللنب الألرف + 
والقارف للذنب معرّض لكل آفة » وهدف لكل بلية . 

| ذو الكثرة المتحدة قد يوصف بالنقص بحسب ما يفوته من كل واحد من تلك 
الکشرة § ولن يوصف بالكال الا بسلامة المجموع . فمن أراد أن يسكن في هذا العا 


(ity‏ ص : قبده. 
(re)‏ ص : ألد. 


ا 


فليتقرب إلى الله » رب العالمين » بملازمة الخدمة له » وليتمسك في خدمته بشرائع ديته 
فان الشريعة هي المقومة للخليقة على حسن الخدمة iy.‏ العبد متى عرف مولاه وأنه 
سیب تام کل تام عرف أيضاً أنه قد آفاض عليه من صنوف الاحسان أفضلها . فقد لزمه 
أن يجعل تأدية شکره لا على صورة الطمع في مکافانه بل بحسب العونة . 

- لكل صنفب من الناس CS‏ عن إحكام موالاته ليستجرّهم اليه بجهده ؛ بل 
لیس" عن شوائب غرورهم ويؤدتهم إلى خاصٌ کالم » ویستخلضهم من مکائد 
آعدائهم . 

5 لن يَسْعَدَ العبد » بالعيش الفاضل » الا أن يكون مستتکفا من أن یکون سکونه 
إلى امال الممهد , والمجد JM‏ « آقوی من سكونه إلى واهب الال Bs‏ المجد ؛ فلا يشتاق 
في مصارفه الا اليه» ولا سر في أحواله الا بالقرار لدیه؛ وان يعتقد أن ot JS‏ أصيب دونه 
A sds‏ وخلل؛ ؛ وکل حياة تكون بمعزل عنه فهو ضئيل وخلل ؛ فيكون قد أغنى نفسه 
8 بموالاة مبدّع العالم ووصال من له الخلق والمر عن كافة من سواه ؛ فلا یهتم للملك 
ولا ما دون MI‏ الا على tol‏ وجهين : إما الرأفة والرحمة » وإما التمسك Mela‏ . 


(۳۱) ص : الخليقة . 

+ ص : يستصفيهم‎ (PV) 

(۳۸) مسكويه : SU‏ الخالدة » صن ۳۰۴ ۳۵۷ . من الضروري أن ننيه القارىء إلى أن نسبتنا هذا اللص في » الحكمة 
الخالدة » إلى ٠‏ النسك العقلي والتصوف للل » أساسها القرينة ANC‏ . أعني أن المادة السابقة عليه مباشرة تنتمي + 
بالفعل ومن خلال الدليل ٠‏ إل كتاب 1 النسك العقلي » ؛ es‏ تتمي الادة الثبتة بعد هذا المرضع إلى کناب آخر هسو 
« الاعلام بمتاقب الاسلام » . 


۸۷ 


آنموذج من صفحات مخطوطة 
part‏ صیوان USL‏ 


بيه تابر 


. . اهتسالزادتر وتان زان 


وا دید ند ار 
ور ری موی 
ier riley‏ ار شرمع دوه رنه 
ارا ریا 
0 وم 
ارگ در ea‏ و بو 


توب مرادن ناتیاه نی 
مزهود ونه مومت زاجم هه عليه 

ation بنا تارا‎ 
Na Beas NaN 


بداية الشذرات في غطوطة مختصر صیوان الحكمة 


س“ 


انعا را3 لوان تع ليث( < ناجنهاء شع اراس 
وی وموك 5 
سني مالو Pl‏ الايرى زا5 ياء رمات اة 

Crab فنطرعه انز ان الايروع ال‎ LSAT Or 
جم ة زد ةم وزیا :مرب ماونته وقوستوئكله‎ 
لل ريش تسه ی‎ theses 
يوضع تا ةرا الخ یی نامرا وی فغ لمان‎ 
ها یاهرد نم اس م( لرخا ب وزرا ونه ريز‎ 
راید فی ناشت را ره‎ pAb Atte, 
تاه زر نوک یرب د ل زمر لھا متسد‎ bats 
fem امز فضا لمل موچ ری‎ Azrael 

| وماد ہ مه ای ھک لہ امرم نو رام الحزذازابهاة 5 
here‏ نلاه زین ای اراز حا 
ا للا ومول در sodas‏ غالا 
اترم ومو فا "لهو اتويات 


صفحة أخرى من خطوطة pod‏ صيوان الحكمة 


۹ 


شذرات النسك العقلي والتصوف ال 
لأبي الحسن محمد بن یوسف العامري 
pot‏ صيوان الحكمة 


وقال في آخر كتابه النسك العقلي 


- «/ أشرف آبواب النظر ما أفاد مبيز الفناء من البقاء . ۱ 
- / لا راحة لمن تعجل الراحة . هلظ 


- لا yb Je‏ تذلل في طلب الرئاسة؛ ولا ملك لمن كان عبداً لشهراته » ولا 
شرف لمن صار آله لبطنه وفرجه . 

وهذه حكم ووصايا انتخبتها من كتب الفرس : 

- الدنیا دول » ما كان لك ما تاك على ضعفك وما كان عليك لم تدفعه 
قوتك . 

- التخلص من الدنیا قبل التشبّث بها أهون من رفضها بعد ملابستها . 

- العجب آفة العقل » والحمية شؤبوب ابلهل . والراء فاتحة الشنان . 

- مَنْ سلك Lead‏ ورد ال وان أبطأ السير ؛ ومن سلك اور طا“ 
المع iy‏ أسرع السير . 

- من استخف بالولاة أَهْلَكَ دنياه » ومن استخف بالحكمة أهلك دينه » ومن 
وی بالاخوان أهلك مروءته ,4*۱ 

wr 5‏ خشى OE‏ التکذیب سخت نفسه عن الاغتباط بالقول . 
حاف فلع سخت نفسه عه يصيبه السائل . 

- أحق الناس بالعاشرة من وافقك على الأخلاق الحميدة . 

- العبد يؤمر بار فيبتلى بثقله » وينبى عن الشر فيبتل بشهوته . 

- من أعرض عن صواب الراي لصغر JB‏ المشير عليه كان کمن استحقر 
اللؤلزة / الشمينة هوان الغائص . ۱ af oy‏ 

- من سل سيف البغي له . 


- أحسن الادب أن لا يفخر ell‏ بأدبه . 


(ry‏ ص : أخطآء. 
(40) ص : مروته. 
)44( ص : عين. 
(45) ص : abt‏ 


4256 


- مسألة اللیم مهانةٌ . وتعليم الأحمق إبطالٌ للعمر » واصطناع الکفور 
إضاعةٌ للنعمة . 

5 من قعل به نسبه نض به أدبه . 

5 من سأل فوق قدره استحق الحرمان . 

- القليلٌ مع قليل الهم أهنا من الكثير. . ۱ 

اولي“ النا اس بالغبطة من سعى في الرشد فانجح . 

5 من هتك حجاب غب CES‏ عورات بيته . 

: غصوم‎ Gh 25 ۳ 

- من طلب 35 الاخوان بالمجالبة » أو العلم والادب بالراحة ‏ أو منفعة نفسه 
بالاضرار بالناس فذلك هو الكيس الاحق . 8 

. لا fad‏ حلمك حقداً » ولا قناعتك دناءة » ولا لطفك ملق » ولا ورعك 

سمعة 

من لم gall Be‏ » ول اين الفافة > ول يأمن الدواثر 6 و ode‏ 

الصائب »وا یس العواقب فقد J‏ . 

- بالملاقاة الحميلة تزداد المودّات » وبالصاحب الصدق یتقوی٩‏ عل 
الو 

2 من ل يجد [ في ] الاساءة"“ له مشضاً لم يكن للاحسان إليه مرقع . 

Js -‏ كانت مطيته الليل والغبار سارت به ون لم یسر" . 

5 من جهل قدر نفسه كان لقدر غيره أجهل . 

5 عند کل spi‏ الأعال . 

- وباحتمال الون یستَوجب السؤدة . 

- الثاني فا dg SEY‏ أفضل من العجلة . 

من عدم الفناعة | یه الال نی . 

- مِنْ اعلام الجاهل / الاجابة بل الاستماع » ومن آمارات العاقل ات في ۵۲/ظ 
الجواب بعد الاستيعاب , 


1 


SY )4۳(‏ یفارب, 
(44) آورد الناسخ کلمة «بتقوی» في امامش. 
)£9( من : للاساءة. 


)44( ورد هذا القول في «جاویلان رد . Bil‏ مجلة الجمع العلمي العري بدمشتی, افجا؛ الناسم , صن ۱۹۳ 


سا۹٤‏ ت 


- مانغ الحقّ في الجهل أعذرٌ من مانع الفضل في الرخاء . 

5 نع Gel‏ من أن ag‏ أل GL‏ الشعر قي قلبه ما يمع السكران من أن 
يجد مس الشوكة الداخلة في رجله . 

۳ لا شيء أصعب عل الانسان من معرفة عيب نقسه وترك ما لا يعنيه ٠‏ 

- لا یز العاقل من OMS‏ الولاة ی وتقريبهم الجاهل دنه ؛ لعلمه 
بان الاقسام ‏ توضع على الأخطار . 

5 الحكيم الصالح لايخدع احدً » والعاقل الکامل لا يخدعه أحد. 

- الشورى یلص الرأي من BE‏ كما يخلص النارٌ الذهبّ من الغش . 

- موعظة العلماء وان كانت AB‏ فهي أدب عظيم . 

- ومُقارفة"“ الذنب df,‏ كان صغيراً فهي مصيبة عظيمة » ومؤاخذة الولاة 
وإ كانت يسيرة فهي خطر عظظیم . 

2 مَنْ منع المال من سبل الحمد آورثه من لا يحمده . 

- العاقل بنقل الصخر مع العقلاء يكون أغبط منه بمطاعمة السفهاء ؛ لعلمه 
بعاقبه الصنفين . 

5 من تشبّه بخبار الناس فقد ازداد عند شرارهم TEE‏ » ومن تشبّه بشرارهم 
فقد ازداد عند خیارهم کسادا . 7 7 

- الرفق يُمْنْ » والخرق شوم والستر أمانة » والجوار قرابة » والحلم قدام 
Canal‏ والعفو زكاة العقل . 

لا تطلب الأمر مدبراً ولا تترکه مقبلاً / » فانه من ضعف الراي . ولا تطمع 
إلى ما لیس لك » رتضرٌ بها هو لك فانه مفتاح الفقر ؛ ولا تارمن 
فوقك فانه عطب ‏ ولا تحتقر Je‏ هو دونك فانه لوم . 

Get -‏ الناس بالرحة العاقل إذا تسلط عليه الجاهل؛ Gol‏ الناس بالذم من 
كان سعيه في فساد الناس؛ وأشجم الناس أقهرهم لشهوته وهراه؛ 
وأرضى pal OP‏ التياس العدل في القول والعمل . 


بت ۷ سم 


gar 


- آسمج الأشياء بالعلیاء الحرص. وبالقضاة اة «flat‏ وبالفقراء الک 
وبالسلطان آلشنن وبالاشراف الغضبٌ» وبالاغناء البخل وبالشیوخ 
الجان وبالشبان الكسل» ويجميع الناس البغضٌ للناس . 

- لا تتكلم الا عند إصابة الفرصة» وكن ها يجري على لسانك في غير وجهه 
ووقته على حذر» فان الكلمة الرفيعة متى تلم بها في غير وقتها تذهب بلا 
حلاوة ولا طلاوة» وينسب بها القائل إلى ركاكة العقل . 

ja -‏ أبخض العلماء لرفيع منازشم أو حَاسَدَ العقلاة ميل الناس اليهم أو غار 
على حرمه GIL‏ والتهمة كان متا أبداً . 

- إذا أقبلت عليك الدنيا فانفق فانها لا تفنى + وإذا أدبرت فانفق فانها لا 
Ai‏ ۱ 

5 تحفظ من مصارع اغزل بایثار الجد » واعرف حسرات التفریط تلذ با حزم » 
وال جمحات الهوى بذکر عواقبها . 

- عامة الاحرار OF‏ یلا بالجميل ويحرموا Cot‏ اليهم St OP ye‏ یتقو 
بالقبیح ویعطوا". / فانظر ds Jb‏ أفسدت عليك*” Boy  دولبا JE‏ 
فاجتنبها , وأَنتث عليك0© م مل البخل فالزمها . 

۳ لا تقطع القرابة فانها ما دامت موصولةٌ تكون لك بمنزلة الصحيحة التي هي 
Sol‏ الأيدي عليك لارتفاقك بها + ومتی كانت متقاطعة تکون عندك بمنزلة 
اليد القطوعة التي هي آکره الايدي عندك لمصيرها جيفة قذرة . 

- من MOMS‏ المرء ء عجزء عن طلب ما في نفسه وقد یقوی عليه غیره ۽ 
وانقطاعه [من ] ذوي عشیرته وقد یمک عدوه منه . 

لا الجزع یدفع شيئاً من مصيبة » ولا الفرح يزيد شيئاً من الرخاء + فينبغي 
للعاقل أن ب یدیم في الحالتين على طريقة واحدة فان“ من أصاب الرشاء 
فوراءه موث مغر لجدواه ؛ ون أصاب البلاء فوراءه أجرٌ من الله على قدره . 


. ص : وأرضي‎ (@Y) 
ص : من.‎ OY) 
ص : یتلقوا. . ونحرموا. . تتلقوا. . وتعطوا.‎ (04) 
ص : علي . ودمثل ابلوده اي صفته.‎ (00) 

. ص : وآعنت عل وداعتت: : افسدت‎ (ot) 
. (۷ه) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 

(OA)‏ ص : فاند. 


کے 


J -‏ الفتاب کالوتر قوته لبرمي قوماً وكلّهم موز قوشه لبرميه + ان BT‏ 
يصِيبٌ أحدّهم بسهمه أصابه من سهامهم أضعاف ذلك . 

- افضل العلیاء من قدر معاشه ومعاده بتقدير LLY‏ عليه Label‏ بصلاح 
الآخر . فان أعياه ذلك رفض الزائل منه للباقي . 

- كن ودوداً لثلا تکون معتدياً للعداوات ؛ رحياً لتلا بل بغر ؛ ومتواضعاً 
للا تسد على الخير ؛ ومقبلا على شأنك لثلا تؤخذ بالم تجترم ؛ ومؤثرا لكل 
أحد بالخير لئلا يؤذيك الحسد . 

- لا تتصلف / عند الظفر ء ولا تضحك في خطاء غيرك . ولا تلاج 
الغضبان » ولا تؤاخ الكذوب والغدّار . 

آفة العلم الفجور . وآفة النجدة البغي » ual ai‏ الدناءةٌ « وآفة 
الرجاء التهاوش وافة صحبة السلطان Oost‏ 

GS -‏ الرعية على السلطان الأمن والسعة Soy.‏ السلطان على الرعية النصح 
والطاعة . 

- التماس الراحة بالراحة مورث للنصب . 
- َو(" الامور ما مرف منها إلى أهلها ؛ ود عيوب المرء حفاء" عيبه 
عليه 

- قبول كلمة الصواب من الاحق توقعه في التكلف لحمقه . 

- لا يزال اللثيم ناصحاً للسلطان حتى يرفعه إلى المنزلة التي ليس فا بأهل » 
فاذا فعل ذلك به التمس ما فوقه بالغش والخيانة » ثم لا ينصحه الا عن 
ری" أو حاجة . 

5 باح ليو و ی ار 

اجلاً أوآجلا . 
gil ade ot 5‏ بنع الأب ی کي خی 


)4( الكلمة d‏ الاصل مطموسة. 
0م الدالة : الحرأة 


ry‏ فرق : فزع. 


-5ةغ- 


6و 


أو حلي سمي ضعيفاً » أو وقورا سمي بليداً » أو صموتا سمي ce‏ 
أو فصيحاً سمي مكثاراً . 

- من CIE‏ حيرا لیس له باهل كان کمن يطلب إصعاد الماء إلى صعود » ومن 
جعل نفسه آهللا للخير أتاه ار يطلبه كما يلتمس الا الحدور . 

- الغتي الذي لا مروءة له لا یل به ون كثر ماله كالكلب الذي يمون على 
الاس ون وق / وخلخل . 11 

+ وآما العاقل فلا يحزنه BG‏ لمال کالاسد الذي لا یلتفت الا ومعه BYES‏ 
paca ape ee‏ 

JY -‏ للضعيف ما مه وان كان واثقاً بقوتك وبأسك ‏ فان اللبیب لا 
يتناول الم قدرته على المداواة . 

5 مَنْ ندا“ في النعمة لم يدر ما قَدْرٌ EI‏ ؛ ومن لم يدر BSB‏ لم يرحم 
اهلها . 

5 لا مطمع Ll J‏ ملك فاجر النحبزة ‘ نع اللسان ؛ فان لسانه يصير 
bye‏ له على مكابرة ال وتخاصمة الواعظ . 

Jt‏ وعظ يوعظ به MEM‏ عند اول ذنوبه يكون بمنزلة صخرةٍ صماء تقع 
في الماء الساكن . حتى [ إذا ] كثرت ذنوبه وأكثر الواعظون عليه صارت 
العظة پمنزلة OMG) AS‏ تقع 3 الماء اشاري . 

- مَنْ ركب ESE‏ فاصاب ظفراً م يحمد ولا نقطع عنه اللائمة . 

- العقل لا MG tae‏ بصاحبه عند شيء من حالاته کتهژئه عند تلهفه من 
تفريطه في الأمور الهمة . 

- لا يؤمنك من شر امار قرابةٌ ولا جواژ BU‏ أخنوف ما يكون الحريقٌ قرب ما 
يكون من الأملاك . 


- ال کاسمها أنعامٌ مهملة » وربا آثرت ضرّها على تفعها . وما يوبقها 


(14) ص : فشا, 

)10( الابالة : حسن السياسة. 
1( ص : الراء. 

. ص : فداة بقع‎ (AY) 

(aA)‏ الغرر : احتمال الحلاك. 
(15) ص : “he‏ 


على ما يحبها . وذلك لاغتنامها الدعة واستثقالها الحزم . وانیا يحجز بعضها 
من الذنوب ما يق ببعضها من الحدود » فمنجي الفجار من / التکال 
کمفارق البهتان على الأبرار . 

3 لا يفعل المخلوق شین أشبه بفعال اخالق من التجاوز عن ذنوب الجناة + 
ولا ي يستجمع الرأي والروءة الا عند الحسن إلى البيء + ولولا SAI‏ لما 
كمل في ناس اش . فان الرجل لن یسمُی حكياً حتى ینب اليه 
باه فيبدي عليه سجيٌّ عفره . فلمذب Ey‏ على الحكيم بجهله کب 
الحكيم على المذنب بعفوه . 

- لا يفرح العاقل بالنعمة التي لا يستحقها والجلس الذي یقصی عنه » 
lis,‏ ۷" الذي يكون منه في Mange‏ الحكم ۰ والنزلة التي ينالها باسم 
غيره » والظفر الذي يتفق له من ارتكاب الخطر . 

اد ة الوك في الاب oF‏ الأدب ؛ وعند استقامة طرائتهم يقوى «Spl‏ 
وعند اجتبائهم ۳ Jal‏ الفضل تظهرٌ الفضيلةٌ . 

2 لا يغلب الدهر من غالبه ولا يفوقه من جاراه 5 

- مَنْ GE‏ بالسلطان وهو ناقص العقل کال كالجوهر الخسيس الذي ب obi‏ 
بروتتی صبيغ قد وضع تم + ۰ فمتی أزيل عنه بدت خسّته » أو كبعرة لف 
علیها ue‏ فمتى CALS‏ عنها عادت كسائر ابعر . 

35 حال المَلِكِ في ضبط مك كحال القابض على رأس HI‏ وهو أقهر لها 
بفضل القوة ؛ وکا ازداد لراسها ضغطاً وعلى ضبطه اقتداراً كان عليها 
أظفرٌ . ولقواها آملك. فا AOS:‏ و تراخت / BIG‏ حذره 
منها واستهان بالحذور من OE‏ نبشته لا محالة . 

5 للمريب علامات يستراب من قبلها ما ]تلو ولج اللسان» 
وجفوف الریق » وتكريرٌ الحديث « واضطرابٌ القدمين » واستبحاش من 
eH‏ . 


(۷۰) ص : یقصر, 

(۷۱) الفلج : الظهور والعلو والغلبة, 
(VY)‏ ص : جور. 

(vty‏ ص : اجتییم. 

(VE)‏ الاص : الاصل. 


۵و 


12 


- الراي إذا انفرد به الواحدٌُ فهو وان كان Soe‏ العقل ل ین »وا یم 
من التباسه Wy‏ اجتمع ذوو*" التجربة وال الاجتهاد والحنكة 
استخرجوا(۲) لطیفه » واستوضحوا ملتبسه » وأحكموا وروده وسدده(۳. 

- عداوة العاقل dat‏ عاقبةٌ من مصافاة ا لجاهل . 

- الكريم يوجب على نفسه رعاية الأخرار من لقية واحدة وعادثة ساعةٍ . 
واللثيم لا یصفو رده Sy‏ تقادم الذهر به . 

- من آراد دقع العیوب عن غيره OLE‏ ولا بتطهیر نفسه عنها فان الأعمی 
لا يمكنه أن بهدي » والفقير لا یمکنه أن «gH‏ 

- طول الامل مقساةٌ للقلب » مغفلا عن العاد ؛ وفوران الغضب شجرة مر 
ZY‏ معا Sad‏ حلوةً ؛ اهوم ad ol ts fell‏ 
ولکل عمل ضراوة©. 

- [ إن ] دعت النفسٌ إلى الشهوةٍ اليسيرة منها فاطیعت تاقث مرتقيةً إلى 
لجزيل العظيم . : 

. سرعة GSI‏ قلوب الأبرار عند تلاقبها كسرعة احتلاط قطر السیاء إذا 
انصبت إلى النهر الواحد . : 

9/97 البهائم من اثتلافها وإ‎ ALE الال من التعاطف الصادق‎ / OAL, 
OAH الل‎ 


(VO)‏ ص : ذرواء 
(VAY‏ ص : راستخرجوا, 
(VY)‏ سداده : صوابه. 
(VA)‏ ص : نلیدآه, 
(V4)‏ موطئة : صارعة ومذللة للحقل , 
(۸۰) ص : للغرض. 
(Aly‏ أي عادة طلابة له. 
1 


۱ : ص‎ ary 
عجر بن سهلان الساوي : غتصر صیوان الحكمة ( غطوط ) » صورة ميكروفلمية » مركز الوثائق والمخطوطات فيه‎ (ALY 
feral for الاردنية » الجموع رقم ۲ مکتبة الفاتح » استثبول » الصفحات‎ ht 


ب 9۰۲ 


شذرات في اله الفلسفة الخلقية 
مجهولة الصدر 


تضم المجموعة التالية نصوصاً من مؤلفات أبي الحسن العامري » نقلها مسكويه » 
ees‏ » بدون أن يذكر I‏ منیا اسم الکتاب الذي نقلها منه ؛ لکنتا Fs‏ أن النض 
التالي منقول عن کتاب « النسك العقلي والتصوف الل ۽ » وذلك في ضوء موضوعه » وتشابه 

عباراته مع ما ثبتت نسبته إلى الکتاب الذکور . 


[ في التربية الخلقية] 


- إل الله عدل ولا يجب الا العدل . والله طاهر ولا يحب الا الطاهر ods.‏ تحاف 
أو تدنس فقد عاند موالاته وصار في عداد من سب البهاء والحودة » وخ م اللعماء 
والحمدة ‏ وشقي بالمقت Dilly‏ » واستوجب الموان والخسأة ‏ 


5 إن النفس [ ها طلب  ]‏ والبدن بمنزلة المطيّة » وقائدها نحو الخير رفیع RAM‏ . 
وعملها الامعان بالعزم الصحيح نحو الغاية ؛ وافتها استدبارها الجهة من أجل التلون في 
اة . وسبب آفتها اليل إلى الراحة واللذة ؛ ونجحها استخلاص الجوهر من شوائب 
الكدورة . وفضيلتها أن توافق العقل والحكمة وتخالف الهوى والشهوة ؛ وشينها أن تصدأ 
بالسهو والغفلة فلا ير بين الخمول والرفعة . ومفتتح عملها جع Til‏ على تقوية العزيمة ؛ 
وغاية کافا أن تطلع على الخير بعين البصيرة ؛ وتام غرضها الفوز بالسعادة في الدنیا 
والاخرة . 


- إصابة درجات الاعتدال ‏ أعني صورة العدالة الطلقة - تحصل للانسان بثلاث 
غايات » وهي : تزكية النفس ۰ ورياضة البدن » وتدبير الملك . فأما تركية النفس فمعلّقة 
بالعفة » والنجدة » والحكمة » والعدالة . وأما رياضة البدن فمعلقة بالجلادة » والصبر 6 
والنظافة . والزينة . وأما تدبير لك فمعلق بأدب الإقتداء » وأدب التثمير > وأدب 
الإنفاق . وقد يقال إن هاهنا daly Wie‏ » وهي ء معاشرة الاخوان ومدارها على الطلاقة ع 
والاحتهال » والظرف ‏ والإكرام . 


- فعل القوة الشهوية ریما يقع من الانسان بحسب جذب PEL‏ إلى نفسه 
وربما یقع بحسب الانجذاب إلى مشتهاه هلب خاصة الاتحاد . وفعل القوة الغضبية ريما 


يقع بحسب دفع الوم عن نفسه ؛ وريما يقع بحسب الاندفاع عن مؤله Cth (LF‏ 
التقور والبعد . ومتى أفرطت القوة الشهوية في جذب الشيء عرض منه الإضرار بالفیر . 
ويكون ردعها بتخبیل فوت الثيء الذي هو أشهى اليها منه أو بتخبيل لحاق موذ يُكَدّر 
ذاتها . ومتى أفرطت القرة الغضبية في دفع الشيء عرض Mee‏ الاضرار بالغير . ويكون 
ردعها إما بتخكل مؤذ آخر » Lal‏ إيلاماً منه » وإما بفوت مشتهى یل بلواها . وحسب 
الانسان من كيال ذاته أن پلاحظ السعادة الطلقة » ويؤثرها » ويِجرّدِ القصد ها + ويكون 
صادق الرغبة إلى الله fe‏ وعرٌ ‏ في أن جعله من الفائزين بها . فأما أن يأمن العوارض 
الشاغلة له عنها وهو ذوهيكل lane‏ يدور عليه الفلك ‏ فليس لأحد فيه مطمع Seal‏ . 


- حصول الحبة pal fe‏ المتحابين معا ؛ وخلوص الحبة Be‏ لمصير التحابین 
fay‏ . فاذاً بدء التحاب ihe‏ للاجتيماع + وتمام التحاب He‏ للاتحاد . 

+ وصاحب النجدة لا تتم له القوة الا بلقاء الأصدقاء ؛ وصاحب النعمة لا تتم له 
الغبطة الا بلقاء الأصدقاء ؛ وصاحب المحبة لا تتم له السلرة الا بلقاء الأصدقاء ؛ 
وصاحب المشورة لا تتم له VEY‏ بلقاء الاصدقاء . رل ذلك ذا في التُحاب من خاصية 
الاعاد . 

- من تعهد الصلحاء بالصافاة » والاکفاه بالكارمة ۰ وذوي التتصل بالغفرة » 
وفوي الاعتراف بالرأفة « والجيران بالرقة » والأقرباء بالواساة » والمصاحبين بالساعدة + 
والرؤساء بالتقریظ » واملوك بالطاعة « والمعيشة بالاصلاح » وذا الرحم بحسن التفقد - 
فقد استحق الحمدة . ومن تعاهد الاعداء بالأذى : وذوي الاغتیاب بالمناقضة » وذوي 
الحسد بالمغابطة » وذوي البخي بالمداجنة!"2. وذوي السفه بالحلم والاغضاء وذوي الواثبة 
بالوقار » وذوي المشاتمة بالاستحقار » وذوي الدغل بالاحتراس - فقد استفاد الأمنة . 
ولا وصف الانسان باقتناء العدالة الطلقة الا بالجمع بين الحالتين » واستحكام الدربة 
فيهياء واستیلاء الران عليه . 

- إل المساعدة هي ترك المخلاف على العاشرین بالنطق إيثاراً لن يلتدُوا بمخالطته . 

- والشکناسة هي الاعتياص على المعاشرين بالنطق تعمداً للخلاف عليهم في 
شرائط الانس . 


(۱) ص : من + 
(۷) ص : بالمداحة . والداجنة: حسن ا مخالطة . 


Ghat -‏ هو التحبب إلى العاشرین مع التغاقل عایلحقه من شنار الاستخفاف 


- والحب هو انجذاب اللفس إلى الاتحاد بالشي» المرغوب فيه . 

- والسرور هو التذاذ النفس با تحدثه من اخيرات . 

- والخوف هو ألم GLE‏ عارض لفوت الحبوب . 

- والحياء هو ألم نفساني عارض للتفس من فزع عار النقيصة . 

- والخجل هوحيرة النفس لاستيلاء الحياء عليها بالإفراط . 

۳ واللجاج هو التمادي في العناد إلى الفعل ا مزجور عنه 5 

.. والوقاحة هي جاج اللفس في تعاطي ما یلم عليه من الافعال . 

. والایاء هو استعصاء النفس بالترفع عن الانقیاد للواجب . 

- وا محسد هو الاغتیام للخیرات التي نتفق للاخیار . 

i -‏ الاستهانة من الانسان بالانسان Gail Goulf‏ شبیهاً بالذبول ؛ ومهما انتقم 
عادت إلى حاها الاول . ip.‏ استحکام العفة سیب لمصير اللفس اب ؛ واستحکام النجدة 
سبب لمصير النفس HE‏ ؛ وان جموعهیا سب لمصير النفس مستعدة لقبول الحكمة . 

5 وتجريد السعي لإصابة اللذة ليس له معنى فان اكتساب الفضيلة سيؤدي اليها لا 
He‏ . وتجريد السعي لرفع الا به معنى فان إفراط الآلم مدهشة للعقل . وفي هجران اللذة 
تعب عظيم فلا تصابر الا على ما خسن منه واحتيج اليه . 

- النقصائات البدنية كلها إعدام" في الحقيقة . والعدم المطلق هو الاية في 
اخسة . وکا كانت نت أكثر فهو في لإعدام أغرق ال الخسة المطلقة أقرب . إلا 
of‏ العاقل » متی تحقق نقائصّه « وفجمٌ بازدحام أوجهها عليه » وم باعتياص SS‏ 
على ذاته » فقد استحدث بذلك كيالا واستوجب بهذا الكمال Up‏ . ومن جعل همومه هنا 
وعدأ فاه الله سائر الهموم ؛ ومن ترك همومه تسبح في کل واو SEB‏ به ريه و يحفل بای 

هلك . ولم لم يقع بين النفس والقالب - بحسب قوى العقل والطبع في اة - عناه 
ذاتي . لما انطلق على الانسان شيء من الأمر والنبي الاي ولبطل أن يكون مستوجباً 
للثواب الأبدي . 


)1( من : أعدام . والأعدام هو الافتقار. 
(4) من : الاعدام. 


¥. 


- إن الأحداث يؤاخذون بتحسين الأخلاق والشیوخ يُطالّبون بتکمیل الفضائل ؛ 
ولحدی الحالتين مدرجة إلى الأخرى وهذا بحسب القوة العملية . ثم إن الأحداث 
يؤاخذون بطريق التقليد والشيوخ يطالبون بطريق التحقيق ؛ وإحدى الحالتين مدرجة إلى 
الأخرى وهذا هو بحسب القوة العلمية . 

- فضيلة الفلاحين هو التعاون بالأعال ؛ وفضيلة التجار هو التعاون بالأموال ؛ 
وفضيلة اللوك هو التعاون AL SL‏ السياسية ؛ وفضيلة الاغیّن هو التصاون ge‏ 
الحقيقية ؛ ثم هم جميعاً يتعاونون على Ue‏ المدن بالخيرات والفضائل . وكا أن اللواء لا 
oleh‏ الا من قوي عليه ؛ والخذاء لا LEZ‏ منه الا بقدر ما يمكن هضمه 0 كذا أيضاً لا 


يصب للرياسة الا الناهض بأعبائها وهو jst‏ في الفضائل امس : أعني العفة . 
والنجدة . والحرية » والعدالة » OMSL y‏ 


- كا أن لباق يكي الفرسٌ ابموخ إلى ما تدبره Lab‏ من میج فضياة کذا 
الشريعة تكبح Cp)‏ للتخبط إلى ما تدبره الحكمة من نبج فضيلتها . وکال alll‏ لا 
يرضى الانحطاط إلى أن 0535 Lindy LA‏ حاشيته 0 والعالم الكامل لا يرضى 


عد بع 


بالانحطاط إلى ما 010 أصاغر تلامیله . 

- من تشه بخيار الناس فقد ازداد عند شرارهم نفاقاً ؛ ومن تشيّه شرارهم فقد 
اژداد عند خيارهم كساداً . والتعاس الراحة بالراحة يورث طول النصب . وافراط الائسان 
في بة ذاته مدعاة امن من المخصال : وهما العجب . والترف . وتارك التادب رأساً 
SAL‏ أن يكون عائلا فقيراً . 

- القوة التمييزية کنیا كانت أوفى قسطا من التمییز » وأنقی من الدرن والشوب ۰ 
كانت أسلس قیادا للعقل . ومهها الحقها الشرور فان نسبتها إلى العقل تصير مضاهية لنسبة 
الاعضاء الفلوجة إلى البدن القوي . فکما أا متى ESF‏ نحو الیمین تحركت نحو 
الشمال » لا عَرض شا من الآفة ابلسيانية ؛ كذا حال الشرء » والظلوم ۰ والمتهور » 
وابلبان في تحريك هذه القوی منم على خلاف ما يوجبه العقل . بل لا حلاف بين 
المتحركين والحركتين الا أن أحدهما يجس . والاخر لا يجس . 

- مفتتح السعي في تحصیل الاستقامة هو التعرف للسيرة التي هي آدوی . والسيرة 


(ه) واضح of‏ العامري قد اقتبی هذه الغكرة من کتاب افلاطون « الجمهورية ‏ . 


»هت 


التي هي آشفی . لنفسين إحداهما إلى الأخرى ؛ فیژثر منها الأعلى . ومتی آلفاهما من 
التساوي » بحیث يقصر عقله عن إثبات الحكم Mad‏ ۰ التجا إلى الشريعة الالحية ۳ 
يثق في أمرعما بالعقل gel‏ . فمن أحب أن يعيش عيشة این على الاطلاق فهو مفتقر 
في اختبار السيرة إلى استبراء هذه الحالات . وكل من أهمبل آمره قهو pole Ly‏ التأدب وإما 
منحل العزيمة 5 
jy -‏ للايمسان درجاتٍ شتى : أولاها الخوف , ثم الرجاء » ثم اليقين » ثم 

اجب ثم الاتصال ؛ ai‏ 8 العا ان : أولاها ار "© ثم این 
ثم الغشاوة » ملع +ثم rey‏ ۳ ثم الاققال۳ . وللقبول درجاتِ شتی : 
آولاها الارتضاء » ثم التقريب» ثم التبا » ثم الاصطفاء » ثم الاستخلاص » ثم 
الرفع بالاجلال . ولرد درجاتٌ شتى : آولاها الط ؟ ثم القطع” © » ثم الابعاد » ثم 
الطرد » ثم اا ثم الطرح بالاهلاك“. 

- الایمان هو ذعان النفس od‏ على سبیل التصدیق له باليقين ؛ ومتى صار 
ملكة للنفس فانه سيؤديه إلى العمل يما يوافق GH‏ . ومن خر على ما لا تاج | اليه » 
ورك ما يجتاج اليه » « فکانه تلف ما مین له » وأسقط ما ht‏ له . قطن لکیس من 
استفرغ أيامه لتأدية ما ملق له . والمغبوط من كفي aM‏ با يشغله عن الخير المطلق . 

- الإلحاد هو العدول عن Bu‏ > اما باللجاج والعاندة ¢ Lely‏ بالعادة والاقتداء 
بالخواة من الجمهور » Uy‏ بالقصور عن النظر . والفاضل مَنْ اطرّحَ العناد » وترك تقلید 


الرين 

)4( الم : الصدأ والدنس أو الشين والعيب والدناءة . وانظر في التمبيز بين «الختمم ودالطبع» و«الإغلافم الاتريدي : 
تأويلات أهل Ne eal‏ تحقیق د. ابراهيم عرضين والسيد عوضین. الجلس JEW‏ للشثون الاسلامية» القاهرة» 
۱ الصفحات ٤۴-٤۲‏ » ۲۱۵. 

(۱۰) ص : الغلاف . والإغلاف تغشية القاب بغلاف حتی لا يعي شيئا أبداً . 

(۱۱) ص : القفل . أنظر و لسان المرب 4 » مادة « قفل » . وء الإققال » : غلق باب القلب حتى لا يدخمله حن . 

(۱۲) الإحتباء : العطاء GoM‏ ولا جزاء . 

5 القطع : المجر ولمقاطعة . 

8 عر : الحسلة (hy.‏ : الطرد والابعاد . 

Ca (2)‏ س هذه الفقرة ومن موضوعات النص بكامله أنه مستمد ‏ في أرجح الظن من كتاب «النسك العقلي والتصوف 
vd‏ 


. ونظر لنفسه‎ » ont 

Silas‏ كات dus‏ الجسداي - کالشهوة » والغضب . والخوف . والخور - أبلغ 
شاغل للعقل ۰ وكان الاعتصام بمن له المخلق والامر » وبه ا خول والقوة » AU‏ یتقزی 
jie‏ » فبا لحري أن يكون الدعاء الخالص حصناً حصيناً من النقاقص . والمقدّم 
صادق. is, SUG‏ صادق . 


2 کل من لم قو على thee‏ العام إذا مرض وحفظه على صحته إذا برىء فليس 
تسق ماس ة العام | إلا من شيئين : أحدها SU‏ التغلبي والآخر التجاذب Al‏ . 
ALS Ub‏ التخلبی فهو قبيح بذاته ويتراءى للتفوس الفاسدة أنه حسن . وأما التجاذب 
اطرجي فهو مؤل بذاته ویتراء‌ی لللفوس الشريرة أنه Ae‏ . وعلاج آمر الاثنين الاقبال de‏ 
الله والتمسك بدينه القويم . ومها ق العا من مرضه فقد صارت الولاية al)‏ التدبيرية 
فاستجرّت با الأنفس إلى الفضيلة الحقيقية . 

- مَنْ أيقن بشرف الحكمة ثم شاهد جماعة ‏ ليسوا من أهلها - أغبطً عيشأ في هذه 
الدنيا عن هو من آهلهاٍ > فقد اضطره الرأي إلى أن يوجب الشرف للغبطة في الدار 
الأخرى . ثم إذا كره الموتٌ الذي هو SLR‏ نيل تلك الخبطة فکانه كره الرفعة التي 
لاجلها حرص على اقتناء الحكمة . وخصوصاً إذا Le‏ أن نعیم الدنیا gt‏ الال + 
والرياسة » ولاح 2 والحاشية ‏ شواغلٌ عنها 0 وأنه جدیر أن برفض ele‏ ی عن 
اقتنائها ؛ وان oes‏ جسده مقام الثغر الذي فيه تقائل النفسٌ Sail‏ أعداةها المعتريةً - 
ae‏ ء والشهوة » والغضب » وغيرها ‏ ليفوز عند الظفر بها بالكنوز والكرامات ال 

وان یلم أنه لا شيء أنفع له من صيانة النفس عن هذه الآفات ؛ وأن الحكمة في 
ee‏ المؤولة » del‏ المثوبة ؛ وأنه لا شيء أسرع إلى الفساد من عقل المعتني بها وذلك 
لفرط لطافتها Guay‏ صفاتها . على أنه لو لم يكن في اقتناء الحكمة الا اکتساب اسمها 
الشريف على الأبد » Vs‏ التقصي من عار الجهالة » وشين الخفلة » للزم العاقل أن يتمسك 
ol,‏ وينفض شغله على استيفاء الحظ معا . فكيف وقد ple‏ آنا مفضيةٌ بأربايبا إلى 
الخلود » iby‏ عن نفوسهم روعة SUI‏ » وجاعلا مومهم كلّها هما واحداً ۰ ومؤدية 

بمواهرهم إلى خصائص كمالاجما . 
- وللانسان استكالان : استكال طبيعي » واستكال نطقي . وأما الاستكيال 


١ 


Jackal‏ یتح به طبعاً ؛ ؛ وأما الكمال النطقي فليس یفوز به الا من صدقت عنايته 
بنفسه في معاناة الأمور المختارة بالذات » علا وعم . وهذا قيل : إن وجود الکیال المطلق 
للأشياء المحصّلة بالعقل ليس بت لحصول لیا بل هو نافع لخصائص أفعاها 
وانفعالاتها . ولذلك شبُهوا الكيال الطبيعي بصورة الحيوانية في الدجاجة والفرخ وشبّهوا 
الكمال النطقي بصورتها في البيضة والبزر ؛ بل هذا ما أحوجوا . في الكبال (Pott‏ < إلى 
معونةٍ من خارج حسبٌ احتياج البيضة إلى حاضن یسوقه نحو كاله الأخص . ولولا ذلك 
لما افتقر كل واحد من البشر - في عنفوان نشوثه وابتداء ole‏ إلى abies‏ بالعناية الصادقة 
عليه 6 » لیسلخه بالتدريج عن حالته الطبيعية إلى که النطقي + أعني ال التي يستغني 
لها بجوهره عن معنى من خارج ؛ ead‏ عند ذلك بنفسه إلى لی دز كياله حتی بصير انسانا 
بالفعل + BAL gel‏ الحقيقية لا بالصورة التخطيطية . ولهذا قيل : د إن لا إل oie‏ 
بقس SN‏ 09 ؛ يعنون بذلك أن لا حياة خير من بكست A‏ . وعلامة ويئست الحياة» 
i‏ ألا باعل ما Gail‏ له من الخيرات الخارجة عن القصد الأول والكفاية حسب ما تأخذه 
الحيوانات الآخر ؛ بل یس Job‏ نفسه بجذب ما يستغني عنه وجني على غيره بمنع ما یحتاج 
اليه Cel‏ لشهواته الفاسدة ¢ والظنون الكاذبة » فبرتبك طول عمره في الآلام والحسرات . 


د 


- ومن ها هنا یعلم أن الکمال الطبيعيّ قد يستفيده الانسان بالقهر والضرورة . فاما 
الكيال اللطقي فليس يستفيده الا باستحکام الدربة بالأفعال الارادية . بل یلم أن الافعال 
الارادية المؤدية إلى هذا الکال أكثرها يوجد على سبيل الالجاء . ويشبه أن يكون الالجاء 
حالا متوسطة بين الطوع والضرورة . فان الانسان وإن كان Last‏ بالاختيار فاختياره ليس 
بمتوجُه أبداً نحو الصلاح والصحة بل Sale‏ إلى طرفي الصحة والفساد . وأعني بهذا أنه 
يبري ذلك مئه - لطلب اللذة أو الراحة - على سبيل الانجذاب اليه بالشهوة ؛ [ و ] سب 
ما يجري ذلك لفائدة نطقية ؛ وعلى سبيل الحمل عليه بالغلبة الا أن آحدهما مُسْتدْعىٌ اليه 


مهرم 


. والآخر مُسْتَدْعَىٌّ اليه عقلاً‎ Lab 


Ly -‏ كان النطق ينقسم قسمين ‏ وذاك أن العاني النطقية هي كذلك » آعني أنها 
تنقسم إلى الوجودات التي لا يمكن وجرد أوائلها بنوع آخر وهي المعاني الضرورية » 
dated )11(‏ 
(۱۷) يقول العامري في کتاب « السعادة والإسعاد » : د قال أفلاطن : نحن مركبون من أربعة : إن ولا إن ۰ ونعم الا ٠‏ 


ویکس الإن . قال : والحياة الطبيعية جعلتنا إن » والوت الطبيعي جعلنا لا إن ٠‏ ( ص 51 ) . وقد وردت العبارة 
السابقة في نشرة د. عبدالرحمن بدوي هكذا : و قيلى إن : لا أن خيرمن بلس EM‏ (الحكمة “MMe allt‏ 


كاه 


کالساوية للثيء الواحد متساوية ؛ وإلى الوجودات التي لا يمتنع وجود آوئلها بنوع آخر » 
وهي المعاني المکنات كاكتساب المال الموهوم حصوله من صناعات غتلفة - ثم كان العمل 
واقعاً في هذا القسم حسبما كان العلم واقعاً في ذاك القسم ؛ وکان الكيال e‏ 
بمجموعه| ؛ فكذ! صارت السعادة التي هي الكيال المطلق أيضاً منقسمة : آحدها 
غاية النطق العملي وهو LSI‏ الإنسي وتسمی سعادةٌ أدنى Bead pi ja aby‏ 
کاملة خلقية . والاخری غاية التطق النظري وهو الکمال الروحاني ویسمی سعادة 
قصوی ؛ وحدّها فعل للنفس بفضيلة کاملة حكمية . وبالكال الانساني - ومو الأول - 

سم الرجل متعقلا ظريفاً ؛ وبالكيال الروحان وهو الثاني یسم الرجل عاقلا حكياً . 

5 على أن العمل لا یرف الا بعلم ما . غير أن علمه قد يقع من جهة التسليم 
للاراء المحمودة اول » وبالتجاربٍ والاختبارات ثانياً . على أن العلم YG rill‏ يكاد يصفو 
الا بالعمل الصائب بل لا ب یصځ له الحكم بما یباشره منه الا باكتساب الحيكة الفاضلة 
بالعادات الجميلة . وذاك ا ذا رذيلة واحدة لم يصلح للاختيار الحمود AY Sal‏ 
يظن » لأجلها » أل ما ليس بأفضل هو الأفضل ؛ أو يؤثر النافع الحميل أو اللذيذ على 
الخير . فاذا كانت هذه حال ذي ALS,‏ واحدة فا ظنك بالذي Seal‏ بالرذائل | . على أن 
العلم الطلق أيضاً ليس ما يصفو لاحدٍ من غير عمل ؛ فان من يبر سعیه لطلب 
الحكمة » dy‏ یستخلص مته“ ما + dy‏ يأخذ اخيرات النافعة التي يستعين بها على السلوك 
نحوها ؛ dy‏ يتخ أن تكون إصابته لها على سبيل الحوى والمفاخرة بل على سبيل GIB‏ نحو 
الفضيلة ؛ تقسّمت أوقاته كلها » وتشعبت حالاته آجعها ؛ و كمل البحث عن واحد 
من مقصوداته بل عاقه أحد الخيرات العرضيّة ‏ كالمال أو الرئاسة أو اللذة أو الراحة ‏ عن 
OMSL‏ ابر الحض ‏ الذي هر أولى الأمور به ؛ أعني الإحاطة بأشرف المعلومات 
والثقة بسا يتيقن به منها . ١‏ 

Bat -‏ اللذات بالطلب الألذَّ منها ولیس يعرفها إلا من ذاق جميعها ومن ذاق جميعها 
فقد ذاق لا محالة لذة الحكمة وليس يذوقها غيرٌ حب الحكمة . فاذاً الفائز بهذه اللذة قد 
ps‏ جميع اللذات بفضل التجربة وأيقن أن لذات البدن مؤدية إلى الأحزان + لا سيا عند 
الخلط بالافراط أو التفريط . ولذة الترأس جالبةٌ التحاسة وبغضة الأقران ؛ ولا سيا عند 


(۱۸) ص : همه له, 
Ge )15(‏ الشيء : وسطه ‏ صادقه . الاق : الکامل . 


۵۱۲ مه 


تعذر الغلبة ووقوع الأمر بالضد : bis EN AE YE‏ ۴ الاصدقاء . فأما لذة 
الحكمة فهي صافية » حقيقية » مستتبعة لساثر اللذات إذ هي بأجعها لهذه اللذة كالظلٌ 
من الشخص . وهذه اللذة الواحدة هي اللذة الخالصة الخاصة بجوهر الانسان پسا هو 

إنسان - gels‏ بهذا أن النذات holy A‏ اليه لا بسا هوإنسان بل بسا هوحيوان . 
وکل لذة لم يكن خلوصها له من حيث هوانسان فليس ی العمر Cay pall‏ اليها عمراً Lie‏ 
Mali‏ بل هو غتار لغيره . 

- ومن قطع عمره عن ذات نفسه فقد مانت همه الانسانية وقد خلصت عيشته 
للخاصة الحيرانية . ومن رضى لنفسه بمثل هذه الحال فقد صار ظالاً ها لأنه يستفسد 
جوهراً خلقه اله تعالى لأشرف الاغراض وأجلّها » ویظهر من نفسه أنه ليس بمستاهل 
للاحسان اليها ؛ وهذه هي الشقاوة التامة . فالسعادة إذن Lally‏ من هذه الحالة . فالسعيد 
Sally‏ عرف جوهره ؛ وعرف كباله الأخصٌ به ؛ وصرف سعيه إلى تحصيله + (ads Rena‏ 
بجوهره ؛ مغتبطاً ہما أوتيه من نضيلة ذاته ؛ مسعوداً بما يناله من الزلفى إلى من له الق 
والأمر والطوبی في بقاء AM‏ . وليس يظفر ببذه الرتبة الا من أيقن أنه لا راحة لمن تعجّل 
الراحة ؛ ولا لذة لمن انبمك في اللذة ؛ ولا مهنا من أولع بطلب الثروة $3 ولا عزئن تذلل 
في طلب الرئاسة ؛ ولا مُلْكَ gh‏ كان عبدا لشهواته ؛ ولا شرف لمن صار آله cha)‏ وفرجه 0 
ول يبلغ التمام من لم تكن سيرته على نظام" . 

[ وقال في بعض كتبه في صفة الباري ] : 

- ظهوره منع من إدراكه لاخحفاؤه. أنظر إلى الشمس هل منعك من مقابلة قرصها 
إلا سلطان شعاعها ¢ وانتشار نورها POLE‏ 

[ في النفس ] 

سأل آبو الفتح ذو الكفايتين Uf‏ الحسن العامري : « لس طَلَبْتْ النفسٌ الفرق بين 
المتشابهين » ؟ » فقال العامري : لأنها في جوهرها . وما هو BY‏ بها » تأبى الكثرة . وتنفر 
ما ؛ وهي تحن إلى الوحدة بسوسها » وتنزع نحوها » وتتقبل JS‏ ما أعانها على ذلك » 
(۱۰) الرّغم: الکره. 
(۱۱) ص : بذاته. 
(۲۲) مسکویه : الحكمة الخالذة 6 ص ۰۳۷۱-۳۵۸ 
(۲۳) أبوسايان النطقي السجستاتي: صوان الحكمةء ص ۱۳١‏ . 


م0۱۴۳ 


fs‏ الطریق ما ؛ والفرق یوضح سبیل الوحدة . Us,‏ كان الاشتباه Laf‏ كان الفرق 
ألطف » وكلّما كان الفرق الطف كانت Sat‏ بسا عنه ad‏ بطلبه لان ظفرها به يكو 


Me Lot مطلوتها يكون‎ iy « Jef 


1 في الوسط الفاضل ] 
القوة الشهوانية إذا أفرطت كانت شرهاً 0 وإذا نقصت كانت جوداً ¢ وإذا توسطت 
كانت عفة . والقوة الغضبية إذا cb st‏ كانت تهوراً ؛ وإذا استخذت كانت میا ؛ وإذا 
اعتدلت كانت شجاعة . والقوة النطقية إذا آفرطت كانت Ege‏ وإذا ضعفت كانت 
غباوة ؛ وإذا توسطت كانت فطنة۳. 


[ في الحكمة الخلقية ] 


[ قال gf‏ الحسن العامري ] : 

- التعاون على ار داعيةٌ GUN‏ الآراء ؛ واتفاق الاراء يحلبةٌ لايجاد المراد» ومكسبةٌ 
للوداد . 

5 وكا أنَّ شي الناس من أبغض الناس كذلك AS Tet‏ من a‏ الناس Ey:‏ 
مع السباب «Ply‏ 

- وأرفعٌ الناس نی أقدرُهم على استصلاح البريّة . وین Seb‏ عن تقويم نفسه 
الحا فهو عن تقويم ي أععجرٌ . 

5 والتسرعٌ | إلى تكذيب الأقوال SF‏ من آفات النفس ؛ والطمانيئة بها قبل الاختبار 
مضادة لطريق الحزم ؛ والاصرار على التوقف مذئّة لسلطان العقل . 

- ومن لم يخلص LS‏ لضميره لم ead Galt‏ غيره له 

Sy 5‏ صَبرعل استراء حقائق الاحوال فقد أي من فسه بالسلامة من الصّلال . 

ak Se 6‏ موقع LLL‏ عليه م ينفعه قرب الطلوب . 

۳ ومن اهتم لغير ما GLE‏ له فقد J‏ جوهره بجوهر سواه ۱ 


(۲۶) آبوسیان التوحيدي ؛ مثالب الوزیرین » ص ۲۹۳ . 
(Ya)‏ جر آي تری بلا حجاب إذ لا شيء يستتر عنها لقدرتبا على النفاذ إلى ما تريد Shp]‏ . 
Cry‏ ابو le‏ التوحيدي : البصاثر واللخاثر , الجلد الثالث » القسم الثاني + ص 240 . 


-014- 


- وكيا أن نور Hi‏ اشرق وأجلى فهو للعقول الرّمدة اضر وأعشى . والمفلوج شخصه 
لن تستقيم حركانه . وهيهات من نيل السعادة مع ال نا" والبطالة۳. 


[ وسائل المعرفة ] 
[ قال أبو احسن العامري ] : 
الطبيعة تتدرّج في فعلها من الكليّات البسيطة إلى الجزئيات ASM‏ ؛ والعقل يتديّج 
من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكلية . والاحاطة بالمعاني البسيطة تحتاج إلى الاحاطة 
بالمعاني المركبة لب Le‏ بتوسطها إلى استثباتها ؛ والاحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الاحاطة 
بالمعاني البسيطة یرل بتوسطها إلى تحقيق إثباتها . وكا أن القوة الحسية عاجزة بطباعها 
عن استخلاص البسائط الاوائل بل تحتاج معها إلى القوة العاقلة by.‏ قويت لصار العقل 
فضلا - کذلك أيضاً jail‏ العاقلة لا تقری بذاتها على استبات المُركبات الامن جهة القوة 
الحسّاسة ؛ ولو قوبت عليه لصار اس فضا" . 


[ في نظرية المعرفة ] 

[ قال أبو الحسن العامري ] : 

(LS‏ مفتقر إلى الجزئي » لا OV‏ يصير بديمومته محفوظاً [ بل OY‏ يصير بتوسطه 
موجوداً . والخزئي مفتقر إلى الكل لا » OY‏ يصير بتوسطه موجوداً بل OY‏ يصير بديمومته 
عفوظاً] . 

الحال في جيع dell‏ - أعني مسال الأشياء في تکزنب ‘ صناعيّة كانت أو 
ages‏ أو طبيعية أو اتفاقيةٌ ‏ واحدة . مثاله Sf‏ الانسان Sut iy‏ بالدستبان فلن يُعْدٌ 
موسيقاراً الا إذا تحقق بمبادئه الأول » التي هي الطثينات . وانصاف الطئينات . وکذلك 
الانسان ون استطاب الحلو فلن پسمی خلوانيا الا إذا عرف بسائطه رأسطفساته . 


- العلم لا he‏ بالشيء الا ]13 عرف مبادئه القريبة والبعيدة والتوسطة . [ ونحن ] 
(TY)‏ ص : الیونا . 
(۲۸) أبوحيان التوحيدي : البصائر واللخائر » لاجلد الثاني » ص ۷۹۸-۷۱۷ . وتشبر مادة هذا النص إل احتبال کوته 
منقولا من کتاب « النسك العقلي والتصرف QM‏ » . 
)14( أبوحيان التوحيدي : الامتاع رالوانسة ۽ ج ۲ » ص ۸۵-۸۸ . 
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نتوصل | is J)‏ القمر با نراه من اختلاف أشكاله . أعني UF‏ نراه - في الدورة الواحلة - 
هلالا inde lies 8 cy‏ وبدرا مرة واحدة . وهذه الأشكال وان كانت متقدمةٌ عندنا 
ju‏ کونه ts‏ هوالمتقدّم بالذات . 

- ما هو أكثر تركيباً فالحسٌ آقوی على إثباته وما هو أقل تركيباً فالعقل أخلص 
إلى ذاته . 

- الاحداتٌ وهي الذوات الابداعيّةُ ‏ الوقوف على باتبا يغني عن البحث عن 
ماحيّاتها. 

= کل معنى يوجد بوجوده VEE‏ يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غير بل يرتفع غير 
بارتفاعه » فانه آقدم ذاتاً من غيره . مثاله الجنس لا برتفع بارتفاع واحدٍ من أنواعه » 
والانواغ ترتفع بارتفاع الجنس . وكذلك حال اللوع مع الشخص ۰ فاجنس أقدم من 
النوع » والنوع أقدم من الشخص . وأعني بالجنس والنوع الطبيعيين لا المنطقيّين . 

- معرفتنا , أولا » تتعلق بالاشخاص الحزئية ؛ ثم بتوسطها ثبتت الاجناس . فاذاً 
المُتَقَدُمٌ بالذات غيرٌ لدم الينا . 

5 مسلك المقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقابلٌ لساك الطبيعة في إيجادها + ود 
الطبيعة تتدرّج من الكليات البسيطة إلى الحزئيات المركبة والعقلّ يتدرّج من الحزئيات ESM‏ 
إلى البسائط الکلیة(۳. 


[ وجود النفس وانفعاها بالفلك ] 
[ قال أبو خسن العامري ] : 


الانسان مركب من الاعضاء الآليّة بمنزلة الرأس واليدين والرجلین وغبرها . ثم js‏ 
واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء التشابهة الأنواع بمنزلة اللحم والعظم والعصب 
والشريان . .ثم کل واحد من هله الأعضاء CS‏ من الأخلاط الأربعة التي هي , الدم » 
والبلغم ‏ وَالْمُرَيّان . ثم js‏ واحد من هذه الأخلاط مركب من الأسطقسات الأربع التي 


(۳۰) أبوحيان التوحيدي : الامتاع ولمؤانسة . ج ۲ ۰ ص ۸1-۸١‏ . ونظن هذا النص والذي قبله منقولين عن كت اب 
و العئاية والدراية » وذلك في ضوء ما ذکره العامري عن موضوع هذا الکتاب . 


a 


هي ٠‏ النار » وافواء » والأرض » والماء. ثم کل واحد من هذه الاسطقسات مرک من 
افیول والصورة . 


- كما J OI‏ عضو توص بتدبيرها كذلك لجميع البدن قوة أخرى ضامنة 
لتدبیره . 


- وقال الحكيم في کتاب « السیاء » : حل الأنواع والأجناس , ودوامها » هي الفلك 
الستقیم ؛ they‏ کون الاشخاص وتجدد حدوثها هي الفلك المائل . LG‏ الکلیات النطقية 
فان طبیعتها هي القوة [ القياسية المستْبتةٌ لها ] عند تکرر الس على واحد OM aa‏ 

- الموجودٌ له حقيقةٌ واحدةٌ لا تدرك الا See‏ + ؛ ولیس له مبدأ » ولو کان له مدا 
لشارکه المبدأ في طبيعة الوجود ؛ ولیس بمتحرك ‏ لانه لا مقابل له فیتحرله OMS‏ 


[ معنی الواحد ] 
[ قال أبى الحسن العامري ] : 
قد يوصف الشيء ء بأنه واحدٌ بالعنی وهو كثير بالأسیاء ؛ ویوصف بأنه Joly‏ بالاسم 
وهو كثير gall‏ ؛ ويوصف بأنه ny‏ بالجنس وهو كثير Ce‏ ؛ ويوصف بأنه واحدٌ 
بالنوع وهو كثير بالشخوص ؛ ويوصف بأنه واحدٌ بالاتصال وهو كثير بالأجزاء . 


وقد نقول في شيء إنه واحدٌ بالوضوع gry‏ بالحدود كالتفاحة الواحدة الي يوجد 
فيها اللون » والطعم » والرائحة ؛ وقد يكون واحداً في الد کر في الموضوع كالبياض 
الذي يوجد في الثلج » والقطن » والاسفيداج ؛ وقد يكون ثرا بط الوضوع کالعلم 
والحركة . فان موضوع هذا الجسم » وموضوع ع ذاك النفس ؛ deny‏ أحدهما رحد الآخر + 


(۳۱) د قال yf‏ النضر نفیس : هذا حکم بالوهم . ورأي حرج من الط . الفلك الستقیم والفلك الائل ها بنرع الوحدة 
ونسبة الاتفاق ؛ فليس لأحدسما اختصاص بالأنراع والأجتاس » ولا بتجدّد الأشخاص . والدلیل على هذا أن قالباً لو 
فلب قالبه ذلك لم يكن له عنه انفصال coll.‏ زلات » كا أن تلان فلتات » وللحکیم هفوات ۰ کا أن فلجواد 
عثرات » وما أكثر من يسكر فيقول في سکره مالا يعرف ؛ وما أكثر من يغرق لي الثرم فيهذي با لا يدري . ومن الذي 
حقق عنده أن الفلك المستقيم هذ! نعته والفلك الائل تنك ؛ هذا ثوهم وتلفيق لا برجع مدعيه إلى تحقيق . وقول 
أبي dl‏ هذا عن اكيم تقليد ك) أن دعوى ذاك الحكيم تشم + وجحبة الرّجال لارجال قتنة حاملة على فبول الباطل ۶ 
وبغض الرجال للرجال فنة حاملة على رد الحق ؟ . وهذا أمر قد طال إل الله مته بالتضرع » . وثری 
أن التعرض لمذهب أرسطو في هذا النص مزشر عل كونه منقولاً عن کناب و العنلية والدراية ٠‏ م 

(۳۷) آبرحیان الترحيدي : الامتاع وللؤانسة : ج ۲ ۰ ص ۸۸-۸۷ . 


سا ا 


وقد يكون واحداً بالموضوع Bis‏ بمتزلة السیف والصمصام . وقد نقول أشياء تكون 
واحدة بالفعل وهي بالقوة كثيرة كالسراج الواحد . فأما أن يكون واحداً بالقوة وكثيراً 
بالفعل » من وجه واحد . فلا یکون بل من جهات خختلفة”" . 
[ السياسة بين العامة واخاصة ] 
[ قال gf‏ الحسن العامري ] : 
أما العامة فانها تلهج بحديث كبرائها وساستها لا ترجو من رخاء العيش » وطيب 
الحياة » وسعة المال » ودرور النافع ۰ واتصال الب ‘ ونفاق | السوق » وتضاعف الربح . 
Lib‏ هذه الطائفة العارفة بالك » العاملة لله » فانها مولعة أيضاً بحديث الأمراء » والجبابرة 
العظیاء » لتقف على تصاريف قدرة الله فيهم 6 وجريان أحكامه عليهم » ونفوذ مشيثته في 
عابم ومكارههم ؛ في حال النعمة عليهم » والانتقام مهم الا ترونه قال جل ثا : 
( حتى إذا فرحوا le‏ أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون 6 Weg.‏ الاعتبار يستنبطون 
خوافي حكمته » ويظلعون على تتابع نعمته » وغرائب ئب نقمته . وها هنا يعلمون أن کل مب 
سوى ملك الله زائل » وکل نعیم, غير نعيم الجن حائل . ويصيرٌ هذا کله سبباً قوياً لهم في 
الضرع إلى اش واللياذ بل » والخشوع لله » والتركل على الله . وينبعثون به من حران 
الإباء » إلى انقياد الاجابة ؛ هون من رقدة الغفلة » ويكتحلون باليقظة من نة الهو 
والبطالة ؛ Jet Jods‏ العتاد » وإكتساب الزاد إلى المعاد ؛ ويعملون في الخلاص من 
هذا المكان » آخرج بالمكاره » الحفوف WGI‏ الذي ل يقلح فيه أحد ۽ الا بعد أن همه 
al‏ » وهرب منه » ورحل JF She‏ » لا داء فيه ولا غائلة ؛ ساكنةٌ خالد » ومقيمه 


Prey 


مطمتن » والفائز به منم م « والواصل اليه مَکرمٌ . 
وبين الخاصة والعامة ‏ في هذه الحال dy‏ غيرها ‏ فرق يَضِحٌ لمن رفع الله طرفه اليه » 


ar)‏ « قال آبو النضر نفيس : الواح الذي ينقسم نش مه الكثرة خر لواحا الذي لا بنفسم ١‏ والكثير الذي يترد حت 
یکون واحداً ی" الكثير الذي لا بتوشد . فالواحد الذي لا ینقسم Ue‏ الواحد اللقسم ؛ والكثير الذي بتوخد هو علة 
الكثير gall‏ ( لا ) ata‏ . وبالحكمة UM‏ ما كان هکذا حتی یکون الكثبر اللي یتوشد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوبحد . والواحد الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسم . وهذه المقابلة هي عبارة رة عن صورة التهام المداصل 
Jou‏ . وليست هي عبارة عن صورة مزاحةٍ لصورة أو كثرة LAS ANE‏ . ( و] الستعان بالل من قصور العبارة 
عن الغاية وتفاعس اللفظ عن الراد ه . Ole yl‏ التوحيدي : الامتاع والمؤانسة : ج ۷ ۰ صن ۸۸- 44 - وواضح أن 
هذا النص ذو the‏ بها ذكره آرسطو في كتابه د ما بعد الطبيعة » + ومن ثم نرجح أن يكون منقولاً عن كتاب د العناية 
والدراية ۲ . 

(۳۶) سورة و الأنعام » الآية « 14 » . 


~A. 


وفتح باب “all‏ فيه عليه . وقد يتشابه الرجلان في فعل ء وأحدها ملموم » والآخر مود . 
وقد رأينا مصلیا إلى «all‏ وقلبه معلّق باعلاص العبادة » وآخر إلى جانبه أيضاً يصلي إلى 
القبلة » وقلبه في رم في BW‏ . فلا تنظروا من کل یء إلى ظاهره » الا بعد أن 
تصلوا بنظركم إلى باطنه » فان الباطن إذا واطأ الظاهر كان Lets‏ . وإذا خالفه إلى GAN‏ 
كان وحدة » وإذا alls‏ إلى الباطل كان ضلالة . ومته القامات مربة لأصحابها » وموقوفة 


على أريابها « ليس لغير أهلها فيها تفس » ولا لخير مستحقها منها قبس . 


ول [ مقالة في النفس OL‏ 

ليس النظر في حال النفس » بعد الموت » مبنياً على Ly > Si‏ كان شبيها به . 
وليس يجب أن CE‏ القضاء في هذا المعنى GWU‏ للمشابهة القائمة بينه وبين غيره OV‏ 
الفصل حاضر » والفرق ظاهر . وذلك أن الانسان لم يجهل حاله قط فما سلف ؛ لان 
الطريق إلى تبين ذلك وتحصيله ملو ؛ والشاهد على ثمره المطلوب قائم ؛ والتفریب يدل 
على ذلك في هذا الوقت ؛ وان كان البرهان في الصناعة موجودا إذا اخذت على ترتیبها 
الخاص لها في معرفة المنطق الذي هو آلة في استقراء الطبيعة التي هي مراق » وفي معرفة 
النفس التي هي طلبة کل ناظر في علم ومتحقق بنحلة . 

كان الانسان أجزاء مبثوتة في هذا العالم ؛ فلا صمدت اللفس ها حرکت الطبيعة 
على تأليفها , وتوزيع الحالات المختلفة فيها. واعطتها الفس » بوساطة الطبيعة » صورة 
خصتها بها ؛ ودبّرت أخلاطها . وهات مزاجها » فظهر الانسان » في الثانٍ » بشکل, 
غير الشكلٍ الذي كان لأجزائه التي مردّها ‏ في آخر البحث - إلى Sal‏ بالقول 
الجمل . 

والکلام في هذا ذو شعب وذوائب . ثم إن الانسان » في معارفه التي Ait‏ في 
درجاتها » يجد لنفسه قنيةٌ ليست كسائر القنيات ۰ وهی ليست كجميع HEA‏ ؛ أعني 


)0( من أقرال العاسري في نيسابور سنة سبعين وثلثالة للهجرة . ( یر حيان التيحيدي : الامتاع والؤانسة ج ۳ + 


ص ۹:۰۹۵) ۰ 1 
wy‏ عل لقال هي في جواب سا طرحه ماه لمجومي . طعلها مستمدة بلس J‏ نی عن کب« له تجح 
الاعتقاد » الذي عالج فيه مسألة و العاد » وه بعث الأجساد « ٠‏ 


on 


الحكمة التي هي علم الحق والعمل MODY‏ فیجول طالباً لبقائها » ناظراً وباحقاً عن 
حقيقة ذلك + حائرا إلى أن يبلغ - بغرط العناية وجودة الفحص وحسن مشاورة العقل - إلى 
الحدُ الذي یفص له بان النفس ليست قابعة للمزاج ولا Dake‏ بالأخلاط بل هي مستتبعة 
للمزاج ومقومة للأخلاط بوكالة Mngt‏ التي هي لها وقوةٌ من قواها ؛ وأن النفس 
ليس ها استعانة بالبدن » ولا بشيء منه ؛ وأنها خالصة لا شوب فيها » وقائمةٌ بجوهرهاء 
Se‏ بعينها عا یفسدها ویللها . ويتخوّتها » ويؤثر قيها . وكيف يكون ذلك وهي لا تتفعل 
البتة ؟ . فبهذا وآشبامه نفتح للانسان أن النفس يمكن أن cle CU‏ حالها » بعد مفارقة 
البدن » بالأمر الطبيعي والسبب الضروري . فقد تجلى وانكشف أن البحث عن ذلك لیس 
بح عن عدم مطل بل ( هو بحث عن ) أحوال مق » Bett Ba «agate‏ بلي 
هو بحث عا oS‏ 3.0 غايته بان اليه . تارة بالبرهان المنطقي وتارة بالدليل العقلي وتارة 
بالإيماء tot!‏ والأمر POA‏ 


ثانياً .1 مقالة في العقل ] 

إن الحسيّات معابرٌ إلى العقليات . ولا بذ لا ما دمنا باحثين عن حقائق العقل » 
ولا نقدر على أن تحص إلى alle‏ دفعة واحدة ‏ من flo‏ تسلكها ؛ ول نستصحيها , 
وشواهدٌ نستنطقها ity‏ بها . ولو آمکننا الخلوص إلى عرصات العقل وبلاده لكان التفاتنا 
إلى الحواس فضلا . إلا أننا متى Woot‏ الأمثلة من الحواس فليس يجب أن نتشيّث بها كل 
التشبث ؛ بل الذي يحكم به العقل » ویقتضیه الحزم » أن نأخط الأمثلة من الحس . فاذا 
وصلنا ال العقل حينئذ فارقناها أغنياء عنها ؛ مستريحين منها » ومن تمؤجها واضطرابها . 
LES,‏ کنا GAL‏ - في أصل الطبيعة - لم نفك مله ؛ ولا كنا بالعقل في أول الجوهر - 
لم نجهل فضله . فلهذاما geal‏ باحس ول يقض به » ووصلنا إلى العقل «le Bis‏ 

( وهذا اقتضاءقول عرض في جملة كلامه وذلك أنه قال ) فى كل عسو شل من 
المعقول » وليس في كل معقول ظل من امس . ومتى وجدنا شيئاً في الحس فله JH‏ عند 
العقل . به وقع التشبه » والیه كان التشوق ‏ ويه حدث الفرار . والانسان متى لم يخلم 


(۳۷) قارن هذا النص مع قول الكندي في رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأول : «غرض الفیلسوف في علمه إصابة 
امدق وني dee‏ العمل بالحق». (رسائل الكندي القلسفية, Ng‏ ص HAY‏ 

(۲۸) ص : الطبيعية , 

(۳) ص : الاهي . ( ابو حيان التوحيدي : القایسات + ص ۱۱۷-۱۱۲ ) ۰ 


OY 


آثار الحسٌ خلعاً َل بلبوس العقل لا وإنها شن الإقرارٌ بمعرفة حال اللفس -بعد 
الوت - لان الحس لم یساعد في تسلیم ذلك بشهادة ZR‏ اليها ؛ وان كان العقل قد 
استوضح ذلك بالأمثلة الضروية في [قامة البينة عليها ‏ 

وني الجملة ء هذه ULM‏ عذراء صعبة . وعجماء مشكلة . ولك العقل » الذي 
هو خليفة الله تعالی في هذا العام » ogee ia‏ ا 
هذه الموانع والعوائق . ولولا هذه الغلية امرمرقة » والحال للعشوقة ۰ بهذه الأوائل 
الشروحة » والاپواب المفتوحة » لكان الیأس ي BR‏ ق الأرواح » ویتلك الانشن ؛ ولكان 
due‏ « » بكل ما فيه من العجائب والآثار والشواهد » كشيء لا حقيقة له » ولا حكمة فيه ؛ 
: بالعبث » ولیس له حصول » ولا فيه شِيء معقول . ولا حاجز بعد هذا البیان » 
الذي 252 حادیه » وطرّب سامعه في هذا الکان » إل قله لصب على النظر ء وسوءٌ العناية 
في طلب الق ۰ Je ٠‏ الراحة بالراحة » وقطعٌ أيام العمر بالتمثي » وتوجية التهمة اف 
احق » وتسليط الجدل عل الاستبصار » والاعتاد على sel‏ والوقاحة . والا فال SA‏ 
Gat‏ لك » بل ناز عليك ۰ بل Sle‏ عندك » بل متحكك بك » بل موجود فيك . 
وان تن من جفانك في الطلب وسوء العناية في التحرّي لا من تواري ال عنك » ولا 
اشتبامه عليك . ولیس مع ابلفاء والعف وصول إلى ال ؛ ولا مع اللطف والرقق ياس 
من SLL‏ . وا أسبق اليك منك » واعطف عليك ۰ وأراف بك منك به ‏ واظهر فيك 
منك فيه 


ثالثاً - [ قوی النفس ] 
إن انمض من أرباب الحكمة يدرك بفكره ما لا يدرك Slo‏ ببصره من غير 
فهم . وذاك أن اس gle‏ عن سماء العقل ؛ والعقل Gin‏ عن أرض اس . فمجال 
لس في کل ما ظهر بجسمه وعرضه ‏ یال العقل في کل م طن بذانه وجوهره . . وا حم 
She‏ الفضاء » قلق الجوهر » سال العين » مستحیل الصورة »مت الاسم » متحوّل 
الئعت . والعقل ف فسيح ابو واسع آلارجاء « هادی» الجوهر » Su‏ العين » Joly‏ 
ال را الا ce‏ اليه مت اة . والفكر من خخصائص النقس 


رد أبو حیان التوحيدي : القابسات » ص ۱۱۹-۱۱۸ . وحن أن يكون هذ النص مستمدا من كتابه و العناية 
والدراية » لانه شرح مذهب أرسطو في المعرفة . 


۵۲ 


الناطقة ؛ والنطق في Alsen‏ العقل بنور ذاته 4 واخس رائدٌ النفس بالوقوع على 
خحصاتصه . وکا قد صح أن اس كثير الإحالة والاستحالة فكذلك قد وضع أن العقل 
Jet‏ حانه في Js‏ حالة . وا خسن يفيدك » مايفيد . قي غرض الآلة التي أصلها الادة ؛ 
والعقل يفيدك . ما يفيد . على هيئة محضة » لأنه نور . 


( قبل له : ألسنا نرى عاقلا يتحول من معقول إلى معقول . وينتقل من رأي إلى 
رأي » وینصرف من معتقد إلى معتقد ؛ فهل هذا إلا OV‏ السیلان الذي GEA‏ اش 
قد دب اليه » وعمل فيه ؛ وما هكذا ری من اعتقد مق بشهادة الحس فانه آلبت رأياًء 
ورسخ يقينا ‏ واظهر سكوناً . وعل هذا » اس يفي pis‏ الذي معه اليقين والعقل 
يفيد العلم الذي كأنه مظنون ؟ . فقال : هذا کلام من م رض بحكمة القدماء ول یر 
عا عليه العامة والضعفاء . الاحساس - حفظك الله للنفس . . [ هو OME‏ زوائد لها » 
وطلائع من جهتها ؛ وليس لها حكمٌ على شيءٍ من أحواله إلا من جهة النطق النفسي . 
والذي يوضح هذا أن البهائم كلها نوات أحاسيس” ۲ قوية » وليس لما قضايا متها ؛ ولا 
نتائج بها ؛ لها عادمةٌ للقوة القاضية بالط » Thal‏ على الصحة ء المفضية إلى القدمات ؛ 
الستخرجة للشمرات . وإنما وقع لك هذا القول لأنك ظننت ST‏ ما يعتقده كثير من الئاس - 
الذین یظنون بأنفسهم هم خاصة -[ هو ] من ناحية العقل بل ليس الأمر کذلك ؛ لأنهم 
یعتقدون أشياء عزوجة » مشوبة » غتلطة » فیها أحلام العقل ‏ وسیادبره . وغایله ؛ 
يأخذونها من آشباح الأمور » وصفحات الأحوال » وظواهر الأشیاء ؛ ولذلك ما پزولون 
عنها بسرعة ویستوحشون منها عند JS‏ شبهة . ولیس كذلك الفلسفة فانها علم العلوم » 
وصناعة الصناعات ؛ لا تعطيك في موضع الشك اليقین » ولا ني موضع الظن العلم و 
ولكنبا تعطيك في كلّ شيء ما هو خاصته . وحقيقته » إن شكاً فشكا . وإ يقبا 
ECR]‏ 

رابعاً - [ مكانة الطب والتنجیم في الحياة OT‏ 

[ قال أبو الحسن العامري ] : 

الطبیب آخو النجم > ونظیره » وشبیه الخال به . وذلك أن الطب قد پرسم بانه 
(EN)‏ يظن أنه سقط من هله لب كلمة FI‏ واو العطف هذه . ولي athlete‏ في طيعة الشبرازي . 
)٤۲(‏ ص : احساس . 
(EY)‏ ابو حیان التوحيدي : القایسات » ص ۱۷۱ ۱۷۲۰ . وییدو النص مقتبساً من کتاب ٠‏ العناية والدراية » . 
(44) نظي أن التحيدي قد نقل مدا اللصی من كتاب العامري : « الابحاث عن الأحداث » . انظر في ترجیح هذه القربنة 

التصوص التي نقلناها عن العامري فيا يتعلق بمحتوی الكتاب . 


کے 


حفظ الصحة بالتدبير المحمود » وإزالةُ ال بالرأي الصحیح eds.‏ الطبیب أشرفٌ 
من موضوعه + وموضوعٌ علم التنجيم آشرف من NS‏ . والصناعة محتملة للحيلة الق 
كما نبا راجعة أيضاً إلى الصحة والجذق . وقد يتفق 5d‏ الزارق صواب كثير کا یعرض 
في حذق الحاذق خطأ كبير . و بر بين هذين الاتفاقين مال » وللمعترضين عليها مقال . 
وفصل الخال بين الرجلين صعب ۰ والخطب فيه کل . وليس للمصيب بالق أن dat‏ 
ذلك قاعدة وأساساً ؛ ولا للمخطيء ء أن يقطع الطمع منه يآسا . 

Ly‏ 285 هذه الصناعة هذا الموقفت » cody‏ هذا التدرج » لأن الله تقدّّس كما 
آراد بالعافية » والرء ‘ والسلامة « والنجاة » إنعاماً وامتناناً + کذلك أراد بالعلة » والمرض » 
Sil‏ » اختباراً وامتحاناً . ثم أشاع الله العلم بالطب [ تعلیلا تلطبیب بسبب رزقه منه» 
وتعليلا للمريض بسبب تخفيفه عنه ] . وكلا الرجلين ۰ أعني المعافى والعليل ٠‏ إلى غايةٍ 
مضروبة » على أسباب Ryne‏ وغير حسوبةٍ . ولو عاف الله تبارك وتعالى ‏ بالط أبداً » 
LY‏ الناسٌ الطبيبٌ Uy‏ ولو ينفع بالطب أحداً » مجر انس الطب هجراً ؛ بل 
جعله Ud‏ مرة ‏ مع إحصاء أيام العافية - وسببا للعافية bye‏ مع التنبيه على موقع النعمة 
وللع النكبة . 

Shey » هذا مره رمرجعه إلى آمر الدار ؛ وما آسست علیه  وب هلها به‎ sy 
٠ ۽ يرما فوقه » ولا ما تنه » ولا ماعن یمین وعن يساره‎ Spal سكانها فيه ؛ فمن فح‎ 
كذلك من م يسبح فكزه في لکوت سبحا » ول يسنح عقله في الغيب سنحاًء ل يظلع على‎ 
سر هذا الشاهد » ومکنون هذا الل » وباطن هذا الظاهر » ومعقول هذا الذي نم ين‎ 
. عليه الس » وِحََفِيٌ هذا الذي وقع عليه الحدسٌ‎ 

والمرض والعافية في الابدان بمنزلة الغنى والفقر في الأحوال . والغنی والفقر في 
الأحوال بمتزلة العلم والجهل في القلوب . والعلم والجهل في القلوب بمنزلة العمى والبصر 

في العيون . والعمي والبصر في العيون بمنزلة SUH‏ واليقين في الصدر . والشك راليقين في 

الصدر بمنزلة الخش والنصح في العاملات . والفش والنصح في العاملات بمنزلة الطاعة 
والمعصية في الأعمال . والطاعة والعصية في الأعال بمنزلة ال والباطل في المذاهب . والح 
والباطل في المذاهب بمنزلة الخير والشر في الأفعال . وا خی والشر في الأفعال بمنزلة الكراهة 


(40) ص تم , 


۵۲۲ 


والحبة في الطباع . والکراهة والحبة في الطباع بمنزلة الوصل والحجر في العشرة . والوصل 
وا هجر في العشرة بمنزلة الرداءة والجودة في الاشیاء . والرداءة واودة في الاشیاء بمنزلة 
الصلاح والفساد في الأمور . والفساد والصلاح في الأمور بمنزلة الضعة والرفعة في الراتب . 
والضعة والرفعة في الرائب بمنزلة القبح والحسن في الصور. والقبح واحسن في الصور 
بمنزلة Joli‏ والفصاحة في الآلسنة . daly‏ والبلاغة في الالسنة بمنزلة الاعوجاج والاستقامة " 
في الاعضاء . والاعوجاج والاستقامة في الأعضاء بمنزلة LA‏ والوت في الأجساد . ALL‏ 
وللوت في الاجساد بمنزلة الشقاء والسعادة في العواقب . 

فما أحوج هذا الانسان » بعد قیام هذه الأمور إزاء عيئه » وتجاه طرفه ABH Mo‏ 
بها یکیس في معاشه + ومنها یقتبس لعاده » ويقتني ماب رَه وجدواه ‘ ویب ما يصيرٌ 
سنا لشقائه في عقباه! ؛ فباب الخير مفتوح » وداعي الرشاد ملح » وتخاطر ازم baie‏ 
bless‏ الاولین والاخرین قائمة » ومزاجرهم موجودة ؛ والخوف عارض » والامن مظنون » 
والسلامة متمناة . فماذا ينتظر الرء اللبيب بنفسه » بعد هذه الآيات Bp‏ « والاعلام 
المنصوبة » والحالات المتقبّلة » والنعم المنقلّبة » والاعار القصيرة » والامال الكاذبة؟ . أما 
يتعظ بغیره؟ . آما يعلم أنه من جنسه » وبحمول على تدبيه » وأنه لا فكاك له ٠‏ ممالا بل 
من حلوله به ء من انحلال تركيبه » واستحالة عنصره » وانتقاله إلى حال بسيطة » إن حرا 
كن is bb‏ شرا 88 $0 . بل یملع « ولكن علماً مدخولا . danny‏ » ولكن Se‏ 
كليلا» opty‏ ولكن حساً عليلا » کا قال الأول : 


أشكو إلى الله جهلا قد من به بل ليس جهلا . ولكن he‏ مفتون©, 


. من : فخیرا‎ CED 
. من : فثرا‎ (AY) 
. ۱۸۰-۱۲۷ ابو حبان التوحيدي : القابسات . من‎ (LAD 


OE. 


الفهار, رس العامة للكتاب 


۱ - فهسرس الأعلام 


۹ 


ابن أبي أصيبعة : 194 . 
ابن أبي الثياب ( آبو TE: (dot‏ 
ابن أي ذر ( أبو اخسن ) : ۰۱۰4 .1١6‏ 
ابن SM‏ : ۰۲۳ ۰۱۷ 
ابن اسفندیار : ۰۱۹۸ ۰۲۱۲ 
ابن بالویه ‏ آبو بکر) : ۱۲۰ . 
ابن بانویه ( ابو جعفرء ملك سجستان ) : 6۱ ٤۲‏ . 
ابن البطریق : 145. 
ابن تغرى بردى : لاه . 
ابن الجوزي : ۱۷ 
ابن حوقل : ۰۱۱۵ 
ابن Oe‏ : 4۱ 
ابن حزم : ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰1۲۵ 
ابن خزيمة (أبو بكر النيسابوري) : 0۳۸ ۰۱۲۰ 
ابن خلكان : ۰۱5 ۰4۱ ۸۰. 
ابن ML‏ رآبو الخير بن سوار بن بابا) : ۰۳۱ ۸۵ء ۰۱۳۷ ۰۱۹۹-۱۹۸ ۰۲۰۳ 
ابن رشد : ۰۱۳۷ ۲۳۷ . 
ابن سلمه : 71۷ . 
ابن سينا : ۰۷ VEE ۱۳۱۰۳۱ ۰٩‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۳۷ ۰۳۹۷ 
ابن شاذان الأزدي : ٤١‏ . 
ابن شاهویه : 1۲ . 
ابن طفیل : ۳۵6. 
ابن عباس : ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ 
۷ 


ابن عزيز ( الوزیر ) : ۰۳۰ 
ابن عساکر : ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
ابن العمید ( أبو الفتح» ذو الکفایتین) : ۰۱5 ۰۱۸ ۰۵٩ COA‏ ۰۱۳ 
CAL ۳ CAN cA YF‏ ۹۲-۸۹ ۰۲۱۱ ۰۳۹۷ ۵۱۳ 
ابن العمید ( أبو الفضل ) : GUY ۵۵ ۵4 ۳£ ۱۹-۱۱ ۰٩۱‏ قلا حل ۰۱۷۵ 
HE TY ۳۸‏ 
ابن فارس ( آبو الحسين ) : ۲۰۰. 
ابن الفرات ( الوژیر) : ۸۷. 
ابن فورك ( أبويكر) : ۱۸. 
ابن القسرية ( يزيد بن خالد بن عبدالل ) : ۰۱۱۶ 


ابن كثير : ۲۵ . 
اين ماکولا : "۰۳ 


ابن البارك ( عبدالملك ) : ۰۱۱۱ 
ابن الظفر ر ابو بکر ) : ۰69 ۰۱۲۷ 
ابن القفع : ۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ 
ابن اللدیم : ۰۳5 ۰۳۷ IT IEE ۵۰ CEM CED‏ الاك ۰۱۷ NAV VAN‏ 
ابن هندو ( آبو الحسن ) : ۲۰۰ 
ابن هندو ( آبو الشرف عياد بن أبي الفرج ) : ۰۲۰۱ 
ابن هندو ( أبو الفرج ) : ۰۷ ۱۰۳۱ ۲۰۲-۱۹۷ 
ابن هندو ( أبو محمد ) : ۰۲۰۰ ۲۰۱ . 
ابن افیثم : ۰۱۷۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ 4۱۰ 
ابن ناعمة : ٠٤١‏ . 
أبوبكر ( الصدّيق ) : ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱6 
أبو الحسن بن أبي ذر عمد بن یوسف : ۰۲۱ VTE‏ 
أبوحنيفة النعيان : ۰۲۱ ۰۳۱ ۱۳۲ VAL VV 14 CUT‏ ۰۲۳ ۲۵۸ ۲۹۵ 
أبوذر التميمي ( عبار بن محمد بن لد بن جبير بن عبدالله ) : ۰۳۵ 
gif‏ ذر ) يوسف ) : 0398 .1١6‏ 
آبوذر ( محمد بن یوسف. قاضي بخارى ) : Ri‏ 
أبوقلابة : ۰۱۰۱۷ 
OTA‏ 


بو منصور ( ابن ركن الدولة ) : ۰۱۷۸ 

أبوهريرة ( عبدالرهن بن صخر الأزدي ) : ۰۱۰۷ 

ابو يوسف : 1۷ . 

الأئمة الراشدون : 549 

ابراهیم بن آدهم : 1۷ . 

امد ( ابن احت Gh‏ العباس تاش ) : ۳۰ 

أحمد بن أحمد بن أبي زيد ( أبونص) : ۳۰. 

امد بن اسماعیل : ۲۲ . 

مد بن حامد بن طاهر القریء : ۷۳. 

أحمد بن الحسن بن سهل ( أبو بكر الفارسی» الفقیه ) : ۷۰. 

حمد بن الحسين ( أبو جعفر) : ۱۵ 3 

امد بن حنبل : ٤١‏ . 

أحمد بن سهل بن هاشم الروزي : ۰۱۷۰ 

. 40 : بن سهل‎ dal 

أحمد بن العزيز بن أبي دلف : ٤۴‏ . 

أحمد بن علي ( أمير الري ) : ٤١‏ . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن اسراعيل شاه : +" 

الأحنف بن قيس : ۰۸۰ 114. 

ادريس ( النبي ) : ۳۷۳ 

آربري : ۰۱۰۶ ۱۰۵ 

۰۱۸۸ AAT ۰۱۸۵ ۰۱۳ : آردشیر‎ 

آرشمپدس : ۰۲۸۶ ۰۳۳۲ 

. ٤10۷ 486 : آرمینس‎ 

آرسطو )= آرسطوطالیس = الحكيم = صاحب النطق ) : ۰۵ 0۷ ۰۵6 ۰۳ ۰۷۱ ۰۷۹ 
۰۸۱۶ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۰ ۰۱۸۳ 
ككل AYE CAV‏ ۲۵۱ ۰۲۲۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۱-۳۱۵ ۰۳۹۱ 
۰1۵۳-48٩۹ ۰8870-14581 ۰۳45 ۲ ۲‏ ۰40۵ 4۵4۷ 
TY 4‏ 4۱۵ 2۷۰ 2۷۱ ۵۱۷. 


۹ے 


اسحق بن حنين : ۰۱۱۷ VEO‏ 2 

الأسفرايني : 46 ۰4۷ ۵۳. 

4١ : الاسفزاري‎ 

اصطفان الرومي : ۰۱2۷ 

4۵۲ ERE EEF ۱8۳۵ ۰۳۹۵0 ۰۳۹۲ ۰۱ ۰۱۳۰ : الاسکندر الافروديسی‎ 
LENO GENE fof 

اساعیل بن مهران : ۰۱۸۲ 

الاشتر النخعي ( مالك بن اخارث ) : ۰۱۱۲ 

الأشعث ( كاتب pal‏ بخاری ) : 8٩‏ 9۰. 

. ٠٠١ : الاصطخري‎ 

الاصطخري ( بو حمد» عبدالرحمن الفارسي. الوزیر) : ۰۲۲ ۲۵ ۲۹. 

الاصمعي : 4۱. 

الأعمش ( آبو det‏ سلییان بن مهران ) : ۰۱۰۷ 

آفلاطون : ۰۷ ۵۳ ۵4 ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۷۳ ۰۳۹۲ ۰9۱۱ 

TU ۰۱۸۲-۰۱۵۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵-۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ : آفلوطین‎ 

. ۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۱۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۱۲۲ ۰۵٩ : إقليدس‎ 

أكثم بن صيفي : ۰۱۱6 

الأكريني ( توما ) : ۰۱2۳ ٠٤٤‏ . 

اليانوس : ۰۱۱۸ 

أميرك بلعي : ۲۲ . 

الامدي ر سیف الدین ) : ۰۲۵۱ ۰۲۲۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ 

آنباذقلیس : ۱۳۰ 

[ندرس ( جيرهارد ) ۰۱65 ۰۱۶۷ ۱۹۲ . 

آنس بن مالك : ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۱۳ : شروان‎ gif 

الاوزاعي ( الامام عبدالرهن ) : ۰۱۱۱ 

EEE ۰18۳ : آیامپلیخس‎ 


OTe‏ مت 


آپتاش : ۰8٩‏ 
الايرانشهري : ۳ . 


بارتولد : ۱1۵ . 

پاردنبقر : ۱1 

LEVY ۰۳۹۷ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۸۵ : الباقلانی‎ 

البخارتي ر ابر ذر ) : ۳۵. 

البخاري ( الامام ابر عبدالله ‏ محمد بن أساعيل الجعفي ) : ۱۲۰۰۳۵ 

الب‌خاري ( ابو عمران التميمي ) : ۳۵. 

بختیار ( عر الدولة ) OA:‏ 0۹« ۸۱ 

۲۱۲ ۰۲۰۱ COA ۰۳۱ ۰۱۹ ۰۷ : ) أبو الحسنء علي بن محمد‎ ( paral 

۱۱۳۳۰۱۱۳۱ ۰۱۳۰۱۲۸۰۱۱۱۷ COT AS ) أبرقلس‎ ٠ ېرقلىس ( برقليس‎ 

IW VEAL VEY 

بر وکامان ( كارل ) : ۰۱۱۱۰۸ 

۵٩ : الريدني‎ 

البريدي ( أبو الحسين ) : ۰۱۷۸ 

الم بدي ( ابو القاسم ) : SYA‏ 

البريدي ( أبو عبدالله ) : ۰۱۷۸ 

بررجمهر : ۰۱۸۵ 

۰۳۹-۳۸ : ) ابر حائم. محمد بن حبّان التميمي الحافظ الجليل‎ ( gael 

بشر بن ععلیه : ۱١۷‏ . 

بطليسرس : ۰۳۹۱ 0۳۹۲ ۳۹۸ ۳۹۵ 4۳۵ 

البغوي ( ابو القاسم ) : ۹۵ 

بحتو :0 

بكر النخشبي : 6٩‏ . 

cor ۰40 EY of ۰۳۷ CHD ۳ ۰۷ : ) البلخي ر آبر زید. أحمد بن سهل‎ 
۰۱۷۲-۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۷۹ ۰۷۳ CTT C10 NY Of 
۰۱۸۹ كحك‎ IAF AVS GAYE 


لاقت 


البلخي ( محمد بن موسی اداد ) : ۳۵ 

البلعمي cle pl)‏ محمد القاضى الوزير) : ۰۳۷ ۵۱. 

البلعمي ( أبو الفضلء محمد بن عبيد الله التميمي ) : ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۳۳ SPO‏ 

البندنيجي ( الشاعر) : ۲٠١‏ . 

AVES البيروني‎ 

البيهقي : ۰۲۰۱ 

الترمذيء الحكيم ( ابو عبداش احد بن علي ) : ۰۷ 

التهانوي ( محمد أعلى بن علي ) : ۰۲7۵ ۲۷۰ . 

CAS V4 EVO VY c00 COL COT حم‎ LY التوحيدي ( آلو حيّان ): م ول‎ 
۰۱6۲ ۰۱۶۱ ۰۱۲6 ۱۱۲ ۰۱۰۱ GAG CAA CAN إلى على‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹5 ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸6 ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ 1Y1 ۶ 
. 00 ۰8۷۵ ۰4۷ 0۸4 ۷ ۳ 

تورکر (د. مباهت) : ٤٤1‏ . 

(+) 

EE 1۳۵ ۳۹۵ 0۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۷ : تامسطيوس‎ 

التعالبي ( أبو منصور عبد املك ): ۰۳۳ CAT AY AY CTA‏ ۰۱۹۹-۱۲۷ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۲ ۲۰۱ ۰.۲۰۳ 

تعلب ( أبو العباس ) : ٠٠١‏ . 


(@) 


الجاحظ : ۰۱۱۳ ۰۱۸۵ 

الجارودي ( أبو بكر ) : راجع العامري . 

جالینوس : ۰۱۳۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ 1۳۵ 
الجبائي ( أبوهاشم ) : ۸4. 

الحرجاني ( أبو العباس» أحمد بن محمد الثقافي ) : 7١5‏ . 
جريشام : )۲۳ . 


oxy 


جعفر بن الصادق ( الامام ) : ۲۳۶ ۲۱۵ 

. ٠١ : ) منصور‎ gl) الجفاني‎ 

الحوينى ( أبومحمد ) : ۰۱۸۱ 

جيرهارد الكريموني : 18417 . 

الجيهاني ( أبو عبدالله. أحمد بن محمد بن أحمد ‏ الابن ) : ۰۳۹ 

الجيهاني ( آپو عبدالله, محمد بن أحد ‏ الاب ) : ۰۲۰ ۱۳۱۰۲۵ ۳۷ 4۵ ۵۱ 
VUE‏ 

جیوم دي میربکه : ۰۱6۳ 


(a) 


الحاكم الييسابوري ( آبو عبدالله» محمد بن أحمد بن عبدال ): ۰۲۲ ۰۲۳ ۰1۷ ۰1۸ 
Ay‏ 

حباپ بن AM‏ : ۰۱۱۲ 

الحجاج : ۰۱۱ 

حجازي رد. محمود فهمي ) : ۳۸۳ . 

حذيفة بن اليان : ۰۱۱۶ 

۰۳۳ : ) أبو الحسن. علي بن الحسن اللخام‎ ( GH 

الحريري ( أبوبكر؛ محمد بن جعفر بن امد المعدّلء زوج الحرّة ) : ۰۹۵ 

حسام الدولة ( أبو العباس» تاش ) : ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۳۰ AT‏ 

الحسن بن علي : ۰۱۱۲ 

الحسن بن علي ( آبوالقاسم دانشمند) : ۵۲. 

حسن ملك : 68594 ۵١‏ . 

۰۷۷ ۰۱٩ : حسئویه‎ 

الحسين بن على الروروفي : 6۳۵ ۰4۹-40 ۰۱۱۲ ۱16 

الحلاج ( الداعية ) : ۰۳۹ 

الحلاج ( آحد بن خلف ) : ٤۳‏ . 


Ta 


الحلاج ر خلف بن ) : ۳٤ء‏ ۰8۵ ٤1‏ . 

حمد الله القزويني : ۰۲۳ ۲۵ . 

حنين بن اسحق : ۰۳۹۲ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 
حي بن یقظان : ۳۵6. 


22 


الخادم gf)‏ عبدالله ) : ۰6۵ 47 

الخازن dar phy‏ محمد بن الحسين ) : ۰3 ۰۷ ۰۱۵ ۰۱۳۰۱۷ ۰۱۳۷ ۱۱۱۱۰۱۱۵ 
۶ ۱۷۵ ا 

ختن أبي الحسن العامري : راجع الفشينديزي. 

الخدري ( ابو سعید ) : ۱١۷‏ . 

الخشينديزي ( اساعیل بن مهران ) : ۰:۳۹ ۰۱۳ ۰۷۳ MAT‏ 

خلف بن أحمد ( الأمير) : ۰۲۱ ۵۰. 

الخليفة الطائع : ۰1۱ 

الخليفة المطيع : ۰۱۷۸ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ۰۱۱۲ 

الخوارزمي ( أبو بكر الکاتب ) : ۰۲۸ ۰٩۳‏ ۵۲۰۳ ۵۲۰6 ۰۲۰۷-۰۲۰۵ 

الخوارزمي ( أبوعبدالله محمد بن هد ) : ۰۷ ۰1۳ ۰۱۸۱ 

خوان الأسباني ( ابن داود اليهودي ) : ۰۱864 ۰۱4۵ ۰۱2۸ 


(>) 


دارا : ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ 


الدارقطني :40 


الدامخاني oe gly)‏ محمد بن عیسی ) : ۰۷۷ ۰۲۵ 0۳۰ ۰۳۶ 
دهقان ( بن الشیخ الشهید ) : ۵۰. 
الدينوري ( آبو القاسم. عبدالله بن عبد الرهن ) : ۳۶. 


۵۳۶ مب 


G) 


الذهيي ( شمس الدین» محمد بن أحمد) YUE‏ 
الذهلي ( محمد بن بحي ) : iu“‏ 


(2) 

الرازي ( آبو بكر محمد بن زکریا ) : ۰۳۱ ۰۳۹ 4۳ ۱۷-41 ۵۲ ۵۵ ملك 
۹٩ ۴‏ ۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 

الرازي ( آبوحاتم dle‏ الحديث ) : 1۷ . 

الرازي ( أبوحاتمء تلمیذ العامري ) : ۰۷ AY‏ ۰۲۰۲ 

ركن الدولة الببي : ۰۱۳ ۰۱۵ GOA COT ETA CTV ۰۱۹ ۰۱۸۰۱۱۷ GAT‏ کی 
۵ امكف IYA AYO CAVE‏ 

روسن ( آورت .ك. ) : ۰۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱ 


(ز) 
الزبير بن العوام : ۰۱۱۲ 
زفر ( الامام ) : ٩۷‏ . 
الزمري ( المحدّث ) : ۱۰۷. 
زوجة المقتدر ( ابئة بدر المعتضدي ) : ۰۹0 
زياد بن أبيه : ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
زيد بن ثابت الخزرجي : ۰۱۰۷ 


رس ) 
سابور : ۰۱۱۳ ۰۱۸۸-۰۱۸۵ 
الساماني ( الامبر الشهید. آهد بن اساعیل) : ۰۲۰ 48 ٤۵‏ . 
الساماني ( منصور بن اسحق بن أحمد ) : ۰۳٩‏ 
الساماني heel)‏ بن أجد) : ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳8 ۰۱۲۰ 


eyo 


الساماني ( الأمير الرشید. عبداللك بن نوح) : ۰۱۵ 035 75 

الساماني ( الأمير السدید. منصور بن عبداللك ) : ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۰ 5۲۰۵۱ ۰۱۷ 

الساماني ر الآمير الحميد وح بن نصر ) : ۰۲ ۰۱-۱۶ ۰۲۱۰۱۹ ۰۲۲ ۲۸-۰۲ 
CAT CVE VY ۱۱۳۰۵۰ C4 PY FY‏ ۱۸۳۰۱۲۹۰۱۲۰ 

الساماني ( الأمير السعید. نصر بن أحد ) : ۰۱۳ ۰۱6 ۰۲۰ ۰۲۸۰۲۱ ۳۷-۳۵ مقع 
84 ۰۵۱ كف ۰۷۳ ۰۱16 ۰۱۷۰ 

الساماني ( الأمير الرضي» وج بن منصور ) : ۰۲۵-۲۲ ۰۵۱ AV‏ 

سبکتکین ( الأمیں) : ۰۳۰ 

سبكتكين ( محمود بن ) : ۰11 SAY‏ 

سبكتكين ( نصر بن ناصر الدين ) : ۰۹۲ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۲۰ ۰۸۰ : ) تاج الدين‎ Sel 

سبيئوزا ( بندت ) : ۲۳۱ . 

السجزي ر اسحاق ) : ۵۰. 

۰۱۳۷ GAG CAE CATE ۵۰ CET CED ۰0۳۱ ۰٩ : ) السجستاني ( أبوسليان المنطقي‎ 
EVE ۰1۵1 ۷ ۷ ۲ ۲ 

السجستاني ( أبويعقوب, بندانه ) : ۰6۷ CEA‏ ۵۰ 

السرخصي ( الامام ) : ۰1٩‏ 

سعد بن زید مناة : ۱۳۶ . 

سعيد بن السیّب : ۱۰۷ 

سقراط : ۵6 ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 

السمرقندي ( آبو بكر ) : راجع العامري . 

السمرقندي ( آبو GK‏ محمد بن الان ) : ۳۸. 

السمعاني ز أبو سعد ) : ۰۳5 01 PAN‏ 

السمعاني ( أبو الظفر منصور بن محمد التميمي الروزي ) : ۰۷ 

السمعاني ( آبو منصور التميمي المروزي ) : ۰۷۱ 

. ٤1۷ ۰488 : سئبلیقیوس‎ 

السيراقي ( أبو سعيد) : ۰ ۰۱۹ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۷۳ CAM ۵۷-۸۵ EVE‏ 4 

۱۱ ۰۳ ۶ ١ 


ےا 


سیمجور ( ابو مرا ابراهيم ) : ۰۱6 ۰۲۲ ۲۳ SEE‏ 
سيمجور ( ناصر yall‏ أبو الحسن محمد بن ابراهیم ) TE‏ ۰۷ - ۰۳۰۳۰ ۱ 
OT ON‏ 05 لاك AV AT AY‏ :۱۲ 

سيمجور ( أبو علي تعمد بن محمد بن أبراهيم ) : YA ETT‏ فل ۵۲ لق 
رش ) 

الشانی : 1۹ ۷۰. 

شريك : ۱۰۸ 

الشمر ان oly‏ سهيد ) : ٤1‏ . 

الشيباني ( محمد بن اطسن ) : ۰۱۷ 

( هبة الله المؤيد في الدين ) : ٤۷‏ . 

.۱۸۸ ۰۱۸۵ : 


(ue) 


الصابي » ( هلال بن الحسن بن ابراهيم ) : ۰۱۹۲ 

ااا بی عاد ( gol‏ القاسم اسیاعیل ) : ۰۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲٩‏ قف ۵۷ «AE CTA‏ 
۰ ۰۱۹4 ۰۱۹6 ۰۱۹۸ ۰۲۰۵۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 

ااساغاز, ر آبه على احد بن أبي بكر محمد بن الظفر بن حتاج ) EVE ۰۳۳ ۰۱۵ VES‏ 
AYE‏ ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

ااساعان ر أبر بحر حمد بن اللفر بن محتاج ) : ۰47 ۰۷6 

المعلرقي ( ابو مهل ) : ۰4۱ 

دوم ام ett‏ : 1 


(+) 


۱۸۲ : کہ ی زاده‎ (ole 
۰۳۳ :) الطبب‎ ply الطاهرى‎ 
Ya 


طاووس : ۰۱۰۸ 

الطيري الرخ ( ابن جریر ) : ۳۷ 

الطبري الطبیب ( آبو الحسنء أحد بن محمد) : ۰٩‏ ۰۷ ۰۱۹ ۰۳ ۰۲۱۱ 0۳۹۲ 
4A ۷‏ ۳۹۹. 


الطوبي ( نصير الدين ) : ٤١‏ . 


a) 
. ٠٠١ ۰۱۱۲ : عائشة ینت أبي بكر‎ 
۱۱۷ : عاصم‎ 
.11 : ) العامري ( آبو مالك المروزي‎ 
۰1۹-1۸ ۰۳۸ : ) العامري ( آبو العالي محمد بن نصر بن منصورء أبو بكر العامري‎ 
۰5۸ : ) العامري ( احمد بن اسیاعیل آبو بكر السمرقندي‎ 
۰۱۸6 ۰۸۱-۷۹ AY ۰1 : العامري (أحمد بن بش أبو حامد الروروزي)‎ 
. 1۷ : ) أبو عبداش أحمد بن حاج بن القاسم‎  يرماعلا‎ 
. 1۸ 0۳۹ ۰۳۶ : ) العامري ( أبو ابراهيم » اسیاعیل بن أحمد الشائي‎ 
.1۷ : ) العامري ( خلف بن أيوب البلخي‎ 
.5۷ : ) العامري ( آبو نصرء ربيعة بن محمد بن حمد‎ 
۰۱۱6 ۰۸۰ : ) العامري ( عبدالله‎ 
5۷ 41۵ : العامري ( آیو حمد. عقيل بن عمرو بن بكر)‎ 
۰1۷ 4۱ : ) العامري ( آبو الحسن. علي بن عثام بن علي‎ 
۰11 : ) العامري ( أبو عاصمء محمد بن أحمد الروزي‎ 
۰1۸ ۰۷۷ : ) العامري ( محمد بن النضر بن سلمه. أبو بكر الجارودي‎ 
. 44 : ) عبدالله الزعفراني ( الفقيه‎ 
.۲۹ ۰۲۵ ۰۲۲ : عبدالله بن عزيز‎ 
۱۰۷ : عبدالله بن مسعود اذل‎ 
۱۰۷ : عبید الله بن عمرو‎ 
. ٤ ۵ 4۰ : عبید الله الهدي‎ 
. ۳۷ ۰۱۱ ۳۸۹-۳۸۷ ۰۱۸ ۰۱۷ : عبد الخبار المعتزلي‎ 


— A 


عبدالرهن بلوي : ۵۱۱ 

عبدالرهن بن عوف : ۱۱۷. 

العتبي ( أحمد بن الحسين ) : ۱۵. 

العتبي ( أبوجعفر) : ۰۲۰ 

العتبي ( ابو نصر. صاحب البريد) : 4١‏ ۹۲. 

العتبي ( آبو نصی المؤرخ ) : ۰۷۳ ۰۲6 3174 

العتبي ( ابو نص محمد بن عبد الجبّار) : ۹۱ ۹۲ ۱۸۳. 

العتبي ( ابو سین عبيد الله بن أحمد ) : A۳ AY 1۳ TE ۱۲۹-۲۲ ۵۷ ٩‏ 
AYE OAT‏ ۱ ۷ ۳۰۳. 

العروضى : ۲۱۷ . 

عضد الدولة البريبي : ۰۱۸ ۱۷ ۱4 اف 1-0۸ GMAT AL‏ ۱ 

علاء الدين السمرقندي : 14. 

علي بن آي طالب : ۰۱۱۲ 

على بن امد الأنطاكي ر أبو القاسم المجتبى ) : ۰۱۹۲ 

علي بن الحسن ر أبو القاسم الأنطاكي ) : ۰۷ ۰۳۱ ۰۱۳ ۱۷۵ ۰۱۹۱-۰۱۹۳ 

علي الريافي : LYNE‏ 

علي بن عیسی ( الوزیر ) : ۰۸6 ۰۱۷۰ 

104 GOV ۰۱6 ۰۱۳ : الدولة البويبي‎ ale 

عمر بن الخطاب : ۰۱۰۷ ۱۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱6 ۰۱۱۵ 

عمر بن دیتار : ۱۱۸. 

عبر بن العزیز : ۰۱۱۵ 

عمرو بن العاص : ۰۱۱4 

المویي : ۲۳ . 

المیاشی ( تعمد بن سراقة السمرقئدي» أبو النضر محمد بن مسعود ) : ۰3۸ 

عیسی بن زرعة ( أبو علي ) : ۰۸0 ۰۱۳۷ 140. 

عيسى بن علي ( أبو القاسم ابن الجراح ) : ۰7 ۰٩‏ ۶ ۸۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷۱ 

عيسى بن مهران : ۰۱۸۲ 


OTK 


(غ) 


غراب ( د. أحد عبداطمید ) : كت ۰۱۶۱ ۲۱۵ 
الغزالي ( أبوحامد ) : ۳۸۹ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ : بكر الوراق» محمد بن جعفر)‎ gol) tte 
. ٤1 20 CEL ۰8۳ : ) غياث ( الداعية الاسياعيلي‎ 


(3) 


فائق الخخاصة ( الأمير آبو الحسنء فائق بن عبدالله ) : ۰۷۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۹۷ 

۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۱۷۳ GLEE 1171 ۰۱۱۵ ۰۱۰۹ ٩ ۰۷ : الفارايي ( آبو نصر)‎ 
CEE 10۹ مدق‎ 6۵۲ 84٩ ۰616 حل‎ ۶ 
rab 

الفارسي أبو اسحاق ابراهیم بن علي ) : ۰۳6 

الفارسي ( آبو الحسن ) : ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۱۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۹۹. 

الفارسي ( أبوعلي ) : 204 ۰۸۰ 

فاطمة الزهراء : ۰۱۱۲ 

الفاطمي : 5۱ . 

فخر الدولة البويبي : ۰۱۹ ۰۲۷ ۰۲۹ 604 ARTA ETE‏ 

الفراء ( مد بن عبدالوهاب ) : ۰۶۱ ۰۱۱۳ ۰۱3۵ ۰۱۸0 1۹0 

411 GETS 84۵۱ ۰86۵۰ ۰41۷ ۰480 : فرفورپوس‎ 

فلك المعاني ( منوجهر) : ۲۱۱ . 

فیثاغورس : ۰۱۳۰ ۳۹۲. 

فیدمان : ۰۱۷۶ 


(3) 


قابوس بن وشمكير ر شمس المعالي ) : ۰۲۷ ۲۸: ۱ و 
القاسم بن سلام ( أبوعبيد) : ۰۱۱۱ ۱۱۳ ۱۸0 

القداح ( عبداله بن میمون بن دیصان ) : 4۳ 13 

قرمط ( حمدان ) : وی Lo‏ 

قرمط ( مأمون, gel‏ حدان) : ٤٤‏ . 

القرمطي ( أبرطاهر) AVA:‏ 

القسري ( أسد بن عبدالله ) ۱۳. 

قسطا بن لوقا : ۰۱۱۵ 

القفال ( ابوبکن عمد الشاشي ) : 0۷ 11 ۰۳۹ ۱۳ ۷6 ۱۸۱۸ 


SAT ۰۸۶ ۰۶۱ : القفطي‎ 


. ٤٩ EEA ۰18۷ : قويري‎ 


(4) 


کرام ( محمد بن ) : ٤١‏ . 

الكرامي ( ابراهيم بن مهاجر) : 14 . 

کراوس ( باول ) : .1١1‏ 

Yon 78 : الكرديزي‎ 

الكرماني» حجة العراقین ( أمد ميد الذین ) : ١۲ء‏ 4۸-17 
الكسائي : ۰۱۹۵ 

. AA ۰۵ : کسری‎ 

الكسروي ( آبر الفاسم ) : ۳۳. 

الكعبي ( أبو القاسم ) : ۰۵۰ AVE ۰۱1۵ COE‏ 


ت 


الكلابااي : ۲ ۱۰. 
الكندي ( آبویوسف. یعقوب بن اسحق ) : ۰۱۱۵ VET‏ ۰۱۸۳ ۰۱۹6 ۰۱۷۱ ۰۱۸۹ 
oY ۰1۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳۷۲۲ ۷۲‏ 


الكينتي ( آبو حاتم » عبدالرهن الرازي ) LEV‏ 4۸ ۵۲. 
20١‏ 

اللكنوي : ۱۲۰. 
)¢( 


الاتريدي ‏ إمام احدی, آپو منصور ) : ۰۳۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ 
ماجنوس ( الرت ) : ۰۱۲۳ 

ماقية المجوسي : ۰۸۸ ۹ 

مالك بن انس : 1۷. 

المأموني ( آبو طالب ) YES‏ 


.٠١١ : andl 

منّى بن يونس ( أبو بشر) : ۷۳ ۵۸-۸۵ ۱۷ ۱۷ ۸ 4059 ام 
4-۳ 

مجاهد : ۱۱۷ . 


مجاهد ( أبوبكر, أحمد بن موسی البغدادي ) : ۰۱۰۷ 
الجتبی : ۰۱۹۳ ۱۹۷-۱۹۵ 

جتبی مینوی : 6 ۰۱۰۵-۱۰۱ 

محمد بن املسین (دندان ) : ۱۶۳ ۰۷ 200 

محمد بن العباس بن الحسن ( آبوجعفر ) : ۰۳۳ ٤١‏ . 

محمد بن ماکان ( الديلمي ) VA:‏ 

محمد بن علي بن الحسين ( آبوجعفر» الوزیر) : ۳۳. 

محمد بن محمد بن أحمد ( أبو الفضل» الحاكم الشهید ) : .۲١‏ 


e 


محمد تقي دانش بزوه NES‏ 
محمد بن جریر : ٩٥‏ . 
محمد كرد علي : 4 1١‏ 
محمد ناحر شاه : ۷۱ 
محمد بن يوسف ( أبوذر ) : ۰۵ 1 ۲۱ ۳۵ ٥ا‏ 1۷ ۱۱۵ 
محمد بن يوسف آبوذر ( أبوالحسن ) : ۰۱۰۵ 
محمد بن يوسف أبوخر ( أبو الحسين ) : ۱۰۵ 
الراغي : ۲۰۳ . 
مرداویج : ۰۱6 ۰۱۷ 4۲ ۵۷ LOE‏ 
الروروزي ( أبوحامد ) : راجع» أحمد بن بشر العامري . 
الزني (آبو اخسن, الوزير): ۰۲۲ YO‏ ۰۲۸ ۰۲۹ 
مسکویه (ابوعلي ) : ۰۷۰-۰ ۳۱۰۱۹ ۷۸۷۵ E0۸ ° °۲ VEY‏ 
۶ ۰۷۵ 0*0. 
مسلم ( الامام مسلم بن حجاج القشيري ) : ۰۳9 ۰8۱ 1۸ . 
مصطفی نظیف : .۳٩۱‏ 
الطراني ( أبومحمد ) : 1۸ . 
مطرف بن محمد : ۰1۲ OL‏ 
معاذ بن جبل : ۰۱۱۱ 
معاوية بن أبي سفيان : ۰۱۱4 ۰۱۱۵ 
العري ( أبو العلاء ) : 4 ۰۲۳۱ 
Sue‏ اندولة ( أبو الحسن» أحمد بن بويه ) : ۰۱۵ ENG‏ 0۹-01 ۰۲۱۱ 
المغربي : راجع عبيد الله المهدي . 
القتدر ( الخليفة ) : ۰۳۷ 
القداد بن عمرو بن الأسود : ۰۱۱۲ 
القدسی : ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۶۰ 4 ATS‏ ۰۱۹۵ 
القريزي «fo:‏ 
مکحول الشامي : ۰۱۱۱ ۰۱۸۵ 
gael‏ : ۲٩ء‏ ۰۲۰۱ 
مهدي عقق رد. ): ۰۱۹۹ ۰۳4۵ 
~E‏ 


المهلبي ر الوزیر) : ۷۵. 

مهرویه ( آبونصر بن ) : ۲ . 

مؤيد الدولة ( اليويبي ) : ۰۱۹-۱۷ ۰۲۹-۲۷ COV‏ گم خی ۰۱۹۵ ۰۲۱۱۱۲۰۲ 
میرخوند NS‏ 

مير نظام الدين أجد : ۲٠١‏ . 

الميكالي ( آبونصر: أحمد بن علي بن اسماعیل ) : ۰۲7 1۳. 

الميكالي ( أبونصر, محمد بن علي بن اسیاعیل ) : ۹۳-۹۲ 

میمون بن دیصان : 46 ۵۳. 

میمون بن مهران : ۰۱۰۷ ۱۸۱-۱۸۵ 


(9) 


الناشیء ( آبو العباس ) : ۳۷ 
ناصر خسرو : LEV‏ 
النخشبي ( أبر عبدالله » محمد بن آحد اللسفي, الشیخ الشهید ) : ۱۳۱ ۵۱۰-6۷ له 
۰۵ ۳ ۰۷۳ ۷. 
النخعي : ۱۰۷ . 
اللرشخي ( أبو بكر محمد بن جعفر) : ۲۵ ل ۱۳۷ ۱۷۰ 
السفي ( عمر بن محمد بن أحهد) : 14 
نصر بن سیار : ت۹۹ 
نظام املك : 4٩‏ . 
النعمان بن المذر : ٠١١‏ . 
النفيس ( أبو النضر ) : ۵۱۷ LOA‏ 
نقفور : ۱۸۲. 
التوبختي : 4۷۳ 
التوقدي ( ابو اسحاق) : 55. 
النيسابوري ( أبو الفضل بن یعقوب ) : ۲۰. 
النيسابوري ( أحمد بن ابراهیم ) : ٤۷‏ . 
E‏ 


النيسابوري ( أبو الحسن عبدالرهن بن حمد) : 7١‏ 

النيسابوري ( آبو القاسم علي بن محمد الاسكاني ) : ۰۳۳ 

النيسابوري ( آبو یک محمد بن Oe‏ الخازن ) : ۳۳. 

النيسابوري ( أبوتمام» یوسف بن محمد ) : ۰۳۱ 4۱ 4۲ ۵۰ ۵8 ۰۱۷۲ ۰۲۱ 


(ھ) 


هرس : ۳۲۳. 
الهزيمي ( أبو النصر : العاف بن هزيم ) : ۰۳2 
الحمذاني ( بديم الزمان ) : 0۲۸ ۰۳۰ ٤١‏ . 


(3) 


الوراق ( أبو بكرء أحمد بن علي الترمذي ) : ۱۷ . 
الوراق ( آبو یکی غندر) : راجع غندر. 

الوراق ( أبوعيسى ) : لالا. 

. ۱٤ : وشمكير‎ 


وهب بن منبه : ۰۱۰۸ 
(ي) 


ياقوت الحموي : ۰۳۰ ۰۱1۱۰۷۰ ۰۱۷۱ 

يحي بن عدي CATV ۰۱۱۷ CAO CAL CATE‏ ۲۱۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۵۱ ۳۰۵ 
يحبى النحوي : ۰۱۲۸ ۰۱4۷ 

۰۱۰۷ : بن واب‎ cat 

اليسوعي ( الأب ماتویل آلونسو) : ۰۱66 ۰۱6۸ 

يوسف بن أبي ذر ( أبو الحسين ) : ۰۱۰۵ 

يوسف بن أبي الساج ( أمير آذربیجان ) : ٤۷‏ . 


98468 


فهرس الصطلحات وأساء الفرق 


(ap) 


إخوان الصفا : ۰1۳ ٤۷۳‏ . 

۵-۵۲ «0° EVES CEM EY ۰۳۷ ۰۳۱۰۲۱ ۰۲۰ 5 : الاسماعيلية‎ 

۰۳۸۷ ۰۱۲۳۸ ۱۸-۱۸۱ IF CAO ۳۸۰۱۳۱۰۱۸ ۰1 : الأشعرية‎ 

أصحاب الميولى ( مذهب القدماء الخمسة ) : 4۲ ۵۳ ۵0. 

۱۱۷ GANT CAO ۱۷۳ coo (oY اک £« لات‎ GACY : الأفلاطونية المحدثة‎ 
TY ۰۱ 

الالجاء : ۵۱۱. 

أهل الستة : ۵۸. 


رت 


الباطنية : ۰۳۹ CEE GEN‏ ۵۱ ۵۱ ۵۳ ۵. 
بيض الثیاب : ۳۱ 


رت 


التحليل الغائي : ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۸۸-۲۸۵ ۱۳۳۹-۳۳۳ ۰2۱۵-۱6 
EVE‏ 

التکرین : ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۵۳-۲۷۵۲ ۲۵۸ . 

الجسم ( = ابرم ) الأثيري : ۰۳۱6 ۰۳۱6 ۰۳۱۲ 


(é) 
. ٤٤ : الخليفية‎ 
.۱۱۵ ۰۳۱ : اشوارج‎ 
۰۳۹ : الوارزمية‎ 


ا 


(2) 

0A: الرافضة‎ 
(3) 

0۳ : الزيدية‎ 
Cur) 


السبعية : ٩ 6 £0 GEV‏ ۵۲ 8ه. 

السعادة : °7« 6۷ «EA?‏ موق لاضف 00 ۵ 
السکنجیین : ۰.۳۲۰ ۰ 

2۲۲ £1۷ - ENT ۵۳۹۷ ۰۳۸۷ : السوفسطائية‎ 


5 


(ش ) 


. ٤۷١ : النعم‎ St 

الشکل العروض : ۳۲۵. 
الشكل القطاع PETS‏ 
الشكل الأموني : ۳۲۵. 
الشيعة : ۰۳۱ ۰۳۲ 0۳۹ ۳۹ 


(ue) 


الصابئة : ۵۳. 
الصلاح والاصلح : ۰۲۳۷ ۰۲۷۱۰-۲۷۰ 


oly, 


Ce) 
۰۳۷۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۲۷۱ : ) العقل الصریح ( = العقل الصحح = صریح العقل‎ 
EAN ۰4۱ ۰1۳۱ ۰4۲۲ ۰4۱۵ ۰۱۳ ۰4۱۲ ۳۸۷ FAT 
۲ 
(3) 
۰۳۳-۳۳۳ ۳۱6 ۰۲۸۵ ۰۲۸۱-۲۸۰ : الفلاسفة الطبیعیون‎ 
۰۳۱۸ : فلك البررج‎ 
۰۳۲۳ ۰۱۳۲ : ) الفلك الستقیم ( = فلك الأفلاك = معدل النہار = العرش‎ 
(3) 


۳6۱ ۰۲۵۸-۲۱۷ ۰۱۲۱۵ - ۲۱۳ ۰۲4۹ : القدرية‎ 
۱۱۷۸ وی مم‎ OY ۵۱ £4 fo EE EY GEV CPA ۰۳۱ ۰۲۱ : القرمطية‎ 


. 
(ك) 
الكدخذائية : ۰۲۸۲ ۰۳۱۷ ۳۲۱ 
الکرامیة ۳۱ 0۳۸ ۳۹ 
الکیفیات الجسمية : ۱۸ . 
)م( 


۲۹۵ ۰۲۳۱ VAL VAY ۰۱۱۳ COT GTA ۰۳۱ ۰۲۱ ۰5 : الماتريدية‎ 
46 : الأمونية‎ 
۳۶۰ ۳۰۹ ۱۲۸۸ ۲۸۷ ۰۲۱۸ CYTE ۰۲۱۳ ۰۲6۹ : ) المجبرة )= الجبرية‎ 


EA 


AVY YER COM ۰۳۱ : الجوس‎ 

المخطور بالبال : ۱۲۷۵ ۳۰ ۱۳۰۵ LEAT‏ 

العترلة : ۰۱۸ ۱۳۱ COE CPA‏ مكل ۰۱۸۳۰۱۸۱ ۰۲۳۷-۲۳6 
منازل القمر : ۰۳۱۸ 

۰۳۷ : ak 


— u. 


("0 


زفق 


(0 


100) 


(Ay 


إلى 


۳- الصادر والمراجع المستعملة في الدراسة والتحقيق 


آولاً  :‏ الخطوطات 
السامري ( آبو الحسن» محمد بن يوسف ) : إنقاذ البشر من الجبر والقدر » صورة 
ميكروفيلمية عن النسخة الحفوظة في مكتبة جامعة برنستون برقم ۲۱۹۳ (۳۹۳ب). 
العامري ( أبو الحسن» محمد بن یوسف ) : التقریر لأوجه التقدیر , صورة ميکروفيلمية عن 
نسخة جامعة برنستون سابقة الذكر . 
العامري ( آبو الحسن» محمد بن يوسف ) : الفصول في المعالم LAYS‏ صورة فوتوستاتية عن 
المخطوط الوجود في الجموعة رقم ( ف 0۳0 ) ۰ في المكتبة الركزية بجامعة طهران . 
العامري ( أبو الحسن» محمد بن یوسف ) : القول في الأبصار والبصر ؛ صورة فوتوستاتية 
عن الخطوط الحفوظ في دار الکتب الصرية » الکتبة التيمورية ‏ حکمة ٩۸‏ . 
عمر بن سهلان الساوي : ختصر صیوان الحكمة (خطوط) صورة میکروفيلمية: مركز 
الوثائق والخطرطات في الجامعة الأردنية: الجموع رقم ۳۲۲۲ مكتبة الفاتح» استنبول» 
الصفحات 1/۵۱- 5ه/1. 


ثانياً : - الصادر والراجم العربية 


ابن أبي أصيبعة ( آبو العباس موفق الدين» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي) : 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق د. نزاررضا , دار مكتبة الحياة ؛ بيروت ۰ 1958. 

ابن الاثير الجزري ( أبو الحسن عز الدین؛ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني ) : الکامل في التاريخ ؛ المجلد السابع » تصحيح د. محمد يوسف 
الدقاق, ط ١‏ , دار الكتب العلمية » بيروت ۰ ۱۹۸۷ . 

ابن باجه (أبوبكر عمد بن يحي) : تدبير المتوحد» id‏ «رسائل ابن باجه الالهية»» تحقيق د. 

ماجد فخري» دار النہار للنشرء بيروت» ۰۱۹۰۸ 

ابن تغرى بردى (أبو المحاسن جال الدين يوسف الأتابكي) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرت ج٣‏ طا 1485 ؛ ج4» وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة Hilly‏ بلا تاريخ . 


(۱۰) ابن bed‏ ( أبى العباس تقي الدين ء أحمد بن تيمية الحرّاني) : كتاب 38h‏ على النطقیین» 


دار العرفة للطباعة والنشی طبعة بالاوفست عن طبعة بومبى اند بيروت» بلا تاريخ . 

(۱۱) ابن الجراح (أبو القاسم. عیسی بن علي): رسالة «ابطال أحكام النجوم»» دراسة وتحقیق 
د. سجان خليفات, تي جلة مجمع اللغة العربية dia Sd‏ العدد ۰۳۲ 1۹۸۷ء 
الصفحات ۰۱47-۱۲۱ 

Ve ابن حجر العسقلاتي (أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي) : لسان الیزان؛‎ (VY) 
۰۱۹۷۱ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, ط۲» بيروت»‎ 

(۱۳) ابن حزم (أبو محمد علي بن آحد): الفصل في الملل والأهواء والنحل» cog‏ مکتبة 
ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده: القاهرق VATE‏ 

)١5(‏ ابن خلکان (أبو العباس شمس الدين» أحمد بن محمد بن أب بكر) : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزماك. ج۱ cozy‏ تحقيق د. إحسان عباس: دار صادر» مطبعة غريب» ببروت» 
۸ ۱۹۷۷ . ج۲» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة؛ بیروت» 21918 
۹ جع ؛ دار الثقافة: مطبعة غریب؛ بيروت» ۰۱۹۷۱ 

)0( ابن سينا (أبو علي, الحسين بن عبدالله): ابن سينا والتفس البشرية» تحقيق د. ألبیر 
نصري نادر» منشورات عويدات» ۰۱ ۰۱۹۱۰ 

(17) ابن سينا (أبو ede‏ الحسين بن عبدالله): القانون في الطب جا » مكتبة اللنی ؛ طبعة 
بالأوفست» بغداد» بلا تاریخ . 

(۱۷) ابن سينا (أبوعلي» الحسين بن عبدالله) : النجاق تحقيق عمد تقي دانش بزوه» انتشارات 
دانشكاه تهران» ۱۳۹۵ه ق 

(۱۸) ابن طفيل OS yl)‏ محمد بن عبدالملك بن طفيل القيسي) : رسالة حي بن يقظان» تحقيق 
أحمد أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» مؤسسة الخانجي » القاهرق» ۰۱۹۵۸ 

(19) ابن كثير الدمشقي pf)‏ الفداء» اسماعيل بن عمر): البدابة والتباية, المجلد السادس» 
۰۱۱ تحقيق د. أحمد أبوملحم وآخرون» Tb‏ دار الكتب العلمية» بيريت» ۰۱۹۸۷ 

(۳۰) ابن منظور (أبو الفضل» جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري): لسان العرب» 
دار صادر؛ بیروت» ۱۹۵۵ . 

(۲۱) أبن النديم (أبو الفرج؛ محمد بن آي يعقوب اسحق): الفهرست» تحقيق رضا تجدد. 
مطبعة دانشكاه (OL gh‏ مكتبة الأسدي والجعفري التبريزي: طهران؛ ۰۱۹۷۱ 

(۲۷) آبو ریان (د. محمد عل): تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام. Yb‏ دار Lael‏ العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» ۰۱۹۷۹ 

YT)‏ أبوعذبة (الحسن بن عبد المحسن) : الروضة البهية فيم بين الأشاعرة kets ly‏ طا ء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الاکن» افندء ۱۳۲۲ه-. 


۵ 


)18( أحمد آمین: ظهر الاسلام Ve‏ مطبعة خلف, القاهرق ۰۱۹5۸ 

(۷۵) د. أحمد أمين مصطفی : آبوبکر الخوارزمي , حياته وأدبه. (آعلام العرب). BAL‏ الصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۸۰ 

(MY)‏ آرسطرطالیس: المنطق» NG‏ تحقيق د. عبدالرهن بدوي. مطبعة دار الکتب المصرية» 
القاهرت ۱۹6۸ 

(YY)‏ الأنباري (أبو البركات عبدالرهن بن حمد) : نزهة الألباء في طبقات الادبای جمعية إحياء 
ماثر علیاء العرب القاهرة: بلا تاريخ . 

(YA)‏ اندرس جیرمارد: مقتطفات من کتاب برقلس الأفلاطوتي (مبادیء الاغیات)؛ العهد 
GUY‏ للأبحاث الشرقية » الطبعة الكاثوليكية؛ بیروت: ٠۹۷۳‏ . 

(۲4) الباخرزي (أبو الحسن» علي بن الحسن بن علي) : دمية القصر وعصرة أهل العصر؛ ج۰۲ 
تحقيق عبدالفتاح محمد اللو دار الفكر العربي» مطبعة المدنيء القاهرة؛ ۰۱۹۷۱ 

(۳۰) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطیب) : الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تحفیق 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري. ط۲+ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والترزیع؛ 
القاهرت ۰۱۹۲۳ 

(۳۱) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطیب): التمهيد» تحقیق رتشارد یوسف مكارئي ؛ الکتبة 
الشرقية, یروت ۱۹۵۷ . 

(TY)‏ بدوي (د. عبدالرهن): آفلوطین عند العرب, طلاء دار النهضة العربية, القاهرة: 
ككول. 

: CGE) برقلس الأفلاطوني : « كتاب الخير الحض » » في » د. عبد الرحمن بدوي‎ (PT) 
. ۱۹۷۷ الأفلاطونية المحدثة عند العرب » ط ۲ » وكالة الطبوعات ¢ الکویت»‎ 

(۳۸) بروکلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي» ete‏ ترجمة د. عبدالحليم set‏ دار العارف» 
القاهرق VAY‏ 

(۳۰) بروكليان (كارل): تاريخ الشعوب الاسلامية, نقله إلى العربية نبيه أمين فارس و منبر 
البعلبكي » cob‏ دار العلم للملايين؛ بیروت: NAVA‏ 

(mt)‏ البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائيني): الفرق بين الفرق» تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد» مكتبة محمد علي صبیح وأولاده» مطبعة المدني القاهرة, بلا 
تاريخ . 

(۳۷) البيهقي (أبو الحسن» ظهير الدين علي بن زيد بن محمد): تاريخ ASH‏ الاسلام» تحقيق 
محمد کردعلی؛ CVS‏ مطبوعات الجمع العلمي العريي بدمشق, مطبعة الفید دمشق. 
AY‏ 

(۳۸) الترمذي (أبوعبدالله, محمد بن علي): الأمثال من الکتاب Lally‏ دار لضف القاهرة» 
بلا تاريخ . 


۵۵۲ 


(۳۹) التهانوي (محمد أعلى بن علي): موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیق (کشاف 
اصطلاحات الفنون)» منشورات شركة خیاط للکتب والتش» بیروت؛ ۰۱۹۱۲ ج1 . 

(۶۰) التوحيدي (أبو ole‏ علي بن محمد بن العباس): الاشارات RAW‏ تحقيق د. وداد 
القاضی : دار الثقافة» بروت ۱۹۷۳ 

(41) التوحيدي ‏ أبوحيان » علي بن محمد بن العباس ) : الامتاع والژانست ج ۱ -ج ۰۳ 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزین, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ۰۱۹۰۳ 

(۶۲) التوحيدي (آبوحیان علي بن محمد بن العباس) : البصائر والذخاش تحقيق د. ابراهيم 
الكيلاني» ج۲ » ج۰۳ مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء , دمشق, بلا تاريخ 

)٤۳(‏ التوحيدي (أبوحيان. علي بن محمد بن العباس) : مثالب الوزيرين» تحقيق د. أبراهيم 
الكيلاني» دار الفکر» دمشق؛ ۰۱۹۲۱ 

(ED)‏ التوحيدي ( أبو حيان» علي بن محمد بن العباس ) : المقابسات . تحقيق د. محمد توفيق 
حسين » مطبعة الارشاد » بفداد » ۱۹۷۰ . 

)£0( الثعالبي (أبو منصور عبداللك بن محمد بن اسیاعیل): الاعجاز والايجان نشر اسکندر 
آصاف» ط١‏ . المطبعة العمومية» مص ۰۱۸۹۷ 

CO)‏ الثعالبي (أبومنصور, عبداللك بن محمد بن إساعيل): تتمة اليتيمة» ج۰۱ تحقيق عباس 
إقبال , مطبعة فردين» طهران ۱۳۵۳ هق. 

(4۷) الثعالبي wl)‏ منصور عبداللك بن محمد بن اسیاعیل) : تحفة الوزراء» تحقيق علي الراوي + 
ود. ابتسام مرهون الصفا, مطبعة العاني» بغداد, ۱۹۷۷ . 

(EA)‏ الثعالبي (أبو منصور عبداللك بن محمد بن اسیاعیل): التمثیل والمحاضرق تحقيق 
عبد الفتاح محمد اللو دار إحياء الكتب العربيةء القاهرةء ۰۱۹۲۱ 

)£4( الثعالبي (أبو منصور عبدلللك بن محمد بن اساعيل) : كتاب حاص الخاص» تصحیح 
محمود السمكري» ط١‏ مطبعة السعادق القاهرة. ۰۱۹۲۸ 

)+ 0( الثعالبي yl)‏ منصور عبدالملك بن محمد بن اسیاعیل): الكناية والتعريض» Vb‏ مطبعة 
السعادةء القاهرة» ۰۱۹۰۸ 

)01( الثعالبي gly‏ منصور عبداللك بن محمد بن اسی‌اعیل) : کتاب من غاب عنه الطرب ؛ 
تحقيق عبدالمعين اللوحی, ط۱؛ طلاس نلدراسات والترجة والنشرء دمشق, ۰۱۹۸۷ 

(۵۲) الثعالبي (أبو منصور عبداللك بن محمد بن اسیاعیل): لطائف اللطف» تحقيق د. عمر 
الاسد: ط۱ دار المسيرق» پیروت» ۱۹۸۰ . 

(۰۲) اللعالبي (ابومنصور عبداللك بن محمد بن اسیاعیل) : منتخبات کتاب سحر البلاغة وسر 
البراعة» في» «رسائل منتخبة من مولفات أي منصور الثعالبية» ط١ء‏ مطبعة ابلوائب؛ 
القسطنطينية » ۱۳۰۱هر 

)08( الثعالبي (أبو منصور عبداللك بن عمد بن اسماعيل): يتيمة الدهر في حاسن أهل 
العصر تحقيق محمد عي الدين عبدامید ج۰۳ he‏ مطبعة السعادة. القاهرة 
۷ شش 


س 


)00( الراجكوتي (عبدالعزیز الي‌ي): جاویذان خرد. ME‏ الجمع العلمي العريي بدمشق؛ 
الجلد التاسم. الجزء الرایع نیسان ۰۱۹۲۹ الصفحات ۰۲۰۲-۱۹۳ 

orp‏ الجرجاني gly‏ العباس» أحد بن محمد الثقاقي): النتخب من کنایات الأدباء وٍشارات 
الیلغای ط١‏ مطبعة السعادة القاهرق ۱۹۰۸ 

(0۷) حاجي خليفة gles)‏ بن عبد الله کاتب جلبي ) : كشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون طبعة يسك (۱۸۳۵ - ۱۸۵۸ ) » صورة بالاوفست » مكتبة المثنى ۰ 
بغداد: ۱۹۶۱ . 

(0A)‏ الحديثي (د. قحطان عبدالستار) : خراسان في العهد الساماني » رسالة دکتوراة مرقونة عل 
IY‏ الکاتبت جامعة بغداد» ۰۱۹۸۰ 

)04( خليفات ( د. سحبان محمود ) : العناصر الرواقية في کتابات أي الحسن العامري » 
(خطوط قيد النشی) . 

)1١(‏ خلیفات (د. سحبان محمود) : عیسی بن علي : سيرته وآراژه الفلسفية, الجلة العربية 
للعلوم الانسائیة جامعة الكويت» الجلد الثامن, العدد الواحد والثلائون؛ ۰۱۹۸۸ 
۰1۹۸-۲7 

)11( خلیفات (د. سحبان محمود ) : مقالات يحى بن عدي الفلسفية, دراسة وتحقيق» 
منشورات الجامعة الاردئية» عيان. ۱۹۸۸ - 

CY)‏ الخوارزمي (أبو بكر): رسائل af‏ بكر الخوارزمي » ط۰۱ مطبعة الجوائب» القسطنطينية» 
۷ هھ. 

ayy‏ الخوارزمي ( أبوعبدالله . محمد بن أحمد بن یوسف ) : مفاتیح العلوم » تحقيق 
عا ۵۷۵۱ ۰ تشر Bataoruim, Luguni, E.J.Brill,‏ ¢ ۱۹۲۱۸ ۰ 

(14) الدميري ( کیال الدين محمد بن مرسي ) : حياة الحيوان الکبری » جزءان » دار التحریر 
للطبع والنشر » القاهرة » ۱۹۱۵ . 

)10( د. ذبیح الله صفا: تاريخ آدبیات إبران. جلد آول ‏ ط٤»‏ كنا بفروشي ابن سيناء تبران؛ 
2-۳ 1 

CY‏ الرازي ( أبوبكر » محمد بن زکریا) : الحاوي في الطب » ج۰۲ طلاء مطبعة مجلس دائرة 
العارف العثائية » حيدر آباد » الدکن » افند ۰ ۱۹۷۰ . 

CY)‏ الزركلي ( خير الدين ) : الأعلام ۰ الجلدات ( ٩۰۰۰1۰۱‏ ) طا دار العلم 
للملایین» بیروت ۰ ۱۹۸۵ . 

CA)‏ زکریا ر د. فؤاد ) : التساعية الرابعة لأفلوطين في النفس ۰ دراسة وترجمة » افيثة الصرية 
العامة للتالیف والتشر ء القاهرة » ۱۹۷۰ . 

ay‏ الشبكي (أبو نصر تاج الدين عبدالوعاب بن علي بن عبدالکافی) : طبقات الشافعية 
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الكبرى: تحقيق محمد أحد الطناجي وعبدالفتاح الحلى ج ۲ء ۰۱۹16 cog eh‏ طا 
مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه, القاهرق؛ ۱۹1١‏ . 

السجستاني (أبو سليمان» محمد بن طاهو بن بهرام المنطقي): متخب صوان الحكمة» 
تحقيق د.م . دنلوب» هنغارياء ۱۹۷۹ 

السجستاني (أبويعقوب اسحق) : كتاب إثبات التبوات. تحقيق عارف تامرء ط۱ ۰ الطبعة 
الكاثوليكية» بیروت: NAV‏ 

السجستاني gl)‏ يعقوب اسحق) : كتاب الينابيع » تحقيق مصطفى غالب طا الکتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر» بيروت» ۱۹۹۵ . 

سعيدان sal.)‏ سليم) : قاموس مصطلحات الرياضيات الابتدائبة» منشورات مجمع 
اللغة العربية الأردني» coke VL‏ ۱۹۸۷ 

السمرقندي (علاء الدين) تحفة الفقهای NG‏ ط۱ تحقيق د. محمد زكي عبدالب إدارة 
إحياء التراث الاسلامي؛ قطر؛ ۱۹۸۸ . 

السمرقندي (النظامي العروضي): جهار مقالف تعلیق محمد بن عبدالله القزويني» ترجمة 
عبدالوهاب عزام » ويجي الخشاب» ط١‏ ء مطبعة det‏ التأليف والترجة والنشر, القاهرة» 
0 

السمعاني (آبوسعد عبدالکريم بن محمد بن منصور التميمي) : الأنساب» ج۰۱ ج۸» 
تحقيق محمد عوامة» نشر محمد أمين دميج؛ بيروت» مطبعة محمد هاشم الكتبي » مشق 
بلا تاريخ . ۱ 
السهمي pal)‏ القاسم. حمزة بن يوسف بن ابراهيم) :تاریخ جرجان, تحقيق عمد 
عبدالمعيد حان» (Pb‏ عالم الکتب: بيروت» ۰۱۹۸۱ 

سيف الدین الأمدي (ابواسن. علي بن أبي علي التغلبي): کتاب البین في شرح ألفاظ 
el SLI‏ والمتكلمين: Vb‏ تحقيق د. عبد الأمير الأعسمء دار المناهل. بيروت» 19817 
السيوطي (جلال الدين عبدالرهن): بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق 
محمد أبو pail‏ ابراهیم, ج۱: المكتبة العصرية» بیروت: NAVE‏ 

السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن): لب اللباب في تحرير الانساب؛ مكتبة PN‏ 
يغداد» بلا تاريخ . 

الشهرزوري (شمس الدين محمد بن محمود) : نزهة الأرواح وروضة الافراح في تاريخ 
ol SHI‏ والفلاسفة: ج۲٠‏ تحقيق خورشيد أحمد, دائرة المعارف al‏ حيدر آیاد - 
الاکن: ۱۹۷۲ 

الشهرستاني gl)‏ الفتح. محمد بن عبدالکریم بن آحد) : الملل والنحل. ج 5» مکتبة 
ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده, القاهرق ۰۱۹۹6 


(AY)‏ صاعد الاندلسي (ابو انقاسم صاعد بن أحمد بن صاعد) طبقات الامم. تحقیق لويس 
شیخو المطبعة الكاثوليكية, بیروت. ۱٩۱۲‏ 

(AED‏ الصقدي (صلاح الدين خلیل بن أيبك): الوا بالوفیات؛ ج۲ ء استانبول؛ مطبعة وزارة 
المعارف. ete ۱۹6٩‏ جع باعناء دیدرینغ: الطبعة افاشمیق دمشق, ۱۹۵۳ 
۹ج تحقيق س . دیدرینغ» نشر مؤسسة فرانز شتاینر» فیسبادن» ۱۹۷۲ . 

(۸۰) طاش کبری زاده (أحمد بن مصطفی): مقتاح السعادة ومصباح السيادة. جزءان؛ تحقيق 
کامل بكري وعبدالوهاب أبو النورء دار الکتب BAH‏ القاهرق, ۰۱۹1۸ 

(85) الطرابلي رابراهيم آهد) : کشف Gall‏ عن رسائل بديع الزمان الممذانيء المطبعة 
ASS SSI‏ بیروت» ۰۱۸۹۰ 

(AV)‏ الطوسي (خواجه نظام الملك): سیاست نامة (سیر الملوك)ء ترجمة د. يوسف حسین بکار؛ 
دار القدس» بیروت؛ بلا تاريخ . 

(AA)‏ العامري (أبو الحسن» محمد بن يوسف): الاعلام بمناقب الاسلام؛ تحقيق د. أحمد 
عبدالحميد غراب دار الكثاب العربي للطباعة والنشر القاهرة؛ VQ‏ 

)۸٩(‏ العامري (أبو الحسن, محمد بن يوسف): الأمد على الابد. تحقیق أورت. ك. روسن, 
مؤسسة مطالحات اسلامي » دانشكاه مك كيل (تبران»» دار الكندي , ببروت: ۱۹۷۹ . 

)44 العامري pal)‏ الحسن, محمد بن يوسف): السعادة والاسعاد. نشر جتبی مينوى؛ 
منشورات جامعة طهران» فیسبادن, ۱۹۵۷ - ۱۹0۸ . 

)٩۱(‏ العامري of)‏ الحسن» محمد بن یوسف): القول في الابصار والبصر دارسة وققیق د. 
سحبان خلیفات؛ dle‏ دراسات » الجامعة الاردنية » الجلد الرابع عشر, العدد السابع» 
۷ الصفحات ۹۸-44 

)41( عبدالباقي (حمد فواد): المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم » دار مطابع الشعب: 
القاهرة؛ 6) ۱۹ 

)٩۳(‏ عبدالرهن بدوي (محقق) : الأفلاطونية المحدثة عند العرب؛ ط۲ ؛ وكالة الطبوعات؛ 
الکویت؛ ۱۹۷۷ . 

)40( عزت (د. عبدالعزیز) : «ابن» مسکویه - فلسفته الخلقية ومصادرهاء ط١ء‏ شركة مكتبة 
مصطفی البايي الحلبي وأولادی القاهرة» ۱۹٤١‏ . 

)40( الغزالي (أبو vale‏ محمد بن محمد) : تهافت الفلاسفة» ط۲, تحقيق موريس بريج» 
المكتبة الشرقية» الطبعة الكاثوليكية. بيروت» ۰۱۹۰۲ 

OLE )٩۱(‏ خالد : أفلوطين رائد الوحدانیف Ve‏ منشورات عویدات» بيروت ‏ باريس» 
yaar‏ 1 

AY)‏ الفارايي (آبو نصی محمد بن محمد بن طرخان): آراء أهل الدنية الفاضلة؛ تحقيق د . آلیبر 
نصري نادر» ۰۲ دار الشرق. الطبعة الكائوليكية » بيروت. ۱۹۹۸ . 
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AA)‏ الفارايي (أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان): الألفاظ المستعملة في ll‏ تحقيق د. 


ممسن مهدي Nb‏ دار الشرق: المطبعة الكاثوليكية» یروت ۱۹1۸ . 


)48( الفارابي pai pl)‏ محمد بن محمد بن طرخان) : كتاب الحروف» تحقيق د. محسن مهدي » 
AE‏ دار الشرق. الطبعة الكاٹوليكية» بیروت» ۱۹۸۰ . 
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الفارابي (أبو pai‏ محمد بن محمد بن طرخان): «عیون السائل» في «الجموع للمعلم 
الثاني»؛ ط١‏ مطبعة السعادق مصر, ۰۱۹۰۷ 

القارابي gl)‏ نص محمد بن محمد بن طرخان) : «فصوص الحكم» في «الجموع للمعلم 
الثاني؛؛ ط١ء‏ مطبعة السعادة مصر» ۰۱۹۰۷ 

الفارايي yl)‏ نصر, det‏ بن محمد بن طرخان) : فصول منتزعق, تحقيق د. فوزي متري 
لجار دار الشرق. coy‏ ۰۱۹۷۱ 

الفارايي (أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان) : کتاب ily‏ طا تحقيق د. عسن 
مهدي, دار المشرق» المطبعة عة cone SLASH‏ ۰۱۹1۸ 

الفارسي AIS)‏ الدين): تنقیح المناظر لذوي الأبصار والبصائر ج21 تحقيق مصطفی 
حجازي » مراجعة د و الميئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة؛ )۰۱۹۸ 
فامبري (أرمنيوس) : تاريخ بخارى» ترجة د. أمد مود السامرائي» الؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشی القاهرة» بلا تاريخ . 

القفطي (أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف) : إخبار العلياء بأخخبار ASS‏ (مختصر 
الزوزني)» تحقيق جوليوس ليبرت» لايبزغ» ۰۱۹۵۳ طبعة بالأوفست» مكتبة الثنى 
ببغداد؛ ومؤسسة الخانجي بمصر. 

الكتبي ( زهير ) : الحسن بن اليثم » منشورات وزارة الثقافة؛ دعشق» 191/7 . 

الكتبي ( محمد بن شاكر ): فوات الوفيات والذيل عليهاء المجلد (LN‏ تحقیق د. 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ۰۱۹۷۶ 

كحاله (عمر رضا) : معجم اللفین؛ ج21 Ve‏ مكتبة المثتى » بغداد» ردار إحياء 
الثراث ey pall‏ بیروت: ۰۱۹۰۷ 

الكرديزي (أبو سعيد عبدالحي بن الضحاك بن حمود) : كتاب زین الأخبارء تعريب 
محمد بن تاويت» مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية » فاسء المغرب» ٠۹۷۲‏ . 
Bus‏ (أبو بك محمد بن أبي اسحق ابراهيم): التعرف لمذهب أهل التصوفء 
تحقيق عبد الحليم محمود و طه عبدالباقي سرور عیسی البابي اخليي: القاهرة» ۰۱۹۱۰ 
الكندي (ابو یوسف: یعقوب بن اسحق): «الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للکون 
والفساد»» في» رسائل الكندي الفلسفية. gad NG‏ د. محمد عبداطادي أبوريدة» 
دار الفكر العربي؛ مطبعة alee‏ القاهرق: ۰۱۹۵۰ 

الكندي (آبویوسف. يعقوب بن اسحق): «رسالة الكندي في الفاعل البق الآوّل التام 
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رالفاعل الناقص الذي هو بالمجاز»» في. رسائل الكندي الفلسفیق ج01 تحقيق د. 
محمد عبد الحادي yf‏ ريد دار الفکر العربي» مطبعة الاعتیاد؛ القاهرق؛ ۰۱۹۵۰ 
الكندي رآبو یوسف. یعقوب بن اسحق) : وكتاب الكندي إلى العتصم بالله في الفلسفة 
الأولى»» od‏ رسائل الكندي الفلسفیق ج۱: تحقیق د. محمد عبدافادي أبوريدةء دار 
الفکر العربي» مطبعة الاعتاد القاهرق ۰۱۹۵۰ 

اللكنوي (عبد الحي): الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية» مکتبة ندوة العارف, بنارس: 
اند ۱۹۲۷ 

اماتريدي (آبو منصورء محمد بن محمد بن حمود) : کتاب التوحید. GAA‏ د. فتح الله 
خلیف, دار الشرق» بیروت؛ ۱۹۷۰ . 

الماتريدي (أبو منصور محمد بن محمد بن محمود) : تأویلات آهل Re‏ ج١‏ » تحقيق د. 
ابراهيم عوضین والسید عوضین. الجلس الأعلى للشژون الاسلامية ؛ القاهرة. 
۷ 

د. محمد السعيد جمال الدين: دولة الاسياعلية في أيران» مؤسسة سجل العرب» 
القاهرة. ۰۱۹۷۵ 

محمد كرد علي : «السعادة والاسعاده, مجلة الجمع العلمي العري بدمشق الجلد 
التاسع» ۱۹۲۹ء الصفحات 0۷۴-٠۹۳‏ . 

حي الدين القرشي yl)‏ محمد محي الدين عبد القادر بن محمد القرشي ا حنفي) : الجواهر 
Lali‏ في طبقات الحنفية» جزءان؛ AL‏ مطبعة مجلس داثرة العارف النظامية » حيدر 
آباد. الدکن» ۱۳۳۲ه. 

الدرس (د. محمد محروس عبداللطیف): مشايخ بلخ من الحنفية: الدار العربية 
للطباعةء بخداد» 191/8 

المسعودي (آبو اخسن, علي بن الحسين بن علي): التنبيه والاشراف» دار التراث» 
پروت ۰ VATA‏ 

مسكويه fe pif)‏ اد بن محمد): تجارب الأمم» صورة بالأوفست نشرها Leon‏ 
(OS Ve ¢ Gaetan!‏ مطبعة Ed. Brill‏ » ۰۱۹۱۷ 

مسکویه (أبو ee‏ أحمد بن محمد) : الحكمة الخالدة» تحقيق د. عبدالرحمن بدوي» 
مکتبة الهضة للصرية» القاهرة» ۱۹۵۲ . 

J pall‏ القاضي عبدالجبار): gall‏ في أبواب التوحيد والعدل» ج4 (رژية الباريی)» 
تحقيق د. محمد مصطفی حلمي, و د. آبو الوفا الغنيمي التفتازاني» المؤسسة الصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر القاهرت, 29936 2 


القدمي (شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناع : أحسن التقاسيم 
OCA‏ 


في معرفة الأقاليم » تحقيق Med, De Goeje‏ « طلا نشر !8:1 .لم6 ۰۱۹۰ مكتبة خیاط 
نسخة بالأوفستء بیروت. بلا تاريخ . 

gel (VY)‏ (أحمد بن علي بن عمر بن صالح الطرابلسي): شرح اليميني المسمى بالفتح الوهبي 
على تاريخ uf‏ نصر العتبي » Ve‏ جمعية المعارف. المطبعة الوهبية» القاهرق 1787ه. 

(۱۲۸) مینوی (آفاق مجتبی) : از خزائن تركيةء ME‏ دانشكدة أدبيات ,1۷ ,1957.3 » تبران . 

» د. ناجي معروف: عروبة العلياء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان» جا‎ (VTA) 
. ۱۹۷7 طا منشورات وزارة الاعلام» بغداد,‎ 

(۱۳۰) د. نلجي معروف: عروية العلیاء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق الاسلامي » 
13 « مطبعة الشعب, بغداد NAVE‏ 

(۱۳۱) النرشخي (أبو بكر محمد بن جعفر) : تاريخ بخاری, ترجه عن agli‏ د. أمين 
عبدالمجيد بدوي » ونصر الله مبشر الطرازي دار العارف: القاهرق ۱۹٦١‏ . 

(۱۳۷) نظيف (د. مصطفى): الحسن بن اليثم ببحوثه وکشوفه البصريةء مطبعة فوزي» 
القاهرة, ۱۹٤١‏ . 

(۱۳۲) نظيف (د. مصطفی) : محاضرات ابن اليثم التذكارية, مطبعة فتح الله الياس النوري 
وأولاده القاهرة» ۰۱۹۳4 

(۱۳6) ياقوت الحموي (آبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي) : معجم 
الادبا A Te Ve‏ تحقيق» د. س . مرجلیوت؛ ط۲ » مطبعة هندية بالموسكي » 
القاهرة, AVE ۱۱۹۲۸ cog ۰۱۹۳۰ ۰۱٩۲۳‏ مطبعة دار المأمون» القاهرة. 

(۱۳۰) ياقوت الحموي (أبو عبدالثه شهاب الدین ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي) : معجم 
البلدان» Ve‏ منشورات مکتبة الاسدی, طهران. ۱71۵ 

CW)‏ اسیاعیل مظهر وعبد الرهن زكي (رئیسا التحرير): الوسوعة العريية الميسرة» الدار 
القومية للطباعة والنشرء مطبعة مصرء القاهرة» ۰۱۹۲۵ 


ثالثاً - الوسوعات العربية 


(۱۳۷) خورشيد ( ابراهیم زكي ) وآخرون : داثرة العارف الاسلامية » النسخة العربية » طلا 
Obs‏ الشعب ‏ القاهرق ۱۹۹ 2 
( أ ) إيوار : البلخي داثرة للعارف الاسلامية : ج۷ ۰ ص۵۵1 . 
( ب) بارتولد : أبوالحسن بن سیمجور » داثرة العارف الاسلامية » جا ۰ ص4 4 . 


— 00 


( ج ) بروکلمان إكارل).: الاعمش ۰ دائرة العارف الاسلامية » ج٣‏ » الصفحات 


6۲-۱ . 
( د ) تسترشتين : ابن العمید » داثرة العارف الاسلامية » ج۱ الصفحات؛ 
۳۵۵-۶ 


( ه) جوتشالك : أبوعبيد » داثرة العارف الاسلامية » ج۱ ۰ ص 0۳۷ ۔ 

( و )دنلوب : البلخي » داثرة العارف الاسلامية » ج۷ ۰ الصفحات ۵6۸-۵۵ 

( ز ) شتیرن : آبوحاتم الرازي ‏ داثرة العارف الاسلامية . ج۱ ۰ الصفحات 
644-۳ 

( ح ) شتبرن : أبويعقوب السجزي . داثرة العارف الاسلامية » ج۲ » ص ۰۳۷ 

( ط ) شرایمر : التسیبر داثرة للعارف الاسلامية . ج4 » الصفحات » 


۳۱۹-۷ 
( ي ) فیدمان : الخازن » دائرة العارف الاسلاهية » ج7١‏ » الصفحات 
۰۳۶-۲ 
( ك ) کارا ده فو : الصابئة » دائرة العارف الاسلامية » انتشارات جهان » تبران » 
بلا تاريخ . 


( ل ) نللينو : التنجيم » دائرة العارف الاسلامية » ج ۱۰ ۰ الصفحات ۰۷۱-1٩‏ 
( م ) هودجسون : جعفر الصادق » دائرة المعارف الاسلامية » ج۱۲ ۰ الصفعات 
64-5 


(۱۳۸) فؤاد أفرام البستاني ( محرر ) : دائرة العارف الاسلامية » المجلد الرابع » ج4١‏ ۰ 
بيروت» ۰۱۹۲۱۲ 

» المنجد في اللغة والأعلام » دار المشرق . المطبعة الكاثوليكية » ط۲۷ » بيروت‎ )۱۳٩( 
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سيرة أبي الحسن العامري ا ا 
العامري فیلسوف عربي 
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العامري في بخارى 
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الفصل الثالث 
مؤلفات أبي الحسن العامري 


مؤلفات أبي الحسن العامري . 

من هو مؤلف OLS‏ و السعادة والاسعاد » ؟. 

أولاً ‏ العناصر الثقافية لشخصية أبي لسن بن أي ذر 
ول - الأتجاه الحديثي . 
ie‏ الثقافة القرانية و 
Lae‏ - الاتجاه الفقهي لامؤلف 
دابع ب الانجاه الذهبي . 
Late‏ - الثقافة اللغوية والادبية .. 
سادساً - الثقافة الكلامية 

٠‏ سايعاً ‏ الثقافة الفلسفية 
ثائياً - من هو أبو ذر والد مؤلف السعادة والاسعاد ؟ . 
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himself, from the beginning, to the princes and ministers of Bu 
khara, namely Noah bin Nasr, Abu’! Hussein al-Utbi, and Ibn 
Semjour the general army commander in Neshabur; besides 
Ibn ‘Amid and his son Abu’l-Fath. 


A full analysis has been given of al—Amiri’s debate with 
Abu Sa’id’l-Sirafi. We also brought to light his relation with al- 
Baqillani, and provided some details concerning his students, 


The second part of this work includes the examined text 
of al~Amiri” philosophical treatises and fragments. This con- 
tains: (1) Ingagh al-Bashar min ’al jabr wa’l qadar (2 ) al- Taqrir 
li-awjuh al~taqdir, 4 Qawl 5*1 Absar wa’l mobsar, (4) تلو‎ 
Fusul fi’l Ma’alim :1 Uahiyya, (5) The collected fragments that 
we found in al-Tawhidi’s and Moskawieb’s books, besides 
some manuscripts and periodicals. We examind or re- 
examined these fragments arranging them according to their 
subjects. We hope, finally, that this work will be of some ad- 
vantage to Islamic Philosophy scholars. 


Dr. Sabban Khalifat 


Amman-1988 
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Introduction 


This work consists of two parts: the first provides the 
reader with enough detailed information about the political 
and intellectual life in Balkh, Kurasan (especially Neshabur), 
Ray, Transoxiana, (in particular Bukhara), and Baghdad. 


We have made every effort to uncover whatever evidence, 
even of a circumstantial nature, for the purpose of sketching 
Abu 'l-Hasan al-Amiri’s biography. We took pains to bring out 
the fact that he was of an Arab descent, and that he believed in 
Hanafitic and Matoridi’s madhab. The analysis of the book at- 
tributed to the philosopher, namely al-Sa’ada wa’l-Is’ad, 
brings to light his linguistic, religious and historical educa- 
tion, supporting our hypothesis that his father Abu Dharr was 
ajurisprudent, and we suppose that he was the Prime Minister 
of Bukhara. Abu Dharr, Mohamad bin Yusof. 


The analysis of his writings reveals that the main 
philosophical sources he depended on were the works of Proc- 
lus and other Neo-Platonists. We have not proved only that he 
knew Plato and Aristotle through the Neo-Platonists’ writings 
but also that his treatise called “al-Fusul fi’l-Ma’alim ’T- 
Mahiyya” is copicd, almost verbatim from Proclus ‘book “The 
pure Good”. 


We have attempted to show, concerning his Arabic-Is- 
lamic sources, that al-Amiri studied philosophy, astrology, 
Logic, and medicine to some extent under the supervision of 
Abu Zaid al—Balkhi, Abu Ja’far al—Kazin, Abu’l-Hasan 
al~Tabari, and Abu Abd’lah Muhamad bin Ahmad al-Nak- 
sabi, the famous Ismaili Philosopher. al-Amiri has endeared 
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